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العــــــــــــام ـــــــــــر  المديـ
د. خالـــــــــــــــــــــــــــد عكاشــة

للموســــــــــــوعة العــــــــــــام  المستشــــــــــــار 
اللــــــواء د. محمد قشــــــقوش

الموســـــــــــــــــــوعــــة  تحـــــــــــــــــــــــــــــرير 

الأول المجلد  تحريًـــــــــــــــر 
د. خالــــــد حنفــــــي علــــــي

الثاني المجلد  تحريًـــــــــــــــــر 
أبــــــو طالــــــب د. حســــــن 

تحريًـــــــــــــــر المجلد الثالث
محمـــــــــــــــــــــــــود دلال  د. 

العســــــــــــــــــــــــكري  المحــــــــــــــــــــــــور 

قشــــــــــقوش محمد  د.  اللواء  المحور:  محرر 
المشـــاركون )الترتيـــب أبجديًـــا(

اللــــــواء أســــــامة إبراهيــــــم 
اللــــــواء د. عــــــز الدين عوف
حفظــــــي علــــــي  اللــــــواء 
منــــــــ� عمــــــاد  اللــــــواء 
اللــــــواء مجــــــدي حجــــــازي
اللواء د. محفـــوظ طه مرزوق
الرائد أ.ح./ محمد الحســـي�
اللـــواء د. محمـــد قشـــقوش
منصـــــــــــــور محمـــــــــــد  أ. 
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الســــــــــــــــــــــــيا� المحــــــــــــــــــــــــور 

طالب أبــــــــــو  حســــــــــن  د.  المحور:  محرر 
المشـــاركون )الترتيـــب أبجديًـــا(

الغيط أبـــــــــو  أحمد  الســـــــــيًد/ 
د. أحمـــــــــد يوســـــــــف أحمـــــــــد
الجـــــــــواد عبـــــــــد  جمـــــــــال  د. 
طالـــــــــب أبـــــــــو  حســـــــــن  د. 
ســـــــــعيد المنعـــــــــم  عبـــــــــد  د. 
الســـــــــفير د./ عـــــــــزت ســـــــــعد
اللواء/ محمـــــــــد إبراهيم الدويري 
كمــــــــــــــــــــال محمــــــــــــــــــــد  د. 
أ. رحــــــــــــــــــــاب الزيــــــــــــــــــــادي
ماهــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــاري  أ. 
الـــــــرازق عبـــــــــــــــــــــد  محــمد  أ. 
قشــــــــــــــــــــطة مـــــــــــــــــــــ�  أ. 
أ. نــــــــــــــــــــوران عــــــــــــــــــــوضين

المحــــــــــــــــــــــــور الاجتماعي والاقتصادي

علي حنفي  خالــــــــــــد  د.  المحــــــــــــور:  محرر 
المشـــاركون )الترتيـــب أبجديًـــا(

علي حنفي  خالــــــــــــــــــــــــــــــد  د. 
الفتاح عبد  خالــــــــــــــــــــــــــــــد  د. 
جمــــــــــــــــــال بســــــــــــــــــنت  أ. 
أ. أحمــــــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــــــومي

الإســــــــــــــــــــــــرائيلي المحــــــــــــــــــــــــور 

محمــــــــــــود دلال  د.  المحــــــــــــور:  محــــــــــــرر 
المشـــاركون )الترتيـــب أبجديًـــا(

محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــود دلال  د. 
فــــــــــــــــــــوزي راني�ــــــــــــــــــــا  د. 
د. عبــــــــــد العليــــــــــم محمــــــــــد
محســــــــــــــــــن شــــــــــــــــــادي  أ. 

الإخــــــــــــــراج الفـني
عـــــــــــــــــــلي إســـــــــــــــــــــلام  أ. 

والتنفيًذ المتابعــــــــــــــــــــــــة 
ســـــــــــــــــــعيد مـــــــــــــــــــــي  أ. 
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الثانـــي المجلـــد 

ملحمة العبور .. النصر العسكري

((( الفصل التاسع: الحرب.. قرار محسوم      

((( ................................................ الاستعداد للمعركة.. التحرك في جبهات متعددة أولًا:
((( ............................................. اجتماع الثلاثين من سبتمر 73.. حسم قرار الحرب ثانيًً�ا:
((( ................................................................ ثالثًا: اجتماع تاريًخي ومناقشات عميًقة
((( .................................................... أمريكا والنوايا المصرية.. العجز عن الإدراك رابعًا:
((( الفصل العاشر: فلسفة الخداع الاستراتيجى وبناء السلام    

أولًا: أدب المفاجأة الاستراتيًجيًة......................................................................... )))
ثانيًً�ا: حرب أكتوبر ومدرسة السادات السيًاسيًة.......................................................  9)
(9( ...................................................................... ثالثًا: مفاجأة أكتوبر الاستراتيًجيًة
(9( ......................................................... اللحظة الساداتي�ة.. السمات والأصول رابعًا:
خامسًا: الاستخدام الحصيًف للمخابرات.............................................................. )9)
(   .................................................. سادسًا: الاستخدام الحكيًم للدبلوماسيًة والسيًاسة
( ( .......................................................... سابعًا: الخداع الاستراتيًجي وشمول التطبيًق

الفصل الحادي عشر: ملحمة العبور .. أولى خطوات النصر     )))

((( ............................ أولًا: القوات الرية والأفرع الرئيسية.. الإعداد والتخطيًط ودقة التنفيًذ
ثانيًً�ا: تحديات الخداع الاستراتيجي.. عبقريًة التخطيًط ودقة التنفيًذ................................ )))
((( ................................. ثالثًا: السادس من أكتوبر.. عبور قناة السويًس وتدمير خط بارليًف
((( ................................................... الأفرع الرئيسية.. أدوار مهمة وبطولات كبرى رابعًا:
((  ............................................. ا والهجوم الإسرائيًلي المضاد

ً
خامسًا: تطويًر الهجوم شرق

(99 الفصل الثاني عشر: القوات البحرية.. تخطيط مبتكر ومهام جريئة    

أولًا: المتغيرات الرئيسيًة فى المشهد العسكرى البحرى  )9) - ))9)................................................... ) )
ثانيًً�ا: أعمال قتال القوات البحريًة فى حرب ))9)...................................................... ) )
((( الفصل الثالث عشر: حرب أكتوبر )).. دروس مستفادة ميدانيًا واستراتيجيًا   

((( ............................................ أولًا: الدروس المستفادة للقوات البريًة والجيًوش الميًدانيً�ة
((( ................................................. ثانيًً�ا: خبرات التضامن على المستوى العربي والإقليًمي
((( ................................. ثالثًا: إعداد المستوى الداخلي وفق مفاهيًم إدارة الأزمات والتفاوض
((9 ....................................................... رابعًا: خبرات مهمة للمستوى العسكري الميًداني
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خامسًا: الدروس المستفادة للقوات الجويًة............................................................ )))
((( ................................................... سادسًا: الدروس المستفادة في مجال الدفاع الجوي 

((( شهادات.. بطولات وتضحيات      الفصل الرابع عشر:

((( ................................................ أولًا: "الشفرة النوبيً�ة" وهزيًمة الغطرسة الإسرائيًليًة
((( .................................. ثانيًً�ا: عناصر الاستطلاع خلف العدو.. مهام خطرة وبطولات نادرة
((9 .............................................................. ثالثًا: من بطولات طيًاري القوات الجويًة
((( ..................................................... رابعًا: أعمال قتال السرب )) ميًج – )) في سوريًا 

مصر.. الإدارة السياسية للحرب.. والعلاقات مع موسكو وواشنطن   ))) الفصل الخامس عشر:

((( .................................................. أولًا: مساعي الحفاظ على العلاقات مع السوفيًيت
الاستجابة السوفيتي�ة للحرب.. الدعم والتحرك المشترك مع هنري كيسنجر.................. ))) ثانيًً�ا:
((  ............................ ثالثًا: الدور السوفيًتي في التوصل إلى قرارات مجلس الأمن ووقف القتال
رابعًا: موافقة مصر على وقف إطلاق النار.............................................................. 9))
خامسًا: التحركات السوفيًتيً�ة الأمريًكيًة لوقف إطلاق النار وتطبيًقه................................  ))
((( ............................................................... سادسًا: مفاوضات فكّ الاشتب�اك الأول
(9( ........................................................... سابعًا: الاتصالات مرة أخرى مع السوفيًيت
(99 .................................................... ثامنًا: مساعي الحفاظ على علاقة قويًة مع سوريًا
(   ................................... تاسعًا: اتّفاق النقاط الست وعودة العلاقات مع الولايات المتحدة
عاشرًا: مساعي تطبيًق النقاط الست.................................................................. ) )
حادي عشر: التوصل إلى اتفاق فضّ الاشتب�اك الأول.................................................. ) )

( 9 الفصل السادس عشر: الدور العربي.. مشاركة عسكرية وحظر نفطي   

((  ....................................................... أولًا: السادات وإعداد الساحة العربيً�ة للمعركة
((( ........................................................................... ثانيًً�ا: الدعم العسكري العربي
((( ....................................................... ثالثًا: البترول العربي سلاح يدعم معركة التحريًر

((( الفصل السابع عشر: الأداء العسكري الإسرائيلي والهزيمة الاستراتيجية   

((( .............................................................. أولًا: مقدمات الحرب لم تدركها إسرائيً�ل
ثانيًً�ا: لماذا فوجئت إسرائيً�ل؟........................................................................... )))
((  ....................................................... ثالثًا: الأهداف الإسرائيًليًة في حرب أكتوبر ))9)
((( ........................................................... رابعًا: الاشتب�اكات العسكريًة في أيام الحرب
((( ...................................... خامسًا: الاشتب�اكات على الجبهة الشماليًة )الجبهة السوريًة(
((( ................................................................................ سادسًا: الخطة السوريًة
((9 ......................................... سابعًا: اختلاف إسرائيًلي حول الموقف على الجبهة السوريًة
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((( ....................................................................... ثامنًا: محاولات سوريًا الدفاعيًة 
((( ........................................ تاسعًا: الاشتب�اكات على الجبهة الجنوبيً�ة )الجبهة المصريًة(
((( ............................................... عاشرًا: الهجوم الإسرائيًلي المضاد على الجبهة المصريًة
((( ................................................................ حادي عشر: الضغط لوقف إطلاق النار
((9 ........................................... ثاني عشر: تقيًيًم الأداء العسكري الإسرائيًلي خلال الحرب

((( إسرائيل.. مراجعة أسباب الفشل العسكري ومسئولية "التقصير"   الفصل الثامن عشر:

أولًا: لجنة أجرانات للتحقيًق القانوني في أسباب الهزيًمة............................................... )))
((( ...................................... ثانيًً�ا: مراجعة الأداء العسكري للجيش الإسرائيًلي بعد الهزيًمة
(9( ................ ثالثًا: أثر مراجعة الأداء العسكري بعد الحرب على السيًاسة العسكريًة الإسرائيًليًة
(9( ..................................................... رابعًا: أثر المراجعة على عناصر السيًاسة الدفاعيًة
( ( ............................................... خامسًا: التوازن العسكري بين إسرائيً�ل والدول العربيً�ة
( ( ................................................................. سادسًا: استخلاصات إسرائيًليًة من حرب أكتوبر ))9)
((( الوثائق والمرفقات        







الحرب.. قرار  محسوم 	 9

تطلـب الوصول إلى قـرار الحرب اجتي�ـاز العديد من الاختب�ارات القاسـية سياسـيًًا 
ومعنويًًـا، والممرور بعـدة مراحل من الإعـداد الميـداني والتخطيـط المتواصل، والمناقشـات 
العميقـة بين أركان الدولـة المصريـة حـول مـا يمكن عملـه، والنت�ـائج التي يحتمـل أن تنتج 
عـن أي عمل عسـكري، يهدف إلى كسـر الجمـود القائم علـى الجبهة، في ظـل بيئ�ة دولية 

لـم تكن علـى اسـتعداد لمناصرة الحقـوق المصريـة والعربي�ة.
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ولـم يكـن الأمـر بعيـد الصلـة عـن جملـة الاتصـالات التي حدثـت بالفعـل بين 
مصـر والولايـات المتحـدة عبر كل مـن حافـظ إسـماعيل مستشـار الأمـن القـومي وهنري 
بإنهـاء  السـادات  الرئيـس  قـرار  بعـد  سـيّّما  لا  الأمريكـي،  الخارجيـة  وزيـر  كيسـنجر 
وجـود الخبراء السـوفيت في مصـر، والتي جـاءت نت�ائجهـا – أي الاتصـالات مـع الجانـب 
الأمريكـي- بمثابـة صدمـة كبرى لفرضيـة وجـود فرصـة لـدور أمريكـي منصـف، يـؤدى 

إلى الضغـط علـى إسـرائي�ل للوفـاء بالتزاماتهـا وفـق القـرار الـدولي 242.

في تلـك المرحلـة تطـورت علاقـات القـوتين العظمـيين آنـذاك، الاتححاد السـوفيتي 
الطـرف الأسـاسي في تزويـد مصـر وسـوريا بالـسلاح، والولايـات المتحـدة الداعـم الأكبر 
لإسـرائي�ل، والحامي لوجودهـا بلا حـدود، والتي تمثلـت فيمـا عـرف بسياسـة الوفـاق 
الـدولي بعد لقـاء الرئيس الأمريكـي نيكسـون وليوني�ـد بريجنيف رئيس الححزب الحاكم 
في الاتححاد السـوفيتي، في موسـكو يونيـو 1972، وكان مـن بين نت�ائج الوفـاق بينهما دعمهما 
لحالـة استرخـاء عسـكري في الشـرق الأوسـط، وبالتـالي ترسـيخ الاحـتلال الإسـرائيلي 
إلى مـا لا نهايـة. الأمـر الـذي مثّّل بـدوره تطـورًًا صادمًًـا لمصـر، وعـامالًا ضاغطًًا بقـوة على 
صانـع القـرار المصـري، الرافـض جملـة وتفصـالًاي لمبـدأ الجمـود، وترسـيخ الاحـتلال 
الإسـرائيلي، ومـا يعني�ـه مـن الإهانـة لمصـر وشـعبها، وإهـدار حقهـا المشـروع في تحريـر 

أرضهـا، بـأي وسـيلة كانـت.

لـم يكـن أمـام مصـر إلا التحـرك، بالرغـم مـن كل العقبـات والصعوبـات، داخليًًـا 
ودوليًًـا، لتغـيير واقـع الجبهـة في سـين�اء والاشتراك مـع سـوريا في عمـل عسـكري، يعيـد 
بن�ـاء تـوازن قـوى جديـد علـى الجبهـتين، ويدفـع إلى خيـارات أخـرى لإنهـاء الاحـتلال 
الإسـرائيلي، والأهـم أن يثبـت للجميـع قـدرة مصـر علـى تغـيير مصيرهـا إلى الأفضـل، 
ويؤكـد حيويـة الشـعب المصـري، والشـعوب العربي�ـة، وقدرتهـا علـى الدفـاع عـن أمنها 
ووجودهـا وكرامتهـا، ورفـض كل منـاحي الإذلال السـياسي والمعنـوي، التي سـعت إليهـا 

ًـعًا. الولايـات المتحـدة وإسـرائي�ل م

ومـن ثََـمّّ لـم يكن هنـاك مفـرٌٌ مـن الححرب، لاسترداد الأرض والكرامـة والعـزة معًًا. 
وهنـا قصـة القرار وملابسـاته.
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: الاستعداد للمعركة.. التحرك في جبهات متعددة  أوالًا
في صيـف 1972، بـدأ الرئيـس السـادات أولى خطـوات الإعـداد الفعلـي للمعركـة. 
ففـي هـذا الوقـت، وبعد قـرار إنهـاء عمـل الخبراء السـوفيت، سـاد اعتقـاد - بمـا في ذلك 
داخـل مصـر - أنـه ليـس هنـاك حـرب قادمـة. في الوقـت ذاتـه توقـع الرئيـس أن تب�ـادر 
الولايـات المتحـدة بالاتصـال بعـد خـروج السـوفيت مـن مصـر، ممـا دفعـه إلى توجيـه 
مستشـار الأمـن القـومي حافـظ إسـماعيل أن يعـدّّ نفسـه للبدائـل المختلفـة لمناقشـتها 
مـع الأمريكـيين. أعقـب ذلـك توجيهـه لوزيـر الحربي�ـة “الفريـق محمـد أحمـد صـادق” 
بإخطـار المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة بقـراره أن تكـون القـوات المسـلحة جاهـزة 
للقتـال، ابت�ـداءًً مـن يـوم 15 نوفـمبر 1972. كمـا قـام السـادات أيضًًـا باسـتدعاء أمين 
الاتححاد الاشتراكـي “سـيد مرعـي”، وطلـب منـه أن يجتمـع بأمنـاء الاتححاد الاشتراكـي 
ويبلغهـم قيـام “ممـدوح سـالم” نائـب رئيـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة بإعـداد الجبهـة 
الداخليـة، وسـد جميـع الثغرات فيهـا. كما اجتمـع مع قيـادات المخابرات العامـة لإعداد 
خطـة خـداع استراتـيجي، تشـارك فيهـا مؤسسـات الدولـة المختلفة. وهـو ما سـبق بي�انه 

في الفصـل الاول.

عـاد وزيـر الحربي�ـة إلى السـادات بعـد يـومين مـن اجتماعهمـا، وأبلغـه أنـه بعـد 
الاجتمـاع مـع المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة؛ فـإن القـوات سـتكون جاهـزة في الأول 
مـن نوفـمبر، وليـس في الخامـس عشـر منـه. ويعـود سـبب اختي�ـار الرئيـس السـادات 
موعـد منتصـف نوفـمبر لجاهزيـة القـوات، أنّّ الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة كانـت 
المنتخـب فرصـة لمحاولـة حـل المشكلـة  الرئيـس  وأراد منـح  الشـهر،  أوائـل  سـتتم في 
سياسـيًًا، فـإذا لم يتـم ذلك، تكـون القـوات المصريـة جاهـزة للتحرك عسـكريًًا، ومـن ثََمّّ 
تحريـك الأزمة لإثب�ـات الإرادة المصريـة. ولذلك، دعـا الرئيس السـادات المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة للانعقـاد يـوم الرابـع والعشـرين مـن أكتوبـر 1972 للوقـوف علـى آخـر 
اسـتعدادات القـوات. وخلال الاجتمـاع، ذكّّـر السـادات القـادة برسـالته التي حملهـا 
ني�ابـة عنـه وزيـر الحربي�ـة، ليتفاجـأ باللـواء “نـوال الشـافعي”، المسـئول عـن الشـئون 
الإداريـة للقـوات المسـلحة يبلغـه أنـه ليـس لديـه أي فكـرة عـن مثـل هـذه الرسـالة. 
تدخّّـل وزيـر الحربي�ـة ليوضـح أنـه قـد أبلـغ فقـط قـادة الجيـوش حفاظًًـا علـى السـرية، 
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وهنـاك مـن تححدث عـن نقـص نـوع مـعين مـن الـسلاح  ))) ، كمـا كان مـن وجهـة نظـر 
الفريـق صـادق أنّّ السلاح السـوفيتي الذي تملكـه مصر متخلف عن الـسلاح الأمريكي 
الـذي يملكـه الإسـرائيليون، وأنّّ الموجـود مـن الـسلاح لـدى مصـر لا يكفي لضمـان نجاح 
معركـة عسـكرية، وأنّّ الأمـر يحتـاج إلى وقـت طويل، وأسـلحة جديـدة متطـورة لمواجهة 
إسـرائي�ل.  )))  وهنـا أدرك الرئيـس أنّّ وزيـر الحربي�ـة لا يريـد أن يحارب لأنـه يخشى المعركة، 
حيـث كيـف يمكـن الإبقـاء على سـرية معركـة عـن المحـاربين، بل كيـف يمكـن الدخول 
لمعركـة دون معرفـة المسـئول عـن الشـئون الإداريـة، والـذي يقـع علـى عاتقـه إمـداد 
الجيـش بالمـاء، والطعـام، والـذخيرة، والبنزيـن، وبـدون هـذه الأمـور لـن تتمكـن أي 
وحـدة بالجيش مـن تنفيذ مهامهـا القتالية.  )))  كمـا أنه من المهـم الاسـتعداد للقتال، بما 
تمتلكـه مصـر مـن سلاح بالفعـل، وفي حـدود إمكاني�اتهـا فقـط، وأن يتـم إكمـال النقص 

بالتخطيـط السـليم الدقيـق العـلمي، وبقـدرة المقاتـل المصـري علـى القتـال.  ))) 

 وبسـؤاله لقـادة الجيـوش، أفـاد قائـد الجيـش الثالـث “عبـد المنعـم واصـل” أنّّ 
المواقـع المصريـة مكشـوفة أمـام العـدو، وأي حشـد سـيتم التجـهيز لـه سـيكون مرئيًً�ـا 
للعـدو؛ وبالتـالي سـيقوم بضربـه قبـل أن يقـوم بعمليـة العبـور، ويرجـع السـبب في ذلـك 
إلى أنّّ السـاتر الترابي الـذي أقامـه الجيـش الإسـرائيلي يبلـغ ارتفاعـه 17 متر علـى جانـب 
القنـاة، فيمـا كان ارتفـاع السـاتر الترابي المصـري نححو ثلاثـة أمتـار فقـط، وهـو مـا جعـل 

الجنـود المصـريين يتصـورون وجـود أشـياء لا قبـل لهـم بهـا وراء هـذا السـاتر.  ))) 

حينمـا كان الفريـق “محمـد فـوزي” وزيـرًًا للحربي�ـة، حافـظ علـى الخطـة الدفاعية 
200 التي أقرهـا الرئيـس “جمـال عبـد الناصـر”، وأقرهـا مـن بعـده السـادات، حيـث إذا 

رفـع الإسـرائيليون السـاتر الترابي متًرًا، رفـع الجيش المصري سـاترًًا مضـادًًا متًرًا ونصف، 
ولكـن حينمـا تولى الفريـق صادق الـوزارة ألغى مـا كان يقوم به فـوزي، ولم يرتفع السـاتر 
المصـري متًرًا واحـدًًا، حتى وصـل الوضـع على الجبهة إلى ما سـلف توضيحـه، وأصبحت 

القـوات المصريـة علـى الجبهة مكشـوفة أمام إسـرائي�ل.

وبسـؤال قائـد الجيش الميـداني الثاني اللواء “سـعد مأمـون” عن أوضـاع قوته، جاء 
الـرد ممـاثالًا لحديـث قائد الجيـش الثالـث، وهـو مـا أدى إلى التراجع عـن فكـرة الهجوم، 

فقـد كان الجيـش غير جاهـز دفاعيًًا، فكيف لـه أن يقـوم بالهجوم.
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الرئيـس  العـام لا ينفـذان تكليفـات  أنّّ وزيـر الحربي�ـة والقائـد  أظهـر الاجتمـاع 
العسـكرية، الأمـر الذي كانـت نتيجته القـرار بإعفاء الفريق صـادق واللواء “عبـد القادر 
حسـن” مسـاعد وزيـر الحربي�ـة، واللـواء “محمـود علـي فـهمي” قائـد البحريـة، وتوليـة 
ر المخابـرات حينهـا، قيـادة وزارة الحربي�ـة، علـى أن تكون  اللـواء “أحمـد إسـماعيل”، مديـ
أولى مهامـه تصحيـح عمليـة تنفيـذ الخطـة الدفاعيـة 200، وإعادتهـا إلى ما كانـت عليه، 
فـإذا كان السـاتر الترابي للإسـرائيليين 17 متًرًا، لا بـد أن يكـون السـاتر الترابي المصـري 20 
ر 1973،  متًرًا. وفي 30 نوفـمبر 1972، أصبحـت الخطـة الدفاعيـة كاملـة. وفي أوائـل ين�ايـ
أتـم اللـواء إسـماعيل وضـع الهـيكل الأسـاسي لخطـة العبـور. ولتعزيـز الثقـة في نفـوس 
الضبـاط، طلب اللـواء إسـماعيل منهم تسـلق السـاتر الترابي المصري )الـذي يبلغ طوله 
20 متًرًا(، والنظـر أمامهـم علـى امتـداد عشـرة كيلـو مترات داخـل سـين�اء، وأن يححددوا 

علـى الأرض خطـة كل فـرد منهـم، والتي يسـتطيع تنفيذهـا بعـد العبـور. وبذلـك، فقـد 
شـارك الضبـاط ليـس فقـط في العمـل، وإنمـا في التخطيـط أيضًًـا   ))) .

 وفي داخـل مصـر، بجانـب الإعـداد المعنـوي، تـم التخطيـط لتكـون جميـع أنححاء 
الدولـة المصريـة مـن الإسـكندرية إلى أسـوان أرض معركـة. وكان مـن أهـم إجـراءات 
إعـداد الجبهـة الداخليـة للقتـال؛ خطـط وقايـة المصانـع، والمنشـآت، والمرافـق العامـة، 
خطـط الوقايـة من الأخطـار البيولوجيـة والكيماويـة، خطط للعمـل على أجهـزة الدفاع 
الممدني تححت كل الظـروف، إعـداد خطـط بديلـة في حالـة ضـرب مرافـق الكهربـاء، والمياه، 
والمجـاري، والتليفونـات، والسـكك الحديديـة، تدريـب مدنـيين علـى أعمـال الدفـاع 
الممدني، والإنقـاذ، والإطفاء، وتحديـد 62 مدين�ة، يتـولى متطوعـون تأمينها والدفـاع عنها، 

ِذت كل الاحتي�اطـات ضـد عمليـات التسـلل والتخريـب. ـ
�

واتُخِ

وفي الثامـن والعشـرين من سـبتمبر 1973، تـم التركيز علـى تهيئ�ة البيئ�ـة الداخلية، 
وإحـداث مصالححة مجتمعيـة لتعزيـز الجبهـة الداخليـة. حيـث أصـدر السـادات عفـوًًا 
تامًًـا عـن الـطلاب والصحفـيين، وكلهـم مـن ذوي التوجهـات اليسـارية، وأسـقط كل 

القضايـا القانون�ـية بشـأنهم كأنهـا لـم تكـن.

ثم جاءت خطوة الحسم متمثلة في اجتماع 30 سبتمبر 1973. 
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ثانيًً�ا: اجتماع الثلاثين من سبتمبر 73.. حسم قرار الحرب
الـوزراء  مـن  عـدد  فيـه  وشـارك  السـادات،  الرئيـس  منزل  في  الاجتمـاع  عقـد 
والمسـئولين ذوي الصلـة المباشـرة بإعـداد الدولـة مدنيًً�ـا وعسـكريًًا لعمليـة عسـكرية 
كبرى، تتصـادم مـع كل التقييمـات التي ذاعـت في الداخـل وفي الخارج معًًـا. ومـن بين 
المشـاركين، محمـود فـوزي، ومصطفـى خليـل، وممـدوح سـالم، وأحمـد إسـماعيل، 

وآخـرون. )))  غربـال،  وأشـرف 

مصـر،  في  العـام  الموقـف  بمراجعـة  الاجتمـاع  هـدف  السـادات  الرئيـس  حـدد 
مصـر  حكام  مـن  أي  يواجهـه  لـم  الـذي  الوضـع  هـذا  مواجهـة تحديـات  والتحـرك في 
السـابقين علـى مـدى سـبعة آلاف سـنة مـن التاريـخ المكتـوب، الأمـر الـذي »يتطلـب 

القـرار لأحـد آخـر«. القـرار الممصيري، وأن تقـرر مصـر لنفسـها، ولا تترك  اختخاذ 

وقـد عـرض السـادات تحليلـه للأوضـاع الداخليـة والخارجيـة علـى نححو تضمـن 
العديـد مـن الأبعـاد علـى النحـو التـالي: ))) 

»أنّ أمريـكا تسـتمر في دعمهـا الكامـل لإسـرائي�ل رغـم تفـوق الأخيرة بشـكل كبير �	
المتحـدة  الولايـات  أنّ  الواضـح  مـن  وأنّ  مجتمعـة...  العربيـ�ة  الأطـراف  كل  علـى 
تسـعى وتحاول أن تفرض على مصر شـروط إسـرائي�ل ووجهات نظرهـا، في علاقتها 
تحقيـق  محاولـة  وفي  واشـنطن  أنّ  »كمـا«  الإسـرائيلي،  العـربي  وبالزناع  بمصـر 
أهدافهـا تجاهنـا تطـرح بعـض الأفـكار، تسـتهدف بهـا تحريـك الموقـف.. ومـن بينها 
فكـرة إعـادة تشـغيل وفتـح قنـاة السـويس، ثـم بـدء مفاوضـات تاليـة بني مصـر 
وإسـرائي�ل بـدون أي التزامـات علـى إسـرائي�ل. وهـذا المقترح يمثـل خطورة شـديدة، 
إذ سـوف يصبـح الأمـر هو فتـح القنـاة، وإتاحـة الفرصـة لإسـرائي�ل بحق المـرور دون 
عرّض  أي تسـوية شـاملة للزناع، وهذا سـوف يمثل حاًل جزئيًـ�ا ناقضًـا وخطرًيا، وُي

مصالـح مصـر لخطـر جسـيم«.
أنّ التحـركات المصريـة المضـادة لتلـك المنـاورات الإسـرائيلية والأمريكيـة، تمثلـت في �	

طرح مشـروع للتسـوية على مجلـس الأمن، يحمـل وجهة النظـر المصريـة والعربي�ة، 
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حصـل علـى 14 صوتًـا مقابـل الفيتـو الأمريكـي، بمـا كشـف عـن تأييـ�د دولي كبري 
لوجهـة النظـر المصريـة والعربيـ�ة«. مقابـل عزلـة أمريكيـة وإسـرائيلية.

اليـة للتحضير للمعركـة الدبلوماسـية ضـد إسـرائي�ل، �	 إنّ مصـر بذلـت جهـودًا متت�
كمـا بذلـت جهـودًا كبيرة لتأمني أرضيـة تعاون عـربي عميق، وذلـك رغـم التن�اقضات 
العربيـ�ة السـائدة، واليت تعـوق حشـد المـوارد لدعـم مصـر في جهدهـا الدبلومـاسي 

والعسـكري. مشرًيا إلى أنّ السـعودية والكويـت تشيرتان حاليًـا السالح لمصـر.
»أنّ التهديـد الإسـرائيلي لا يقتصـر علـى مصـر وأراضيهـا، أو الأراضي الفلسـطيني�ة �	

والعربيـ�ة الأخـرى المحتلـة، بـل إنّ التهديـد يشـمل الجميـع، ولا يغيـب عـن المراقـب 
المدقـق أن يلحـظ أنّ المسـافة بني رأس محمـد في سـين�اء بالقـرب مـن شـرم الشـيخ 
والإسـماعيلية، علـى سـبي�ل المثـال هـي المسـافة نفسـها بني رأس محمـد والمدينـ�ة 

المنـورة مثاًل، أو سـوهاج، وهـو مـا لا يغيـب عـن العـدو أيضًـا«.
مـن �	 كثرًيا  أخطـر  اسـتنزاف  وهـو  ا، 

ً
مسـتنزف أصبـح  المصـري  »الاقتصـاد  داخليًـا.. 

النمـو  أنّ  كمـا  خطرًيا،  أصبـح  قـد  الأسـعار  ارتفـاع  إنّ  إذ  العسـكري؛  التهديـد 
نتيجـة  الداخلـي  الوضـع  انفجـار  خطـر  ثمـة«  وأنّ  بالكامـل.  توقـف  الاقتصـادي 
لسـريان اليـأس إلى النفـوس، وأنّ هـذا الانفجـار المحتمـل-إذا مـا وقـع- فسـوف 
تتمكـن إسـرائي�ل مـن تحقيـق كل أهـداف ونتـ�ائج هزيمـة مصـر في عـام 67، وذلـك دون 

واحـدة«. طلقـة  تطلـق  أن 
علـى الصعيـد الـدولي.. مـن الخطـورة بمـكان تجميـد جهـود التسـوية بين القوتين �	

العظميين، واسـتمرار بنـ�اء إسـرائي�ل للمسـتوطنات في أراضي سـين�اء، وصحيح »أنّ 
السـوفيت يدعمون مصر ويقفـون معها، إلا أنهم لا يزالون أيضًا ينهجون الأسـاليب 
القديمـة لهـم، ويقدمـون السالح بالشـكل الذي يبقـي مفاتيـح الموقـف في يدهم«. 

ثـم اختتـم الرئيـس تقديمـه للموقـف بالقـول: »إنّ القـوات المسـلحة المصريـة قـد �	
73( بشـكل  72 إلى اليـوم )30 سـبتمبر  جـرى إعدادهـا علـى مـدى الفرتة مـن أكتوبـر 
يتيـح لهـا قـدرات وإمكانيـ�ات كبرية للعمـل العسـكري.. وإنّ الأمـر يتطلـب بالتـالي 
أن نقـرر قرارنـا بالمضي إلى المعركـة المسـلحة، وأنّ المطلـوب مـن هـذا الجيـل مـن 
المصرنيي أن يُسـلم الجيل القـادم من أبنـ�اء الوطن أوضاعًـا مصرية مسـتقرة، ‏وبلدًا 

غري محتلـة أراضيـه«.
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آثـار هـذا التقييـم الرئـاسي، الـذي كشـف عـن ني�ـة السـادات في خـوض الححرب 
كخيـار لا مفـر منـه، عـددًًا مـن الممداخلات والتوجهـات علـى النحـو التـالي:

فوفقًـا لوزيـر التموين، فـإنّ الوضع التمويني صعـب، وهناك عجـز في الأرز وكمياته، �	
وصعوبات تواجـه وزارة التموين والداخليـة والزراعة في توفري الأراضي لزراعة الأرز، 
وقيـام المزارعني بتخزين�ه أماًل في ارتفاع أسـعاره، وهناك صعوبـات في توفير الزيوت 
الصعبـة  العمالت  توفري  الضـروري  ومـن  الخـارج..  مـن  واسـتيرادها  والشـحوم 

للحصـول عليـه مـن الأسـواق الخارجية.
أنّ أكثر مـا يهـم المواطـن المصـري في هـذه اللحظـة التي سـتدخل فيهـا مصـر معركة �	

عسـكرية هـو تأمين التموين، وأسـعار السـلع الأساسـية، وتنظيم أعمـال التوزيع 
والبطاقـات، وغري ذلـك مـن مهـام؛ مـع محوريـة أن تبقـى السـلع متاحـة طـوال 

معركـة الصـدام المسـلح. 
والقمـح، �	 الأرز،  مـن  السـلعي  المخـزون  مـن   3/4 توفير  القصـوى  الأهميـة  مـن 

والاحتي�اجـات الأساسـية الأخـرى قبـل بـدء القتـال، خاصّـة مـع احتمـال التعـرض 
للمـوانئ المصريـة، وخطـوط الملاحـة إلى مصـر، والبحـث عـن المـوانئ البديلـة، وغري 

ذلـك مـن اهتمامـات.
اجـات المطلوبـة من كل �	 أنّ الجهـاز التمويني المصـري ليـس جاهـزًا بعـد لتوفير الاحتي�

السـلع الأساسـية ولمدة تسـعين يومًا علـى الأقل، من هنـا فهو يطلب بعـض الوقت 
الإضـافي لتوفري هذا المخـزون من الشـراء مـن الخـارج إذا ما توافـرت المـوارد المادية. 

ووفقًًـا لوزيـر الحربي�ـة أحمـد إسـماعيل علـي فـإنّّ الظـروف الحاليـة والعسـكرية 
لا تمكّّـن مصـر أو تتيـح لهـا تحريـر كامـل الأرض في ضربـة واحـدة شـاملة، وإنّّ أوضـاع 
القـوات المسـلحة أصبحـت مطمئن�ـة، إلا أنّّ الوقـت والتطـورات، والدعـم الأمريكـي 
لإسـرائي�ل، وقبـض اليد السـوفيتي�ة عن مصـر في إمدادات الـسلاح بشكل مفتـوح، كلها 

تؤشـر إلى أنّّ التطـورات العسـكرية لـن تكـون لصالـح مصـر إذا مـا انتظرنـا كـثيًرًا. 

اء كلهـا مـن خالل الإمكاني�ات �	 ة لقيـام مصـر بتخليص سـين� ليسـت هنـاك إمكانيـ�
لصالـح  يـزداد  والإسـرائيلي  المصـري  الجيشين  بين  »الفـارق  أنّ‏  ذلـك  الموجـودة. 
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إسـرائي�ل، والأسـلحة تتـ�آكل في أيـدي المحاربني المصرنيي، والذخيرة تُسـتهلك، وقد 
مضى علـى القـوات المصريـة في الخنـادق مـا يقـرب مـن سـتة أعـوام، وهـذا لـه تأثري 

كبري علـى معنوياتهـا، وأنّ المعنويـات هـي نصـف أي معركـة. 
إنـه لا مجـال »أن نب�دأ بمعركة اسـتنزاف ثم نحولهـا إلى معركة شـاملة« والمعركة يجب �	

أن تكـون ممتـدة، وفي إطـار زمني طويـل، وليس مـن خلال صدام لمـدة 48 سـاعة مثلًًا.
ا للمعركـة تقـوم علـى توجيـه ضربـة رئيسـية قويـة إلى العـدو، وتلقـي ضربة �	 خطتنـ�

العـدو المضـادة على أن يتـم هذا الأمر بشـكل عاجل؛ ولا تسـمح الظـروف بالتالي بأي 
تأجيـل لشـهور مثلما قـال بعـض الحضور. 

ه أشـار إلى ضرورة أن يكـون هناك هدف سـياسي إلى �	  الدكتـور أشـرف غربال مـن جانب�
جانـب الأهـداف العسـكرية، يتمثـل في إعداد موقـف مصـري متكامل لتفسري القرار 
242 ومسـألة الاعرتاف بإسـرائي�ل، ذلـك أنّ الحـروب الحديثـ�ة لـن تسـتمر طواًلي، 

ر أسـابيع وليـس شـهورًا، وعلـى  والمسـألة لـن تسـتغرق سـوى أيـام، وفي أقصى تقديـ
مصـر أن تسـتعد للوضـع الـدولي الـذي سـيفرض ثقلـه علين�ا.

إنّ العالـم اليـوم لا يسـمح بحـروب طويلـة؛ والأمـر ليـس في يدنـا بمفردنـا، ولمـا كان �	
المجتمـع الـدولي والعلاقـة بني القوتني العظمنيي لـن يتيحـا هـذه الحـرب الممتـدة، 
فإنـه ينبغي – بالتالي - السـعي لتحقيق أكبر مكسـب عسـكري في أضيـق إطار زمني، 
ثـم التحـرك بعـد ذلـك، وبشـكل فـوري للعمـل السـياسي لتسـوية مشـكلة مصـر مع 
إسـرائي�ل، في حني أنّ الزناع العربي الإسـرائيلي سيسـتغرق أجيـالًًا، ويجب أن نسـلّم 
الجيـل القـادم المشـكلة الفلسـطيني�ة في أحسـن أوضاعهـا مـن وجهـة نظـر مصالحنا.

وحـول احتمـال اسـتخدام الـبترول العربي كـسلاح يخدم التطـورات العسـكرية على 
الجبهـتين المصرية والسـورية، ذكر الدكتـور »عزيز صدقي« أنّّ اسـتخدام النفط كسلاح 
يججب أن يتحقـق؛ لأن انقطاعه سـوف يفرض علـى الجميع التحـرك، مـشيًرًا إلى إنن�ا يجب 
ألا نسـعى لوقـف إمـدادات الـبترول للعالـم الخارجي؛ لأن ذلـك سـيؤدي إلى نشـوب حـرب 

ضـد العـرب، وأنّّ تخفيـف الإنت�اج والصـادرات يمكـن أن يحقق الهـدف المطلوب.
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من جانب�ه، أكد »حافظ إسماعيل« مستشار الأمن القومي على عدة نقاط كالتالي:

أهميـة تحديـد رؤيـة لمعنى السالم، والموقـف مـن القضيـة الفلسـطيني�ة، وكيفيـة �	
تسـويتها، ومـن ثَـمّ »أهميـة وجـود فهـم مصـري/ سـوري مشرتك، وكذلـك مـع 

الأردن لشـكل التسـوية والرؤيـة مـن الزناع«.
»أنـه تمـت محـاولات علـى مـدى النصـف الأول مـن عـام 73 للتوصـل إلى تفاهـم �	

مصـري/ أمريكـي يمكـن أن يـؤدي إلى تعديـل الموقـف، والتنـ�اول الأمريكـي للعلاقـة 
معنـا، وكذلـك بالنسـبة للاحتالل الإسـرائي�ل لأراضينـ�ا فـإن المحاولتين اللتني بذلتا 
ر/ ومايـو لم تؤديـا إلى انفراجة؛ مـن هنا أهمية القيـام بمحاولة أخرية في اتجاه  في فبرايـ
أمريـكا قبـل المضي إلى العمل العسـكري ضـد إسـرائي�ل، والمتصـور عقد هـذه الجولة 
الجديـدة مـع الأمريكنيي – كيسـنجر - في نوفمرب/ ديسـمبر 73 بحيـث تتـم بعـد 
انتهـاء الانتخابـات الإسـرائيلية، وكذلـك لإعطـاء الفرصـة للرئيـس نيكسـون لتجاوز 
مشـكلات الإدارة الأمريكيـة وقتهـا، وبهـدف الوصـول إلى تفاهم مع أمريـكا بالمبادئ 
الأساسـية، لتسـوية سياسـية تكون هـي المظلة لمفاوضات مباشـرة، أو غير مباشـرة، 

ولكـن تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة للتوصـل وتحقيـق التسـوية النهائي�ة.
ا لمواجهـة الاسـتفزازات �	 ا أن نبقـي علـى أعلـى درجـات الاسـتعداد لقواتنـ� علينـ�

علـى  نكـون  أن  فيجـب  معركـة،  فتـح  إسـرائي�ل  قـررت  مـا  وإذا  الإسـرائيلية. 
لملاقاتهـا. اسـتعداد 

وأمامنـا، وفقًـا لحافـظ إسـماعيل، صورتـان أو تصـوران للمعركـة، أحدهمـا: رؤيـة �	
القائـد العـام »أحمـد إسـماعيل«.. والآخـر الـذي قال بـه البعـض منا، وهـو الدخول 
في معركة اسـتنزاف، والحقيقة فإنّ رؤيتي – أي حافظ إسـماعيل - هي أنّ العمليتين 
واردتـان بالتـوالي، وإحداهمـا تتبـع الأخـرى، والمؤكـد أننـ�ا وبعـد ثالث سـنوات مـن 
وقـف إطالق النـار، يجـب أن نتعـرف علـى إمكانيـ�ات قواتنـ�ا، ومـا أمامهـا في عمـق 

دفاعـات العـدو، وبالتـالي يجـب أن نرتـب لمواجهـة معركـة عبـور معقـدة للغايـة.
أنـه يجب أن ننظـر أيضًا في خيار آخر يختلف عن اسـتنزاف عام 70، ويمكنن�ا كسـر حالة �	

الجمـود، والحصول على قـراءة دقيقة لإمكانيـ�ات العدو، قبل بدء المعركة الأساسـية، 
ونسـتطيع مع بدء هذه المعركة الاسـتنزافية الكبيرة أن نُصعّد الموقف في المنطقة كلها، 
وعلـى جبهة إمـدادات البترول، وإذا ما تبين وجود مؤشـرات للتفـوق لنا نقوم بالعملية 
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العسـكرية الكبرية؛ وهنا يجـب تحديد الهدف السـياسي للعمليـة العسـكرية الكبيرة، 
خاصّـة أنـه وبانتهـاء هـذه المعركـة الكبيرة سـنكون قـد اسـتنزفنا مواردنـا نحـن أيضًا إلى 
آخـر قطـرة، وسـوف نحتـاج ل 10/ 15 سـنة لإعـادة تأهيـل قواتنـ�ا، وقد يتجمـد الموقف 

لأعوام في غرب سـين�اء، وإسـرائي�ل في شـرقها لفترة طويلة.
من الواجب دراسـة كل عناصـر الموقف بتركيز كبير، وأن نأخذ وضـع الجبهة الداخلية �	

بـكل الاهتمـام. وأن نضمـن الحـدود الدنيـ�ا للمطالـب والاحتي�اجـات الجماهيريـة 
والتموينيـ�ة، وسـوف يحتـاج الأمـر أيضًـا إلى إعطـاء أكرب الاهتمـام لمسـألة المعركـة 

الإعلاميـة داخليًـا وعربيًـ�ا ودوليًـا.

وتعقبًًي�ـا علـى مـا سـبق، تضمنـت مداخلـة الدكتور محمـود‏ فـوزي وزيـر الخارجية 
العديـد مـن النقـاط المهمـة كالتالي:

ارات كثيرة تدفعني إلى أن أكون مستبشـرًا بنظري إلى الأفـق، رغم الغيوم �	 هنـاك اعتبـ�
في بعـض جوانبـ�ه، فهنـاك تغريات كثرية حدثـت، أولهـا داخـل نفوسـنا: هنـاك الآن 

وضـوح في الرؤيـة لمـا يحدث وتفسرياته.
ا أوراقنا في اسـتخدام البرتول والطاقـة، والجميع يعلم ذلك الآن، والأشـقاء �	 نحـن رتبن�

العـرب يسـايرون فكرة اسـتخدام البرتول كسالح فعّال، وعلينـ�ا أن نـدرس المواقف 
بشـكل متكامـل، وننشئ غرفـة عمليـات لدراسـة كل العناصـر، والأشـهر القليلـة 

القادمـة، ربمـا ثلاثة أشـهر.
 يجـب أن نعـدّ لتحـرك عسـكري يقـوم علـى أرضيـة سياسـية واقتصاديـة، وفي كل �	

الأحـوال يجـب أن نتخلـى عـن هـذا الوضـع الدفاعـي، ونلجـأ إلى الهجـوم، وعلينـ�ا أن 
نسـتخدم مـا لدينـ�ا مـن قـدرات، وهـذا لا يعين المجازفـة، ولكـن الظـروف هـي اليت 
تفـرض هـذا الوضـع، والحقيقـة أننـ�ا فعاًل في حـرب؛ وهـي مجموعـة معـارك مسـتمرة.

سـوف تكـون مصيبـ�ة كربى إذا مـا انهـار الوضـع الداخلـي دون حـرب، مـن هنـا نحـن �	
مصـرون وملزمـون بأن نحارب، وليـس لدين�ا خيار آخـر، ولا بد لنا بجانب الاسـتمرار في 
التصعيـد العسـكري من الاسـتعداد، وعنـد اللزوم التحـرك، لا بد مـن التحرك بدون 
تسـرع في تصعيـد الضغـط علـى إسـرائي�ل وأمريـكا بـكل الوسـائل، خاصّـة في مسـألة 
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البرتول، وأخرًيا لا يمكـن أن تنكمـش مصـر وتبقـى تحـت الاحتالل، وليـس بالتـالي 
أمامنـا سـوى المعركـة الكبرى.

 كما يجب أن نحارب معركة إعلامية مؤثرة تعيد النظر في أوراق المواجهة.�	

وتعقبًًي�ـا علـى حديـث كل مـن حافـظ إسـماعيل والدكتـور محمـود فـوزى، تدخـل 
وزيـر الحربي�ـة أحمـد إسـماعيل، مؤكـدًًا علـى:

إنّ إسـرائي�ل اليـوم وإذا مـا شـعرت، أو رصـدت أنّ القـوات المسـلحة المصريـة قـد �	
ضدنـا؛  العسـكري  بالعمـل  هـي  تبـ�ادر  فقـد  المسـلح،  للعمـل  مسـتعدة  أصبحـت 
فسـوف تحقـق ضدنا نجاحـات، علـى الأقـل في المرحلـة الأولى للمعركـة، وبالتـالي ومن‏ 

وجهـة نظـري؛ فإنـه يجـب البـدء مـن جانبنـ�ا بالعمليـات وبشـكل مفـاجئ. 
أن الأسـلم بطبيعـة الأحـوال التعـرف علـى كل إمكانيـ�ات وتفاصيـل قـدرات العـدو، �	

إلا أنّ الظـروف قـد لا تسـمح بذلـك؛ وبـذا فيجـب أن تقـوم العمليـات علـى أسـاس 
الإمكانيـ�ات والقـدرات المصريـة المتاحـة، ويجـب أن نعرتف أننـ�ا لـن نحـرر سـين�اء في 
ضربـة واحـدة، كما لا يمكـن القيـام بحرب اسـتنزاف جديدة، وسـوف نعمـل في حدود 
إمكاني�اتنـ�ا وبواقعـي، والعـدو متفـوق علينـ�ا مـن حيـث نوعيـة السالح والطائـرات، 
إلا أنّ ذلـك ليـس معنـاه أنّ العـدو سيكسـب المعركـة ضدنـا، بـل يجـب أن أعرتف أنّ 
لنـا حاليًـا وسـائل اسـتطلاع، وتعرفنـا على أوضـاع إسـرائي�ل؛ وهـي معلومـات كفيلة 

بإحـداث تأثري إيجـابي عند بـدء القتـال«.

فى ضوء التوجهات السابقة، تحدث الرئيس السادات مؤكدًًا على:

ا جثـة هامـدة؛ وبالتـالي لا أحـد يتحـرك، وعندمـا �	 الجميـع خـارج مصـر يتصـور أننـ�
يعرضـون علينـ�ا أفكارًا فهي تسـعى لتحقيـق المزايا لإسـرائي�ل، وهم يسـتغربون كيف 
نرفـض ما يعرضـه الأمريكيون علين�ا، والجميـع يقدّر أنن�ا في وضـع دفاعي، ولا يمكن 
لنـا الهجوم، وأنّ اسـتمرار الوضع الحـالي معناه الموت المحقق ‏لمصـر. لا يمكن أن نقبل 
بهـذا اليـأس الـذي يحـل علينـ�ا، ولا يمكـن إلا أن نتحـدى إسـرائي�ل، فـإذا لـم نسـتطع 

ذلـك فعلينـ�ا أن نحيـط الشـعب بالحقيقة«.
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ا أحيـاء وقـادرون، أمـا مسـألة التمويـن �	 إذا مـا كسـرنا وقـف إطالق النـار فمعنى هـذا أننـ�
والحاجـة للوقت وغير ذلك، فلسـت على اسـتعداد للخضوع لهـذه الاعتبـ�ارات، وأقول 
علـى القـوات المسـلحة أن تقبـل التحـدي، ولا أقـول لهـا أن تسـتعيدي سـين�اء في ضربـة 
واحـدة، علينـ�ا أن نقـول للعالم إننـ�ا أحياء، مصر لن تسـتطيع الصرب إلى الأبـد، وبجب أن 

تتحـرك، وكل العناصـر تضغـط علـى مصـر لكي تنهـار، لكننـ�ا لن نسـمح بذلك.
بشـأن مـا ذكـره حافـظ إسـماعيل حـول تفضيـل محاولـة إجـراء جولـة ثالثـة مـن �	

المفاوضـات مـع أمريـكا بهـدف التوصـل إلى تفاهـم مصـري/ أمريكـي، أكـد الرئيـس 
السـادات أنّ كيسـنجر‏ أرسـل لنـا في يوليـو المـاضي يطلـب هـذا اللقـاء، الـذي لا أرى 
أي فائـدة منـه؛ حيـث سـيعرض علين�ا اسـتعادة نصف سـين�اء، وفتـح القنـاة، ونوفق 
بني السـيادة المصريـة والأمـن الإسـرائيلي، كمـا أنّ روجـرز سـبق أن قـال لجروميكـو 
وزيـر خارجيـة الاتحـاد السـوفيتي: لا بـد أن تجين إسـرائي�ل ثمـرة انتصارهـا، مـن هنا لا 
أتفـق مـع الـرأي القائـل بعقـد جولـة ثالثـة مـع أمريـكا، وهـي لـن تقـود إلى شيء؛ لقـد 

اسـتطلعنا الموقـف الأمريكـي مرتني في النصـف الأول مـن العـام، وهـذا يكفـي«.
ا علـى فكرة وزير الداخليـة ممدوح سـالم بالمحاولة مع الأمريكيين مرة ثالثة، �	 ـ� تعقيبً

وأن نأخـذ في الحسـبان الأوضاع الداخلية في مصر، أجابه الرئيس السـادات وبشـكل 
مباشـر: »إنين لا آخـذ الجبهـة الداخليـة في الحسـبان، والإنسـان الشـاطر هـو الـذي 
يرصـد المواقـف بدقـة ووضـوح، ونحـن دخلنـا مرحلـة الخطـر الشـديد، ولا أسـتطيع 
الانتظـار لسـتة شـهور أو عـام. ويجـب أن نعرتف أنّ خسـائر الحـرب دائمًـا أقـل مـن 
تكاليـف الإعـداد لهـا، وإذا مـا خسـرنا منشـآت بمبلـغ 100 مليـون، أو 200 مليـون 
جنيـ�ه كنتيجـة للحـرب، فـإنّ ذلـك بالتأكيـد أقـل مـن تكاليـف القـوات المسـلّحة 
سـنويًا؛ إذ إننـ�ا نتكلـف حاليًـا 700 مليـون جنيـ�ه مصـري، وهـو مبلـغ باهـظ التكلفـة 

علينـ�ا، مـن هنـا يجـب أن نقـول لأمريـكا وإسـرائي�ل لا، وسـوف نحاربكـم«.
حـول اسـتخدام البرتول، أكـد السـادات اقتن�اعـه أنّ العـرب سـوف يتحركـون، ولكن �	

بحـذر وإتقـان؛ حىت لا تنقلـب الموائـد علين�ا.

وفي نهايـة الاجتمـاع اختخذ قـرار الححرب، باعتب�ارهـا الخيـار الوحيـد المتـاح لتغـيير 
موازيـن القـوى علـى الجبهـة المصريـة، وبالتالي دفـع القـوى الدوليـة للتحرك وفـق واقع 
جديـد، تنشـئه القـوات المسـلحة المصرية بمشـاركة القوات المسـلحة السـورية، يراعي 



	ملحمة العبور .. 3 7 6

المصالـح المصريـة، ويعـزز الحقـوق العربي�ة معًًـا، ويدفع إلى تسـوية سياسـية تزيـل آثار 
الاحـتلال، مصحوبـة بكرامـة وشـرف ودون إذلال.

ثالثًًا: اجتماع تاريخي ومناقشات عميقة

ومن واقع المناقشات العميقة في هذا الاجتماع التاريخي، ثمة ملاحظات جديرة بالتسجيل:

ـرك الأمـر  الأولى: أنـه لـم يتحـدد في هـذا الاجتمـاع موعـدًًا محـددًًا لبـدء الححرب، وُتُ
بي�ـد الرئيـس السـادات والقـوات المسـلحة، والتفاهمـات التي سـبق التوصـل إليهـا مـع 
الجانـب السـوري، بشـأن لحظـة بـدء الهجـوم علـى الجبهـتين المصريـة والسـورية، 
وظلـت سـرًًا حتى بدأ بالفعـل الهجوم المصري السـوري الممشترك في تمام السـاعة الثاني�ة 

إلا خمـس دقائـق يـوم السـادس مـن أكتوبـر 1973.

آنـذاك،  المصريـة  الدولـة  رجـال  كبـار  مـن  والممداخلات  المناقشـات  أنّّ  الثاني�ـة: 
تضمنـت رؤى مختلفـة حـول مـدى اسـتعداد الجبهـة الداخليـة، ونوعيـة المعركـة مـا 
بين حـرب اسـتنزاف مطولـة، وأخـرى هجوميـة خاطفـة، ومـدى إمكاني�ـة أن تتحـول 
العمليـة العسـكرية مـن هجوميـة ذات أهـداف محـددة باحـتلال مسـاحة بطـول قنـاة 
السـويس وعمق مـا بين 12 إلى 15 كـم، إلى عملية عسـكرية أكبر لتحرير سـين�اء بالكامل، 
والإمكانـات المتاحـة لتحقيـق أي من هذيـن التصوريـن. وكان لكل صاحـب تصور معين 

راه يحقـق مصلحـة الوطـن. حجّّـة ومنطـق، يـ

الثالثـة: الإدراك بأهميـة الربـط بين العمليـة العسـكرية وتقديـم رؤيـة مصريـة 
سياسـية تحقق إزالـة آثار عدوان يونيـو 67 وتحرير سـين�اء بالكامل، وحـل القضايا الأخرى 

المتصلـة بالصـراع العـربي الإسـرائيلي، لا سـيّّما الموقـف من إسـرائي�ل.

الرابعـة: أن المناقشـات والمداخلات رغـم تب�اينها واختلاف مسـاراتها، إلا أنها ركزت 
جميعهـا على كيفيـة معالجة الأزمـة الـكبرى التي كانت تعيشـها مصر، وانطلقـت جمعًًيا 

مـن منطلقات وطني�ـة خالصة، حريصة علـى المصالح المصريـة العليا بالدرجـة الأولى.
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الخامسـة: أنّّ تنـوع الآراء وحريـة الاخـتلاف في أمـر مـصيري يتعلـق بمـصير الأمـة 
والـذي  الأولى،  بالدرجـة  السـادات  للرئيـس  سـب 

حتُح
ديمقراطيـة  حالـة  جسّّـد  ككل، 

اسـتطاع أن يبـث الثقـة في نفـوس الحاضريـن علـى تنـوع رؤاهـم، بضـرورة وأهميـة 
الححرب مهمـا كانـت عناصـر الموقـف الكليـة تب�ـدو مناقضـة ومعاكسـة.

الملاحظـة الأخيرة والحاسـمة: أنّّ مـداخلات وزيـر الحربي�ـة أحمـد إسـماعيل حـول 
الخطـة المقترحـة لهجوم سـريع وخاطـف والاسـتعداد لتلقـي ضربـة مضـادة، والصمود 
والتمسـك بـالأرض التي يمكن الوصـول إليهـا، وربطها بإمكانـات التسـليح المتاحة حتى 
في ضـوء قيـود التسـليح التي فرضهـا الاتححاد السـوفيتي، وحجـم التدريـب الـذي حصـل 
عليـه الجنـود المصريـون، والـروح المعنويـة المرتفعـة لديهـم، والتي يمكـن أن تتحـول 
إلى قـدر مـن الإحبـاط إذا لـم تححدث معركـة عسـكرية في مـدى زمني محـدد، وعمليـات 
الحشـد التي جـرت بالفعـل علـى الجبهـة، عكسـت مـن حيـث الجوهـر رؤيـة الرئيـس 
السـادات نفسـه، ومفادهـا أنّّ مصـر لديهـا بـديلان؛ إمـا أن تثبت للعالـم بأسـره أنها قوة 
حيـة تتمسـك بحقوقهـا وتـضحي من أجلهـا، وإمـا أن تثبت مـا يتصـوره كـثيرون في العالم 
بمـا في ذلـك بعـض العـرب، أنهـا جثـة هامـدة لا وزن لهـا، ولا قـرار بي�دهـا، وليـس أمامهـا 
سـوى أن تقبـل ما يسـعى إلى فرضه الأخـرون ممزوجًًا بـإذلال، إن حدث، سـيظل مقرونًًا 

بمصـر وأبن�ائهـا لزمـن طويل.

رابعًًا: أمريكا والنوايا المصرية.. العجز عن الإدراك

مـن ناحيـة ثاني�ـة، أعـرب وزيـر الحربي�ـة عـن تخوف شـديد مـن اكتشـاف العـدو ما 
يججري من اسـتعدادات بالفعـل على الجبهـة، كانت تتم وفـق خطة الخخداع الاستراتيجي 
السـابق شـرحها، واحتمـال أن يب�ـادر العـدو بضربـة اسـتب�اقية، قـد تجهـض كل مـا تقـوم 
بـه القـوات المسـلحة مـن اسـتعدادات مكثفـة لعمـل عسـكري تـم التخطيـط لـه بجديـة 
وفـق الامكانـات المتاحـة. هـذا التخـوف كان محقًًـا، خاصّّـة في ضـوء المعلومـات المتاحـة 
لـدى مصـر بـأنّّ الولايـات المتحدة تضـع مصر تححت المجهـر، ولم تتوقـف عـن متابعة كل 
صـغيرة وكـبيرة، سـواء في الداخـل المصـري، أو علـى الجبهـة في سـين�اء، وتوفـر لإسـرائي�ل 
التقييمـات  لهـا  وتقـدم  الوضـع  إليـه  يتطـور  قـد  ومـا  يججري،  بمـا  تفصيليـة  معرفـة 



	ملحمة العبور .. 3 7 8

الاسـتخباراتي�ة المتنوعـة. ومـن ثََمّّ جـاء تأكيد وزيـر الحربي�ة علـى ضرورة الإسـراع بعمل 
. عسـكري، وعـدم الانتظـار طـوالًاي

الوثائـق  إحـدى  أظهرتـه  مـا  وهـو  مصبًًي�ـا،  كان  التخـوف  هـذا  فـإن  الأمـر  واقـع 
الأمريكيـة التي تـم الإفـراج عنهـا، وسـمح بنشـرها عـام 2000 طبقًًـا للقانـون الأمريكـي. 
وتـشير هـذه الوثيقـة الأمريكيـة إلى أنّّ تاريـخ صدورهـا كان في إبريـل 73، وتؤكـد علـى 
أنّّ الإدارة الأمريكيـة كانـت علـى وعـي تـام بزيـادة الجهـد العسـكري المصـري. وتتعلـق 
الوثيقـة بتقييـم نوايـا مصـر بعـد رصـد تححركات عسـكرية ذات مـعنى علـى الجبهـة. وفي 
الوثيقـة تـم وصـف النوايـا المصريـة بكونهـا »نوايـا عدواني�ـة«، وأنّّ عناصـر هـذه النوايا 

تـدور حـول:  ))) 

تحريـك بطاريـات صواريخ سـام 6 المضادة للطيران من أسـوان والمناطـق المحيطة بها �	
في الربـع الأول مـن عـام 73 إلى مسـافة 30 كـم مـن قنـاة السـويس وإلى الغـرب منهـا. 
كذلـك رصـد الأمريكيـون تطـورًا كبيرًا لبطاريـات الصواريـخ سـام 2 المضـادة أيضًـا 

للطيران مـع وضـوح رفـع كفـاءة تشـغيلها.
ا اليت كانـت قـد �	 نقـل حـوالي 30 مقاتلـة قاذفـة مـن طـراز ميراج 5 الفرنسي مـن ليبيـ�

عقـدت صفقة شـراء لهذه المقاتالت في عـام 69، مع ني�ة السـماح لمصر باسـتخدامها 
في أي مواجهـة مـع إسـرائي�ل، ومـع تدريـب الطياريـن المصرنيي علـى اسـتخدامها، 

ووصـول هـذه المقاتالت فعاًل إلى مصـر.
وصـول 16 طائـرة قتـال قديمـة مـن طـراز هوكر هنرت مـن العـراق بطياريـن عراقيين، �	

القواعـد الجويـة  وتدريـب المصرنيي عليهـا، وبـدء اسـتخدام هـذه المقاتالت في 
المصريـة في أبريـل 73.

نقـل القاذفـات المصرية الثقيلة من أسـوان إلى مناطق حول القاهـرة، وبالذات قاعدة �	
غـرب القاهرة الجوية التي كانـت دائمًا مقرًا لهـذه القاذفات. 

القاذفـات بصواريـخ جو/سـطح. �	 أنـه لا يوجـد مـا يؤشـر إلى نقـل أو تجهيز هـذه 
)وهـي صواريـخ ذات فاعليـة، وأثبـت اسـتخدامها في معركـة أكتوبـر فاعليتهـا في 
تدمري محطـات الـرادارات الإسـرائيلية، واتصـالات القيـادة، والسـيطرة في جبـل 

أم مرجـم بسـين�اء(.
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رصد رفع حالة الاسـتعداد للقـوات الجوية المصرية في أواخر أبريـل 73، وإعادة توزيع �	
الكثري مـن الأسـراب الجويـة المصريـة، ورفـع كفاءتهـا القتاليـة توطئـة لتكليفـات 

بمهـام قتاليـة جديـدة، في ضـوء وصـول المقاتالت القاذفـة مـن ليبي�ا.
دفـع الكثير مـن الوحـدات والقـوات الخاصـة المصريـة بالقـرب مـن مناطـق القنـاة، �	

وتـوارد معلومـات للأمريكنيي عـن خطـط كبرية لعبـور مصـري للقنـاة مـع اختيـ�ار 
توقيتـ�ات يكـون القمـر خلالهـا كاملًًا، بـل وذكـر التقريـر الأمريكي يـوم 19 مايـو أو 16 

يونيـو 73 كتاريخني محتملني لعمليـة مصريـة عسـكرية كبرية.
ا- بالتعبير عـن �	 ـ� قيـام مصـادر أردنيـ�ة -طبقًـا للتقريـر الأمريكـي المدعـوم بريطانيً

قلقهـا حـول احتمـالات الموقـف، وذلك بسـبب تصميـم المصرنيي على القيـام بعمل 
عسـكري كبري، وبغـض النظـر عـن النتـ�ائج.

وجـود مؤشـرات علـى محـاولات مصريـة لترتيـب حظـر برتولي عـربي ضـد الغـرب في �	
حالـة بـدء الأعمـال العسـكرية، ووقـوف الأطـراف الغربيـ�ة إلى جانـب إسـرائي�ل.

ووفقًـا للوثيقـة إنّ مثـل هـذه النشـاطات المصرية والمزيـد منها، سـوف تتعـزز وتزداد �	
في الفرتة القادمـة، وذلـك لتحقيـق أحـد هدفني أو كليهمـا، وهمـا: إمـا القيـام بعمـل 
عسـكري مصـري فعلـي عرب القنـاة، وإمـا التأثري علـى الأطـراف الدوليـة لإقناعهـا 

بالتدخـل بني طـرفي الزناع، وتحقيـق انفراجـة سياسـية في الموقـف.
إنّ مصـر قـد تحاول احتالل مناطق في شـرق قناة السـويس لعـدة أيام فقـط، وفرض �	

القاهـرة  شـرق  مناطـق  في  بكثافـة  متواجـدة  المصريـة  القـوات  وأنّ  دولي،  تدخـل 
حىت قنـاة السـويس.

حـول النوايـا المصريـة، أكـدت الوثيقة صعوبـة التحقق بدقة مـن النوايـا المصرية، » �	
إلا أنّ المتصـور أنّ الرئيـس السـادات لم يحسـم أمره بعد بالنسـبة للعمل العسـكري، 
سـواء شـكله وحجمه، أو توقيت�ه. كمـا أنّ الأوضـاع الاقتصادية المصريـة تت�دهور، إلا 
ر؛ أنّ تلـك الأوضـاع لـن تفـرض ثقلها علـى الرئيـس السـادات، أو تدفع به  أنّ التقديـ
للعمـل العسـكري الكبري، إذ إنّ الرئيـس المصـري يعلـم أنّ عماًل عسـكريًا فاشاًل قـد 

يكون لـه عواقبـه في إزاحتـه عن السـلطة بمصر.
ويصـل التقييـم الأمريكـي إلى أنّ الأرجـح أنّ الرئيـس السـادات سـوف ينتظـر نتيجـة �	

مناقشـات أعمـال الأمـم المتحـدة في مايـو قبـل أن يتخذ قـرارًا في هـذا الشـأن. ويمضي 
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التقريـر في سـرد المزيـد مـن الرصـد الأمريكـي للتحـركات المحيطـة بالإعـداد لمعركـة 
مسـلحة بين العـرب وإسـرائي�ل، إلا أنّ التقريـر يقـول: إنـه وتعزيـرًا لبنـ�اء ضغـط 
دبلومـاسي عـربي علـى القوى الدوليـة، فقد تـم رصد تحريك وحـدات مدرعـة مغربي�ة 
إلى سـوريا، وأنّ سـفن نقـل وإنـزال سـوفيتي�ة اسـتخدمت في نقـل المعـدات المغربيـ�ة 
مـن مـوانئ جزائرية. كمـا نقلـت 20 مقاتلـة جزائرية من طـراز ميـج 21 إلى مطارات في 
ليبيـ�ا، بهـدف رفـع كفـاءة الدفـاع الجـوي اللبيي، وفي الوقت نفسـه التواجـد بالقرب 
مـن الحـدود المصريـة إذا مـا احتـاج الأمـر إلى إدخالهـا في أي معركـة مـع إسـرائي�ل. 
وكذلـك فـإنّ هنـاك أخبـارًا عـن تحريـك مقاتالت جزائرية مـن طـراز ميـج 7، وأخرى 

ميـج 15 إلى سـوريا.
عالـج التقريـر أيضًـا موقـف الأردن معترًبا إنّ نقطـة الضعـف الكبيرة في الجبهـة �	

العربيـ�ة هـي رفـض الأردن وضع قواتهـا تحت القيـادة المصرية/ السـورية المشرتكة. 
إلا أنّ الملاحـظ علـى الجانب الآخـر أنّ هنـاك حاليًا -إبريـل 73- توتـرات على الحدود 
انيـ�ة الإسـرائيلية، وقـد تقـوم المقاومـة الفلسـطيني�ة بدفـع الأمـور بمـا يـؤدي  اللبن�
إلى انفجارهـا علـى كل الجبهـات، وبخاصّـة الجبهـة المصريـة/ الإسـرائيلية؛ ممـا قـد 

يفـرض علـى الأردن الانجـرار إلى أي معركـة رئيسـية.
وفيمـا يتعلـق بالسـوفيت وتحركاتهـم، فقـد كشـفت الوثيقـة الأمريكية عـن متابعة �	

اسـتمرار  في  يرغبـون  السـوفيت  أنّ  إلى  تشري  اليت  السـوفيتي�ة  للمواقـف  دقيقـة 
وجـود قـدر مـن الضغـط علـى كل مـن أمريـكا وإسـرائي�ل، إلا أنهـم - أي السـوفيت 
- لا يرغبـون بالتأكيـد في أي عمـل عسـكري ينتهـي بخسـارة عربيـ�ة جديـدة بأسـلحة 
سـوفيتي�ة متطـورة؛ ومـن ثَـمّ التأثري السـلبي علـى سياسـات القيـادة السـوفيتي�ة، 
وبريجنيـف علـى وجه التحديد، الذي يهتـم بالحفاظ على تهدئة أمريكية سـوفيتي�ة 

تـم التوصـل إليهـا منـذ منتصـف عـام 72. 
وتشير الوثيقـة الأمريكيـة أيضًـا إلى معلومـات مؤكـدة بـأنّ السـوفيت طلبـوا مـن �	

سـوريا عـدم الدخـول في أي مواجهـة مسـلحة مـع إسـرائي�ل، وإبالغ مصـر بعـدم 
القيـام بعمـل في هذا الشـأن. وتأكيـدًا لهـذه التوجهات فقد قام المارشـال السـوفيتي 
جريشـكو وزيـر الدفـاع السـوفيتي بإثـارة الموقـف مـع رئيـس الأركان الفرنسي أثنـ�اء 



381	 الحرب.. قرار محسوم

لقـاء بينهمـا، حيـث طلـب السـوفيتي مـن الفرنسي محاولـة التأثري على مصـر لعدم 
الدفـع في اتجـاه صـدام مسـلح.

ووصـل التقييم الأمريكـي في النهاية إلى خلاصـة إضافية مفادها، أنه يسـتبعد وقوع �	
أعمـال عدائي�ة قبـل الانتهاء مـن اجتماعات الأمم المتحـدة المقررة عندئـذ في مايو 73، 
وأنّ مصـر لـن تقـوم بالتـالي خالل الأسـابيع القليلـة القادمـة - ربمـا سـتة أسـابع - 

بعمـل عسـكري كبير.

أبلـغ إلى  أنـه  أيضًًـا  التقييـم الأمريكـي المفصـل، والـذي لا شـك  ويكشـف هـذا 
إسـرائي�ل، أن الولايـات المتحـدة وإسـرائي�ل يت�ابعـان بدقـة وحـرص الإطـار الـذي تتحرك 
في دائرتـه مصـر. وبالرغـم مـن هـذه المعلومـات التفصيليـة لمجريـات الجبهـة المصريـة، 

ظـل القـرار الإسـرائيلي غير قـادر علـى قـراءة حقيقـة النوايـا المصريـة. ) )) 

 ويـرى أحمـد أبـو الغيـط أنّّ مـن يقـرأ هـذه الوثيقة بعـد نشـرها في عـام 2000 يرصد 
الجهـد العـربي الجاد الـذي كانـت الجيـوش العربي�ـة تححاول القيـام بـه، لمسـاندة مصـر 
وسـوريا في صراعهـا ضـد العـدو الإسـرائيلي، فنرى المغـرب ترسـل قواتهـا إلى سـوريا، 
وأيضًًـا مصـر، وإن كانـت المعلومـات الأمريكيـة لـم تشـر إلى هـذا التطـور، كمـا نشـهد 
الجزائـر التي تدفـع بقـوات جويـة إلى كل مـن ليبي�ـا وسـوريا، وإرسـال المغـرب لوحـدات 
البحـر  لهـا في  التعـرض  تـم تحميـل معداتهـا علـى سـفن سـوفيتي�ة درءًًا لخطـر  بريـة 
الأبيـض المتوسـط، واسـتخدام مـوانئ الجزائـر في هـذا الصـدد. ولا شـك أنّّ قيـام الجزائر 
بالموافقـة علـى دخـول هـذه المعـدات بأفـراد مغاربـة إلى أراضيهـا وموانئهـا يمثـل خطـوة 
كـبيرة تعكـس مـدى الـولاء الجزائـري لفكـرة دعـم سـوريا، وقـوات المشـرق في المواجهـة 
مـع إسـرائي�ل. وعندما نقول قوى المشـرق )مصر/سـوريا( فإنن�ا لا شـك نقصـد أنّّ الأمة 

واحـدة، وأنّّ مغربهـا يدعـم مشـرقها في تححرك عسـكري متكامـل.

ووفقًًـا لما ورد في تلك الوثيقة، لا سـيّّما الإشـارة إلى تقديرها بأنّّ الرئيس‏ السـادات 
يسـتطيع تحمل الضغـوط الاقتصاديـة وأخطارها على الاسـتقرار الداخلـي بمصر؛‏ فمن 
شـار إلى تفاصيلـه آنفـا، وقبـل  يطلـع علـى محضـر اجتمـاع الـثلاثين مـن سـبتمبر 73 الُمُ
سـتة أيـام فقط من بـدء الهجوم المصـري، يـدرك أنّّ هذه الأوضـاع الاقتصاديـة المصرية 
الضاغطـة كان لهـا تأثيرهـا الحاسـم في الدفـع بالرئيـس السـادات نححو ضـرورة التحرك، 
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ومحاولـة البحـث في حـل للوضـع المصـري، وإلا سـقطت مصر في حين�ه فريسـة للفشـل 
الاقتصـادي والعسـكري معًًا.

أنّّ  عندئـذ؛  والعـربي  المصـري  للوضـع  الـرسمي  الأمريكـي  التقييـم  أوضـح  لقـد 
الأمريكـيين يعطـون أيضًًـا -وهـو الأمـر الطبيعـي - اهتمامًًـا كـبيًرًا بالعلاقـة الأمريكيـة 
لا  حتى  الححرب؛  مصـر  دخـول  يقبلـوا  لـن  السـوفيت  أنّّ  يقـدرون  فهـم  السـوفيتي�ة. 
67، وهـي ذات النظـرة  تتعـرض الأسـلحة السـوفيتي�ة للإذلال مثلمـا حـدث في عـام 
الأمريكيـة التي كانـت تحكـم الكـثير مـن تصرفـات وأداء كيسـنجر - وزيـر الخارجيـة 
الأمريكيـة - في تعاملـه مـع معركـة 73 مـن حيـث تصميمـه علـى عـدم السـماح بهزيمـة 

الأسـلحة الأمريكيـة أمـام السـوفيتي�ة.

ر الأمريكـي كان يحكمـه أيضًًـا حين�ـذاك، مـا جمـع  كمـا أنـه لا شـك في أنّّ التقديـ
الولايـات المتحـدة والاتححاد السـوفيتي، ليـس فقـط من وفـاق دولي جـاء مع لقاء موسـكو 
العـام  السـكرتير  برجنيـف  وليوني�ـد  نيكسـون  الامريكـي  الرئيـس  بين   1972 نهايـة  في 
للحـزب الشـيوعي السـوفيتي ورئيـس المكتـب السـياسي الحاكم، ولكـن أيضًًا ما اسـتقر 
عليـه رأي القـوتين العظمـيين في ذلـك الحين مـن أهميـة تـوفير الاسترخاء العسـكري في 
ـة الممشكلات الدوليـة التي كانـت تحظـى باهتماماتهمـا، وفي مقدمتهـا 

ّ
علاقتهمـا، وفي كافّ

بطبيعـة الأحـوال الوضـع المتوتـر في الشـرق الأوسـط. وهـو مـا كان الرئيـس السـادات 
يدركـه جيـدًًا، ويـرى أنّّ الانصيـاع لهـذا التوافق السـوفيتي الأمريكـي لن يـؤدي إلا مزدًًيا 
مـن تراجـع القـدرة المصريـة علـى تغـيير التـوازن القائـم علـى الجبهـة، وفي الآن نفسـه 

يقـدم لإسـرائي�ل المزيـد مـن المزايـا علـى حسـاب الحقـوق المصريـة والعربي�ـة.

إنّّ الوعـي المتكامـل بمـا كانـت تعمـل عليـه الولايـات المتحـدة لممارسـة مزيـد مـن 
ضعت في سـياقها  ظهـر بكل تفاصيله في تلـك الوثيقة، والتي إن ُوُ الضغـوط علـى مصر، ُيُ
التـاريخي، وهـو السـياق التـاريخي نفسـه الذي جـرت فيـه الاسـتعدادات المكثفـة للعمل 
العسـكري، ووقائـع اجتمـاع مجلـس الأمـن القـومي المصـري ذاتـه، ومـا ظهـر فيـه مـن 
اتجاهـات داعمـة للقيـام بعمل عسـكري ينهـي حالـة الجمود التي سـيطرت علـى الجبهة 
لممدة سـت سـنوات، يقـود إلى نتيجـة وحيـدة لا مفـر منهـا، أنّّ علـى مصـر أن تتحمـل 
ـدر لها مـن إمكاني�ـات، لتغيير الواقـع المريـر إلى فرصة لصنـع تاريخ  قدرهـا، وتجتهـد بمـا ُقُ
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مشـرف. وحين اتفـق جميـع الحضـور علـى قـرار الححرب والهجـوم، فقـد اتفقـوا عمليًًـا 
علـى إطلاق كل القـوى الحيـة في الشـخصية المصريـة، المؤمنـة بقدراتهـا في الدفـاع عـن 
بقائهـا، أمـة عزيـزة حـرة لا تقبـل الـذل أبـدًًا، مهمـا كانـت الضغـوط، وأيًًـا كانـت القيـود.
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وبن�اء السلام

»الححرب خدعـة« مقولـة ذائعـة الصيـت، تكشـف عـن أهـم عنصـر لتحقيـق 
النصـر في أي عمـل عسـكري كـبير، في مواجهـة قـوة مدعومـة عسـكريًًا وسياسـيًًا مـن 
قـوى كبرى، علـى نححو يدفعهـا للمراوغـة وممارسـة الابتزاز السـياسي دون خـوف مـن رد 
الفعـل. وفى حـرب أكتوبـر 1973 اسـتطاعت مصـر أن تحقـق نموذجًًا للخـداع الاستراتيجي 
التـاريخي الـذي أسـهم بقـوة في تحقيق النصـر العسـكري، وفى الإجهـاز على نظريـة الأمن 
قهـر، وذلـك بالرغـم مـن كل عناصـر التفـوق العسـكري  الإسـرائيلي، والجيـش الـذي لا ُيُ
والمعلومـاتي التي توافـرت للعـدو في هـذه المرحلـة. وهـو مـا أدركـه صانـع القـرار المصـري، 
وعمـل علـى خداعـه، وفـق خطـة محكمـة متعـددة المراحـل، شـاركت فيهـا مؤسسـات 
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وإعلاميـة،  ودعائي�ـة،  وعسـكرية،  سياسـية،  جوانـب  وشـملت  المختلفـة،  الدولـة 
واسـتخباراتي�ة، علـى نححو محكـم وشـديد الانضبـاط.

ففـي الححروب والأزمـات الدوليـة المعقـدة كالتي مـرت بمصـر بعـد نكسـة يوني�ـه 
1976، تلعـب المعلومـات دورًًا رئيسـيًًا في كشـف خطـط الطـرف الآخـر، وطريقـة تفكيره 

ونوايـاه التي يسـتعد لهـا، ولمـا كان مـن الصعوبـة بـمكان حجـب المعلومـات عـن العـدو، 
أصبـح النهـج المضـاد يصـب في التلاعب المحكـم بتلـك المعلومات مـن جانب، ونسـجها 
تحقـق  بحيـث  وميدانيًً�ـا،  سياسـيًًا  واعيـة  بتحـركات  مصحوبـة  متكاملـة  خطـة  وفـق 
الإربـاك والتشـوش لـدى الطـرف الآخـر، ومـن ثََـمّّ الامتن�ـاع المقصـود عـن اختخاذ قـرارات 
مضـادة ومسـبقة، والتي من شـأنها إفشـال قـرار الحرب الـذي أصبـح خيـارًًا استراتيجيًًا 
لـدى الدولـة المصريـة، لغـرض إحـداث تـوازن قـوى جديـد يسـمح بالعمـل السـياسي 
لاسـتكمال تحريـر الأرض مسـنودًًا بكرامـة النصـر العسـكري، وإنهـاء الإحبـاط المتراكـم 

منـذ يونيـو 1967.

: أدب المفاجأة الاستراتيجية أوالًا

1962 عـن جامعـة »سـتانفورد« الأمريكيـة بعنـوان »بيرل  في كتـاب نشـر عـام 
بين  العلاقـة  هـذه  هولسـتتر«  »روبرتـا  المؤلـف  تن�ـاول  والقـرار« )))  ر  التحذيـ هاربـر: 
المعلومـات وتفسيرهـا فيمـا خـص الهجـوم اليابـاني علـى بيرل هاربـر، وهـو الهجـوم الذي 
جـرى علـى جواهر الأسـطول الأمريكـي، وبعده لـم تجد الولايـات المتحدة سـوى الدخول 
في الححرب العالميـة الثاني�ـة. الأطروحـة الأساسـية في هـذه الكتـاب كانـت أنّّ المفاجـأة 
لـم تححدث نتيجـة نقـص في المعلومـات، وإنمـا في سـوء إدراكهـا؛ وهـو مـا حـدث نتيجـة 
»الإشـارات« ــ أي العلامـات، واللفتـات، والبراهين، التي تقـول شـيئ�ا مـا عـن نـوع مـن 
الخطـر أو النوايـا الخاصـة به ــ و«الضوضاء الخلفيـة« التي هـي نوع آخر من الإشـارات 
التي تتن�اقـض مع الإشـارات الأخـرى. »بارتون ويلي« في عـام 1973 كتب عـن »العملية 
بارباروسـا«ـ الغـزو الألماني لروسـيا في الحرب العالميـة الثاني�ة ـ ميز مـا بين المعلومات غير 
ذات القيمـة، والتي تعقـد عمليـة تحليـل المعلومـات وتجعلهـا دون جـدوى، والمعلومـات 

المدسوسـة عدًًمـا مـن قبـل الخصـم لكـي تضلـل الطـرف الممعني.
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1974 عـن  الشـاملة »ألكسـندر جـورج وريتشـارد سـموك« عـام  الدراسـة  وفي 
»الـردع في السياسـة الخارجية الأمريكيـة« ))) جـرى التمييز مـا بين »البيئ�ة النفسـية« 
للقـرار، و«البيئ�ـة العملياتي�ـة« لـه، وحـذروا بشـدة مـن أخطـار التـحيزات العرقيـة. 
وبينمـا أكد »هولسـتتر« علـى أنّّ مفاجـأة »بيرل هاربر« حدثت بسـبب الميل الإنسـاني 
لرؤيـة مـا نريـد أن نـراه، أو نتوقـع رؤيت�ـه، فـإنّّ »جـورج وسـموك« قدمـا أنّّ ذلـك جـزء 
مـن مجموعـة مـن الحواجـز النفسـية، التي عـادة مـا تقـف حـائالًا دون رؤيـة الحقيقـة 
ثََـمّّ تححدث المفاجـأة. »هانـدل« أشـار فيمـا يتعلـق بححرب أكتوبـر إلى  الماثلـة، ومـن 
أولهـا: تلـك التي يقـوم بهـا الخصـم مـن خلال الخخداع  ثلاثـة أنـواع مـن الضوضـاء، 
الاستراتـيجي أو التكتيكـي، وثانيهـا: الضوضـاء التي ينجـم عـن وجـود بيئ�ـة دوليـة أو 
وثالثهـا: الضوضـاء التي ينزلهـا الطـرف الممعني بنفسـه مـن خلال  إقليميـة صراعيـة، 

مفاهيمـه، ومعتقداتـه، ومدركاتـه.

وربمـا كان »روبـرت جيرفـز« أكثر مـن وضـع إطارًًا شـامالًا لتفـسير حـدوث المفاجأة 
الاستراتيجيـة عام 1974، عندما وضع الشـروط السـتة لححدوث المفاجـأة وأولها: صورة 
الخصـم، وثانيهـا: تحليـل المعلومـات علـى ضـوء الاهتمامـات الجاريـة، وثالثهـا: تفـسير 
الرسـائل القادمـة علـى ضـوء الرغبـات والتوقعـات، ورابعهـا: اسـتخدام أمثلـة تاريخيـة 
لتفـسير وقائـع راهنـة، وخامسـها: تفـسير المعلومـات علـى ضـوء المعتقـدات المسـتقرة، 
وإذا كانـت مخالفـة لهـا فـإنّّ قبولهـا يكـون في حـدود تغـيير طفيـف في هـذه المعتقـدات، 
سـتقبل الرسـالة، وإنمـا مـن مرسـلها الـذي يتصـور أنّّ مـا أرسـله  وسادسـها: لا يخخص ُمُ
كانـت  التي  الصـورة  فـإنّّ  بينمـا هـو غامـض ومتن�اقـض. وعلـى ذلـك  تمامًًـا،  واضـح 
مسـتقرة لـدى إسـرائي�ل، وكذلـك الولايـات المتحـدة قبي�ـل حـرب أكتوبـر هـي أنّّ العـرب 
منقسـمون، وقادتهـم غير قادريـن على شـن حـرب ضد إسـرائي�ل، وأنـه لا يوجـد أمامهم 
إلا الخيـار الدبلومـاسي ليتبعـوه، وبالنسـبة للاتححاد السـوفيتي، القـوة العـظمى في ذلـك 

ـا مـن هزيمـة عربي�ـة أخـرى لـن يسـمح للعـرب بشـن هـذه الحرب.
ً
الوقـت، فإنـه خوفً
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ثانيًً�ا: حرب أكتوبر ومدرسة السادات السياسية
مفاجـأة أكتوبـر كان فيهـا كل مـا سـبق، وعلـى الأرجـح أنـه كانـت هنـاك اسـتفادة 
مصريـة قوية مـن الدراسـات العالمية حـول الموضـوع، وخاصّّة مـن قبل الرئيـس محمد 
أنـور السـادات. والحقيقـة هـي أنـه لـم يكـن الرئيـس أنـور السـادات رئيسًًـا عاديًًـا مـن 
رؤسـاء مصـر، حيـث كان واحـدًًا من قلـة وضعـت بصمتها علـى التاريـخ المصـري، وعلى 
تاريـخ العالـم، عندمـا شكّّل مدرسـة متكاملـة في السياسـة الدوليـة حـول علاقـة القـوة 
بالدبلوماسـية، والـسلام وتحقيـق المصالـح الوطني�ـة. ويشـهد كل من اقترب مـن الرجل 
أنـه كان لديـه وضـوح شـديد في تحديـد أهدافـه، وفي الطريـق إلى تحقيقهـا، فـإنّّ معادلتـه 
قامـت علـى المرونـة الشـديدة في الـشكل، والصلابـة غير العاديـة في المضمـون. لـم يكـن 
الـشكل أقـل أهميـة مـن المضمـون، ولكن مهمتـه مختلفـة، وهـي تهيئ�ـة الأجـواء والبيئ�ة 
التفاوضيـة التي تسـمح بتحقيـق مـا تذهـب إليـه الدولـة. بمـعنى آخـر أنّّ مرونـة الشكل 
تسـمح بتهيئ�ـة الخصـم لكـي يقبـل بمـا لـم يكـن يقبـل بـه، خاصّّـة لـو كانـت توازنـات 

القـوى، وتحيزات النظـام الـدولي حاسـمةًً فيمـا يتعلـق ببقـاء الطـرف الآخـر.

»مدرسـة  وصفـه  يمكـن  مـا  السـادات  الرئيـس  أقـام  الإطـار،  هـذا  ضمـن   
الدولـة  تملكـه  ومـا  المصريـة،  الوسـائط  اسـتخدام  علـى  تقـوم  كاملـة  استراتيجيـة« 
مـن أدوات لتحقيـق الأهـداف الوطني�ـة، مـا يضـاف علـى ذلـك مـن حلفـاء، أو أصدقـاء 
سـوف يمثـل دعمًًـا للقـدرات المصريـة، وتأكيـدًًا علـى إمكاني�ـة الانتصـار. هـذه المدرسـة 
تقـوم علـى مجموعة مـن الركائـز المفهوميـة التي كـثيًرًا مـا غابت عـن الفكـر الاستراتيجي 

المصـري، وكانـت سـببًً�ا في حـدوث كـوارث كبرى.

تتضمن هذه المدرسـة عـددًًا من المفاهيم الرئيسـية لعل أهمهـا »إدراك الحدود«، 
ذلـك أنّّ حرفـة القيـادة السياسـية تقـوم علـى حسـابات القـوة، وقدرتهـا علـى تحقيـق 
الأهـداف الوطني�ـة. هـب مـن ناحيـة أنّّ إدراك قـدرات الأمـة الحقيقيـة التي يمكـن 
تفعيلهـا سـاعة العمـل السـياسي لتغـيير واقـع، أصبـح مرفوضًًـا إلى واقـعٍٍ آخـر مطلـوب 
ومرغـوب. ويدخـل في حسـابات قـوة الدولة الواقـع الدولي والإقلـيمي الـذي تعيش فيه؛ 
بمـعنى أنّّ الحسـابات الخاصة بالقـدرات السياسـية والاقتصاديـة والعسـكرية للدولة 
لا بـد وأنّّ تكـون معني�ة بتوازنـات القوى مـع الآخريـن. وفي حقيقة تاريخ مصـر المعاصرة 



391	 فلسفة الخداع الاستراتيجي وبناء السلام

فـإنّّ آفـة حارتن�ـا لـم تكـن النسـيان كمـا ذكـر نجيـب محفـوظ في رائعتـه »أولاد حارتن�ا«، 
وإنمـا هـي عـدم إدراك الححدود مـن قبـل قادتن�ـا وجماعاتن�ـا. وبقـدر مـا كان محمـد علـي 
رائـدًًا في تحديـث مصـر ووضعهـا علـى مائـدة الحداثـة العالميـة، فـإنّّ طموحاتـه الـكبرى 
كانـت أكبر مـن توازنـات القـوى العالميـة، فمـا كان بعـد انتصـارات كـثيرة إلا التراجـع في 
معاهـدة لنـدن، واقتصـار حكـم أسـرته علـى مصـر. وعندمـا قامـت الدولـة المصريـة 
الحديث�ـة في أعقـاب ثـورة 1919 لـم يعـرف الملـك فـؤاد أو الملك فـاروق الححدود، حتى تلك 
التي رسـمها دسـتور 1923، فكان حـل البرلمـان رياضـة قوميـة، وكان دسـتور 1930 في 
حقيقتـه تججاوزًًا لحدود النضج السـياسي الذي وصلتـه الأمة المصرية. ومـن المدهش أنّّ 
كلا الملـكين تصـورا أنه مـن الممكـن ميراث »الخلافـة العثماني�ـة« في الوقت الـذي كانت 

فيـه مصـر ذاتهـا محتلة.

 ولـم يكـن دخـول حـرب فلسـطين 1948 إلا تججاوزًًا لححدود القـوة المصريـة، ليـس 
فقـط العسـكرية المتعلقـة بقواتهـا في مياديـن القتـال، وإنمـا كانـت أخطـاء فادحـة في 
حسـابات التعامـل مـع دخـول حـرب، تكـون فيهـا القـوات المصريـة في فلسـطين، بينمـا 
القـوات البريطاني�ـة واقعـة خلفهـا في قنـاة السـويس. وعندما قامـت ثـورة 23 يوليو كان 
ذلـك نتيجـة أنّّ النظـام الملكـي لـم يعرف الححدود التي يقـف عنهـا، فكان الملك مسـتب�دًا، 
وكانـت الجماعـة الحاكمـة رغـم كل ما أنجزتـه على طريـق تحديث الـبلاد، قد فشـلت في 
بن�ـاء القاعـدة الاجتماعيـة اللازمـة لهـا. ولكن ثـورة يوليو لم تعـرف حدودها هـي الأخرى 
مـع الخارج، فكان احـتلال سـين�اء مـرتين في عـامي 1956 1967، ومـع الداخـل وبعـد خطة 
خمسـية واحـدة ناجحـة، وبن�ـاء السـد العـالي، ومجاني�ـة التعليم، ضاعـت الححدود تمامًًا 
عندمـا لـم تعـرف الدولـة أنهـا يمكنها تقديـم تعليـم مجـاني، ولكن مـع نوعيـة منخفضة 
لا تفيـد خطـط التنميـة في الـبلاد، وأنـه لا يمكن للدولـة أن تحقـق النمو مـن خلال قيامها 
بكل المهـام مـن أول بن�ـاء المسـاكن، وحتى منح خطـوط التليفـون، وفي الصناعـة أن تكون 

من »الإبـرة إلى الصـاروخ«.

الرئيـس السـادات كان ربمـا أول مـن أدرك حـدود القـوة بين القـادة المصـريين، 
ولعلـه كان بادئًًـا بنفسـه حيـث عـاش حالـة مـن »الكمـون الاستراتـيجي« جعلتـه ينجـو 
مـن الممصير الـذي طـال بـشكل، أو بآخـر كل مـن كان عضـوًًا في جماعـة الضبـاط الأحـرار؛ 
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واسـتخدم وقت الكمون بعملية واسـعة لبن�اء الخبرة والمعرفة والحكمـة، والتي كان لديه 
منهـا قـدر غير قليـل عرفهـا خلال الـفترة التي سـبقت ثـورة يوليـو. المعرفـة بححدود القـوة 
ظهـر داخليًًـا في إعـادة البن�ـاء السـياسي للدولـة مـن أول وضـع الدسـتور الدائـم للـبلاد 
1971، إلى تقليـم أظافـر الناصـريين، إلى وضـع أسـس المنافسـة في النظـام السـياسي من 

، ثـم الأحـزاب الكاملـة ثانيًً�ـا. وفي الاقتصـاد كانـت سياسـة »الانفتاح«  خلال المنابـر أوالًا
التي قامـت علـى فتـح مجموعـة مـن النوافـذ للاقتصـاد المصـري علـى الخارج، ولكـن 
تجربت�ـه الاستراتيجيـة العـظمى كانـت في إدارة حـرب أكتوبـر 1973، ومـن بعدهـا عمليـة 

الـسلام المصريـة الإسـرائيلية.

ثالثًًا: مفاجأة أكتوبر الاستراتيجية

شـرت في عـام 1975  كتـب الباحـث الإسـرائيلي »آفي شـليم« في دراسـة شـاملة ُنُ
رات المخابـرات الوطني�ـة: حالـة حـرب يـوم الغفـران« ))) أنّّ  بعنـوان »الفشـل في تقديـ
»التاريـخ العسـكري يقـدم قلـالًاي مـن الأمثلـة المتماثلـة لكمـال المفاجـأة الاستراتيجيـة، 
1973«. وفي مذكراتـه ذكـر الرئيـس الأمريكـي  6 أكتوبـر  التي حققتهـا مصـر وسـوريا في 
ريتشـارد نيكسـون أنّّ »أنب�ـاء الهجـوم الوشـيك علـى إسـرائي�ل أخذتن�ـا بالمفاجـأة بـشكل 
كامـل«. وفي مذكراتـه »سـنوات القلاقـل« كتـب هنري كيسـنجر وزيـر الخارجيـة » 
أنّّ الهجـوم المصـري السـوري كان مفاجـأة استراتيجيـة وتكتيكيـة كلاسـيكية« حيـث 
نتجـت عـن »سـوء تفـسير الحقائـق التي كانـت متاحـة للجميـع لكـي يرونهـا«. وفي عـام 
1977 كتـب »مـايكل هانـدل« دراسـة كاملـة في هـذا السـياق عـن »حـرب يـوم الغفـران 

وحتميـة المفاجـأة« ))).

جهـازًًا  عشـر  سـتة   – الأمريكيـة  المخابـرات  أجهـزة  مجمـع  أجراهـا  دراسـة  وفي   
للمخابـرات - عـام 1975 بعـد الححرب لتقييـم آداء هـذه الأجهـزة تججاه الححرب ذكـرت 
أنّّ الهجـوم علـى إسـرائي�ل كان مفاجـأة »كلاسـيكية« حيـث نجمـت أوالًا عـن وجـود 
معلومـات كافيـة ودقيقـة، وثانيًً�ـا فشـل تحليـل هـذه المعلومـات بدقـة بسـبب مفاهيـم 
مسـبقة. الدراسـة التي حصـل عليهـا الكاتـب مـن خلال قانـون المعلومـات الأمريكـي 

تضمنـت ثلاثـة أمـور مهمـة  ))):
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	1 لقـد كان هنـاك فشـل مخابـراتي في الأسـابيع السـابقة لنشـوب الحـرب في الشـرق .
اج  6 أكتوبـر. العناصـر المعنيـ�ة في مجتمـع المخابـرات والمسـئولة عـن إنتـ� الأوسـط في 
وهكـذا  هجومًـا،  العـرب  لشـن  المتزايـدة  ة  الإمكانيـ� تـدرك  لـم  ة  النهائيـ� المخابـرات 

لـم تحـذر مـن قربهـا.

	2 المعلومـات اليت جـاءت مـن العناصـر المعنيـ�ة مـن داخـل المجتمـع المخابراتي المسـئولة .
المعلومـات  هـذه  ر.  التحذيـ لهـذا  يكفـي  مـا  منهـا  قدمـت  المعلومـات،  جمـع  عـن 
)المسـتمدة مـن مصـادر إنسـاني�ة وتقنيـ�ة(، لـم تكـن قاطعـة، ولكنهـا كانـت غزيـرة، 

ومحـذّرة، وفي الأغلـب دقيقـة. 

	3 المسـح الـذي جـرى بعـد الحـرب يُفيض إلى أنـه كان هنـاك أخطـاءٌ في التقديـر بين .
ا إلى التوجهـات والمفاهيم  ـ� جميـع المكاتـب المنتجة. هـذه الأخطاء يمكن نسـبتها جزئيً
وأيضًـا إلى مشـاكل تنظيميـة مؤثـرة علـى  التحليـل،  اليت وقفـت خلـف  المسـبقة 
الجهـد التحليلـي ]في مقاطع أخـرى من الدراسـة يمكن فهـم أنّ المخابـرات الأمريكية 
اعتمـدت أكرث مما يجـب على مـا تقدمه المخابـرات الإسـرائيلية من معلومـات[. عدد 
مـن المفاهيـم المسـبقة المحـددة )عبـارات محذوفـة( ]وتقديرنـا أنهـا كانـت تنصـب 
علـى التقدير المنخفـض لكفاءة الجندي والقيادات العسـكرية والسياسـية العربي�ة[ 
قلبـت اهتمـام المحللني )محذوفـات أخـرى( في اتجـاه مؤشـرات سياسـية أنّ العـرب 
يميلـون إلى البحـث عـن وسـائل غير عنيفـة لتحقيـق أهدافهـم، وبعيدًا عن المؤشـرات 

)العسـكرية أساسًـا( اليت علـى النقيـض. 

كان   1973 أكتوبـر  جـرى في  عمـا  التعـبير  »الكلاسـيكية« في  علـى  التأكيـد  هـذا   
وضعًًـا للحـرب في سـياقها التـاريخي لعشـرات الححروب التي جـرت دراسـتها مـن زاويـة 
»المفاجـأة«، وتن�اولـت العلاقـة بين المعلومـات المتاحـة، والمفاهيـم، والممدركات، التي 
جعلـت التفـسير غير دقيـق، وفي أغلب الأحـوال تجعله مسـتقرًًا داخل ما جرى الاسـتقرار 
عليـه. لقـد حقـق الرئيـس السـادات واحـدة مـن أكبر المفاجـآت الاستراتيجيـة في تاريـخ 
الحروب عندما اسـتخدم سلسـلة من وسـائل الخخداع، كانـت الاستراتيجية فيهـا التغير 
الـذي جـرى في طبيعـة الجنـدي المصـري بعـد إدخـال خـريجي الجامعـات إلى القـوات 
المسـلحة بأعـداد كـبيرة، وعندمـا قـرر أن يكـون للحـرب أهـداف عسـكرية محـدودة، 
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ولكنهـا كافيـة لججذب الولايـات المتحـدة والاتححاد السـوفيتي للتدخـل لححل الصـراع، 
وعندمـا اسـتخدم أسـلحة دفاعيـة لكـي تقـوم بـأدوار هجوميـة. كان الهـدف أن يكـون 
للاحـتلال الإسـرائيلي لسـين�اء ثمـن فـادح، ولـه تكلفـة عاليـة علـى حلفائهـا. ولـم تكـن 
الححرب هـي المفاجـأة الوحيـدة، فقد كان في عـزل مجموعة علـي صبري مـن الحكم، ومن 
المواقـع القياديـة في الاتححاد الاشتراكـي العـربي – الححزب الحاكـم في مصـر - مفاجـأة في 
السياسـة الداخليـة والخارجية معًًـا، وكان طرد الخبراء السـوفيت مفاجـأة للغرب بقدر 
مـا كانـت مفاجـأة للاتحاد السـوفيتي، بـل ومفاجـأة للمصـريين الذين ظـن اليسـار منهم 
أنهـا تـعني أنّّ رئيـس الدولـة لـن يححارب أبـدًًا، بينمـا كانـت الحقيقـة أنـه يوفـر الظـرف 
الضـروري لكـي تكـون الححرب مصريـة/ عربي�ـة خالصـة، عندمـا أقنـع القـادة العـرب 
باتب�ـاع استراتيجيـة أنّّ اسـتخدام سلاح النفـط لا يقـل حكمـة عـن اسـتخدام الـسلاح في 
المعـارك. ولـم تنت�ـه المفاجـآت عنـد هـذا الححد، فقـد كان فتـح قنـاة السـويس مفاجـأة، 
وكانـت زيارتـه للقـدس مفاجـأة أخـرى، وفي كامـب ديفيـد قـدم مفاجـأة ثالثـة. كانت كل 
المفاجـآت تقـوم بـدور أسـاسي في تغـيير البيئ�ـة السياسـية والاستراتيجيـة، بحيـث تجعـل 

تحقيـق الأهـداف الوطني�ـة ممكنًًـا مـرة واحـدة، أو علـى مراحـل.

رابعًًا: اللحظة الساداتي�ة.. السمات والأصول

متنوعـة،  وسـائل  اسـتخدام  علـى  قامـت  السـاداتي�ة  الاستراتيجيـة  المدرسـة 
وتكتيكات تراوحت ما بين اسـتخدم السلاح، والمخابـرات، والإعلام، وتقديم التن�ازلات 
في الـشكل، بينمـا تكـون الصلابـة في الموضـوع والقيـام بمبـادرات، والقـول بأقـوال؛ لـم 
يكـن أحـد يتصـور أنـه يمكـن لرئيـس مصـري قولهـا. فعندمـا طلـب مـن كيسـنجر علـى 
سـبي�ل المثـال أن يقوم بالتفاوض ني�ابـة عنه خلال مفاوضات فك الاشـتب�اك الأول، كان 
يحقـق مفاجـأة لوزيـر الخارجيـة الأمريكي لم يكـن يعرف كيـف يتصرف معهـا، أو عندما 
طلـب مـن »بريزنيسـكي« مستشـار الأمـن القـومي في عهـد كارتـر أن تدخـل مصـر إلى 
حلـف الأطلنطـي كان يخلق جسـرًًا مـع الولايات المتحـدة أكبر ممـا تتصـوره، وعندما قال 
عبارتـه الشـهيرة: إنّّ الولايـات المتحـدة لديها 99٪ مـن أوراق اللعبة في الشـرق الأوسـط، 
في كل ذلـك كان يعـرف أنّّ القرار سـوف يكـون دومًًا بي�ـده، وبي�د العـرب إذا أرادوا. لم يكن 
بالرجـل الذي يسـتخدم كلمـات حماسـية، أو موجهة للـرأي العام المصري والعـربي، وإنما 
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كان يوجـه الكلمـات للأعـداء والخصـوم لزلزلـة مواقفهـم الأخلاقيـة، ونـزع السـم عـن 
خصومتهـم وعدوانيتهـم، وهـو الذي يعـرف تمامًًا قـدرات مصـر المحـدودة، والتي ينبغي 

اسـتخدامها بحسـابٍٍ في ظـل استراتيجيـة منتصـرة تحقـق الأهـداف القوميـة.

كان الرئيـس السـادات أول زعيـم عـربي قـادر علـى قسـمة الشـعب الإسـرائيلي، 
خالقًًـا معسـكرًًا للـسلام، كان له يـد في الانسـحاب مـن الأراضي المصرية المحتلـة، وفيما 
بعـد في الانسـحاب الإسـرائيلي مـن الأراضي اللبن�اني�ـة، وقسـمة الحكومـة الإسـرائيلية 
بين مـن يرفضـون مطالبه ومـن يقبلونهـا، وفي كامـب دافيد لعـب وزراء إسـرائيليون ذوو 
أهميـة، مثل: وايزمان، وديان، وحتى شـارون، أدوارًًا في إجبار مناحيـم بيجين على القبول 
بالانسـحاب مـن الأراضي المصريـة حتى الححدود الدوليـة، وإزالـة المسـتوطنات مـن 
سـين�اء. خلـق السـادات في مجال العلاقـات الدوليـة والنظريات الاستراتيجيـة ما يمكن 
تسـميت�ه باللحظـة السـاداتي�ة، لهـا صفاتهـا وخصائصهـا، وأهمهـا أنّّ العالـم يصبـح 
بعدهـا ليـس كمـا كان قبلهـا، رغم أنهـا »لحظـة« في حكم الزمـن. اللحظـات السـاداتي�ة 
تـأتي عندمـا تكـون توازنـات القـوى لا تسـمح لأي مـن أطـراف الصـراع بالحصـول علـى 

تفـوق تـاريخي حاسـم، ولا يكـون للزمـن نصيـب إلا في الخسـارة لجميـع الأطـراف.

خامسًًا: الاستخدام الحصيف للمخابرات

رغـم مرور خمـسين عامًًا على حـرب أكتوبر فـإنّّ أكثر ملفاتها التي لا تـزال غامضة، 
هـي دور المخابـرات المصريـة في الححرب، رغـم دورهـا المحـوري في الححرب، وخاصّّـة مـا 
يتعلـق بالخخداع والمفاجـأة الاستراتيجيـة للحـرب. القصـة التي جعلـت هـذا البعـد ذائعًًا 
ر مكتـب معلومات  هـي التي تعلقـت بالـدور الـذي قام بـه الدكتور أشـرف مـروان – مديـ
الرئيـس السـادات أثن�ـاء فترة الححرب، وزوج ابن�ـة الرئيـس جمـال عبـد الناصـر، ورئيـس 
الهيئ�ـة العربي�ـة للتصنيـع الححربي بعـد الححرب، ورجـل الأعمـال فيمـا بعـد عـام 1976- 
خلال حـرب أكتوبـر. وجاءت المعلومـات الخاصّّة بهذا الـدور في كتاب لرئيـس المخابرات 
العسـكرية الإسـرائيلي »إيلـي زاعير« أنـه كان عنصـرًًا مـن المخابـرات المصرية تـم زرعه 
في طريـق إسـرائي�ل، إلى كـثير مـن الأحـداث الملتبسـة منـذ صيـف عـام 1970 وحتى عـام 
خلال  الإسـرائيلية  والسياسـية  العسـكرية  القيـادات  بتضليـل  قـام  وخلالهـا   ،1978
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حـرب أكتوبـر. وأصبحـت القصـة أكثر شـهرة عندمـا قـام الكاتـب الإسـرائيلي »يـوري 
مـن  سـينمائي يحسـم  فيلـم  إلى  تتحـول  سـوف  أنهـا  ـا 

ً
معروفً وبـات  جوزيـف« )))؛  بارــ 

وجهـة النظـر الإسـرائيلية، أنّّ الدكتـور أشـرف مـروان كان جاسوسًًـا إسـرائيليًًا في قلـب 
السـلطة المصريـة.

وتـشير الحقائـق إلى أنّّ كتـاب »بـار جوزيـف« ليـس بالضـرورة مـن وضـع مؤلفـه، 
بـل أنـه علـى الأرجـح مـن وضـع »الموسـاد« نفسـه الـذي يب�ـدو في الكتـاب وكأنـه يلعـب 
وحـده في ميـدان حرب خسـرها، والـذي لا يزال حائـرًًا بعد أربـع وأربعين عامًًـا من الحرب 

وقـت صـدور الكتـاب، عمـا إذا كانـت إسـرائي�ل قـد تعرضت لخخداع قاتـل أم لا.

الثابـت أنّّ هـذه الروايـة باتـت روايـة الموسـاد الرسـمية علـى عكـس روايـة أجهـزة 
أخـرى، فقبـل أسـابيع معـدودة مـن الذكـرى الخمـسين لانتصـار أكتوبـر 1973، ومـن 
خلال نشـر آلاف الوثائـق الجديـدة حـول حـرب أكتوبـر، بـادر جهـاز المخابـرات الخارجية 
الاسـتخبارات  شـعبة  مـع  الداخليـة  الححرب  اسـتئن�اف  إلى  )الموسـاد(،  إسـرائي�ل  في 
العسـكرية في الجيـش )أمان(، محاوالًا تبرئة نفسـه من الإخفاقات الـكبرى التي أصابت 
إسـرائي�ل في تلـك الححرب، عبر التأكيـد بـأنّّ الموسـاد كان قـد حـذّّر مـن قـدوم الححرب 
عـدة مـرات، لكـن الجيـش اسـتخف بتحذيراتـه. في هـذا السـياق، وعلـى نححو اسـتثن�ائي، 
نشـر الموسـاد كتابًًـا بعنـوان »ذات يـوم، حين يكـون الحديـث مسـموحًًا«، كتب�ـه فريـق 
مـن »الدائـرة التاريخيـة«، ووقـع بـأول حـرفين مـن اسـم مسـئولة الفريـق »ر.م«. 
ومـن وجهـة نظـر إسـرائيلية تـم تداولهـا في الإعلام الإسـرائيلي نفسـه، أجمـع المراقبـون 
الإسـرائيليون علـى أنّّ الكتـاب، الـذي يعـدّّ أول إصـدار باسـم »الموسـاد«، لا يتن�ـاول 
الموضـوع كدراسـة علميـة تاريخيـة تعتمـد علـى مصـادر سـرية، بـل هـو مجـرد »قصائد 
تكيـل المديح للجهـاز، وتضخـم إنجازاته، وتبجـل رئيس الموسـاد في حين�ه »تسـفي زمير«، 
وتخلـو من أي نقـد ذاتي. وتحتوي علـى تن�اقضات كـثيرة. ويب�دو أنّّ الغرض الأسـاسي منه 
هـو الدفـاع عـن النفـس، ودحـض اتهامـات الجيـش التي وجههـا إلى »الموسـاد« كأحـد 
أسـباب الإخفـاق في حـرب أكتوبـر 73، حيـث لـم يقـدم أي معلومـات جديـة تـغير توجـه 
القيـادات السياسـية والعسـكرية الإسـرائيلية، في حين�ـه، وهـي التي أقنعت نفسـها بأنّّ 

العـرب لـن يحاربـوا إسـرائي�ل« )))
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وقـد أورد كتـاب الموسـاد قصصًًـا ووثائـق بغـرض إثب�ـات عملـه الممهني، ومـن بينهـا 
« قـدّّم معلومـات دقيقـة عـن ني�ة مصـر خوض  الادعـاء بـأنّّ أشـرف مـروان كان »عمـالًاي
الححرب، لكن القيادات العسـكرية والسياسـة لم تأخذهـا على محمل الججد. بينما تورد 
أجهـزة اسـتخبارية إسـرائيلية أخـرى روايـة مناقضـة، مـن بينهـا شـعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية الإسـرائيلية »أمـان«، ومفادها أنّّ أشـرف مـروان كان عمالًاي مزدوجًًا، أسـهم 
في خـداع إسـرائي�ل بحرفيـة فائقـة. وهـو التقييـم الـذي تتمسـك بـه مصـر، وأكـد عليـه 
عد بـطالًا مصريًًا، قـدّّم خدمات جليلة  الرئيسـان السـادات ومبارك، بأنّّ أشـرف مـروان ُيُ
مـن أجـل بلده، وسـيأتي يـوم ستنشـر فيـه كل الحقائق، فالمسـألة ليسـت سـوى اللحظة 
المناسـبة للإفصـاح عمـا جـرى، وكيـف جـرى. فمثـل هـذه الأمـور تتعلـق بالأمـن القـومي 

والمصالـح العليـا، ونشـرها يتـم بحسـاب دقيـق للغاية.

لا تب�ـدأ الححرب عـادة عندمـا تنطلـق المدافـع، بـل يسـبقها إعـداد شـاق ومتنـوع، 
ويدخـل فيهـا العمل السـري الصامت بهدف اكتشـاف نوايـا الخصم وقدراتـه، وإعاقته 
عـن كشـف أسـرارنا كجـزء رئيسي مـن الصـراع قبـل وأثن�ـاء وبعـد أن تتوقـف المدافـع. 
وهنـا تلعـب الاسـتخبارات دورًًا مهمًًـا وحاسـمًًا. وفي حـرب 73 وتوابعهـا السياسـية، كان 
طبيعيًًـا أن تمـارس مصـر العمـل السـري المضـاد ضـد العـدو دون هـوادة. ومـن ضمنـه 
كشـف عملائـه، وزرع آخريـن في قلـب أجهزتـه، ومصـادر قراراتـه، وهنـاك الكـثير مـن 
عمليـات الاسـتخبارات المصريـة الناجحـة التي عرفـت بعـض تفاصيلهـا، مثـل قضيـة 
رأفـت الهجـان، أو ضـرب الحفـار الـذي اسـتحضرته إسـرائي�ل مـن كنـدا لاسـتخراج 
الـبترول المصـري مـن مياهنـا الإقليمية في البحـر الأحمـر، وعمليـات عديدة أخـرى، ))) من 
أبرزهـا عمليـة اعتقـال الجاسوسـة التي لقبـت بالطالبـة الحسـناء، وكانـت متورطـة في 
تجني�ـد الـطلاب العـرب لصالـح المخابـرات الإسـرائيلية في باريـس، وتورطـت في جلـب 
معلومـات عسـكرية عـن واقـع الجبهـة المصريـة إبّّـان حـرب الاسـتنزاف للاسـتخبارات 
الإسـرائيلية، ممـا شكل تهديـدًًا كـبيًرًا لعمليـة بن�ـاء الحائط الصـاروخي على خـط القناة، 
وقـد تـم اعتقالها بعمليـة اسـتخبارية معقـدة في تفاصيلهـا وإجراءاتها، وبمهني�ـة عالية، 

ر 1974.  ))) وتمـت محاكمتهـا وإدانتهـا بالخيانـة، وتـم إعدامهـا يـوم 18 ين�ايـ
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لقـد عمـل جهـاز المخابرات العامـة المصريـة، وفي مواقع كـثيرة على امتداد السـاحة 
الدوليـة آنـذاك، سـواء في أوروبـا أو أفريقيـا بفاعليـة واقتـدار، وحـارب هـذه الححرب 

السـرية في صمـت، بـل وإنكار ذات اسـتعدادًًا ليـوم صـدام عسـكري قـادم. ) ))

إنّّ الدفـع بـأنّّ السـلطات المصريـة، والمقصـود بهـا المخابـرات العامـة، لـم تقـدم 
تفاصيـل ودلائـل كافيـة علـى وجهـة نظرهـا، ليـس حجـة في سـياق أي عمـل مخابـراتي، 
لأن النشـر مـن عدمـه هـو جـزء مـن العمليـة ذاتهـا؛ ومـن الطبيعـي إذا كان القلـق قادمًًـا 
مـن الطـرف الآخر فإنـه لا توجد منفعـة عملياتي�ـة في إراحته مـن القلق. فالقـول »دعهم 
يخمنـون« جـزء أسـاسي مـن عالـم الخخداع تكتيكيـا كان، أو استراتيجيـا؛ ورسـميًًا فـإنّّ 
الموقـف المصـري أنّّ أشـرف مـروان كان بـطالًا وطنيًً�ـا مصريًًـا كان لـه مبرراتـه التي يعرفهـا 
الإسـرائيليون جيـدًًا، والمتعلقـة بتزويـد الجيـش المصـري بأسـلحة غربي�ـة ذات كفـاءات 
عاليـة، كان في المقدمـة منهـا صفقـة »الميراج« الفرنسـية، والتي لم تكـن كل الصفقات، 
ولعبـت دورًًا هامًًـا خلال حـرب أكتوبـر. هـذا السـجل المعـروف عـن مـروان ذائع وشـائع، 
ولكـن إبـرام الصفقـات الجوهرية لححرب مقبلة كان يحتـاج مهـارات رجـل كان موظفًًا في 

مهـام أكثر خطـورة وتعقيـدًًا.

المعضلـة الإسـرائيلية فيمـا يتعلـق بموضـوع أشـرف مـروان أنّّ إسـرائي�ل لا تريـد 
الححرب  الاستراتـيجي في  الخخداع  خطـة  المصريـة في  العبقريـة  أنّّ  الاعتراف بحقيقـة 

قامـت علـى أسـاس أخطـاء هيكليـة في التفـكير الاستراتـيجي الإسـرائيلي نفسـه، والتي 
تلاعبـت بهـا الخطـة المصريـة بوسـائل متعـددة، كان واحـدًًا منهـا ليـس فقـط أشـرف 
مـروان، وإنمـا أيضًًـا رفعـت الجمـال )المعـروف برأفـت الهجـان( الـذي عمـل لصالـح 
المخابـرات المصريـة خلال نفـس الـفترة. الخطـأ الهيكلـي في التفـكير الإسـرائيلي جـاء 
مـن حقيقـة أنّّ إسـرائي�ل عرفـت بالفعـل بموعـد الححرب مـن مصـدر عـربي في لقـاء تـم 
مـع جولـدا مـائير قبـل أيـام مـن نشـوب الححرب؛ وفي العاشـرة مـن مسـاء الخامـس من 
أكتوبـر بتوقيـت لنـدن 1973 أخبرهـا مـروان بموعـد الححرب في اليـوم التـالي مـع تحديـد 
. ومـع تلـك  سـاعتها بالسادسـة مسـاء، وليـس الثاني�ـة بعـد الظهـر كمـا حـدث فـعالًا
المعرفـة فإنّّ إسـرائي�ل لـم تب�ـدأ التعبئ�ة العامـة ولا اسـتدعاء الاحتي�اطي إلا في التاسـعة 
زال غير  مـن صبـاح 6 أكتوبـر رغـم اعتراضـات مـوشي ديـان وزيـر الدفـاع الـذي كان لا يـ
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مقتنـع بـأنّّ مصـر سـوف ختخوض الححرب، وكانـت وجهـة نظـره أنّّ إعلان التعبئ�ـة ربمـا 
يـثير شـكوكًًا بأنّّ إسـرائي�ل هـي التي بـدأت الححرب إذا حدثـت؛ وأنّّ الأفضل هـو أن تدع 
إسـرائي�ل مصـر تفعلهـا ثـم يججري تدميرهـا بعـد ذلـك. وكانـت الخطـة المصريـة مركبـة 
مـن تفاصيـل كـثيرة باتـت معروفـة، ولكـن في قلبهـا كلهـا أنّّ أفضـل خطـط الخخداع 
تححدث عندمـا يظـن الخصـم أنّّ مـا يـأتي إليـه مـن معلومـات هـو مـن الججودة بحيـث 
So good to be true؛ فعندئـذ فـإنّّ  يصعـب تصديقـه، أو كمـا يقـال باللغـة الإنجليزيـة 

المرجـح أنّّ مـا جـاء لا بـد وأن يكـون غير حقيقـي!

ر ملائـم للحجـم  في الكتـاب وفي السـجل الإسـرائيلي العـام لـم يكـن هنـاك تقديـ
الكـبير مـن التغـيير الـذي جـرى علـى القـوات المسـلحة المصريـة خلال السـنوات التي 
تلـت هزيمـة يونيـو، ولـم يجر-ــ ربما لحسـن الححظ - تقييـم جـدي لمعركـة رأس العش، 
أو لغـرق المدمـرة إيلات بصاروخ بحري مصري، ولا حرب الاسـتنزاف كلهـا، ولا التغييرات 
تلائـم  لكـي  تسـليحها  لطبيعـة  ولا  المسـلحة،  للقـوات  البشـرية  للبني�ـة  جـرت  التي 
استراتيجيـة »الححرب المحـدودة« وتأثيراتهـا الاستراتيجيـة غير المحـدودة، والتي تححرر 

الأرض كلهـا في النهايـة.

وربمـا لا يقـل عـن ذلك أهميـة أنّّ إسـرائي�ل، ربمـا نظرًًا لعقـدة التفـوق التي تضخمت 
لديهـا بعـد حـرب يونيـو، ظلـت تنظـر نظـرة دوني�ـة للجنـدي المصـري؛ ولا تتفهـم طريقـة 
عمـل المجتمـع المصـري، فلـم يكـن في الواقـع العملـي لكل الحركـة المسـتمرة والنشـطة 
لأشـرف مـروان إلا أن تكـون تححت الإشـراف الكامـل للمخابـرات المصريـة. وفيمـا بـات 
ـا »بعمليـة رومـا«، لم يكن مـن الممكـن أن يتم نقـل صواريـخ مضادة للطائـرات في 

ً
معروفً

حقيب�ـة إلى رومـا علـى طائـرات مصـر للـطيران، ومـن خلال مطـار القاهـرة الـدولي، كدليل 
علـى قدراتـه الفـذة؛ وليـس لأن ذلـك تـم بمعرفـة المخابـرات المصريـة وتححت نظرهـا 
وإعطائـه الفرصـة للدخـول والخروج مـن العاصمـة الإيطالية، وإعطـاء الأمـان والثقة في 
مـروان لدى الموسـاد. لقد تصور الإسـرائيليون أنهم وحدهم لديهم علاقـات مع المخابرات 
الإيطاليـة، ورغـم معرفتهم أنّّ مـروان كان أيضًًـا على صلة بشـبكات مخابراتي�ـة متعددة، 
فإنهـم لـم يقـدروا أن كل ذلـك كان جـزءا مـن شـبكة مصريـة عميقـة لتـأمين العمليـات 
المصريـة المقبلـة، لم يكن بوسـع مـروان الوصـول إليها دون تسـهيلات السـلطات المعني�ة 
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التي وضعـت لـه واحـدًًا مـن أكثر رجالهـا مهـارة – »عبـد الـسلام المحجـوب« الـذي صـار 
بعـد ذلـك محافظًًـا للإسـكندرية - لكـي يشـرف علـى إعـداد وتنفيـذ عملياتـه.

لـم يكن للاضطـراب أن يحدث في قصة »أشـرف مـروان« كما حدث في كتـاب »أوري 
بار جوزيف« »الملاك« الذي صار فيلمًًا بنفس الاسـم بمعان أخرى، لو أنّّ القضية كلها تم 
وضعها في إطار »المفاجأة الاستراتيجية« التي حققتها مصر وسـوريا في حرب أكتوبر 1973. 
مفاجأة أكتوبر كان فيها من كل العناصر المتوفرة في الفكر الاستراتيجي عن تحقيق »المفاجأة 
الاستراتيجية«، وما كان على أشرف مروان إلا تغذية ما لدى إسرائي�ل بالفعل من تحيزات في 
التفكير والتفسير حول ما يعتقدون عن جوهر العرب، وقدراتهم، ومدى عزم القيادة المصرية 
علـى استرداد أراضيهـا. وعندما جرت مناورات مايـو 1973 التي أبلغ بها مروان إسـرائي�ل بأنها 
الحرب، فإنه كان مقبوالًا منه بعد ذلك أن يفسر عدم حدوثها بأن السادات »ثقلت أرجله« 
علـى عكـس الواقع الـذي كان أنهـا للإعداد للحـرب والتدريب على عبـور الحواجـز المائي�ة. 
الحديث المسـتمر عن الخلافات المصرية السـوفيتي�ة، وخاصّّة بعد طرد السـادات للخبراء 
الروس من مصر، جعل إسرائي�ل تفسر جلاء أهالي الدبلوماسيين السوفيت من القاهرة قبل 
الحرب مباشـرة، على أنه كان مجرد »أزمة عربي�ة سوفيتي�ة« أخرى، رغم أنّّ موسكو اتخذت 
هـذا الإجـراء الذي جـرى في علاني�ة مبالغ فيهـا من أجل إرسـال تحذير لإسـرائي�ل بـأنّّ الحرب 
وشـيكة. وعندما أبلغ مروان إسـرائي�ل بموعد الحرب في لندن في العاشرة مساء يوم 5 أكتوبر 
كان يعلم أنّّ السـاعة منتصف الليل بتوقيت القدس، وأنّّ الليلة هي ليلة عيد الغفران التي 
جعلت وصول الخبر متأخرًًا أمرًًا متوقعًًا حتى أنّّ وزير الدفاع موشي ديان لم يعرف بالخبر إلا 
في الساعة الرابعة صباحًًا. كان الهدف ليس الإبلاغ عن الحرب، وإنما تأخير عملية التعبئ�ة 
الإسـرائيلية حتى يتم العبور، مع الإبقاء على مصداقية أشـرف مروان في ذات الوقت. قصة 
أشـرف مروان ليسـت فيلمًًـا مـن أفلام الحركة أو الجاسوسـية، وإنمـا هي جـزء لا يتجزأ من 

معركة وطني�ة كبرى، وشرط من شـروط »المفاجأة الاستراتيجية« لحرب عظيمة.

سادسًًا: الاستخدام الحكيم للدبلوماسية والسياسة

الهـدف الاستراتـيجي الأسمى للقيـادات السياسـية المصريـة منـذ هزيمـة يونيـو 
1967 بـات هـو اسـتعادة الأراضي المصريـة المحتلـة ممثلـة في شـبه جزيـرة سـين�اء. تحقيق 
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: إدراك الححدود التي يمكن الوصول  ذلك وسـط توازن للقـوى مختل، كان يسـتدعي أوالًا
إليهـا بعـد زيـادة القـدرات العسـكرية المصريـة، بعـد تغـيير طبيعـة الجنـدي المصـري 
وزيـادة مهارتـه، والحصـول علـى أكبر قـدر ممكـن مـن التسـليح الـذي يسـمح بتحقيـق 
أكبر الخسـائر الممكنـة في الأفراد والمعـدات؛ وكما جاء في أمـر »القتال« أن تقـوم القوات 
المسـلحة المصريـة بتحريـر الأراضي المصريـة وفـق مراحـل متت�ابعـة؛ ويضـاف لذلك كله 
الاستخدام الحصيف لسلاح النفط العربي. وثانيًً�ا: تغيير البيئ�ة السياسية، والتفاوضية 
الإقليميـة والدولية، من خلال شـبكات مـن العلاقات الدولية تسـاهم في تحرير الأرض، 
ولا تقـف عقبـة أمامـه. وإذا كان الرئيـس جمـال عبـد الناصـر قـد سـاهم في ذلـك بإعـادة 
بن�ـاء القوات المسـلحة بعـد هزيمة سـاحقة، والقيام بحرب اسـتنزاف كافية لإعـادة الثقة 
للجنـدي في قدراتـه العسـكرية، ورفـع ثمـن الاحـتلال بالنسـبة لإسـرائي�ل؛ فـإنّّ الرئيس 
السـادات جعـل من حرب أكتوبـر وتكاليفها بالنسـبة لإسـرائي�ل والولايـات المتحدة، وما 

تلاهـا مـن مفاوضات تمهدًًيـا لاسـتعادة الأرض مـرة أخـرى دون زيـغ ولا ضباب.

قبـل حـرب أكتوبـر بـدأ الرئيـس السـادات في فتح الأبـواب والجسـور مـع الولايات 
واشـنطن  بين  للغايـة  الوثيقـة  العلاقـات  عليـه  خافيًًـا  ذلـك  في  يكـن  ولـم  المتحـدة، 
وإسـرائي�ل، في وقـت كانـت فيـه الأخيرة منشـغلة بححرب فيتن�ـام، والححرب البـاردة مـع 
المصريـة  الـصلات  تعمقـت  الححرب  فترة  وخلال  الآن(.  )روسـيا  السـوفيتي  الاتححاد 

: للمفاجـأة الاستراتيجيـة المصريـة،  الأمريكيـة بعـد أن تعرضـت الولايـات المتحـدة أوالًا
وثانيًً�ـا: لتكلفـة الححرب حينمـا بـات علـى الولايـات المتحـدة تعويـض إسـرائي�ل عـن 
خسـائرها. ورغـم أنّّ الولايـات المتحـدة تححت إدارة نيكسـون وفـورد بت�ـأثير مـن وزيـر 
أي  خطـوة«  »الخطـوة  باستراتيجيـة  أخـذت  كيسـنجر،  هنري  الأمريكـي  الخارجيـة 
»المرحليـة« في المضي قدمًًـا في تحقيـق الـسلام العـربي الإسـرائيلي مقترنًًـا بالانسـحاب 
الإسـرائيلي مـن أراضي عربي�ـة محتلـة. وفي سـبي�ل ذلـك كانـت مصـر مسـتعدة فـور 
انتهـاء الححرب بالذهـاب إلى مؤتمـر جنيـف للـسلام في الشـرق الأوسـط، وأكثر مـن ذلك 
الاسـتعداد لتمثي�ـل سـوريا في المفاوضـات التي تلـت ذلـك، ومـن خلالـه جـرت عمليـات 
فصـل القـوات التي أجلـت القـوات الإسـرائيلية عن غـرب قناة السـويس ومـا وراؤها في 
ر 1974، وأجـزاء مـن الأراضي السـورية، سـحبت القـوات الإسـرائيلية بعيـدًًا عن  18 ين�ايـ

دمشـق في مايـو 1974. التشـدد والتردد السـوري فيمـا بعـد لـم يمنـع الرئيـس السـادات 
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مـن الدخـول في مفاوضـات جديدة للفصـل بين القـوات، لكي يتـم الاتفاق الثـاني في هذا 
الشـأن في أول سـبتمبر 1975، وبمقتضـاه انسـحبت إسـرائي�ل مـن شـرق قنـاة السـويس 
أيضًًـا، وبالقـدر الذي يعطـي الفرصة لمصر لفتـح قناة السـويس التي أغلقـت منذ يونيو 

1967، مـرة أخـرى للملاحـة الدوليـة.

تحقيـق ذلـك مـن خلال تعاون مصـري أمريكـي جعل لمصر ثـقالًا في واشـنطن يكفي 
للتعامـل مـع الإدارة الجديـدة للرئيس جيمي كارتر الذي كان متحمسًًـا لعقـد مؤتمر دولي 
لححل الصـراع العـربي الإسـرائيلي. كان مـعني ذلك إعطـاء »حـق الفيتو« لكل مـن الاتحاد 
السـوفيتي وسـوريا ودول عربي�ة أخـرى على تحقيق الانسـحاب الإسـرائيلي من الأراضي 
المصريـة المحتلـة، انتظـارًًا لقبولهـا للانسـحاب مـن الأراضي العربي�ـة الأخـرى. المؤتمـر 
كان يفتـح بابًًـا للمزايـدة العربي�ـة على مصـر من ناحيـة، ويضـع القضية المصريـة رهين�ة 
للحـرب البـاردة الدوليـة مـن ناحيـة أخـرى. انتخـاب الإسـرائيليين لحكومـة يميني�ـة 
بقيـادة مناحيـم بيـجين جعـل احتمـال التشـدد في مطالب كافـة الأطـراف حتميًًـا ومانعًًا 
مـن عمليـة التحريـر المطلوبة، بينمـا يدعو تمامًًـا »للحظة سـاداتي�ة« تقوم علـى مفاجأة 

استراتيجيـة مكملـة للمفاجـأة الاستراتيجيـة الأولى في أكتوبـر 1973.

 في الحقيقـة، فـإنّّ زيـارة الرئيس السـادات للقـدس في نوفـمبر 1977 كانـت المفاجأة 
الدبلوماسـية والسياسـية المكملـة للمفاجأة الأولى. كانـت الحرب تزيـد تكلفة الاحتلال 
علـى إسـرائي�ل والولايـات المتحـدة، وكانـت الزيـارة ممثلـة للدبلوماسـية والسياسـة في 
تحقيـق المخـرج مـن »أزمـة الشـرق الأوسـط: بتحقيـق الانسـحاب الإسـرائيلي، وهـو مـا 

تحقـق بعـد توقيـع اتفـاقي كامب دافيـد ومعاهـدة الـسلام المصريـة الإسـرائيلية.

سابعًًا: الخداع الاستراتيجي وشمول التطبيق

تضمنـت خطة الخخداع الاستراتيجي للعدو الإسـرائيلي مسـتويات عدة، سياسـية، 
وإعلاميـة، وعسـكرية، بهـدف إرباكـه وضمـان أكبر قـدر ممكـن مـن سـرية التحـرك 
العسـكري، وتحقيـق المفاجـأة في التحـرك العسـكري، وعبـور القنـاة، وتدمير خـط بارليف.
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ففـي أوائـل يوليـو 1972، أي قبـل أكثر مـن عـام وثلاثـة أشـهر قبـل بـدء الهجـوم 
جهـاز  قيـادات  مـع  السـادات  الرئيـس  اجتمـع  أكتوبـر73،  مـن  السـادس  في  المصـري 
المخابـرات العامـة، وحضـر الاجتماع حافظ إسـماعيل مستشـار الأمن القـومي، ورئيس 
المخابرات العسـكرية، وقـد حدد الرئيس السـادات الهدف من الاجتمـاع بضرورة وضع 
خطـة خـداع، تشـارك في وضعهـا المخابـرات العامـة، والمخابـرات الحربي�ـة، والجهـات 
المعني�ـة في الدولـة، حيـث أشـار في حديث�ـه إلى »أنّّ التـوازن العسـكري مع إسـرائي�ل ليس 
في صالـح مصـر، والتقـدم العـلمي والتكنولـوجي يسـمح برصـد كافـة التحـركات، سـواء 
علـى الجبهـة، أو في الداخـل، وأنـه مـا لـم نتمكـن مـن تنفيـذ خطـة خـداع استراتـيجي 
«. ووفقًًـا لهـذه القناعـة يتـبين أنّّ  للعـدو، فـإنّّ الانتصـار في الححرب سـيكون مسـتحالًاي
الححرب لم تكـن مسـتبعدة من تفـكير الرئيـس السـادات، وأنّّ مـن الضرورة الاسـتعداد 

لهـا بكافـة جوانبهـا العسـكرية، والاسـتخباراتي�ة، والسياسـية، والدعائي�ـة.  ) ))

لذلـك اعتمـدت الخطـة الهجوميـة المصريـة علـى تحقيـق المفاجـأة بمسـتوياتها 
العـدو عـن  ـا مـن خـداع 

ً
الثلاثـة )الاستراتيجيـة، والعملياتي�ـة، والتكتيكيـة( انطلاقً

والتدريـب عليهـا، وعـن وقـت  لتنفيذهـا،  اللازمـة  التحـضيرات  ني�ـة الححرب، وعـن 
مشـاركة  وعـن  المشتركـة،  القـوات  وحجـم  الاستراتيجيـة،  الضربـة  واتججاه  الهجـوم، 
سـوريا في العمليـة الهجوميـة. ومـن ثََـمّّ كان التعقيـد، والترابط، والشـمول، من أسـباب 
نججاح الخطـة، بالرغـم مـن قيـام القـوات الإسـرائيلية مدعومـة بالقـدرات الأمريكيـة 
بمراقبـة الضفـة الغربي�ـة للقنـاة على مـدار السـاعة، مـن خلال الوسـائل الدبلوماسـية، 

والاسـتخباراتي�ة، والأجهـزة الإليكتروني�ـة، والفضائي�ـة.

وقـد اعتمـدت الخطـة علـى فكـرة مركزية، هـو خـداع الخصم عمـا يراه ويسـمعه، 
عبر التشـويش الذكـي علـى عقـل الخصـم، فطالمـا مـن العـسير الاختفـاء عـن بصـره، 
يصبـح الهـدف هـو تعـجيزه عـن إدراك النوايـا الحقيقيـة لصانع القـرار المصـري، ودفعه 
للتفـكير وفقًًـا لمـا يريـده المخطـط المصـري، وأن يرسـم خطـة تحركـه وفقًًـا لمـا لديـه مـن 
أوهـام مسـبقة، وليس بن�ـاء على حقائق تححدث بالفعل، وبالتـالي تـم التركيز على الخداع 
النـفسي لـدى الإسـرائيليين، وترسـيخ قناعتهـم بعـدم قـدرة مصـر علـى شـن حـرب 

شـاملة، ومـن ثََـمّّ بن�ـاء البديـل الخطـأ لـدى صانـع القـرار الإسـرائيلي.  ) ))
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1972 هـو عـام الحسـم، أكثر  فنتيجـة لتكـرار الرئيـس السـادات لمقولـة أنّّ عـام 
مـن مـرة، وبمـرور عـام 1972، ولـم يححدث شيء؛ تعـلالًا بالضبـاب في السياسـة العالميـة، 
والححرب الهنديـة الباكسـتاني�ة، ممـا رسـخ قناعـة زائفـة بـأنّّ ما يقولـه يهـدف إلى تخدير 
الـرأي العـام المحلـي، ولا يعكـس ني�ـة حقيقيـة في خـوض معركـة حربي�ـة ضـروس لتغيير 

الواقـع القائـم علـى الجبهـة.

وقـد تـم الحفـاظ علـى سـرية قـرار الححرب، ولـم يعرفـه سـوى عـدد محـدود جـدًًا 
مـن الرؤسـاء العـرب، دون تحديد موعـد محدد، وتم ذلـك عبر زيارات شـخصية للرئيس 
السـادات، دون أي رسـائل مكتوبـة. في الآن ذاتـه، تمـت دراسـة الحلـول العملياتي�ـة 
للمـشكلات المختلفـة التي كانـت تظهـر أثن�ـاء التدريب�ـات الفعليـة لعبـور مانـع مـائي 
مدعـوم بسـاتر تـرابي مرتفع، يصعـب معرفة ما يججري وراءه، وذلـك دون الإفصـاح عنها، 

أو تسـريب معلومـات عنهـا بـأي قـدر كان.

في الآن ذاتـه، تركـز النشـاط السـياسي في الـفترة القـصيرة قبـل الححرب علـى الدعـوة 
المصريـة المسـتمرة للتوصـل إلى حـل سـياسي للأزمـة، خاصّّـة في ظـل إشـاعة صعوبـة قيـام 
القوات المصرية بتشـغيل المعدات السـوفيتي�ة، بعد إنهاء عمل الخبراء السـوفيت بالصورة 
المفاجئـة التي تمـت بها. رافـق ذلـك الإعلان عن رغبة وني�ـة مصر إعادة فتح قناة السـويس 
للملاحـة الدولية، بالرغم من التعنت الإسـرائيلي بشـأن تطبيق القـرار الـدولي 242، وهو ما 
شكّّل قناعـة لـدى الإسـرائيليين، بأنّّ هـذه الدعوة المصرية ليسـت سـوى دليل على ضعف 
الموقـف المصـري، ولا تزيـد عـن صيـاح معتـاد، ما أسـهم لاحقًًـا في الفشـل في تقييـم حقيقة 

الحشـود التي كانـت تتراكـم على الجبهـتين المصرية والسـورية منـذ مطلع العـام 1973.

وشكل التكـرار المسـتمر لعمليـة تعبئ�ـة القـوات المصريـة جزئيًً�ـا أو كليًًا، ثـم العودة 
للحالـة الطبيعيـة، في الوقـت الـذي قامـت فيـه القـوات الإسـرائيلية بالتعبئ�ة، ما رسـخ 
القناعـة بعـدم جديـة مصـر عسـكريًًا، وحين حدثـت التعبئ�ـة المصريـة والسـورية قبـل 
بـدء عمليـات الححرب الفعليـة بأسـابيع قليلـة، وحصـول الإسـرائيليين علـى معلومـات 
تـم تسـريبها بوسـائل مقصـودة، وفـق  النـار،  بني�ـة مصـر لكسـر وقـف إطلاق  تفيـد 
التخطيـط المصـري، تـم تفسيرهـا إسـرائيليًًا، وأيضًًـا أمريكيًًـا، بأنهـا مجـرد منـاورات 
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سـنوية، وجـزء مـن تدريب�ـات عاديـة كمـا حـدث سـابقًًا، مـا أضفـى شـكوكًًا لـدى صانـع 
القـرار الإسـرائيلي، ولـم يتجـه للتعبئ�ـة العامـة كمـا جـرى في حـالات سـابقة.

علـى الصعيـد الممدني؛ شـمل الخخداع الاستراتـيجي، اسـتيراد مخـزون مـن القمـح، 
بعـد تسـريب معلومـات بـأنّّ الأمطـار أتلفـت صوامـع القمـح، مـا بـرر اسـتيراد كميـات 
ثر الأمـر في حين�ـه أي شـكوك لـدى العـدو.  كـبيرة، لتـأمين الاحتي�اجـات الداخليـة، ولـم ُيُ
وكذلـك تمـت عمليـة إخلاء عـدد كـبير مـن المستشـفيات تححت سـتار مواجهـة تلـوث 
ميكـروبي لـم يكـن حقيقيًًـا. كمـا تـم تـوفير أدوات وأجهـزة بديلة للإضـاءة تصلـح لعملية 
تقيي�ـد الإضـاءة خلال الغـارات، تم عرضهـا في المجمعات الاسـتهلاكية، وتـم تبرير ذلك 
بـأنّّ تلك الأجهزة ليسـت سـوى حصيلـة لعمليـة تهريب كبرى تمـت مصادرتهـا قانونيًً�ا.

يوميًًـا،  سـاعة   12 تعمـل  العبريـة،  باللغـة  إذاعـة  محطـة  إنشـاء  تـم  إعلاميًًـا؛ 
إخباريـة،  نشـرات  يتخللهـا  خفيفـة،  غربي�ـة  موسـيقى  تذيـع  إسـرائي�ل،  إلى  موجهـة 

للـسلام. تدعـو  وتعليقـات 

سياسـيًًا؛ تضمنـت خطـوات الخخداع الاستراتـيجي، تقديـم وزيـر الخارجيـة المصري 
تقريـرًًا لمجلـس الأمـن يدعـو إلى الحل السـلمي، وتطبيق القـرار الـدولي 242، وجـاء خطاب 
الرئيـس السـادات في ذكـرى وفـاة الرئيـس عبـد الناصـر سـبتمبر 1972، دون ذكـر مفـردة 
الححرب. وفى السـياق ذاتـه، وقبـل أيـام معـدودة للحـرب، تـم ترتيـب عـدد مـن الزيـارات 
لـوزراء الاقتصـاد، والخارجيـة، والممواصلات، والإعلام، إلى لنـدن ونيويـورك، وإسـباني�ا، 
وليبي�ـا، علـى التـوالي لأسـباب متنوعـة، مـا شكل الانطبـاع أنّّ وتيرة الحياة المصريـة عادية 
للغايـة. كمـا أعلـن عـن اختي�ـار شـركة بكتـل الأمريكيـة، لإقامة خـط أنابيـب الـبترول بين 
السـويس والبحـر المتوسـط، وتم تسـويق الاختي�ـار باعتب�اره أضخـم اتفاق اقتصـادي بين 
علن 

ُأُ
مصـر والولايـات المتحدة، بالرغم مـن انقطاع العلاقـات بينهما في هذه المرحلـة. كما 

عـن زيـارة سـيقوم بهـا وزيـر الدفـاع الرومـاني للقاهـرة يـوم الثامن مـن أكتوبـر، بدعـوة من 
الممشير أحمـد إسـماعيل شـخصيًًا، والـذى يسـكون في اسـتقباله في المطـار لـدى وصوله.

ومـن المفارقـات أنّّ خليـة تجسـس علـى الخبراء السـوفيت في مصـر، عملـت تححت 
إشـراف جاسوسـة أمريكيـة كانت تعمـل في قسـم رعاية المصالـح الأمريكيـة في القاهرة، 
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تـم اكتشـاف أمرهـم واعتقالهـم سـرًًا بـدون أي ضجـة إعلاميـة، قـد أسـهموا في عمليـة 
الخخداع مـن خلال تقاريرهـم التي أرسـلت إلى تـل أبيـب، وأكـدت علـى عـدم قـدرة مصر 
علـى القيـام بأي عمـل هجـومي، وأنّّ الفكـر الدفاعي هو المسـيطر علـى الفكر العسـكري 
المصـري لـدى القـوات الجويـة، وأنّّ الأسـلحة السـوفيتي�ة والـرادارات الممنوحـة لمصـر 

قديمـة وضعفـية القـدرات، ممـا يححد مـن قـدرة مصـر علـى البـدء بـأي هجوم.

كمـا نجحـت المخابـرات المصرية في توظيـف عملائهـا، سـواء في الداخل الإسـرائيلي، 
أو لـدى الـدول الأوربي�ـة، في تمريـر معلومـات ذات مصدقيـة معين�ـة لمراكـز صنـع القـرار 
الإسـرائيلية، مرتب�ـة موضوعيًًا وزمنيًً�ا بأسـلوب يـثير الارتب�اك والتشـوش الـذهني، وترفع 
مـن درجـة صعوبـة اتخاذ القـرار المسـبق ضد النوايـا المصريـة، وهو مـا حدث بالفعـل وفقًًا 

لشـهادات قـادة إسـرائي�ل في التحققـيات الموسـعة التي أجرتهـا لجنـة جرانت.

عسكريًًا؛ تضمنت خطة الخداع الاستراتيجي عددًًا من الإجراءات، منها:

	1 ة الهجوم.. وشمل:. الخداع عن ني�

نشـاط هيكلي لاسـتكمال الإجراءات الدفاعية، وبن�اء النطاقـات الدفاعية في العمق، �	
مع تسـريب معلومات تـوحي بتعزيز مصر لسياسـتها الدفاعية.

الإعالن في الصحـف عـن إتاحـة الفرصـة لبعـض الضبـاط بإجـراء عمـرة رمضـان �	
الموافـق أكتوبـر 73.

الإعلان عن إنهاء خدمة 20 ألف جندي قبل بدء العمليات بيومين فقط.�	
قصـر أعمال التخطيـط على مجموعة محـدودة جدًا مـن الضباط، لتأمني أكبر قدر �	

من السرية.
الإعالن عـن التعاقـد مـع إحـدى الـدول الأسـيوية الصديقـة لصيانـة بعـض القطـع �	

البحريـة المصريـة، والاتفـاق مـع السـودان واليمـن الديمقراطـي، باسـتقبال هـذه 
القطـع البحريـة في مينـ�ائي بورتسـودان وعـدن خالل رحلتهـا إلى الدولـة الآسـيوية، 
بحيـث تصـل القطـع إلى مضيـق بـاب المنـدب صبـاح 6 اكتوبـر، ممـا يكفـل لهـا القيـام 
باعرتاض خطـوط المواصالت البحريـة الإسـرائيلية، وحرمانها مـن العبـور في البحر 
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الأحمـر، وبذلـك يصبـح التأمني الإسـرائيلي لشـرم الشـيخ بهـدف تأمني الملاحـة في 
خليـج العقبـة لا قيمـة لـه.

التوقـف قبـل الحـرب بفترة وجيزة للغاية عـن أعمـال التخطيط والاسـتطلاع حتى لا �	
تُكتشـف ني�ة شـن الحرب.

	2 الخداع عن أعمال الفتح الاستراتيجي كالتالي:.

تحريـك القـوات المصريـة تحـت سـتار أعمـال التدريـب السـنوي، مـا سـمح بتشـوين �	
الذخائـر والاحتي�اجـات بالسـكة الحديـد، وإخفاؤهـا بمنطقـة الجبهـة.

زيادة النشاط الهندسي والإداري في اتجاهات بعيدة عن اتجاه تركيز الضربة الأولى.�	
اسـتخدام اللغـة النوبيـ�ة في الاتصـال، ونقـل المعلومـات عـن تحـركات العـدو، ممـا �	

يَصعـب علـى العـدو فهمهـا، أو تبني أنهـا شـفرة يمكـن حلهـا.
نقـل المعـدات الثقيلـة كالدبابات وغيرهـا إلى الجبهة، عـن طريق نقـل ورش التصليح �	

إلى الخطـوط الأمامية، ودفـع الدبابات إليهـا بحجة إصابتهـا بالأعطال.

بقت على مراحل زمني�ة متت�ابعة،  ووفقًًا لهذا المزيج من الإجراءات، المعقدة، التي ُطُ
تحققت الأهداف المرجوة، وأهمها، خداع العدو عن ني�ة الهجوم، وإخفاء الفتح العملياتي 
للقـوات، وإخفـاء قطاعات الهجـوم، واختي�ار الوقت الأنسـب لتحرك القـوات هجوميًًا، 
الأمـر الـذي شكّّل في النهايـة أسـبابًًا موضوعيـة وجوهريـة لنجـاح القـوات المصريـة، في 
تحقيـق العبـور، وتدمير خط بارليف، وتحرير مسـاحة من أرض سـين�اء بطـول القناة على 
الضفة الشرقية، في الوقت الذي تمكن فيه الارتب�اك من قيادة العدو سياسيًًا وعسكريًًا، 
وحرمان القوات الإسـرائيلية من تعبئ�ة قواتها قبل بدء الهجوم المصري السوري، والحد 
من الخسـائر التي قد تتعرض لها القوات المصرية، مع تكبي�د قوات العدو خسـائر كبيرة 

في القوى البشرية، وفي الأسلحة والمعدات.

إنّّ نججاح خطـة الخداع علـى النحو المشـار إليه، دفع هنري كيسـنجر، وزير خارجيـة الولايات 
المتحـدة إبّّـان حـرب أكتوبـر 1973، إلى تخصيـص فصل كامـل في مذكراتـه »سـنوات الاضطراب«، 
بعنـوان لمـاذا أخذنـا علـى غـرة؟(?Why we were surprised) أنّّ الهجـوم المصـري السـوري كان 
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مفاجـأة استراتيجيـة، وتكتيكيـة كلاسـيكية، حيـث » نتجـت عـن » سـوء تفـسير الحقائـق التي 
كانـت متاحـة للجميـع لكـي يرونهـا«. ) )) 

إنّّ حـرب أكتوبـر 1973 سـوف تظـل دائمًًـا فخـرًًا لجيـل كامـل، وسـوف تتكشـف 
فصـول منهـا كل عـام؛ وسـوف يتحـدث المصريـون عـن تفاصيلهـا عندمـا يججدوا ضرورة 
لذلـك. فـلكل قـول زمانـه ومكانه؛ وتحيـة لكل أبطـال الححرب، الشـهداء منهـم والأحياء.
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صفـت حـرب أكتوبر المجيـدة بالعبقرية، فهـذا حق وليس بمبالغـة، فقد حقق  إن ُوُ
الجيـش المصـري النصـر بأسـلحة أقـل حداثة ممـا لـدى الجيـش الإسـرائيلي وخاصة في 
القـوات الجويـة والدبابـات، ويرجع ذلـك إلى الإعداد الجيـد وواقعية التخطيـط، علاوة 
علـى الدقـة والنجـاح الكامـل لخطـة الخخداع الاستراتـيجي، والأهـم مـن ذلك هـو عزيمة 

الرجـال وروح القتـال التي عززهـا شـهر رمضان.

فقـد بـدأ الإعداد لححرب أكتوبـر عـام 1973 في أعقـاب هزيمة حـرب )67( مباشـرة، 
ورفـض الشـعب المصـري لتلـك الهزيمة، وحـرص القيـادة المصريـة على إعـداد القوات 

41 1	
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للحـرب وإعـادة تسـليحها واسـتعواض خسـائر حـرب يونيـو 67 بالتعـاون مـع الاتححاد 
السـوفيتي وبعـض دول الكتلـة الشـرقية.

تضمـن التخطيـط لححرب أكتوبـر خطـة خـداع استراتـيجي عبقريـة بكل المقاييـس 
والاقتصاديـة  والعسـكرية  السياسـية  المصريـة  الدولـة  مسـتويات  كافـة  وعلـى 
والاجتماعيـة داخليًًـا وخارجيًًـا، مـن القائـد الأعلـى وحتى مسـتوى الجنـدي، وكذلـك 
اختي�ـار السـاعة واليـوم، الـذي يصـادف يـوم عيـد الغفـران )كيبـور( في إسـرائي�ل، وهـو 
يـوم تتوقف فيـه الحياة في إسـرائي�ل، بما فيها بـث الإذاعـة والتليفزيون، ممـا أربك وأخر 
خطـة التعبئ�ـة للاحتي�اطيـات التي يعتمـد عليهـا الجيـش الإسـرائيلي. ويعد نججاح خطة 
الخخداع الاستراتـيجي أول مفاتيـح النصـر، حيـث نجحـت نجاحًًـا كـبيًرًا في خداع المسـتوى 
السـياسي والعسـكري الإسـرائيلي والعـالمي، وتعـتبر آخـر مفاجـأة استراتيجيـة يمكـن 

تكرارهـا في ظـل التقـدم التكنولـوجي الحالي والمنتظـر.

وقـد أفرزت حـرب أكتوبـر العديد من الـدروس المسـتفادة التي غيرت من أسـاليب 
الأسـلحة  تن�اغـم  وخاصـة  ودوليًًـا،  مصريًًـا  للقـوات  القتـال  وتكتـيكات  الاسـتخدام 
المشتركـة، وقيـادة القائـد لقواتـه مـن الأمـام وخاصـة الوحـدات الصـغيرة، لبـث روح 
أو  النجاحـات  تحقيـق  وكيفيـة  الخبرات  خلاصـة  تـشكل  فهـي  والإقـدام،  الشـجاعة 
قيََّـم حـرب أكتوبـر كإحـدى  أسـباب الإخفاقـات لتعظيـم الأولى وتجنـب الثاني�ـة، حيـث ُتُ
أهـم حـروب النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين، خاصـة أن مصـر خاضـت حـرب 
أكتوبـر بعـد سـت سـنوات فقـط للجيل نفسـه الـذي شـهد حـرب عـام 1967، التي كانت 
هزيمـة بلا حـرب، محققـة انتصـارات تحتـوي على العديـد من الـدروس المسـتفادة على 

المسـتوى الـدولي والإقلـيمي والعـربي والمصـري وعلـى المسـتوى العسـكري الميـداني.

: القوات البرية والأفرع الرئيسية .. الإعداد والتخطيط ودقة التنفيذ أوالًا

في الججزء الأول تمـت دراسـة كافـة الخطـوات التي اتخذتهـا القيادة المصريـة ممثلة 
في الرئيـس جمـال عبـد الناصـر بعـد هزيمـة يونيـو1967، بهدف إعـادة تأسيـس الجيش 
المصـري علـى قواعـد علميـة واحترافيـة مهـدت لنصـر أكتوبـر، ليكمل مـن بعـده الرئيس 
الراحـل أنـور السـادات المهمـة ذاتهـا. وعلـى مـدار7 سـنوات قبي�ـل حـرب أكتوبـر 73 ظـل 
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الجنـدي المصـري علـى أهبـة الاسـتعداد في تدريـب واسـتعداد متواصـل للحـرب، علـى 
كافـة الأسـلحة العسـكرية، مثـل: المشـاة، والأسـلحة الخفيفـة، والصواريـخ المضـادة 
للدبابـات، وقـوات الصاعقـة، ومدافـع الهـاون، والدبابـات البرمائي�ـة، وغيرهـا، وخلال 
»حـرب الاسـتنزاف«، التي اتاحـت بدورهـا مسـاحات واسـعة مـن تدريـب كافـة أفـرع 
القـوات المسـلحة على المواجهـة والهجـوم والدفاع المتحـرك، وهو مـا شكل مرحلة مهمة 
لإعـداد الجنـدي المصري لحرب أكتوبر، وأسـهم في تحقيـق النصر في السـادس من أكتوبر 

1973 كملحمـة كبرى، علـى النحـو الـذي سيرد ذكـره. )))

لقد شارك في حرب أكتوبر بشكل مباشر 3 جيوش: الأول هو الجيش المصري، والثاني 
هو الجيش السوري، هذا من جانب. وعلى الجانب الآخر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

9 دول عربي�ـة بتقديـم دعـم عسـكري علـى الجبهـتين المصريـة  بينمـا شـاركت 
والسـورية، وهـي علـى الترتيـب من ناحيـة قـوة التـأثير: العـراق، الجزائـر، ليبي�ـا، الأردن، 

المغـرب، السـعودية، السـودان، الكويـت، تونـس.

ووفقًًـا لمذكـرات الفريـق أول محمـد فـوزي بعنـوان »حـرب أكتوبـر عـام 1973- 
دراسـة ودروس«، فقـد شـارك مـن القـوات المصريـة 750 ألـف مقاتـل وإداري وفني، 
شكلـوا: 9 لـواءات جويـة، ومقاتلـة قاذفـة، ولـواء قـاذف خفيـف، ولـواء قـاذف ثقيـل، 
ولـواءات هليكـوبتر، وكتائـب مهنـدسين تضم 12 كوبـري ثقيـل الحمولة )30 طنًًـا( منها 
كوبـري ثقيـل وصـل مـع أول دفعـة تسـليح مـع الجسـر الججوي السـوفيتي يـوم 9 أكتوبر 

1973، و30 معديـة بالإضافـة إلى الكبـاري الهيكليـة.

وفيمـا يتعلـق بالقـوات العربي�ـة المعاونـة، فقـد شـاركت 3 أسـراب مقاتلـة قاذفـة 
جزائريـة )ميـج 21، ميـج17، سـوخوي 7( وصلـت مصـر أيـام 9 و10 و11 أكتوبـر 1973، 
2 سـرب مقاتـل قـاذف لـبيي )ميراج 3، ميراج 5( منهـا سـرب قـاده طيـارون مصريـون، 
1 سـرب هوكـر هـنتر مقاتـل قـاذف عـراقي بـدأ العمليـات مـع القـوات المصريـة يـوم 6 
أكتوبـر، ولـواء مـدرع جزائري، ولـواء مدرع لبيي، ولواء مشـاة مغربي، ولواء مشـاة سـوداني 
)وصـل مصـر بعـد وقـف إطلاق الـنيران(، وكتيب�ـة مشـاة كويتي�ـة متعاونـة مـع القـوات 
المصريـة منـذ 1967، ولـواء مشـاة جزائـري متعـاون مـع القـوات منـذ 1967، وقـوة مشـاة 
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مـن عين جالـوت )فلسـطيني( متعـاون مـع القـوات منـذ 1967، كتيب�ـة مشـاة تونسـية، 
30 طيـارًًا حربيًً�ـا مـن كوريـا الشـمالية، وفي الجبهـة السـورية: 2 فرقـة مشـاة، 2 فرقـة 

مشـاة ميكانيكـي، فرقـة مدرعة، وحـدات مقاتلة فرعيـة يعاونها 4 لـواءات جوية مقاتلة 
قاذفـة، 2 لـواء بححري لانشـات.

كمـا شـارك عـدد 3 أسـراب ميـج 21 عـراقي، اشترك منهـا 2 في القتـال يـوم 8 أكتوبر، 
و1 سـرب ميـج 17 عـراقي، و1 فرقـة مدرعـة عراقيـة، و1 فرقـة مشـاة ميكانيكـي عـراقي 
وصلـت مفارزهـا للجبهـة السـورية يـوم 8 أكتوبـر، و2 لـواء مـدرع أردني منهمـا لـواء تحت 
القيـادة السـورية وآخـر في المعاونـة، و1 لـواء مـدرع مغربي تححت القيـادة السـورية، 1 لواء 

مشـاة سـعودي في المعاونـة وتمركـز في الأردن.
علـى  للحـرب،  الدولـة  إعـداد  والعسـكرية، في  السياسـية  القيـادة  لقـد نجحـت 
أسـس علميـة، وسـاعد ذلـك علـى تنفيـذ الحشـد والفتـح الاستراتـيجي للقـوات، طبقًًـا 
للخطـة بـدر، ومـن خلال خطـة خـداع استراتـيجي معقـدة، دون مشـاكل تقربًًي�ـا، ودون أن 
تفطـن القيادة الإسـرائيلية، واسـتطاعت الاستراتيجية العسـكرية المصرية، الاسـتفادة 
بالطاقـات العربي�ة، بقدر محدود نسـبيًً�ا، سـواء بالدعم المالي، أو شـراء الأسـلحة اللازمة 
أحيانًًـا، أو الدعـم بالقـوات المحـدودة أحيانًًـا أخـرى. وقـد نججح ذلـك في تجنـب كـثير مـن 

المواقـف الصعبـة، خاصـة في الأيـام الأخيرة للحـرب.

	1 ملامح التخطيط الرئيسية لحرب 1973:.

سـعد  تولي الفريـق  عقـب  المصريـة  الهجوميـة  للخطـط  الإعـداد  بـدأ 
1971، وبدراسـة  مايـو   16 المسـلحة في  القـوات  حـرب  أركان  رئيـس  الشـاذلي منصب 
الإمكاني�ـات الفعليـة للقـوات المسـلحة المصريـة ومقارنتهـا بالمعلومـات المتاحـة عـن 
قـدرات الجيـش الإسـرائيلي للتوصـل إلى خطـة هجوميـة واقعيـة تتوافـق مـع إمكاني�ات 
القـوات المصريـة، وخلـص بـأن المعركـة يججب أن تكـون محـدودةًً وأن يكون هدفهـا عبور 
قنـاة السـويس وتـدمير خـط بارليـف ثـم اختخاذ أوضـاعٍٍ دفاعيـةٍٍ علـى مسـافة تتراوح مـا 
بين 10 و12 كـم شـرق القنـاة، وأن تبقـى القـوات في تلـك الأوضـاع الجديـدة إلى أن يتـم 

تجهيزهـا وتدريبهـا للقيـام بالمرحلـة التاليـة مـن تحريـر الأرض.
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عـرض الشـاذلي فكرتـه علـى وزيـر الحربي�ة الفريـق الأول محمـد صـادق، إلا أنـه 
عارضهـا بحجـة أنهـا سـتبقي مـا يزيـد عـن60.000 كم2مـن أراضي سـين�اء بالإضافـة إلى 
قطـاع غزة تححت الاحتلال الإسـرائيلي، فضالًا عـن أنها سـتوجد وضعًًا عسـكريًًا أصعبََ 
مـن وضـع الجبهـة الحالي الـذي يححتمي خلـف قنـاة السـويس باعتب�ارهـا مانعًًـا مائيًً�ـا 
جيـدًًا، وكان يرغـب في التخطيـط لعمليـةٍٍ عسـكرية هجوميـة تهـدف إلى تـدمير جميـع 
القـوات الإسـرائيلية في سـين�اء لتحريرهـا هـي وقطـاع غـزة في عمليـةٍٍ واحـدةٍٍ ومسـتمرة، 
وفي نهايـة المطـاف وبعـد نقاشـاتٍٍ وجلسـاتٍٍ مطولـةٍٍ جـرى التوصـل إلى حلٍّّ وسـطٍٍ تمثل 
في إعـداد خطـتين، الأولى: هـي »العملية/الخطـة 41« التي تهـدف إلى الاسـتي�لء علـى 
عـدت بالتعـاون مـع المستشارين السـوڤيت بهدف 

ُأُ
المضائـق الجبليـة في سـين�اء وقـد 

إطلاعهـم علـى احتي�اجـات القـوات المسـلحة لتنفيـذ الخطـة، والثاني�ـة: هـي »خطـة 
بارليف واحتلالـه  العاليـة«، وتهـدف إلى عبـور قنـاة السـويس وتدمير خـط  المـآذن 
القيـام  حين  إلى  الإسـرائيلي  الجيـش  إمكاني�ـات  واسـتنزاف  دفاعيـةٍٍ  أوضـاعٍٍ  واختخاذ 
بالمرحلـة التاليـة مـن المعركـة، وتـم إعـداد تلـك الخطـة في سـرةٍٍي تامّّـةٍٍ بعيـدًًا عـن أعين 
المستشارين السـوڤيت، وخلال عام 1972 أدخلـت تعـديلات علـى »العملية/الخطـة 
41« وتـغير اسـمها إلى »جرانيـت 2«، ولكـن بقـي جوهرهـا كمـا هـو، وركـزت القـوات 

المسـلحة المصريـة علـى تنفيذ »خطـة المآذن العاليـة« التي كانـت تن�اسـب إمكاناتها في 
ذلـك الوقت، وتغير اسـم الخطة في سـبتمبر 1973 إلى »الخطـة بدر« بعـد أن تحدد موعد 
الهجـوم ليكـون السـادس من أكتوبر مـن العـام نفسـه، وبن�ـاءًً علـى هـذه الخطـة صـدر 

»التوجيـه 41« عـن رئاسـة الأركان المصريـة الـذي نظـم عمليـة العبـور. )))
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	2 الفكر الاستراتيجي لحرب أكتوبر:.

لتنفيـذ  استراتيجيتهـا  ووضعـت  العـربي،  والدعـم  ذاتهـا  علـى  مصـر  اعتمـدت 
بن�ـاء  لإعـادة  وطرقًًيـا  منهجًًـا  الاسـتنزاف  حـرب  فانتهجـت  بالقـوة،  الأرض  استرداد 
القـوات المسـلحة تنظيميًًـا، وتدريبيًً�ـا، ومعنويًًـا، وبن�ـاء الدفاعـات غـرب القنـاة، مـع 
اسـتمرار القتال، كما اسـتخدمت الدبلوماسـية )المجال السـياسي( لإثب�ات أنها تسـعى 
إلى الانسـحاب الإسـرائيلي وتحقيق أهداف الشـعب الفلسـطيني، وإقنـاع العالم بصفة 
عامـة، والاتححاد السـوفيتي بصفـة خاصـة، بأنن�ـا لا نريـد الححرب مـن أجـل الححرب، مـع 
المحافظـة علـى صلابـة الجبهـة الداخليـة، والتضامـن العـربي، وذلـك لتهيئ�ـة المسـرح 
السـياسي الـدولي والإقلـيمي لاسترداد الحقـوق المشـروعة، والتغلب علـى أصعب ثلاثة 
معوقـات عرفتهـا الححروب في العالـم »قنـاة السـويس، والسـاتر الترابي، وخـط بارليـف 
الححصين«، مسـجالًا بخطتـه الفريـدة أروع معـارك الأسـلحة المشتركـة، والتي دخلـت 

ضمـن أهـم نظريـات الححروب التقليديـة بالمعاهـد العسـكرية في العالـم.

ططـت الاستراتيجيـة العسـكرية للحـرب علـى أن تكـون استراتيجيـة هجومية،  ُخُ
وطبقًًـا للإمكاني�ـات والمموارد المتاحـة للقـوات المسـلحة، وفي تنسـيق تـام مع سـوريا.

تححدد الهـدف الاستراتـيجي في: هزيمـة التجميـع الـرئيسي لقـوات العدو في سـين�اء، 
وهضبـة الججولان السـورية، والاسـتي�لء علـى خطـوط ومناطـق حيويـة ذات أهميـة 
استراتيجيـة، تهيئ أنسـب الظروف لاسـتكمال تحريـر الأراضي المحتلة. ومـن ثم تحددت 
الخطـة المصريـة للهجـوم بهـدف القيـام بعمليـات قتـال بغـرض عبـور قنـاة السـويس، 
والاسـتي�لء على الضفة الشـرقية، وتأمينها بعمـق كاف يحقق العبور في قناة السـويس، 
وفتحهـا للملاحـة الدوليـة، ولتحريـك القضيـة مـن حالـة اللاسـلم واللاحرب سياسـيًًا.

وإجمـاالًا فقـد تمثلـت أهـداف خطـة الهجـوم في: تـدمير الججزء الأكبر مـن القـوات 
الإسـرائيلية، وإضعـاف قـدرات العـدو الجويـة، وشـل فاعليتهـا في مسـرح العمليـات، 
وشـل وإربـاك قيـادة العدو لـفترة زمني�ـة مناسـبة للنجـاح في العبـور، والتغلـب على خط 
بارليـف، وعرقلـة التحـركات، وحرمـان العـدو مـن القـدرة علـى المنـاورة، والعمـل ضـد 

جبهـة عربي�ـة واحـدة، وإجبـاره علـى العمـل ضـد أكثر مـن جبهـة في وقـت واحـد.
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أتحمـل  الـذي  الاستراتـيجي  الهـدف  إن  السـادات:  الراحـل  الرئيـس  ذكـر  وقـد 
مـا  كل  أسـاس  وعلـى  المصريـة،  المسـلحة  للقـوات  إعطائـه  السياسـية في  المسـئولية 

يلـي: ))) فيمـا  يتلخـص  الاسـتعداد  أوضـاع  مـن  وعرفـت  سـمعت 

تحـدي نظريـة الأمـن الإسـرائيلي: وذلك عـن طريـق عمل عسـكري حسـب إمكانات �	
القـوات المسـلحة يكـون هدفـه إلحـاق أكرب قـدر مـن الخسـائر بالعـدو وإقناعـه بـأن 
مواصلـة احتلالـه لأراضينـ�ا يفـرض عليـه ثمنًـا لا يسـتطيع دفعـه، وبالتـالي فـإن 
نظريتـ�ه في الأمـن علـى أسـاس التخويـف النفسي والسـياسي والعسـكري ليسـت 
درعًـا مـن الفـولاذ تحميـه الآن أو في المسـتقبل. وإذا اسـتطعنا بنجـاح أن نتحـدى 
نظريـة الأمـن الإسـرائيلي فـإن ذلك سـوف يـؤدي إلى نت�ائج محققـة في المـدى القريب 

وفي المـدى البعيـد.
 فـي المـدى القريـب: فـإن تحـدي نظريـة الأمـن الإسـرائيلي يمكـن أن يصـل بنـ�ا إلى �	

نتـ�ائج محققـة تجعـل في الإمـكان أن نصـل إلى حـل مشـرف لأزمـة الشـرق الأوسـط.
 وفي المـدى البعيـد: فـإن تحـدي نظريـة الأمـن الإسـرائيلي يمكـن أن يحـدث متغريات �	

تـؤدي بالتراكـم إلى تغريي أسـاسي في فكـر العـدو ونفسـيت�ه ونزعاتـه العدوانيـ�ة«. 
انتهـى توجيـه السـادات.

ــص  ــري خال ــاس مص ــى أس ــر عل ــرب أكتوب ــة لح ــة المصري ــت الاستراتيجي ــد بني  لق
ــى متابعــة  ــوم عل ــك يق ــرب، وكان الاعتمــاد في ذل ــن الغ ــن الشــرق أو م غير مســتورد م
الــدروس  وعلــى  العســكري،  المجــال  في  والتكنولــوجي  العــلمي  التقــدم  واســتخدام 
المســتفادة والمســتمدة مــن التجــارب المريــرة التي شــهدتها القــوات المســلحة خلال حــربي 

1956 و1967، وكانــت الاستراتيجيــة المصريــة ترتكــز علــى الأســس التاليــة:

	1 تقويض نظرية الأمن الإسـرائيلي: لكي تقوم مصر بتحدي نظرية الأمن الإسرائيلية .
مـن الناحية الواقعية، من الضروري أن تحصل على ميزة المبادأة التي كانت تعني تحديًا 
عمليًا لأسـلوب الـردع المعنوي، كمـا كان أمرًا جوهريًـا القيام بهجوم شـامل على طول 
مواجهة القنـاة وليس على مجرد قطاعات معين�ة منها، حتى يمكن تقويض أسـلوب 
الـردع المـادي. وكان التخطيط لاقتحام قناة السـويس وتدمير خـط بارليف بحصونه 



	ملحمة العبور .. 4 1 8

المنيعـة يعين في حالة نجاحـه أن نظرية الاسـتن�اد إلى موانـع طبيعية باعتب�ارهـا حدودًا 
آمنة ليسـت سـوى وهم كاذب وسراب خدّاع.

	2 خطـة الخداع الاسرتاتيجي: حققت هذه الخطة التي رسـمتها ونفذتها القيادة العامة .
المصرية بالتعاون مع أجهزة الدولة العليا نجاحًا كاملًًا. وقد تم تنسيق الخطط المصرية 
والسورية الخاصة بالسرية والأمن والخداع على المستويين الاستراتيجي والسياسي. 

	3 إرغام الجيش الإسرائيلي على القتال على جبهتين أساسيتين في وقت واحد: )الجبهة .
المصريـة والجبهـة السـورية( اللتني يفصل بينهمـا حـوالي 500 كم، لتشـتيت جهوده 
وبعرثة قواته بني الجبهتني، ولمنع إسـرائي�ل من ممارسـة خطتهـا التقليديـة بتثبيت 

إحـدى الجبهات وتركزي مجهودها الرئيسي ضـد الجبهة الأخرى.

	4 إغلاق مضيق باب المندب: بعد حرب يونيو 1967، أخذت إسرائي�ل تعلن على الملأ عن .
عزمهـا علـى البقاء في شـرم الشـيخ لإبقـاء السـيطرة على مدخـل خليج العقبـة ليبقى 
الطريـق من مين�اء إيلات إلى أفريقيا وآسـيا وبالعكس مفتوحًا أمام سـفنها التجارية. 
وقد اسـتهدفت الاستراتيجية المصرية قطع ذلك الشريان الحيوي لإسرائي�ل وإثب�ات 
أن شـرم الشـيخ ليسـت مفتاحًا لإيلات، فقد نزل المفتاح إلى أقصى الجنوب بن�اءً على 
اسرتاتيجية عربيـ�ة للبحـر الأحمـر تـم بمقتضاهـا إغالق مضيق بـاب المنـدب في وجه 

السـفن الإسرائيلية قبل نشـوب الحرب مباشرة.

	5 إبطـال وتحيي�د عناصـر القوة في الجيش الإسـرائيلي: وحرمـان العدو مـن مزايا توجيه .
الضربة الأولى، وأن يب�دأ الجيشان المصري والسوري بتوجيه الضربة الأولى في توقيت 
واحـد للاسـتفادة بمزاياهـا، بعـد شـل فاعليـة القـوات الجويـة الإسـرائيلية المتفوقـة 
وإضعاف قوتها عن طريق شـبكة دفاع جوي متكاملة كانت تعد من أقوى الشـبكات 
الدفاعيـة في العالم، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية، وكذلك شـل فاعلية القوات 
المدرعـة الإسـرائيلية، والحد من تأثيرها عـن طريق تزويد قوات المشـاة التي تعبر قناة 
السـويس بأكرب عدد من الأسـلحة والصواريـخ المضادة للدبابـات، تعاونهـا قوة نيران 
كثيفة من المدفعية في المراحل الأولى الحرجة، على أن يكون القتال من معارك أسلحة 

مشرتكة طوال مدة الحرب.
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كانــت المفاجــأة الــكبرى الهجــوم المصري-الســوري في وقــت واحــد علــى الجبهتين 
ــق تحريــر  ــرائيلي، وتحقي ــش الإس ــكبرى للجي ــة ال ــت الهزيم ــرب، كان ــت الح ــث أعلن حي
أراض مــن الأراضي المحتلــة في ســين�اء والجــولان، مــع تمكــن إســرائي�ل بالدعــم الأمريكــي 
ــوريا،  ــن س ــولان م ــتعادة الج ــة، واس ــة المصري ــى الجبه ــرة عل ــل ثغ ــن عم ــدود م غير المح
ــات  ــا للولاي ــدث انزعاجًً ــد أح ــرائيلية ق ــوات الإس ــة في الق ــائر الضخم ــم الخس وكان حج
المتحــدة التي قامــت بالإمــداد المباشــر لإســرائي�ل، وعلــى جبهــات القتــال بالمعــدات 
والأســلحة، وتعويضهــا عــن خســائرها، بــل بــأكثر ممــا تحلــم بــه، وســارع كيســنجر 
أبيــب، حتى يمكــن احتــواء الموقــف، وإنقــاذ  بالحضــور إلى القاهــرة، ودمشــق، وتــل 

ــة. ــة الكامل ــن الهزيم ــرائي�ل م إس

اختي�ار موعد الحرب: 	.3

1972 طلـب الرئيـس السـادات سـحب المستشـارين العسـكريين  22 يوليـو  في 
السـوڤيت مـن مصـر، وقـرر أن الححرب سـتجري بمـا هـو متوفـر مـن الـسلاح والمعـدات 
وضمـن طاقتهـا التي تسـمح بها، ومنـذ تكليف السـادات للقوات المسـلحة بالاسـتعداد 
للحـرب في مؤتمـر الجيزة يـوم 24 أكتوبـر1972 عملـت هيئ�ـة عمليـات القـوات المسـلحة 
علـى تحديـد أنسـب التوقيت�ـات للهجـوم، وذلـك بن�ـاءًً علـى عـدة عوامـلََ منهـا الموقـف 
العسـكري الإسـرائيلي، وحالـة القـوات المصريـة، والمواصفـات الفني�ة للقناة مـن ناحية 
حالـة الممد والججزر وسـرعة التي�ـار واتجاهـه والأحـوال الجويـة، وذلـك بهـدف تحقيـق 
أفضـل الظروف للقـوات المصرية وأسـوأها للقوات الإسـرائيلية، مع مراعاة أن ين�اسـب 
التاريـخ الجبهة السـورية أيضًًا )يب�ـدأ الثلج والجليـد في نوفمبر علـى مرتفعات الجولان 

فتوجـب ألا تت�أخـر الححرب عـن أكتوبـر(.

ومـن ناحية تحديـد يوم )ي( الهجـوم ذكر الفريـق الأول أحمد إسـماعيل في حديث 
لـه أن البحـث كان يدور للاهتـداء إلى ليلة تتوافـر فيها الممميزات التالية ))):

ليلة مقمرة يتصاعد فيها القمر معنا في الساعات الحاسمة.�	
ليلة يكون تي�ار القناة فيها مناسبًا للعبور من ناحية السرعة.�	
ليلة يكون عملنا فيها بعيدًا عن توقعات العدو.�	
ليلة لا يكون العدو فيها مستعدًا للعمل.�	
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وهـذه الممميزات هـي التي حـددت لنـا يـوم 6 أكتوبـر قبـل أن يححل بشـهور عديـدة 
الآتي�ـة: للأسـباب 

أ الحسـابات الفلكيـة كانـت تـدل علـى أن القمـر في تلـك الليلـة ينمـو في أول الليـل 	.
ثـم يغيـب في آخـره.

ب علمـاء القـوات المسـلحة بعـد دراسـة تقاريـر هيئ�ة قنـاة السـويس لسـنوات طويلة 	.
سـابقة من أجل حساب سـرعة التي�ارات في جميع أيام السنة وجدوا أن يوم 6 أكتوبر 

أكثرهـا مناسـبة. العدو لا يتوقـع منا العمل في شـهر رمضان.

اهتمـام 	.ج تشـد  اليت  العامـة  انتخاباتـه  بينهـا  مختلفـة  بمناسـبات  مشـغول  العـدو 
الجميـع. لقـد كان شـهر رمضـان هـو الـذي أوحى للقائـد العـام بتغريي الاسـم الرمـزي 
لعمليـة الهجـوم الخطـة جرانيـت 2المعدلـة«. فقـد اختـار لهـا الاسـم الرمـزي الجديد 
يسـميها  السياسـية  نظـره  وجهـة  مـن  السـادات  وكان  بـدر.  بغـزوة  تيمنًـا  »بـدر« 

عمليـة )الشـرارة(.

كما بينت العديد من الدراسات أن افضل الشهور هي مايو أو أغسطس أو سبتمبر 
أو أكتوبر، كأنسـب الشـهور للهجوم، وكان أفضلها شـهر أكتوبر 1973 لعدة أسـبابٍٍ منها 
لكونه أفضلََ الشـهوِرِ بالنسـبة لحالة المنـاخ على كلا الجبهتين المصرية والسـورية، كما 
جرى يوم 28 منه، وسينشغُلُ الشعب والجيش  أن الانتخابات البرلماني�ة الإسرائيلية سُتُ
بالححملات الانتخابي�ـة )باعتب�ار جميـع المدنيين القادرين على حمـل السلاح هم عناصر 
احتي�ـاطٍٍ في الجيـش في إسـرائي�ل(، وبعـد دراسـة العـطلات الرسـمية في إسـرائي�ل حيث 
جد أن يوم السبت عيد الغفران )كيبور( 6  تكونت قواتها المسلحة في أدنى استعداداتها، ُوُ
أكتوبر1973 م /10رمضان 1393ه، هو الأنسب لأنه اليوم الوحيد في السنة الذي تتوقف 
فيـه الإذاعـة والتلفزيـون عن البـث، مما سـيتطلب مـن إسـرائي�ل وقتًًا أطول لاسـتدعاء 
الاحتي�اطـي الـذي يمثـل القاعـدة العريضة لقواتها المسـلحة، واخـتيرت السـاعة الثاني�ة 
بعـد الظهر )14:00 وفق العرف العسـكري( لانطلاق الهجوم حيث تكون الشـمس جهة 
تيـح رؤةًًي جيـدةًً جدًًا  الغـرب خلـف ظهـور المصريين وتـغشى عيـون الإسـرائيليين، مما ُيُ
للمهاجمين على عكس المدافعين، وتقرر هذا في الاجتماع المشترك السري بين القيادتين 
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العسـكريتين المصرية والسورية برئاسة وزيريْْ الدفاع في 22 أغسطس في قيادة القوات 
البحرية في الإسكندرية.

ثانيًً�ا: الخداع الاستراتيجي.. عبقرية التخطيط ودقة التنفيذ

عـرف »خطط الخداع الاستراتـيجي« في العلوم العسـكرية )))، علـى أنها مجموعة  ُتُ
غيـة إخفـاء التفاصيـل  الإجـراءات والأنشـطة المنسـقة والمخطـط لهـا بعنايـة بالغـة، ُبُ
الخاصـة بالاسـتعدادات الجاريـة لشـن هجـوم مرتقـب، والتي قـد يؤثـر اطلاع العـدو 
عليهـا، علـى مجريـات الححرب بصفـة عامـة. تشـمل هـذه الإجـراءات طائفـة واسـعة 
مـن الإجـراءات التي لا تشـمل فقـط الجانـب الاستراتـيجي والتعبـوي والتكتيكـي، بـل 
تشـمل أيضًًا الجوانـب السياسـية والاقتصادية والإعلاميـة المرتبطة بعمليـات التجهيز 
لبـدء الهجـوم المرتقـب، وهـذا كلـه بهـدف أسـاسي هـو منـع الأجهـزة الاسـتخباراتي�ة 
والمعلوماتي�ـة المعاديـة، من التقدير الصحيـح للموقف الاستراتـيجي والتكتيكي، وتوجيه 
تقديراتهـا وجهودها نححو اتجاهات زائفة، تـؤدي إلى قرارات ميداني�ـة واستراتيجية تصب 

في صالـح القـوات الصديقـة.

في هـذا الصـدد، مـن الجائـز اعتب�ـار تحقيـق عامـل المفاجـأة والمباغتـة، أحـد أهـم 
العناصـر الأساسـية التي راعتهـا القيادة السياسـية والعسـكرية المصريـة، خلال عملية 
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التخطيـط والإعـداد للعمليـات الهجوميـة المصريـة، في حـرب السـادس مـن أكتوبـر 
1973، وقـد أثبتـت وقائـع المعـارك الميداني�ـة، وحالـة »التخبـط« و«التوتر« التي شـابت 

القيـادة العسـكرية الإسـرائيلية في الأيـام الأولى لبـدء القتـال، أن تحقيـق هـذا العامل قد 
تـم بأفضـل طريقـة ممكنـة، وأن »خطـة الخخداع الاستراتـيجي« التي اتبعتهـا القيـادة 
المصريـة لتـأمين سـرية الاسـتعدادات المضني�ـة لبـدء معركـة التحريـر، شكلـت نقطـة 
ترجيـح أساسـية حسـمت نتيجـة معـارك رمضـان 1973، ومثلت نقطـة مضيئ�ـة متميزة 

في التاريـخ العسـكري علـى كافـة المسـتويات.

	1 تحديات »فجوة القوة والتكنولوجيا« بين القوات العربي�ة وإسرائي�ل: .

كان مـن ضمـن التحديـات الأساسـية الماثلـة أمـام القيـادة المصريـة السياسـية 
والعسـكرية، في مرحلة ما بعد عام 1967، مسـألة التغلب على فجوة التفوق الإسرائيلي 
في العتـاد والتكنولوجيـا العسـكرية، بحيـث تمتلـك القـوات المصريـة والسـورية القـدرة 
علـى تنفيـذ عمليـات عسـكرية مشتركـة نوعيـة وفعالـة ضـد القـوات الإسـرائيلية. 
كذلـك كان امـتلاك تـل أبيـب قـدرات نوعيـة في مجـال الرصـد والاسـتطلاع والتنصت، 
بمثابـة حاجـز أسـاسي أمـام محـاولات كلا البلديـن لتكثيـف اسـتعداداتهم السياسـية 

والاقتصاديـة والعسـكرية، خلال الأشـهر الأخيرة التي سـبقت بـدء عمليـات أكتوبـر.

فالجبهـة المصريـة كانت »مكشـوفة« إلى حد ما أمام وسـائل الرصد الإسـرائيلية، 
المصريـة  العسـكرية  التحـركات  كافـة  مسـتمر  بـشكل  تراقـب  التي  والأمريكيـة 
علـى الضفـة الغربي�ـة للقنـاة، سـواء كانـت هـذه المراقبـة تتـم عبر الطلعـات الجويـة 
الاسـتطلاعية الدوريـة، أو الأقمـار الصناعيـة الأمريكيـة، أو حتى نقاط المراقبـة بالنظر، 
والتي تت�ألـف مـن عشـرات أبـراج المراقبـة المنتشـرة علـى طـول خـط بارليـف، ويبلـغ 

ارتفـاع بعضهـا مـا ين�اهـز 30 متر.

ـا إليـه الصعوبـات اللوجسـتي�ة والتكتيكيـة المتعلقـة بعبـور 
ً
هـذا الواقـع، مضافً

مانـع قنـاة السـويس المـائي، ومواجهـة تحصين�ات خـط بارليـف –التي قارنتها الأوسـاط 
العسـكرية الغربي�ـة بتفوقهـا علـى أكبر الخطـوط الدفاعيـة التي أقيمـت خلال الححرب 
العالميـة الثاني�ـة، مثـل خـط »سـيجفريد« الألمـاني وخـط »ماجينـو« الفـرنسي– وكـذا 
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التفـوق الإسـرائيلي في الأسـلحة والمعـدات، وتجمـد الموقـف السـياسي علـى المسـتوى 
الـدولي، كان في مجملـه أسـباب أخـرى توجـب ضـرورة اتب�ـاع خطـة محكمـة للخـداع 

الاستراتـيجي، لتقليـل التـأثيرات السـلبي�ة للعوامـل السـالف ذكرهـا.

 تضمنـت الخطـة الأساسـية للعمليـات العسـكرية في حـرب العاشـر مـن رمضـان 
»العمليـة بدر« مرحلة لخطة خداع استراتيجي تعتمد على تحقيق المباغتة، بمسـتوياتها 
الثلاثـة: »استراتيجيـة - عملياتي�ـة أو تعبوية- تكتيكيـة«، لأن عامل المباغتـة –بالنظر 
لمـا سـبق مـن عوامـل– كان مصيريًًـا في تحديـد نتيجـة العمليـات العسـكرية الهجوميـة، 
وتوجـب من خلال هـذه الخطة، إخفاء كافـة التحضيرات الخاصة بالعمليـة الهجومية، 
سـواء عمليات التدريب عليها، أو تكديس المعدات والقوات المشـاركة فيها، أو عمليات 

تججهيز مسـرح العمليات الميـداني والجبهة الداخليـة وخاصة خطـة التعبئ�ة.

لـم تقتصـر الأهـداف العامـة لخطـة الخخداع الاستراتـيجي علـى إخفـاء عمليـات 
التحـضير للعمليـات الهجوميـة، بـل أيضًًـا تضمنـت عـامالًا مهمًًـا يتعلـق بتوليـد قناعـة 
عامـة لـدى الأجهـزة المعلوماتي�ة والاسـتخباراتي�ة الإسـرائيلية، بعـدم وجود رغبـة عربي�ة 
في الححرب، سـواء لغياب القـدرة التنفيذيـة والاقتصادية، أو عـدم وجود قرار سـياسي أو 

منـاخ دولي يشـجع علـى ذلـك.

مصـر  قامـت  التي  المباشـرة،  وغير  المباشـرة  المعلومـات  غـزارة  أسـهمت  بالتـالي 
بضخهـا نححو القنـوات العسـكرية والسياسـية الإسـرائيلية، حاملـة هـذا المضمـون، في 
إظهـار كل مـن مصـر وسـوريا، في صـورة متراخيـة عسـكريًًا، وتعزيـز قناعـة تـل أبيـب أن 
كالًا مـن القاهـرة ودمشـق، تبحثـان عن سـبل إنهـاء النزاع مـع إسـرائي�ل بطريقة سـلمية، 
في ظـل غيـاب القـدرات الاقتصاديـة والعسـكرية اللازمـة لحسـم الموقـف عسـكريًًا، 
بـدء  قـرب  عـن  و1972،   1971 عـامي  خلال  المصريـة،  للقيـادة  السـابق  الحديـث  وأن 
العمليـات العسـكرية، كان في الأسـاس لـدواعٍ ٍداخليـة، في ظـل حالـة الغضـب الشـعبي 
التي كانـت متزايـدة في ذلـك التوقيـت مـن جمـود الموقـف علـى الجبهـة، ومـرور أعـوام 

الحسـم عامًًـا بعـد آخـر.
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	2 مراحل التحضير لخطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر:.

للخطـة  –المكملـة  الاستراتـيجي  الخخداع  خطـة  وعناصـر  لبنـود  التحـضير  بـدأ 
الهجوميـة العامـة– منتصـف مايـو 1971، حين أصـدرت القيـادة السياسـية المصريـة 
قـرارًًا بتعـيين الممشير أحمـد أسـماعيل، رئيسًًـا لجهـاز المخابـرات العامـة، مـع تكليفـه 
بإعـداد خطـة الخخداع الاستراتـيجي، بشـقيها الممدني والعسـكري، وهـو مـا شـرع فيـه 
الممشير أسـماعيل بشكل فـوري، بالتعاون مع جهـاز المخابـرات الحربي�ة وهيئ�ـة العمليات 
بالقـوات المسـلحة، حيـث تولى فـرع التخطيـط في الهيئ�ة، مهمة التنسـيق مـع المخابرات 

العامـة والمخابـرات الحربي�ـة، لإعـداد البنـود النهائي�ـة لهـذه الخطـة.

ولي لخطـة الخخداع الاستراتـيجي، خلال اجتماع عقـده الرئيس 
َ
تـم بحث الـشكل الأَ

الراحـل أنـور السـادات، أوائـل يوليـو 1972 في مقـر المخابـرات العامـة، بحضـور القيـادات 
العسـكرية العليـا ورئيس المخابرات الحربي�ة وقادة الأقسـام الرئيسـية بجهـاز المخابرات 
الخخداع  خطـة  أهميـة  علـى  السـادات،  الرئيـس  شـدّّد  الاجتمـاع  هـذا  وفي  العامـة، 
الاستراتـيجي، كوسـيلة أساسـية للتغلـب على آثـار الخلل في التـوازن العسـكري والعلمي 
والتكنولـوجي بين مصـر وإسـرائي�ل، وكـذا علـى ضـرورة ضمـان تـأمين السـرية الكاملـة 
لكل مـا يتعلـق بـأي عمليـة هجوميـة مصريـة محتملـة، نظـرًًا لوجـود خطـط إسـرائيلية 
جاهزة ومعدة مسـبقًًا، لتنفيـذ ضربات إجهاضية علـى القطاعات العسـكرية المصرية، 
في حالـة استشـعار احتماليـة تنفيذ مصـر لعمليـات هجومية نحو شـرق قناة السـويس.

الممزج  علـى  جوهرهـا،  في  المصريـة  الاستراتـيجي  الخخداع  خطـة  اعتمـدت  وقـد 
بين كافـة جهـود الأجهـزة التنفيذيـة للدولـة المصريـة، وعلـى رأسـها وزارات الإعلام 
والخارجيـة والحربي�ـة قبـل بـدء العمليـات العسـكرية الفعليـة بنحـو سـتة أشـهر، علـى 
مـن  مجموعـة  لتنفيـذ  العسـكرية،  الخخداع  إجـراءات  مـع  الجهـود  هـذه  تتمـاشى  أن 
تحقيـق  إلى  أساسـها  في  تهـدف  التي  والمبـادرات،  والتحـركات  والتصريححات  الأعمـال 
هـدفين أساسـيين، الأول: هـو حجـب الاسـتعداد المصـري العسـكري للقيـام بعمليـات 
هجوميـة، وإعطـاء انطبـاع أن العكـس هـو مـا يححدث، وأن مصـر لـن تححارب في الممدى 
المنظـور، والثـاني: هـو إخفـاء الموعـد الدقيق لبـدء الهجـوم المصري السـوري، لأطـول فترة 
ممكنـة، لتفـادي إجهـاض الاسـتعدادات المصريـة والسـورية، وفقـدان عنصـر المفاجـأة 
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الـذي يعتبر في مثل هـذه العمليات الهجوميـة، عامالًا حاسـمًًا في تحديد النتيجـة النهائي�ة 
للمواجهـة الميداني�ـة.

بـدء التنفيـذ الفعلي لخطة الخخداع الاستراتيجي تم عمليًًا في السـادس والعشـرين 
مـن أكتوبـر 1972، بتعـيين الممشير أحمـد إسـماعيل وزيـرًًا للحربي�ـة، وهـو مـا شكل نقطـة 
انطلاق مسـارات تنفيـذ هذه الخطة التي تضمنـت إجراءات تتعلق بالجانب السـياسي، 
وأخـرى تتعلق بالجانـب الإعلامي، والجبهـة الداخلية، بجانـب البنـود المرتبطة بالجانب 
العسـكري، وعلـى رأسـها مسـألة تحديـد توقيـت بـدء العمليـات القتاليـة، وهي مسـألة 
وكان  والتعقيـد،  الخطـورة  مـن  قـدر  بـأكبر  السـائد–  الاعتقـاد  عكـس  –علـى  تتسـم 
التوفيـق فيهـا بمثابـة عامـل ترجيـح أسـاسي، مكـن القـوات المصريـة والسـورية مـن 
تحقيـق عامـل المفاجـاة والمباغتة بـشكل باهـر، انعكس علـى المجريـات الميداني�ـة والنت�ائج 

العامـة للعمليـات القتاليـة في مـا بعـد.

	3 الجانب السياسي في خطة الخداع الاستراتيجي:.

كان مـن أهـم السـمات التي اتسـمت بهـا خطـة الخخداع الاستراتـيجي المصريـة، 
انخخراط المسـتوى السـياسي الأعلى في مصـر –ممـثالًا في الرئيـس الراحل أنور السـادات– 
في تنفيـذ بنودهـا، بجانـب كافـة الجهـات التنفيذيـة الحكوميـة، حيـث حـرص الرئيـس 
بـأن  يـوحي  »تن�اقضًًـا«  ملامحهـا  في  تحمـل  للعالـم،  صـورة  ر  تصديـ علـى  السـادات 
الخيارات المصرية الاستراتيجية لا تشـمل أي عمل عسـكري نحو شـرق القنـاة، وأن كافة 
التحـركات العسـكرية المصريـة موجهـة بـشكل رئيسي لاختخاذ مواقـف دفاعيـة محضة.

هـذه »الرؤيـة المتن�اقضـة« التي تعمـدت القيـادة السياسـية المصريـة تصديرهـا 
لصانـع القـرار الإسـرائيلي، بـدأت عمليًًـا عبر سلسـلة مـن التصريححات عاليـة السـقف، 
كان أبرزهـا مـا قالـه الرئيـس السـادات، خلال لقائـه بضبـاط القـوات البحريـة في قاعدة 
أبـو قير البحريـة، في الثـاني والعشـرين مـن يونيـو 1971، حيـث قـال: »إنني أقـول لكـم 
ولشـعبن�ا بكل أمانـة ووضـوح أن سـنة 1971 هـي سـنة حاسـمة، ولا يمكـن أن يطـول 
انتظارنـا إلى الأبـد فلنكـن دائمًًـا مسـتعدين«. عـاد الرئيـس السـادات في العـام التـالي، 
ر 1972، ليلمـح لممعنى مناقـض تمامًًـا لمـا أوحى بـه في  وتحديـدًًا في الثالـث عشـر مـن ين�ايـ
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الإسـكندرية، حيـث قـال في خطـاب أمـام مجلـس الشـعب: »أنـا قلـت إن عـام 71 عـام 
الحسـم، وتعليمـاتي للقائـد العـام الفريـق أول صـادق كانـت جاهـزة، واتنفـذت إلى آخـر 
مرحلـة، وقفـت زي ما حكيت لكم بسـبب الضباب اللـي حصل، لأن الضبـاب ده مماثل 
لضبـاب يـوم الأحـد 9 يوليو سـنة 67- تنحي الرئيـس جمال عبـد الناصر- لكـن ما حدث 

في حـرب جنـوب شـرق آسـيا، شـغل الاتححاد السـوفيتي صديقـي اللـي واقـف معايـا«.

الإشـارة التي وضعهـا الرئيـس السـادات في هـذا الخطـاب –أي الضبـاب الـذي 
1967– ترتبـط بضربـة جويـة كانـت مصـر تـعتزم تنفيذهـا، وحينهـا  حـدث في يوليـو 
لـم تتمكـن الطائـرات المصريـة مـن تنفيـذ مهمتهـا بسـبب الأحـوال الجويـة السـيئ�ة، 
ونفذتهـا في وقـت لاحـق. في حين كان الضبـاب الـذي شـاب الموقـف المصـري عـام 1972، 
يتعلـق بعـدم وجود ظروف دولية مواتي�ـة، بعد أن اندلعت الحرب بين باكسـتان والهند. 
بطبيعـة الحال أدى هـذا الموقـف مـن جانـب القيـادة السياسـية، إلى نشـوء حالـة مـن 
ر 1972، وقـد خدمت  الغضـب في الأوسـاط الطلابي�ـة، بـدءًًا مـن الخامس عشـر من ين�ايـ
هـذه الحالـة لاحقًًـا –للمفارقـة– بجانـب التن�اقـض بين موقـف الرئيـس السـادات بين 
عـامي 1971 و1972، خطـة الخخداع الاستراتـيجي المصريـة، وأكـدت علـى حالـة »عـدم 

الرغبـة المصريـة في القتـال«، التي أرادت القاهـرة تصديرهـا لتـل أبيـب.

في  مصـر  في  رئاسـيًًا  قـرارًًا  إصـداره  عبر  التوجـه،  هـذا  السـادات  الرئيـس  دعـم 
مـع  الصداقـة  معاهـدة  توقيعـه  مـن  عـام  –بعـد نححو   1972 يوليـو  مـن  السـابع عشـر 
الاتححاد السـوفيتي- بإنهـاء وجـود نححو 20 ألـف خـبير عسـكري سـوفيتي، وهـو مـا أرسـل 
إشـارة أوليـة إلى تـل أبيـب، بـأن الخلافـات بين القاهـرة وموسـكو حـول التسـليح قـد 
بلغـت ذروتهـا، وأن انخخراط الاتححاد السـوفيتي في ذلـك التوقيـت مـع الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، في مباحثـات حـول الانفـراج الـدولي والاسترخـاء العسـكري، قـد قلـل بشكل 
كـبير مـن هامـش الحركـة العسـكرية المتاحـة للقاهـرة، بـشكل جعلهـا تتراجـع بـشكل 

كامـل عـن أيـة نوايـا لتحريـك الموقـف العسـكري علـى الجبهـة.

 ظهـر ذلـك بشكل كبير مـن خلال الجولة الخارجيـة التي قام بها الرئيس السـادات 
1973، وشـملت المملكـة العربي�ـة السـعودية وقطـر وسـوريا،  خلال شـهر أغسـطس 
وخلالهـا أدلى الرئيـس السـادات بتصريححات تحمـل في طياتهـا تلويًحًـا بالبحـث عـن حـل 
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سـلمي للموقف العسـكري الحالي، خاصـة أن هذه الجولـة شـملت دوالًا خليجية تحتفظ 
بعلاقـات قويـة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أشـاع انطباعًًـا أن مصر تبحث عن 
قنـاة وسـيطة بينهـا وبين الولايـات المتحـدة، مـن أجـل حـل سـياسي محتمـل، قد يشـمل 
اسـتخدام النفط كوسـيلة ضغط علـى الولايات المتحـدة، لإيجاد صيغة سياسـية للحل.

هنـا يججب أن نذكـر قيـام الرئيـس السـادات بالحديـث بشكل عـلني قبل بـدء حرب 
أكتوبـر بأسـابيع قليلـة، عـن تخطيـط مصـر لإقامـة خـط لأنابيـب النفـط بين مدين�ـة 
السـويس والبحـر المتوسـط، واختي�ار شـركة »بكتي�ـل« الأمريكية، لإنشـاء هـذا الخط، 
ناهيـك عـن توقيع عقـد في الرابع مـن أكتوبـر 1973، بين وزارة البترول المصرية، وشـركتي 
»إسـو« و«موبي�ـل« الأمريكيـتين، للتنقيـب عـن الـبترول في البحـر المتوسـط، وهـو مـا 
خلـف انطباعًًـا بـأن مصـر لا تنـوي تنفيـذ أيـة عمليـات هجوميـة في الممدى المنظـور، وأنها 

تسـعى لتحـسين علاقاتهـا مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

بالسـعي المصـري نححو  اتب�ـاع أسـلوب يـوحي  السـادات في  الرئيـس  وقـد اسـتمر 
مفاوضـات غير مباشـرة مـع إسـرائي�ل برعايـة أمريكيـة، لإيججاد حـل سـياسي يضمـن 
اسـتعادة الأراضي المصريـة بـشكل سـلمي، لـذا أوّّعـز لوزيـر الخارجيـة محمـد حسـن 
الزيـات، بزيـادة وتيرة التواصـل بين�ـه وبين وزيـر الخارجيـة الأمريكـي هنري كيسـنجر، 
خاصـة في المراحـل الأخيرة التي تسـبق الموعـد المحـدد لبـدء العمليـات العسـكرية، حيـث 
التقـى الوزيـر الزيـات بنـظيره الأمريكـي في التاسـع عشـر مـن مايـو 1973، ثـم قـام –على 
عكـس معظـم وزراء الخارجية العـرب– بتلبي�ة دعـوة الوزيـر الأمريكي لتن�ـاول الغذاء في 
مقـر إقامـة الوفـد الأمريكـي، المشـارك في اجتماعـات الجمعية العامـة للأمـم المتحدة في 
نيويـورك، وبالفعـل تم هـذا الاجتماع قبل يـوم واحد من يوم السـادس مـن أكتوبر، ودام 
سـاعة كاملـة، أشـار خلالهـا الوزيـر الزيـات لضـرورة قيـام الإدارة الأمريكيـة بـدور فعال 
في حـل الأزمـة سياسـيًًا، وهـو ما أعطـى انطباعًًا بـأن مصر تبحـث عن أي حل سـياسي، لا 

يسـتطيع تحقيقـه سـوى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

امتـدت عمليـة التمويـه والخخداع المصريـة، إلى أنشـطة وتححركات الدبلوماسـيين 
والـوزراء وكبـار الشـخصيات، قبي�ـل بـدء العمليـات العسـكرية مباشـرة، فبالإضافـة 
إلى سـفر وزيـر الخارجيـة المصـري إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، سـافر وزيـر الماليـة 
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والاقتصـاد د. عبد العزيـز حجازي إلى بريطاني�ا، ووزير النقل والمواصلات الحسـيني عبد 
اللطيف إلى أسـباني�ا، وتـم الإعلان عن دخول قرين�ـة وزير الحربي�ة، إحدى مستشـفيات 
العاصمة البريطاني�ة لإجراء جراحة عاجلة لها. وشـرعت السـفارات المصرية في الخارج، 
إلى إبـراز عـدم جاهزيـة مصـر في ذلـك الوقت لخخوض أي حرب. يضـاف إلى ذلـك الدعوة 
التي وجههـا الممشير أحمـد إسـماعيل إلى جميـع وزراء الحكومة في السـابع والعشـرين من 
سـبتمبر 1973، لزيـارة الأمانة العامة لـوزارة الدفاع، لإطلاعهم علـى الجديد من الأجهزة 
المكتبي�ـة والحاسـبات الآليـة، وهي زيـارة اسـتهدفت القيادة العسـكرية منها، تشـتيت 

الأنظـار الإسـرائيلية عن أنشـطة ما عـرف بعدهـا أنهـا »وزارة الحرب«.

 وقد أصـدرت القيـادة السياسـية المصريـة تعليمات للبعثـات المصريـة والهيئ�ات 
الدوليـة المختلفـة وعلـى رأسـها الأمـم المتحـدة، تنـص علـى اعتمـاد لهجة »سـلمية« في 
التعاطـي مـع ملـف احـتلال سـين�اء، سـواء كان ذلـك خلال الاجتماعـات الرسـمية، أو 
ضمـن التواصـل غير الـرسمي مـع البعثـات المناظـرة، والطريـف في هـذا الإطـار أن وزارة 
الخارجيـة المصريـة كانـت قـد أعلنـت مطلـع أكتوبـر 1973 عن زيـارة سـتقوم بهـا الأميرة 
مارجريـت، ابن�ـة ملـك إنجلترا جـورج السـادس، في السـابع من الشـهر نفسـه إلى القاهرة 
قادمـة مـن العاصمـة الإيطاليـة، وقـد عملـت الـوزارة بمعيـة جهـاز المخابـرات العامـة، 
علـى التنسـيق مـع السـفارة البريطاني�ـة في القاهـرة حتى اللحظـة الأخيرة، للاتفـاق حول 
تفاصيـل هـذه الزيـارة، رغـم أن سـاعة )س( الصفـر لانـطلاق العمليـات العسـكرية، 

كانـت قبـل زيـارة الأميرة البريطاني�ـة بيـوم واحـد.

	4 إعداد الجبهة الداخلية والمسرح الإعلامي ضمن خطة الخداع الاستراتيجي: .

الخخداع  خطـة  ضمـن  العمـل  الضـروري  مـن  كان  الداخلـي،  المسـتوى  علـى 
الاستراتيجي على مسـارين أساسـيين، الأول: تجهيز الجبهة الداخلية للإيفاء بمتطلبات 
بـدء العمليـات الهجوميـة في الجبهـة، والثـاني: هـو دعـم الجوانـب الأخـرى المتضمنـة في 
خطـة الخخداع الاستراتـيجي. كان مـن الضـروري إخلاء عدد مـن المستشـفيات وإعدادها 
لاسـتقبال الججرحى الذيـن سـيتوافدون مـع بدايـة المعركـة، وهـذا يعـتبر مـن أهـم مبادئ 
الإعـداد للحـرب، ولمـا كان إجـراء بمثـل هـذه الضخامـة سـيثير بالتأكيـد شـك المخابرات 



42 9	 ملحمة العبور.. أولى خطوات النصر

الإسـرائيلية، كان لزامًًـا علـى المخطـط العسـكري المصـري، أن يوجـد حالًا يسـمح بإخلاء 
عـدد المستشـفيات المطلـوب، بـدون إثـارة أدنى شـك.

لتحقيـق ذلك تـم إعداد خطـة محكمة تـم بموجبها تسـريح أحد الضبـاط المجندين 
في الـسلاح الـطبي، وإعادته إلى وظيفته السـابقة في مستشـفى الدمـرداش التابع لجامعة 
عين شـمس، التي وقـع عليهـا الاختي�ـار لـكبر حجمهـا لتكـون في أول قائمـة المستشـفيات. 
حسـب الخطـة اكتشـف الطبيـب بعـد وصولـه إلى المستشـفى أن ميكـروب التيت�انـوس 
يلـوث العنابـر الرئيسـية للمـرضى، ولأن هـذا الطبيـب كان قلقًًـا مـن هـذا الميكـروب الـذي 
يهـدد حيـاة المرضى، أرسـل عـددًًا من الرسـائل لـوزارة الصحة، وعليـه أمـرت وزارة الصحة 
بـإخلاء المستشـفى مـن الممرضى تمامًًـا وتطـهيره، وتـم تكليـف الطبيـب بالممرور علـى بـاقي 
المستشفيات لاستكشاف درجة تلوثها، وقد قامت الصحف بنشر التحقيقات الصحفية 
حـول المستشـفيات الملوثـة، ونشـر الصـور وعمـال التطـهير يرشـون المبي�ـدات الخاصـة 
بالتطـهير في عنابـر المستشـفيات. أدت هـذه الخطـة إلى أنـه بحلـول أول أيـام شـهر أكتوبـر، 
كان العـدد اللازم من المستشـفيات قد أخلي نهائيًً�ا، وأصبح على أتم اسـتعداد لاسـتقبال 

الججرحى والمصـابين كإجـراء احتي�اطـي مهـم وحيـوي للعمليـات العسـكرية المقبلة.

تـوفير السـلع التمويني�ـة كان أيضًًـا مـن التحديـات المهمـة فيمـا يتعلـق بعمليـة 
الاستراتيجيـة،  الممواد  مـن  كافيـة  مخزونـات  توافـر  وأن  خاصـة  للحـرب،  الاسـتعداد 
كالقمـح والسـكر والأرز، لا يقـل أهميـة عن توافـر الذخائر والأسـلحة للقوات المسـلحة، 
لـذا كان مـن الضـروري اسـتيراد وتخزيـن كميـات كافية مـن هذه الممواد –خاصـة القمح- 
عمليـات  تتـم  أن  بشـرط  العسـكرية،  العمليـات  بـدء  حالـة  في  اسـتيراده  لصعوبـة 
الاسـتيراد، بـشكل لا تقرأه أجهـزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية، على أنه مؤشـر لقرب بدء 
العمليـات العسـكرية. لتحقيـق هـذا الأمـر، سـرب جهـاز المخابـرات العامـة، معلومـات 
بـأن أضرارًًا بالغـة أصابت مخزونـات القمـح المحلية، نتيجة لعـدة عوامل مـن بينها غمر 
أمطـار الشـتاء بعـض صوامـع القمـح، ونشـوب عـدة حرائـق في صوامـع أخـرى، بجانـب 
إصابـة كميـات مـن القمـح المخـزن بنـوع مـن أنـواع الفطريـات، وقـد تـم تحويـل الأمـر 
لفضيحـة تداولتهـا وسـائل الإعلام، واسـتوردت مصر علـى إثرها الكميـات المطلوبة من 

القمـح دون إثـارة أيـة شـبهة
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مـن الأمثلـة الأخـرى المتعلقـة بتـوفير الممواد والأجهـزة اللازمـة قبي�ـل بـدء الححرب، 
التفـكير في كيفيـة تـوفير مصـادر بديلـة للإضـاءة خلال الغـارات، فمـن المعـروف أنـه 
مـع بدايـة المعـارك يرتفـع الطلـب علـى المصابيـح العاملـة بالبطاريـات، لاسـتخدامها 
في الإضـاءة خلال الليـل، نظـرًًا لأنـه يتـم منـع إضـاءة الشـوارع والمنـازل خلال الغـارات 
الجويـة. ولتـوفير الكميـة المطلوبـة مـن هـذه المصابيـح دون إثـارة انتب�ـاه إسـرائي�ل، نسّّـق 
أحـد ضبـاط المخابـرات العامـة، مـع أحد مهـربي قطـع غيـار السـيارات، لتهريـب صفقة 
كـبيرة مـن المصابيـح مختلفـة الأحجـام، وبمجـرد وصـول هـذه الصفقـة إلى الأراضي 

المصريـة، صادرتهـا قـوات حـرس الححدود، وتـم عرضهـا بالمجمعـات الاسـتهلاكية.

يضـاف إلى مـا سـبق، طائفة أخـرى من الإجـراءات التي اسـتهدفت دعـم العمليات 
العسـكرية، وتنفيـذ خطـة الخخداع الاستراتـيجي، مـن بينهـا تـوفير مضخـات الميـاه التي 
سيسـتخدمها سلاح المهنـدسين لفتـح الثغـرات في السـاتر الترابي، حيـث روعـي أن تتـم 
عملية استيراد هذه المضخات بشكل لا يثير ريب�ة إسرائي�ل، فسافر مجموعة من مهندسي 
القوات المسلحة بجوازات سفر من وزارتي الزراعة والري، بشكل منفصل إلى كل من ألماني�ا 
وبريطاني�ا، لشـراء مضخات الميـاه الثقيلة، ومدافع إطلاق الميـاه الخاصة بالمطافئ، بحجة 
أن مصر تسعى لتأمين وسائل الري اللازمة لتنفيذ مشروع زراعي قومي تم الإعلان عنه 
عام 1972، لزراعة 900 ألف فدان بالخضروات خلال 5 سنوات. كذلك حرصت السلطات 
المصريـة علـى اسـتمرار أنشـطة حقـول بترول خليـج السـويس المواجـه للعـدو حتى قبل 
انطلاق العمليات بساعتين فقط، تفاديًًا لملاحظة الجانب الإسرائيلي إطفاء الشعلات 

الخاصـة بالحقول النفطيـة، وهو ما يمكن اعتب�اره مؤشـرًًا على قرب بـدء العمليات.

علـى المسـتوى الججوي، كانـت هنـاك حاجـة ماسـة للإعـداد لعمليـة إغلاق المجـال 
الججوي المصـري، قبي�ـل بـدء العمليـات العسـكرية مباشـرة، بمـا يسـمح للـطيران الدولي 
باختي�ـار ممـرات جويـة بديلـة، وروعـي في هـذه العمليـة أن يتـم تـأخير إغلاق المجـال 
ر  الججوي حتى اللحظـة الأخيرة، كـي لا تلتقـط تـل أبيـب خلفيـات هـذه الخطـوة، وجديـ
بالذكـر هنـا، أن شـركة مصر للـطيران قد أعلنـت في الصحف عـن جـدول رحلاتها خلال 
الأيـام السـابقة ليـوم 6 أكتوبـر، لكـن حـدث خطـأ غير مقصـود في التنسـيق مـع وزارة 
الـطيران الممدني، تسـبب في قيام شـركة مصـر للـطيران بإلغاء بعـض رحلاتها قبـل يومين 
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مـن موعـد بـدء العمليـات، وكان يمكـن لمثـل هـذا الإجـراء أن يـثير شـكوك إسـرائي�ل، وأن 
تسـتنتج منـه قـرب موعـد الححرب، فسـارع حينهـا الممشير أحمـد أسـماعيل، بالاتصـال 
بوزيـر الـطيران وإبلاغـه بضـرورة إلغـاء هـذا القـرار وعـودة رحلات شـركة مصـر للطيران 

حسـب جدولهـا المعتـاد، وهـو مـا حـدث بالفعـل.

صاحبـت عمليـات تهيئ�ـة الجبهـة الداخليـة، جهـودًًا بـارزة ومهمـة للإعلام المصـري 
المقـروء والمسـموع، حيـث أبـرزت الصحـف والإذاعـة، اهتمـام مصـر وسـوريا بالبحـث 
عـن حـل سـلمي لنزاع الشـرق الأوسـط، وأظهـرت عـدم الرضـا عـن التوجهـات التي كان 
الفلسـطينيون في ذلـك التوقيـت ينتهجونهـا، كمـا سـربت وسـائل الإعلام والأوسـاط 
الدبلوماسـية المصريـة، أخبـارًًا وتحلـيلات عـن المشـاكل الاقتصاديـة التي تواجههـا مصـر، 
والنقـص الـذي تعـاني منـه قواتهـا المسـلحة في العتـاد والذخائـر، للدرجـة التي لا تسـمح 
لهـا بدخـول أيـة حـرب، وقد سـرت هـذه الأخبـار والتحلـيلات بطـرق ذكيـة جـدًًا، حتى أنها 
تُّّكُـاب ومعلـقين، لا يمكـن أن يوصفـوا بالانحيـاز لمصـر، ولا  وصلـت للعالـم مـن خلال 
لإسـرائي�ل، وقـد كان إطلاق محطـة إذاعية تذيـع باللغة العبريـة من القاهـرة، وتعمل على 
مدى 12 سـاعة يوميًًا، من أهم الوسـائل التي تم بموجبها نقل الرسائل المصرية إلى الداخل 
الإسـرائيلي، وكانـت تذيع موسـيقى غربي�ـة خفيفـة تتخللها نشـرات إخباريـة، وتعليقات 
تدعو لإيجاد حلول سـلمية لأزمة الشـرق الأوسـط. جريدة الأهرام بدورها كانت أداة مهمة 
في هـذه الاستراتيجيـة، سـواء عبر نشـرها نب�ـأ أوائل شـهر أكتوبـر 1973، يفيد بقيـام القيادة 
العامة للقوات المسـلحة، بإعداد قائمة لتسـجيل أسـماء من يود من الضباط السفر لأداء 
عمـرة شـهر رمضان، اعتب�ارًًا من يوم التاسـع من أكتوبر، أو عبر نشـر الجريـدة نب�أ آخر يفيد 
أن الممشير أحمـد أسـماعيل، سـوف يسـتقبل في الثامـن من أكتوبـر، وزيـر الدفـاع الروماني. 

خاصـة وأن الصحيفـة يتـم تداولهـا بواسـطة السـفارات الإسـرائيلية في أوروبا

في  الاستراتـيجي  الخخداع  خطـة  ضمـن  حاضـرًًا  كان  والريـاضي  الـفني  الجانـب 
مـا يتعلـق بالجبهـة الداخليـة، فقـد اسـتطاعت الحكومـة المصريـة، أن تطـوّّع الفـن 
التجاريـة  الأفلام  مـن  بالعديـد  بالدفـع  وذلـك  الخطـة،  هـذه  لخدمـة  والرياضـة 
والكوميديـة، واشـتعال المنافسـة الرياضية بين الفرق، بعـد أن عادت مباريـات الدوري 
الممتـاز لكـرة القـدم مـرة أخـرى مطلـع عـام 1973، بعـد توقفهـا عقـب نكسـة عـام 1967، 
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والمفارقـة هنـا أنـه في يوم بـدء العمليـات القتالية نفسـه، جرت مبـاراة فاصلـة في الدوري 
العـام، حظيـت بحضـور جمـاهيري ضخـم وتغطيـة صحفيـة مكثفـة، بين فريقـي غـزل 
المحلـة والبلاسـتيك، كانـت سـتحدد بطـل الـدوري العـام، وقـد بـدأت عمليـات العبـور 

الفعليـة لقنـاة السـويس، قبـل انتهـاء هـذه المبـاراة بخمسـة دقائـق فقـط.

	5 الجانب العسكري من خطة الخداع الاستراتيجي: .

ركـز المخطـط العسـكري المصـري، خلال إعـداده للجانـب العسـكري مـن خطـة 
التي  القصـور الأسـاسي في نظريـة الأمـن الإسـرائيلية،  الخخداع الاستراتيجيـة، علـى 

تعتمـد علـى تلقـي إنـذار مسـبق قبـل 72 سـاعة لتعبئ�ـة الاحتي�اط، وهـي نقطـة جوهرية 
تـم بن�ـاءًًا عليهـا تأسيـس الجانـب العسـكري مـن هـذه الخطـة، والـذي يشـمل تمويـه 
عمليـات حشـد القـوات، وإعطـاء انطباعًًـا دائمًًـا لـدى الجانـب الآخـر، بتراخي القـوات، 
وعـدم وجـود ني�ـة للقيـام بـأي أعمـال عسـكرية، سـوى مـا تتطلبـه المنـاورات ومشـاريع 
التدريـب الدوريـة. واسـتفادت القاهـرة بـشكل كبير مـن طبيعـة التقديرات الأساسـية 

التي بنـت الاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية عليهـا تحليلاتهـا للنوايـا المصريـة.

فمنـذ مطلـع عـام 1972، وصلـت الأوسـاط العسـكرية الإسـرائيلية إلى قناعـة، 
مفادهـا أن مصـر لن تححارب إلا في حالة امتلاكها مقـاتلات قاذفة بعيدة الممدى، تمنح لها 
القـدرة على ضرب العمـق الإسـرائيلي، وامتلاك قـدرات صاروخية باليسـتي�ة، وتحديدًًا 
صواريـخ »سـكود« لتهديـد العمـق الإسـرائيلي مقابل اسـتمرار تهديـد إسـرائي�ل للعمق 
المصـري. بالإضافـة إلى مطالـب دفـاع جـوي متحـرك لمرافقة القـوات المهاجمـة، وبعض 
الدبابـات الحديث�ـة وعناصـر مـن الححرب الإلكتروني�ـة، وهـو مـا أكد عليـه الطـرح المتكرر 
لهذيـن البن�ديـن خلال الزيـارات التي أجرتها القيادة السياسـية المصرية، سـواء الرئيس 
الراحـل جمـال عبـد الناصـر، الـذي طـرح علـى السـوفييت هـذه المسـألة خلال زيارتـه 
ر 1970، أو الرئيـس الراحـل أنـور السـادات، الـذي تن�ـاول الموضوع نفسـه  لموسـكو في ين�ايـ

خلال لقائـه مـع الزعيـم السـوفيتي، ليوني�ـد بريجينيـف، في أغسـطس 1972.

الإسـرائيلية،  العسـكرية  المخابـرات  أوسـاط  اعـتبرت  ر،  التقديـ هـذا  علـى  بن�ـاء 
أن كافـة الاسـتعدادات العسـكرية الميداني�ـة المصريـة، لا ترتبـط بنوايـا هجوميـة، بـل 
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هـي جـزء مـن التدريب�ـات الدوريـة التي تنفذهـا القـوات المصريـة بـشكل دوري، وهـذا 
العسـكرية  المخابـرات  أعدتـه  الـذي  العـام  التقييـم  خلال  أكبر،  بـشكل  واضحًًـا  كان 
الإسـرائيلية في مايـو 1973 بعد انتهـاء المناورة المصريـة التي أربكت إسـرائي�ل التي تعودت 
علـى منـاورات الخريـف المصرية، وأفـاد التقريـر أن احتمـالات تنفيذ عمليـات هجومية 
مـن الجانـب المصـري منخفضـة، وأن الجانـب السـوري –رغـم وجـود مؤشـرات علـى 
زال يفتقـر لمكونـات عسـكرية أساسـية. وأن اسـتمرار اعتمـاد  اسـتعداده للقتـال– لا يـ
ر، سـاهم فيـه عـدة إجـراءات اتخذتهـا مصـر علـى المسـتوى  إسـرائي�ل علـى هـذا التقديـ

الميـداني، اسـتهدفت إخفـاء الاسـتعدادات الجاريـة لخخوض الححرب.

وكانـت إحـدى نقـاط الانطلاق هـذه الإجـراءات هو إنشـاء سـاتر ترابي علـى الضفة 
الغربي�ـة للقنـاة نهايـة عـام 1972، بلغـت تكلفتـه زهـاء 30 مليون جني�ـه. وعلـى الرغم من 
أن الهـدف الأسـاسي مـن وراء إنشـاء هـذا السـاتر، كان تـوفير المزيـد من الحمايـة ضد أي 
هجـوم إسـرائيلي، لكنـه في الحقيقـة سـاعد إلى حـد كـبير علـى إخفـاء حشـود المدفعيـة 
والدبابـات المصريـة، خاصـة وأنـه تم عقـب إنشـائه تأسيس عـدد مـن السـواتر الرملية 
المماثلـة في الخطـوط الخلفيـة، وقـد حققـت هـذه السـواتر أهدافهـا إذ جعلـت الجانـب 
الإسـرائيلي يقتنـع بـأن الجيـش المصـري قـد لجأ إلى استراتيجيـة دفاعيـة في حمايـة هذه 
السـواتر، كمـا كان لتلـك السـواتر علـى الشـاطىء الغـربي للقنـاة فوائـد مهمـة حيـث 
اعتلتهـا أسـلحة الضـرب المباشـر لاسـتهداف )مزاغـل( فتحـات الـرمي في حصـون خـط 

بارليـف لتـأمين القـوارب المقتحمـة للقنـاة.

تبقـت مشكلـة أساسـية تتعلـق بالأقمـار الصناعيـة الأمريكيـة التي ترصـد بشكل 
دوري العمـق والخطـوط الخلفيـة المصريـة، وتوفـر صـورًًا فضائي�ـة ذات جـودة عاليـة 
لأماكـن تمركـز الوحـدات العسـكرية المختلفـة، وقـد راكـم الجيـش المصـري معلومـات 
عديـدة تتعلـق بأجهـزة الاسـتطلاع الججوي التي تسـتخدم في التقـاط الصـور ونقلهـا 
بكفـاءة، وبـشكل خـاص الأقمـار الصناعيـة الممزودة بمعـدات التصويـر الححراري، التي 
تسـتطيع التقـاط صور حراريـة واضحة لتحركات المعـدات، حتى بعد أن تغـادر أماكنها، 
ولـم تكـن ثمة وسـيلة لإخفـاء طـوابير العربـات والدبابـات وقطـع المدفعية عن عدسـات 

هـذه الأقمـار التي لا تكـف عـن الـدوران حـول الأرض في مسـارات عديـدة منتظمـة.
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الأقمـار  هـذه  تضليـل  بـالإمكان  أنـه  ثبـت  المتأني�ـة  والدراسـة  بالبحـث  أنـه  إلا 
قـدر الإمكان، فقـد كان مـن المعـروف لـدى خبراء الاسـتطلاع الججوي المصـري، أن هـذه 
32 لونًًـا تت�ـدرج مـن الأبيـض الناصـع إلى الأسـود القاتـم، ثـم  الأقمـار تحلـل الألـوان إلى 
ترسـل مشـاهداتها على هيئ�ـة أرقام يـعبر كل منها عن لون مـعين، وفي مراكز الاسـتقبال 
الأرضيـة يعـاد اسـتب�دال الأرقـام بمربعـات لهـا درجـة اللـون نفسـها، فتتـشكل صـورة 
هيئ�ـة  شكلـت  المعضلـة،  هـذه  لمواجهـة  المدرعـة.  للوحـدات  الحقيقيـة  التحـركات 
العمليـات بالقوات المسـلحة مجموعة بحث لدراسـة الوسـائل الكفيلة بتضليـل الأقمار 
الصناعيـة، حيـث وضعت المجموعـة في اعتب�ارها شـبكة الطرق المؤديـة إلى جبهة القتال 

ومواصفاتهـا ثـم مـدارات الأقمـار الصناعيـة ومواقيـت إطلاقهـا بالثاني�ـة.

بعـد ذلـك قامـت المجموعـة بوضـع عـدد مـن الججداول الزمني�ـة شـديدة التعقيـد 
والدقـة، بينـت الججداول مواعيـد تححرك القطـارات الناقلـة للجنـود وأماكـن توقفهـا 
ومـدة التوقـف بالثاني�ـة، مـع إصدار أوامـر مشـددة باتب�اع هذه الججداول بمنتهـى الدقة، 
وعلـى هذا الأسـاس كانت الطـوابير تتحرك إلى الجبهـة في مجموعات صـغيرة فوق طرق 
مختـارة بعناية، ثـم تعود العربـات الخالية بمجموعـات كبيرة في وقت مناسـب لكي يمر 
مـن فوقهـا القمـر الصناعـي الباحـث عـن المعلومـات، وهكـذا اسـتقبلت مراكـز دراسـة 
الصـور الجويـة صـورًًا كـثيرة، ولكنهـا تـؤدي إلى اسـتنت�اج معاكـس للحقيقـة، وكان هـذا 
هـو الهـدف المطلـوب وبدت التحـركات وكأنهـا عكسـية تمامًًا، مـع دفع قوات كـبيرة لالًاي 
وإعـادة القليـل نهـارًًا تححت الرصد ليتـم التراكـم في النهايـة، وبالتـالي تم حشـد الوحدات 

العسـكرية بالتدريـج في أماكنهـا المطلوبـة بانتظـار سـاعة الصفـر.

علـى  حـازت  الجبهـة  إلى  والدبابـات  الثقيلـة  العسـكرية  المعـدات  نقـل  عمليـة 
جانـب مهـم مـن خطـة الخخداع العسـكري، فعندمـا حـان موعـد دفـع قوافـل الدبابـات 
إلى الجبهـة، تـم نقـل ورش التصليـح الرئيسـية إلى الخطـوط الأماميـة، ثـم بـدأ دفـع 
الدبابـات إلى هنـاك في طـوابير بحجة إصابتهـا بأعطال، وهو ما فسـرته إسـرائي�ل على أنه 
يعكـس تدهـورًًا حـادًًا في حالـة المدرعـات المصريـة، نتيجـة نقـص قطـع الغيـار بعـد طرد 
الخبراء الـروس، كمـا سـاهمت هذه الخطـوة في تضليل الجانب الإسـرائيلي عن أسـباب 
وجـود أعـداد كبيرة مـن الدبابـات قرب قنـاة السـويس. يضـاف إلى ذلك ابـتكار المخطط 
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العسـكري المصـري لخدعـة مسـتوحاة مـن »حصـان طـروادة«، مـن خلالهـا تـم إعـداد 
ماكيت�ـات هيكليـة ضخمـة لدبابـات، روعـي في تصميمهـا أن تسـمح بتخزيـن معـدات 
عسـكرية أو دبابـات حقيقيـة بداخلهـا، وهـو مـا سـمح بوجـود وإخفـاء أعـداد كـبيرة مـن 

الدبابـات، داخـل هـذه الماكيت�ـات.

عمليـة نقـل معـدات عبـور قنـاة السـويس –خاصـة الـزوارق المطاطيـة– كانـت 
معضلـة كـبيرة ومنفـردة في حـد ذاتهـا، نظـرًًا لأنهـا تضمنـت معضلـة إضافيـة تتعلـق 
بكيفيـة اسـتيراد هـذا العـدد الكـبير مـن الـزوارق المطاطيـة، دون لفت نظـر إسـرائي�ل. تم 
حـل هـذه المعضلة عـن طريـق نقل هـذه الـزوارق بسـفن مدني�ـة إلى مين�ـاء الإسـكندرية، 
وظلـت ملقـاة بإهمال على أحـد أرصفة المين�ـاء لمدة يومين حتى المسـاء، في ظـل إجراءات 
أمني�ـة تـوحي بالاسـتهتار واللامبـالاة، ومـن ثـم جـاءت شـاحنات تابعـة للجيـش ونقلت 
نصـف الكميـة إلى منطقـة صحراويـة قـرب منطقـة »حلـوان«، وتـمّّ تكديسـها علـى 
مـرمى البصـر فـوق مصاطـب لتب�دو ضعـف حجمهـا الأصلـى، وغطّّاهـا الجنود بشـباك 
مهترئـة تكشـف منهـا أكثر ممـا تـستر، فيمـا قامـت سـيارات أخـرى مدني�ـة تحمـل شـعار 
شـركة مقـاولات خاصـة، بنقـل الكميـة الباقيـة للجبهـة مباشـرة، وقـد تـم تخبئتهـا في 
باطـن الماكيت�ـات الهيكليـة السـالفة الإشـارة إليهـا. وقـد كانـت هـذه الخطـة محكمـة 
ودقيقـة، لدرجـة أنهـا تضمنـت نقل كبـاري العبـور مفككـة ومجـزأة على عربـات خاصة 
لـالًاي فقـط، كذلـك صـدرت أوامـر مشـددة بعـدم نفـخ قـوارب العبـور قبـل بـدء الضربـة 
الجويـة، لأن التجـارب أثبتـت أن صـوت منفـاخ الهـواء للقـوارب، يمكـن أن يسـمع على 

مسـافة 800 متر مـع اتججاه الريـح.

فيمـا يتعلـق بقـوات المشـاة، لجأ المخطـط العسـكري المصـري إلى تطويـر خطـة 
التعبئ�ـة العامـة واسـتدعاء القـوات الاحتي�اطيـة في مصـر، بعـد قـرار إيقاف نقـل الجنود 
إلى الاحتي�ـاط الـذي صـدر عـام 1967، وقـد تضمـن هـذا التخطيـط تسـريح نححو 30 ألف 
جنـدي في يوليـو 1972، والبـدء في اسـتدعاء الضبـاط والجنـود الاحتي�ـاط بـشكل دوري، 
وبالفعـل تـم عمـل 22 اسـتدعاء جزئيًً�ـا و3 اسـتدعاءات كليـة حتى تاريـخ العبـور، وكان 
آخرهـم هو اسـتدعاء بـدء العمليـات. وكان تكـرار عمليات اسـتدعاء الاحتي�ـاط، قد خلق 
انطباعًًـا لـدى إسـرائي�ل، بعـدم ني�ـة الجيـش المصري خـوض أية معركـة في ذلـك الوقت.
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كما أن تكرار تسريب معلومات مغلوطة إلى الجانب الإسرائيلي، تفيد بأن القوات 
المصريـة سـتقوم بعمـل عسـكري موسـع في ديسـمبر 1971، وأبريـل 1972، ومايـو 1973، 
جعـل إسـرائي�ل تعلن التعبئ�ة العامة عـدة مرات، في حين كانت القـوات المصرية في حالة 
استرخـاء تـام، وهو مـا مثل ضغطًًـا ماليًًـا ولوجسـتيًً�ا على تـل أبيـب، جعلها تفكـر مليًًا في 

أي قـرار مقبـل للتعبئ�ة العامـة، وهو ما صب في مصلحـة مصر وسـوريا في أكتوبر 1973.

عمليـات التدريـب الخاصـة بقوات العبـور، كانت تحتـاج إلى خطـة منفصلة يمكن 
مـن خلالهـا التضليـل التـدريجي للأجهـزة المعلوماتي�ـة الإسـرائيلية، عبر تكـرار المنـاورات 
التدريبي�ـة الدورية، فطوال صيـف عام 1972، كانت القوات المصريـة تت�درب على عبور 
القنـاة تححت سـمع وبصر العـدو في منطقـة تفريعـة جزيـرة البلاح شـمال الإسـماعيلية، 
حيـث أعـد المصريـون شـواطئ لـلنزول عليهـا، وقامـت عناصـر مـن الجيـش المصـري في 
عـام 73 بتمثي�ـل عمليـة العبـور بأقـل تفاصيـل ممكنـة، ونقلـت الصحـف المصريـة سير 
هـذه العمليـة التي شـهدها جنود العـدو في خنادقهم علـى الضفة الشـرقية للممر المائي.

عمليـات التدريـب الدوريـة، تضمنـت الإعلان عـن تنفيـذ منـاورة عسـكرية في 
الـفترة بين  التـالي خلال  1973، تححت اسـم »تحريـر«، بينمـا كان التدريـب  مايـو عـام 
الأول والسـابع مـن أكتوبـر، وهـي عبـارة عـن مشـروع استراتيجي تعبـوي، مكـرر في خطة 
التدريـب أكثر مـن مـرة سـنويًًا، وتتـم فيـه الإجـراءات الهجوميـة الكاملـة، مـن تححرك 
وانفتـاح للقـوات، وقيامهـا برفـع درجـة الاسـتعداد القصـوى للجيـش، وإعلان حالـة 
التأهـب في المطـارات والقواعـد الجويـة، وخلال هـذا التدريب صـدرت الكلمـة الرمزية 

للتحـول مـن التدريـب إلى العمليـات الحقيقيـة، لتب�ـدأ معزوفـة النصـر.

وقـد اسـتغرق تجميـع القـوات المشـاركة في العبـور مـن 3 إلى 4 أشـهر، وذلـك بدفـع 
الوحـدات في مفـارز صـغيرة، وتكديـس الاحتي�اجـات تب�اعًًـا في الجبهة قبل ثلاثة أسـابيع 
مـن بـدء الهجوم، تحت سـتار القيام بأعمال هندسـية خاصة بمشـروع الحرب السـالف 
ذكـره، وقـد كانـت الطريقـة التي تـم توزيـع القـوات المسـلحة بهـا منـذ سـنوات علـى 
الجبهـة المصريـة، دلـالًاي آخـر علـى نجاعـة خطـة الخخداع الاستراتيجيـة، حيـث مكنـت 
هـذه الطريقـة التدريجيـة مـن حشـد العـدد المطلـوب مـن القـوات، وفي الوقـت نفسـه 
عـدم لفـت الأنظـار إلى هذا الحشـد الكبير، الـذي تألف من خمس فرق مشـاة في النسـق 
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الأول، يليهـا علـى مسـافة 25 كيلـو متر فرقتـان مدرعتـان في النسـق الثـاني، مـع وجـود 
ألويـة مدرعـة مسـتقلة غير احتي�اطـي القيـادة العامـة مـن الفـرق الميكانيكيـة وقـوات 
الممظلات والصاعقـة والححرس الجمهـوري. وتـم إعـداد خطـة الححرب بحيـث لا يتطلـب 
الأمـر تغييرات واسـعة علـى الأرض تكـون مبعثًًـا لمعرفـة العـدو بالنوايا المصريـة، حيث 
اعتمـدت الخطـة علـى أن تقـوم فـرق المشـاة الخمـس باقتحـام قنـاة السـويس، بحيـث 
ـا معنًًي�ـا في مواجهتهـا سـبق لهـا دراسـته بكل دقـة بمـا يحتويـه مـن 

ً
تهاجـم كل فرقـة نطاقً

حصـون خط بارليف. وهو أسـلوب سـمح للقوات المهاجمة بالاسـتغناء عـن أية تحركات 
غير ضروريـة، كانـت في حالـة حدوثهـا تلفـت نظـر الجانـب الآخـر.

مـن النقـاط المهمـة الواجـب ذكرهـا في مـا يتعلـق بالخخداع والتمويـه علـى خـط 
الجبهـة، حرص المخطط العسـكري المصـري على اسـتمرار الأعمال اليوميـة الاعتي�ادية 
علـى طـول الجبهـة، وتفـادي الإقـدام علـى إجـراء يمكـن أن يـدل علـى تغـيير سير الحيـاة 
الطبيعيـة، وصـدرت أوامـر لمجموعـة مـن الجنـود أن يجلسـوا في تـراخٍٍ واضـح، وهـم 
يتن�اولون الفواكه، أو يقومون بلعب كرة القدم أو السـباحة، أو الصيد في قناة السويس، 
كمـا تـم تكوين »مجموعـات الكسـل« التي كانـت مهمتها نشـر بطاطين الجنـود صباح 
يـوم الهجـوم تتسـلط عليهـا الشـمس، وهـو إجـراء روتـيني كان يتـم في الجبهـة في الأيـام 
العاديـة، وظلـت مجموعـات العمـال التي تعمل على تأسيـس بعض المبـاني والمصاطب 
في الضفـة الغربي�ـة للقنـاة، منهمكـة في عملهـا بـشكل طبيعـي حتى الدقائـق الأخيرة قبـل 
بـدء العبـور. هـذا كلـه كان يححدث في الوقـت نفسـه الـذي ظـل فيـه رجـال موجـة العبـور 
الأولى، قابـعين في أماكنهم وخنادقهم بكامل أسـلحتهم ومعداتهـم، دون أن تظهر لنقاط 

المراقبـة الإسـرائيلية في الجانـب الآخـر، أيـة مؤشـرات علـى ما سـيحدث.

تدريـب  حالـة  في  العبـور،  قبـل  مـا  مراحـل  في  كانـت  المصريـة  الجويـة  القـوات 
»تحريـر  التـدربيي  الححرب  مشـروع  عـن  الإعلان  اسـتغلت  وقـد  مسـتمر،  واسـتنفار 
23«، لتبريـر رفـع درجـة الاسـتعداد القصـوى وإعلان حالـة التأهـب في جميـع المطـارات 

والقواعـد الجويـة المصريـة، وبالتـالي كانـت تـل أبيـب ترصـد تت�ابـع خـروج الطلعـات 
الجويـة المصريـة في محيـط المطـارات المختلفـة، وتقـوم بـإطلاق طائراتهـا تحسـبًًا لأن 
تكـون الطلعـات المصريـة هجومية، لـذا كانت هـذه التجربة طوال شـهر سـبتمبر، عامالًا 



	ملحمة العبور .. 4 3 8

أساسـيًًا في اعتب�ـار قيـادة سلاح الججو الإسـرائيلي، أن التحـركات الجويـة المصريـة، التي 
انطلقـت ظهـر الخامـس مـن أكتوبـر، كانـت ضمـن إطـار التدريب�ـات الجويـة الدوريـة، 
وقـد عـزز هـذا الاعتقـاد، إعلان قيـادة سلاح الججو المصـري، أن قائـد الـسلاح سـوف 
يسـافر في مهمـة عاجلـة إلى ليبي�ـا في الخامـس مـن أكتوبـر، ثـم تقـرر تأجيـل هـذه المهمـة 
لعصـر اليـوم التـالي، وهو الموعـد الحقيقـي والفعلي لبـدء تنفيـذ الضربة الجويـة الأولى.

على مسـتوى القـوات البحريـة، ولإخفاء نيتهـا لإغلاق مضيق باب المنـدب مع بدء 
العمليات العسكرية، أعلن في نهاية سبتمبر 1973، عن توجه ثلاث قطع بحرية )مدمرات( 
مصريـة إلى أحـد المموانئ الباكسـتاني�ة، لإجـراء العمـرات وأعمـال الصيانـة الدوريـة لهـا. 
وبالفعـل تحركـت القطع الثلاث بلاسـلكي مفتـوح إلى مين�اء بور سـودان ثـم مين�اء عدن، 
وهنـاك في مسـاء الخامـس من أكتوبـر 1973 تـم فتح المظـروف السـري للغايـة، بالتوجه 
إلى مواقـع محـددة لها عنـد مضيق بـاب المندب في سـرية تامـة، بين جزيرة بريـم اليمني�ة 
والشاطئ الجيبوتي لإغلاق الملاحة في وجه السفن الإسرائيلية القادمة المحملة بالبترول 

الإيراني، مما يضع إسـرائي�ل وجيشـها في موضـع حرج إذا ما اسـتمرت الحرب.

	6 عبقرية موعد الحرب: .

لقـد كان تحديـد يـوم »ي«.. أي »سـاعة الصفـر«، عـمالًا علميًًـا علـى مسـتوى 
رفيـع، مثـل في حـد ذاتـه حدثًًـا فريـدًًا في التاريـخ العـلمي للحـروب، كنمـوذج مـن نمـاذج 
الدقـة المتن�اهيـة والبحـث الأمين. فقـد كان اختي�ـار أنسـب التوقيت�ـات لتنفيـذ العمليـة 
الهجوميـة، مـن أهم العوامـل التي سـاهمت في تحقيـق المفاجأة الكاملـة، والواقـع أن هذا 
الاختي�ـار لم يكـن من السـهل بمكان، حيـث كان مـن الضروري اختي�ار الشـهر المناسـب، 

والأسـبوع واليـوم المناسـب والسـاعة المناسـبة لبـدء الهجـوم.

المصريـة،  العسـكرية  القيـادة  أجـرت  فعـال،  بـشكل  الاختي�ـارات  هـذه  لتنفيـذ 
الجومائي�ـة  والأحـوال  الجويـة  للظـروف  فيهـا  تعرضـت  مسـتفيضة  دراسـات 
والهيدروجرافيـة التي تسـمح بتنفيـذ العمليـات الهجوميـة في كلا الجبهـتين في الوقـت 
نفسـه، وفي جانـب آخـر مراعـاة أن يكـون الميعـاد المختـار متوافقًًـا مـع خطـة الخخداع 



43 9	 ملحمة العبور.. أولى خطوات النصر

الاستراتـيجي، بحيـث تـؤدي كافـة هـذه العوامـل إلى خـداع، والاحتفـاظ بفاعليـة عامـل 
المفاجـأة حتى آخـر لحظـة.

تـم تـداول المواعيـد المقترحـة لبـدء العمليـات العسـكرية، خلال ورقـة عمـل تـم 
تقديمهـا أوائـل أبريـل 1973 إلى الرئيس أنور السـادات، مـن قبل المشير أحمد إسـماعيل، 
تضمنـت شـهر مايو وشـهر أغسـطس ومن شـهر سـبتمبر إلى شـهر أكتوبر، وقـد تم بحث 
هـذه التواريـخ خلال الاجتماع التـاريخي، الذي انعقـد في الإسـكندرية بين يومي الحادي 
والعشـرين والثالث والعشـرين من أغسـطس، وجمع بين الرئيسين السـادات والأسد 
والقـادة العسـكريين المصـريين والسـوريين، وسـط أجـواء طغت عليهـا السـرية التامة 
والإجراءات الأمني�ة المشددة، وتم خلال هذا الاجتماع تحديد موعد الهجوم ما بين 11-5 
أكتوبـر، وهو ما تم تأكيده لاحقًًا بعد سـفر المشير أحمد أسـماعيل إلى سـوريا في الثاني من 

أكتوبـر، لتتوافـق كل مـن سـوريا ومصر على الموعـد النهائي لبـدء العمليـات الهجومية.

عمليـة دراسـة مواعيـد وتوقيت�ـات بـدء الهجـوم المصري–السـوري مـرت بعـدة 
مراحـل، بدايتهـا كانـت باختي�ـار أنسـب شـهور السـنة، حيـث روعـي أن يتوفـر في الشـهر 
المختـار ظـروف جوية مناسـبة للقـوات المصرية والسـورية، خاصة أن اعتـدال الطقس 
وأحـوال الججو يعـتبر أساسـيًًا في إنججاح العمليـات، لـذا كان مـن الضـروري أن يتـم تفـادي 
نهايـة فصـل الخريـف وبدايـة فصـل الشـتاء، الـذي يختـل فيـه الأحـوال الهيدروجرافيـة 
لقنـاة السـويس، وكذلـك الحال فيمـا يتعلـق بالجبهـة السـورية، التي يب�ـدأ موسـم 
تسـاقط الثلـوج فيهـا أواخـر شـهر نوفـمبر وبدايـة شـهر ديسـمبر. كذلـك تمـت مراعـاة 
أن يتضمـن الشـهر المختـار كافـة العوامـل التي مـن الممكـن اسـتفادتها لتحقيـق المفاجـأة 
الهجوميـة الكاملـة، خاصـة مـا يتعلـق بالظـروف الداخليـة في إسـرائي�ل، بحيـث يتضمـن 
وجـود أكبر قـدر من المناسـبات والأعيـاد التي يتم فيهـا تعطيل وسـائل الإعلام الرسـمية 

في إسـرائي�ل، ممـا يؤثـر بالتـالي في كفـاءة عمليـة اسـتدعاء الاحتي�ـاط.

وقـد توفـرت كل هـذه الشـروط، في شـهر أكتوبـر، حيـث كانـت إسـرائي�ل في طـور 
الاسـتعداد لإجـراء انتخابـات الكنيسـت في يومـه الثامـن والعشـرين، ويزدحـم هـذا 
الشـهر بالأعيـاد الإسـرائيلية الديني�ـة، وهـو عيـد الغفـران، وعيد المظـال، وعيـد التوراة. 
يتمثـل  إضافيًًـا  بعـدًًا  أعطـى  المبـارك،  رمضـان  شـهر  مـع  الشـهر  هـذا  تزامـن  أن  كمـا 
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بالتـأثير المعنـوي الإيججابي علـى القـوات المصريـة، فـضالًا عمـا يمكـن تحقيقه مـن مباغتة 
استراتيجيـة، بشـن الهجـوم في شـهر الصيـام، وهـو الأمـر الـذي لـم تتوقعـه إسـرائي�ل. 
يضـاف إلى ذلـك أن فترة الليـل في أيام شـهر أكتوبـر طويلة، حيـث يصل الـظلام منه، إلى 
حـوالي 12 سـاعة، كذلـك وقـت شـروق وغـروب القمـر وعلاقتـه بالممد والججزر، وتركيـب 
الكبـاري وعبـور الدبابـات فجر يـوم 7 أكتوبـر، ناهيك عن أن هذا الشـهر هو أفضل أشـهر 
السـنة، بالنسـبة للأحـوال الجومائي�ـة، المناسـبة للعمليـات البحريـة، وكذلـك بالنسـبة 

لحالـة الطقـس، علـى كلا الجبهـتين.

بالنسـبة لليـوم المناسـب لبـدء الهجوم، هدفـت الدراسـة المصريـة، إلى اختي�ار أحد 
الأيـام، بحيـث يكـون عطلة رسـمية، أو عيـدًًا، أو عطلـة نهاية الأسـبوع، بالنسـبة للعدو، 
وأن يكون فرق المنسـوب بين المد والجزر فيه أقل ما يمكن، لتوفير ظروف أفضل، لإقامة 
المعابـر والكباري، علـى القناة، وأن يتميز بضوء القمر السـاطع، خاصـة في النصف الأول 
، ثـم يب�ـدأ عبور القـوات في  مـن الليـل، حتى يسـاعد علـى إقامـة المعديـات والكبـاري لـالًاي
الـظلام، خلال النصف الثاني من الليل، وهذا يتطلـب ألا تقل مدة الإضاءة القمرية عن 
5 - 6 سـاعات قبـل أن يغـرب القمـر. وقـد توفرت كافـة هذه الشـروط، في يوم السـادس 
مـن أكتوبـر 1973، حيـث تتوقف الحيـاة في إسـرائي�ل في هـذا اليوم، نظـرًًا لأنـه يوافق عيد 
»الغفـران«، فـضالًا عـن كونه يوم سـبت، وعطلـة نهاية الأسـبوع، واليـوم الوحيد الذي 
تتعطـل فيـه وسـائل الإعلام بـشكل كامل، ممـا يربك ويؤثـر في كفـاءة عمليـات التعبئ�ة. 
كذلـك وافـق هـذا اليوم العاشـر مـن رمضان، حيـث القمر مناسـب، ومضيء مـن غروب 
الشـمس، حتى منتصف الليل، كما يعتبر فرق منسـوب مياه القناة في هذا اليوم مناسبًًا، 

حيث سـيتزايد بعـد ذلك، مـع اكتمال القمـر بدرًًا.

العسـكرية، فقـد هدفـت  العمليـات  لبـدء  الدقيـق  بالتوقيـت  يتعلـق  أمـا فيمـا 
الدراسـة التي أجرتهـا هيئ�ـة العمليـات بالقـوات المسـلحة، إلى اختي�ـار توقيـت يوفـر 
للقـوات الجويـة السـورية والمصريـة، الوقـت الكافي لتوجيـه ضربـة جويـة مركـزة، في 
ضـوء النهـار، وأن تت�ـاح لهـا فرصـة تكرارهـا، قبـل آخـر ضـوء، إذا تطلـب الموقـف ذلـك، 
وفي الوقـت نفسـه، لا يوفـر هامشًًـا كافيًًـا مـن الوقـت للقـوات الجويـة الإسـرائيلية، 
للعمـل بكثافـة، والـرد علـى الضربـة الجويـة، قبـل آخـر ضـوء. كذلـك هدفـت الدراسـة 
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ـا جويـة جيـدة تسـمح بمراقبـة، وتصحيـح نيران 
ً
إلى أن يتضمـن التوقيـت المختـار ظروفً

المدفعيـة، أثن�ـاء التمهيـد الـنيراني للهجـوم، وأثن�ـاء هجمـات العـدو المضـادة المتوقعـة، في 
السـاعات الأولى التي تلـي العبـور، وأن يكـون ضـوء الشـمس، في عين العـدو أثن�ـاء عبـور 

القـوات المصريـة قنـاة السـويس، بمـا يقلـل مـن كفاءتـه في المراقبـة والتصويـب.

بموجـب هـذه المتطلبـات، تـم اختي�ـار سـاعة الهجـوم، لتكـون قبـل الإظلام بمـدة 
مـن  الكبـاري  وتحريـك  المشتركـة،  الجويـة  الضربـة  توجيـه  يتـم  بحيـث  سـاعة،   5-3

مناطـق تجمعهـا الخلفيـة، إلى الضفـة الغربي�ـة للقنـاة، وبـدء إسـقاطها في الميـاه، وتنفيـذ 
التمهيـد الـنيراني بالمدفعيـة، خلال أربـع قصفـات مركـزة، بححوالي 2000 مدفـع، ولممدة 53 
دقيقـة، وفتـح الممـرات في السـاتر الترابي، باسـتخدام مضخـات الميـاه، بواسـطة عناصـر 
المهنـدسين العسـكريين، وإبـرار قـوات الصاعقـة، والممظلات في عمـق العـدو، قبـل آخـر 
ضـوء مباشـرة. وقـد ظل الموعـد النهـائي لبـدء العمليـات العسـكرية، مشـموالًا بالسـرية 
المطلقـة، حتى علـى الضبـاط والجنود المشـاركين في هـذه العمليـات، حيث علم بـه قائد 
الجيـشين الثـاني والثالـث يـوم 1 أكتوبـر، وقـادة الفـرق يـوم 3 أكتوبر، وقـادة الألويـة يوم 
 6 6 أكتوبـر، وقـادة الفصائـل والجنـود قبـل  4 أكتوبـر، وقـادة الكتائـب والسـرايا يـوم 

سـاعات فقـط مـن بـدء الهجـوم.

تـوخي السـرية في هـذا الإطـار شـمل حتى إخفـاء الموعـد النهـائي لبـدء العمليـات 
حتى عـن السـفارة السـوفيتي�ة في القاهـرة، فقبـل بـدء العمليـات بنحـو أسـبوع واحـد، 
ر المخابـرات الحربي�ـة، بإخطـار الجانب العسـكري  أمـر الرئيـس السـادات بـأن يقوم مديـ
السـوفيتي باحتمـال قيـام العمليـات ولكـن بـشكل عـام لا يب�ـدو منـه أن مصـر تـعتزم 
ر المخابـرات الحربي�ـة آنـذاك، اللـواء فـؤاد نصـار،  عبـور خـط بارليـف، وعليـه قـام مديـ
بالتواصـل يـوم 2 أكتوبـر مـع كـبير ضبـاط الاتصـال في السـفارة السـوفيتي�ة في القاهـرة، 
الجنرال »ساماخودسـكي«، وأبلغـه أن المخابـرات الحربي�ـة قـد توصلـت إلى معلومـات 
تفيـد بـأن إسـرائي�ل سـوف تقـوم قربًًي�ـا بعمليـة إغـارة علـى الأراضي المصريـة، وهـو مـا 
تسـبب في تضليـل السـوفيت، إلى أن توصلـوا في الرابع مـن أكتوبـر 1973، إلى تقدير يفيد 
أن مصـر علـى وشـك القيـام بعمليـات هجوميـة نححو الضفـة الشـرقية للقنـاة، فقامـت 
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موسـكو علـى عجـل مسـاء اليـوم نفسـه، بسـحب المتبقـي مـن عـائلات المستشـارين 
. الذيـن غـادروا قـبالًا

	7 عوامل نجاح خطة الخداع الاستراتيجي:.

ويمكـن إجمـال العوامـل التي سـاعدت علـى نججاح خطـة الخخداع الاستراتـيجي 
المصريـة فيمـا يلـي:

حالـة القيـادة الإسـرائيلية المقتنعـة بتفوقهـم علـى العـرب، واعتب�ارهـم أن مصـر غير �	
قـادرة، وهي الجبهة الرئيسـية، علـى القيام بهجـوم شـامل، وأن أي محاولة مصرية، 
حىت للحصـول علـى موطـئ قـدم علـى الضفـة الشـرقية للقنـاة، بمفردها، سـتنتهي 
بالفشـل حتمًـا، في ظـل عـدم إمـكان التنسـيق، لأي هجـوم عربي، علـى أكثر مـن جبهة.

قدرة وكفاءة جهاز التخطيط المصري والسوري، للخداع الاستراتيجي، والخداع العسكري. �	
الكفاءة العالية، في تنفيذ أنشطة وإجراءات الخداع، بمستوياته المختلفة. �	
إسـاءة تفسري، أجهزة المخابرات الإسـرائيلية، وأجهـزة المخابرات الأجنبيـ�ة، المتعاونة �	

معها، للنوايا المصرية. 

وقـد ترتـب على نججاح هذه الخطة، عـدة نت�ـائج ميداني�ـة واستراتيجية أثـرت بشكل 
واضـح على مسـار القتال:

فقـد تمكنـت مصر وسـوريا مـن إحـداث تغري في التـوازن العسـكري، أدى إلى تحسـن -	
الموقـف الاسرتاتيجي، لمصلحتهمـا، واسـتمر طيلـة الأيـام الأولى للقتال. 

تحقـق الارتبـ�اك الكامـل للقيـادات الإسـرائيلية، علـى كافـة المسـتويات، ممـا جعلهـا -	
غري قـادرة علـى اتخـاذ قـرارات سـليمة، أو اتخـاذ رد فعـل مناسـب، وقـد اسـتمر ذلـك 
لعـدة أيـام، ممـا أدى إلى انزتاع المبـادأة والحفـاظ عليهـا حىت بـدء الجسـر الجـوي 

الأمريكـي إلى إسـرائي�ل والعريـش بسـين�اء.
حرمان القوات الإسـرائيلية، من تعبئ�ة قواتها، قبل بدء الهجوم المصري والسـوري، أدى -	

إلى ضعف المقاومة، للقوات المدافعة في البداية، كما تأخرت الهجمات المضادة الرئيسـية. 
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تنفيـذ مهـام العمليـات المعقـدة، وعلـى رأسـها اقتحـام قنـاة السـويس، والاسـتاليء -	
علـى النقـط القويـة لخـط بارليـف، في ظـروف أكثر مناسـبة. 

في  التخبـط  مـن  حالـة  المصريـة،  الاستراتـيجي  الخخداع  خطـة  أنتجـت  لقـد 
الاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية، التي لـم تتمكن من التيقـن من النوايـا المصرية، 
رغـم وجـود عـدد مـن المؤشـرات التكتيكيـة والميداني�ـة المهمـة، مثـل سـحب موسـكو 
لبعـض عـائلات مستشـاريها مـن مصـر وسـوريا قبـل يومين فقـط مـن بـدء العمليات، 
والدفـع بكتائـب الجسـور المصريـة إلى قـرب القناة، وفتـح ثغرات حقـول الألغـام، ورفع 
حالـة الاسـتعداد في سلاح البحريـة المصـري، حيـث اعـتبرت تـل أبيـب –اعتمـادًًا علـى 
تقديراتهـا الأساسـية- أن كل هـذه المؤشـرات هـي أحـداث عرضيـة، منهـا مـا يرتبـط مع 
التوتـرات المسـتجدة علـى الجبهة السـورية، ومنها ما يرتبط بأنشـطة تدريبي�ـة روتيني�ة 
بالتـالي تحولـت إسـرائي�ل –للمـرة الأولى في تاريخهـا– إلى متلقـي  لا تـشكل أي خطـر. 

للضربـة لا مسـدد لهـا.

ثالثًًا: السادس من أكتوبر.. عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف

بعـد اتفـاق القيادات العسـكرية علـى تنفيذ الخطة بـدر التي وضعت لعبـور ]قناة 
السـويس[ طبقًًـا للتوجيـه الاستراتـيجي، تـم حشـد القـوات المصريـة، وكان تشـكيل 

القـوات في مرحلـة الإعداد للحـرب طبقًًـا للأوضـاع التي تـم التدريـب عليهـا. 

	1 الضربة الجوية:.

في تمـام السـاعة 2 ظهـرًًا، في يـوم 6 أكتوبـر 1973، قامـت القـوات الجويـة المصريـة 
بشـن ضربـة مركـزة علـى أهـداف العـدو في عمـق سـين�اء وحصـون خـط بارليـف عبر أكثر 

مـن 200 طائـرة مصريـة، وقـد أسـفرت عـن النت�ـائج الآتي�ة:

مطارات المليز وبير تمادة ورأس نصراني تحولت إلى حطام.�	
تدمير عشرة مواقع صواريخ أرض جو طراز هوك.�	
تدمير 6 مواقع مدفعية بعيدة المدى.�	
تدمير ثلاثة مواقع رادار ومراكز توجيه وإنذار.�	
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محطتا أم خشيب وأم مرجم للإعاقة والشوشرة دمروا.�	
تدمير ثلاثة مناطق شئون إدارية للعدو.�	
قصف النقطة القوية شرق بور فؤاد )بودابست(.�	

النقاط الحصين�ة في خط بارليف

صواريـخ  ولـواء  مدفعيـة،  قطعـة   2000 مـن  أكثر  قامـت  دقائـق  بعدهـا بخمـس 
التمهيـد  أقـوى عمليـات  بتنفيـذ عمليـة تمهيـد نيراني مـن  53ق،  بقصـف مركـز لممدة 
مجموعـات  عبـور  عمليـات  بـدأت  الـنيراني  التمهيـد  بـدء  وبعـد  التاريـخ،  في  الـنيراني 
اقتن�ـاص الدبابـات قنـاة السـويس بواسـطة قـوارب مطاطيـة لتـدمير دبابـات العـدو، 
ومنعهـا مـن التدخـل في عمليـات عبـور القـوات الرئيسـية، وحرمانهـا مـن اسـتخدام 
مصاطبهـا بالسـاتر الترابي علـى الضفـة الشـرقية للقنـاة، وفي السـاعة الثاني�ة وعشـرين 
دقيقـة كانـت المدفعيـة قـد أتمـت القصفـة الأولى علـى جميـع الأهـداف المعاديـة التي 
علـى الشـاطئ الشـرقي للقنـاة بعمـق يصـل إلى 1.5 كـم، وعنـد تنفيـذ المدفعيـة للقصفـة 
الثاني�ـة علـى عمـق 1.5 كـم إلى 3 كـم مـن الشـاطئ الشـرقي، كانت موجـات العبـور الأولى 
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مـن سـرايا النسـق الأول مـن كتائـب النسـق الأول المشـاة قـد بـدأت العبـور في القـوارب 
الخشـبي�ة والمطاطيـة في الفواصل مـن النقط الحصين�ـة، ومع تدفق الموجـات الأولى من 
المشـاة، بـدأ الإبـرار البحـري لمفـرزتين مـن اللـواء 130 مشـاة ميكانيكـي البرمـائي عبر بحيرة 
ا والاسـتي�لء علـى مدخـل مضيق الججدي ومضيق 

ً
الممرة الصغـرى بغـرض الاندفـاع شـرقً

مـتلا بالتعـاون مـع قـوة الإبـرار الججوي التي تـم إبرارهـا خلـف خطـوط العـدو.

بعـد عبـور الطائـرات المصريـة بخمـس دقائـقََ بـدأِتِ المدفعيـة المصريـة قصـف 
مكثـف تححضيًرًا  بـشكل  القنـاة  شـرق  الواقعـة  الإسـرائيلية  والأهـداف  التحصين�ـات 
لعبـور المشـاة، وفي التوقيـت ذاتـه تسـللت عناصـر مـن سلاح المهنـدسين والصاعقة إلى 
الشـاطئ الشـرقي للقنـاة بمهمـة إغلاق الأنابيـب التي تنقـل النابالم المشـتعلة إلى سـطح 
الميـاه، وبعـد نححو20 ق مـن بـدء عمليـة الإطلاق وعقـب عمليـات التمهيـد الـنيراني، نججح 
آلاف الضبـاط والجنـود المصـريين في عبـور قنـاة السـويس في قـوارب مطاطيـة، ليعبروا 
إلى الضفـة الشـرقية للقنـاة وليب�ـدأوا عمليـة  تسـلق السـاتر الترابي، فيمـا تم بن�ـاء رءوس 

كبـاري وفتـح الممـرات أمامهـا في السـاتر الترابي بالخراطيـم المائي�ـة.

	2 التغلب على مشكلات العبور وكفاءة المهندسين العسكريين:.

عليـه  والتدريـب  تخطيطـه  تـم  لمـا  طبقًًـا  جيـدًًا  يـسير  كان  العبـور  أن  رغـم   
سـنوات طـوال، إلا أن الأمـر لـم يكـن كمـا يظـن البعـض نزهـة عبر القنـاة تححت ستر 
التي  المفاجئـة  المشـاكل  بعـض  الجيـش  واجـه  فقـد  والـطيران،  والمدفعيـة  المفاجـأة 

العبـور. ))) نججاح  هـددت 

وكانـت أولى هـذه المشـاكل هـي مشكلة سـرعة التي�ـار في القناة وتـأثيره علـى انتظام 
عمليـة العبـور، حيـث تختلـف سـرعة التي�ـار علـى طـول قنـاة السـويس، فبينمـا تصـل 
سـرعة التي�ـار إلى 90 متًرًا في الدقيقـة في قطـاع الجيـش الثالـث نجدهـا حـوالي 18 متًرًا في 
الدقيقـة في قطـاع الجيـش الثـاني، وقـد أدت سـرعة التي�ـار إلى تشـتت القـوارب أو مـا 
نطلـق عليـه )التسـويح( أي ابتعادها عـن بعضها وعـدم تمكن قـادة الفصائل والسـرايا 
مـن المحافظـة على وصـول وحداتهـم في وقـت واحـد إلى المكان المفـروض الوصـول إليه، 
والـذي تـم فتـح الثغـرة في حقـول الألغـام بـه، فـإذا أضفنـا إلى ذلـك تـأثير نيران النقـط 
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القويـة ومدفعيـة العـدو لوجدنـا أنـه كان مـن الممكـن أن تححدث كارثـة؛ نتيجـة لتكـدس 
القـوات علـى الضفة الشـرقية للقناة بـدون نظـام، وفي انتظـار اكتمال الوحـدات وإعادة 
السـيطرة عليهـا، وبتوفيق من الله اكتشـفنا هذه المشكلـة مع أول موجة قـوارب اقتحام 
للقنـاة، وتقـرر عـدم اسـتخدام القـوارب والاعتمـاد علـى النـاقلات البرمائي�ـة، فكانـت 
الفصيلـة تركـب في ناقلـة واحـدة ومعهـا قائدهـا، وتتجـه مباشـرة إلى نقطـة الوصـول 
المخططـة، تسـاعدها قـوة محـركات الناقلـة وقـدرات التوجيـه بهـا، كمـا توفـر جوانبهـا 
الحديديـة وقايـة الأفراد من الشـظايا المتن�اثرة، وبذلـك تم التغلب علـى المشكلة الأولى، 
واسـتمر العبـور طبقًًـا للتخطيـط؛ بل فاقـت سـرعة العبور الزمـن المخطط لهـا في بعض 
الأحيـان، وكان الموقـف في قطـاع الفرقـة 7 المشـاة التي كانـت تـعبر مـن جنـوب البـحيرات 
أفضـل كثيًرًا من الموقـف في قطاع الفرقـة 19 المشـاة التي واجهت صعوبات كـثيرة، وبذل 

رجالهـا جهـودًًا مضن�ـية لتحقيـق عبـور المشـاة في التوقيت�ـات المخططـة.

وبوصـول القـوات إلى الضفـة الشـرقية للقنـاة بـدأت في تسـلق السـاتر الترابي على 
خـط بارليـف باسـتخدام سلالـم الحبـال وعربـات الججر الصـغيرة للذخائـر والأسـلحة، 
وكانـت هـذه القـوات مدعمـة بالأسـلحة المضـادة للدبابـات من قـواذف وصواريـخ، كما 
كان معهـا عناصـر المهنـدسين العسـكريين لفتـح الثغـرات، علاوة علـى وحـدات فرعيـة 
صغـرى من الصواريـخ الصغيرة المضـادة للطائرات. ونجحـت الموجات الأولى من المشـاة 
في اجتي�ـاز السـاتر الترابي شـرق القنـاة، وفي تمـام السـاعة 14:40 بعـد ظهـر يـوم 6 أكتوبـر، 

تـم غـرس أعلام مصـر علـى الضفـة الشـرقية لقناة السـويس.

أمـا المشكلـة الثاني�ـة فكانـت هـي تـأثير امتزاج التربـة الطفليـة بالميـاه وتأثيرهـا على 
15:50 عندمـا بـدأت مضخـات  تححرك الدبابـات، وظهـرت هـذه المشكلـة في السـاعة 
الميـاه في مواجهـة الفرقـة 7 مشـاة في العمـل لتجريـف السـاتر الترابي؛ لتجـهيز الفتحـات 
8 دقائـق فقـط مـن بـدء المضخـات  الشـاطئي�ة لمعابـر المعديـات والكبـاري، وبعـد مضي 
في عملهـا بـدأت هـذه المشكلـة في الظهـور، وكان سـببها طبيعـة التربـة الطيني�ـة في نطـاق 

الجيـش الثالـث واختلافهـا عـن طبعـية الأرض الرمليـة في نطـاق الجيـش الثـاني.

لقـد بـدأ جنـود المهنـدسين في تشـغيل مضخـات الميـاه التي كانت ترفـع ميـاه القناة 
وتدفعهـا بسـرعة وقـوة دفـع كـبيرتين مـن خلال خراطيـم قويـة، وتنتهي بمخـرج معدني 
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ضيـق يزيـد من قـوة اندفاع الميـاه وتركيزها في نقطـة محـددة، وبعد أن تمكـن الجنود من 
تـركيز الميـاه في النقـط المحددة في السـاتر الترابي على الضفة الشـرقية، بدأ السـاتر الترابي 
ا. ولكـن الجديد كان 

ً
في التهايـل والاندفـاع مـع المياه إلى قنـاة السـويس وكان هـذا معروفً

أن التربـة الطفليـة التي اختلطـت بالمياه لم تنزلـق إلى مياه القناة بالسـرعة المنتظرة حيث 
تكونـت بركـة مـن الـطين اللـزج )روبة(؛ كانـت سـببًً�ا في عـدم قـدرة المركبـات والدبابات 
التي عبرت في هـذا الوقـت علـى التحـرك خارجهـا، حيـث كانـت العربـات والدبابـات 
تغـوص في البركـة الطيني�ـة حتى تصبـح غير قـادرة علـى الحركـة، وفي بعـض المناطـق 
وصـل عمـق هـذه البركـة إلى أكثر مـن متر، ولحسـن الححظ أنن�ـا كنـا قـد تركنـا شـركات 
المقـاولات تعمـل في المصاطـب علـى الضفـة الغربي�ـة للقنـاة كجـزء مـن خطـة الخخداع، 
وبسـرعة تم اسـتخدام معـدات تلـك الشـركات؛ لـردم هـذه البرك الطيني�ة اللزجـة، وتم 
تجهيزهـا بالحصائـر المعدني�ـة، كمـا اضطررنـا إلى دفـع إحـدى الدبابـات إلى القنـاة بعـد أن 
)غـرزت( في البركـة الطيني�ـة اللزجـة، وأغلقـت الفتحـة الشـاطئي�ة، وتـم إخلاؤهـا مـن 
طاقمهـا ودفعهـا إلى القنـاة، لقـد كان الوقـت حاسـمًًا؛ لسـرعة دعـم عناصـر المشـاة على 
الضفـة الشـرقية بالدبابات قبل أن تـزداد الهجمات المضـادة كثافة، وبـدأت الدبابات في 

العبـور إلى الضفـة الشـرقية علـى المعديـات.

المشكلـة الثالثـة تـأثير الممد والججذر علـى تثبيـت الكبـاري: وقـد نتجـت أيضًًـا مـن 
طبيعـة القنـاة في القطـاع الجنـوبي منهـا )أي في نطـاق الجيـش الثالـث( حيـث يصـل 
الفـرق بين الممد والججذر في القنـاة إلى 2 متر في نطـاق الجيـش الثالـث، بينمـا لا يتجـاوز 
60 سـنتيمتر في معظـم قطـاع الجيـش الثـاني. وقـد كان للفـرق الكـبير بين منسـوب ميـاه 

القنـاة أثن�ـاء الممد ومنسـوبها أثن�ـاء الججذر أثـر كـبير في صعوبـة تثبيـت مطالـع ومنـازل 
الكبـاري، فهي تـارة نجدها مغمـورة بالمياه، وتارة أخـرى نجدها تنفصل عـن أماكن تثبيتها 
بفعـل انخفـاض مسـتواها مـع انخفـاض سـطح الميـاه، الـذي تطفـو عليـه أجـزاء الكوبري 
)البراطيـم(، وتـم التغلب على هـذه المشكلة باسـتخدام معـدات المهنـدسين التي كانت 
علـى الضفـة الغربي�ـة للقنـاة، وبشـجاعة وإصـرار رجـال وحـدات الكبـاري الذيـن بذلـوا 

جهـودًًا مضني�ـة؛ لتشـغيل الكبـاري وتثبيتهـا وإعـادة تثبيتهـا وتشـغيلها.



	ملحمة العبور .. 4 4 8

بعـد التغلـب علـى هـذه الممشكلات، وفي تمـام السـاعة السادسـة والنصـف كان 
نححو 31 ألـف مقاتـل مصـري مـن خمـس فـرق مشـاة قـد عبروا القنـاة، وأقامـوا وأمنـوا 
خمسـة رءوس جسـور للضفـة الشـرقية، واسـتمر سلاح المهنـدسين في فتـح الثغـرات 
في السـاتر الترابي لإتمـام مـرور الدبابـات والمركبـات البريـة، كمـا قـام عـدد 2 لـواء برمـائي 
يضـم 20 دبابـة برمائي�ـة و80 مركبة برمائي�ـة عبر البحيرات الممرة في قطاع الجيـش الثالث 
بالعبـور، وبـدأت هـذه القـوة في التعامـل مـع القـوات الإسـرائيلية، وفي تمـام السـاعة 
الثامنـة والنصـف مسـاء اكتمـل بن�ـاء عـدد 2 جسـر ثقيـل، وفي تمـام السـاعة العاشـرة 
والنصـف اكتمـل بن�اء سـبعة جسـور أخرى وبـدأت الدبابـات والأسـلحة الثقيلـة تت�دفق 
نححو الشـرق مسـتخدمةًً الجسـورََ التسـعةََ وإحـدى وثلاثين معديـة، وحسـب التقاريـر 
العسـكرية فقـد شـهد أول قتـال في حـرب السـادس مـن أكتوبـر تحقيـق المهمـة الصعبـة 
في عمليـات العبـور والاقتحـام وأنججزت القـوات المسـلحة المصريـة أولى مهامهـا بنجـاح، 
وأصبـح لـدى القيـادة العامـة -في صبيحـة اليـوم التـالي- خمـس فـرق مشـاة بكامـل 
أسـلحتها علـى الضفـة الشـرقية للقنـاة، بالإضافـة إلى ألف دبابـة، وتهاوى خـط بارليف 
الدفاعـي واسـتولى الجيـش المصـري على معظـم تحصين�اتـه، وليواصـل في الأيـام التالية 

أعظـم المعـارك والبطـولات، مسـجالًا أعظـم نصـر في التاريـخ.

	3 السابع من أكتوبر.. مواجهات شرسة:.

كانـت القـواُتُ المصريـة صبيحـةََ يـوم الأحـد 7 أكتوبـر قـد أنججزت عبورهـا لقنـاة 
السـويس وأصبح لـدى القيـادة العامة خمس فرق مشـاةٍٍ بكامل أسـلحتها علـى الضفة 
الشـرقية للقنـاة، بالإضافـة إلى ألـف دبابـةٍٍ، وتهـاوى خـط بارليـف الدفاعـي واسـتولى 
الجيـش المصـري علـى تحصين�اته )عـدا حصن لسـان بور توفيق جنوب شـرق السـويس 
الـذي سـقط يـوم 11 أكتوبـر(، وتحطمـت أسـطورة الجيـش الإسـرائيلي الـذي لا يقهـر، 
وخلال اليـوم السـابع مـن أكتوبـر واصلـت القـوات المصريـة توسـيع رءوس جسـور فرق 
المشـاة وسـد الثغـرات فيمـا بينهـا ضمـن نطـاق كلٍٍ مـن الجيـشين الميدانـيين، وكانـت 
القـوات الخاصـة وقـوات الصاعقة المحمولـة جوًًا قد قامت في اليوم السـابق بالإسـقاط 
في مؤخـرة القـوات الإسـرائيلية لتنفيـذ كمائـنََ ضـد قـوات الاحتي�ـاط المتقدمـة مـن 
الخلـف نححو الجبهـة علـى أربعـة محـاور؛ رمانـة، والطاسـة، وممـر الججدي، وممـر مـتلا، 
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ممـا أرغـم العـدو علـى التحـرك ببـطءٍٍ وحـذرٍٍ، وأخّّـر وصـول قواتـه إلى الميـدان لسـاعاتٍٍ 
كانـت حاسـمةًً في تثبيـت الوجـود المصـري شـرق القنـاة، وجرى تححسين الموقـف الإداري 

والتعبـوي )اللوجـستي( للقـوات لإعطائهـا دفةًًعـ قويـة لمعاركهـا التاليـة.

أثن�ـاءََ ذلـك دََعّّمـِتِ القـواُتُ الإسـرائيلُةُي موقفهـا بالتدريـج علـى الجبهـة ودفعـت 
بخمسـة ألويـةٍٍ مدرعـةٍٍ و300 دبابـةٍٍ لتعويض خسـائر الألويـة المدرعة الثلاثـة التي كانت 
تتمركـز في المنطقـة خلـف تحصين�ـات خـط بارليـف، وعلـى إثـر ذلك قامـت مجموعـة 
نزلـت في»رمانـة« علـى المحـور السـاحلي يـوم 6 

ُأُ
الصاعقـة المؤلفـة مـن220 فـردًًا التي 

أكتوبـر بتعطيـل تقـدم لـواءٍٍ مـدرعٍٍ نححو الجبهـة لأكثَرَ مـن ثلاثين سـاعةًً )كانـت مهمتهم 
القتاليـة إعاقـة التقـدم لسـت سـاعاتٍٍ فقـط(.

	4 فشل الهجوم الإسرائيلي المضاد:.

ْ جسـرين؛   بحلـول يـوم 8 أكتوبـر اندمجـت رءوس جسـور الفـرق الخمـس في رأ�سَيْ
إلى  شـماالًا  القنطـرة  مـن  الميـداني  الثـاني  الجيـش  جسـر  رأس  فامتـد  جيـش،  في  كلٌّّ 
الدفرسـوار جنوبًًـا، ورأس جسـر الجيـش الثالـث الميـداني من البـحيرات المرة شـماالًا إلى 
بورتوفيق جنوبًًـا، وكان رأس جسـر كل جيـشٍٍ يصـل إلى عمـق حـوالي 10 كـم، وبقيـت 
ثغـرة بين رأسي جسـري الجيـشين بطول 30-40 كم شـرق البـحيرات المرة، وهـي منطقة 

خـارج نطـاق مظلـة الدفـاع الججوي المصـري، ولذلـك كان التحـرك داخلهـا محـدود.

حشـدت القيـادة الإسـرائيلية في يـوم 8 أكتوبـر ثماني�ـة ألويـةٍٍ مدرعـةٍٍ منظمـةٍٍ في 
ثلاث فـرقٍٍ؛ فرقتـان مـن ثلاثـة ألويـة مدرعـة، الأولى في القطـاع الشـمالي، والثاني�ـة في 
القطـاع الأوسـط، أمـا الفرقـة الثالثـة فكانـت مشكلـةًً مـن لواءيـن مـدرعين في القطـاع 
الجنـوبي، وفي هـذا اليـوم كان حجـم القـوات المصريـة والإسـرائيلية يكاد يكـون متسـاويًًا 
مـن حيـث العدد، فقد كان لـدى القيـادة الإسـرائيلية 960 دبابة في حين كان لـدى القيادة 

1000 دبابـة. المصريـة 

دباباتهـم  تـميزت  حيـث  الإسـرائيليين  صالـح  في  كان  النوعـي  التفـوق  أن  إلا 
105 مـم ومجهـزة بوسـائل  60( بـأن جميـع مدافعهـا عيـار  )معظمهـا سـنتوريون وإم 
ر المسـافة والتسـديد، في حين اختلفـت أعيرة مدافـع الدبابات المصرية مـا بين 200  تقديـ
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280 دبابـة  55 عيـار مدفعهـا 100 مـم،  115 مـم، 500 دبابـة تي  دبابـة تي 62 عيـار مدفعهـا 
تي 54 عيـار مدفعهـا 85 مـم، 20 دبابـة تي 34 عيـار مدفعهـا 76 مـم، وبالتـالي كان للدبابـات 
الإسـرائيلية الأفضليـة مـن حيـث مـدى المدافـع، كمـا أنهـا لـم تكـن مرتبطـة تكتيكيًًـا 
بالدفـاع عـن المشـاة ممـا أعطاهـا حريـة المنـاورة والتحـرك مـن قطـاع إلى آخـر خلال 
سـاعاتٍٍ قليلـة، فيمـا لـم تحظََح الدبابـات المصريـة بتلـك الميزة نظـرًًا لأن مهامهـا كانـت 
مقصـورةًً علـى معاونة المشـاة والدفـاع عنها ورفـع القـدرات القتاليـة لفرق المشـاة، وهو 
الوضـع الـذي اختارتـه القيـادة المصريـة بحيـث ين�اسـب مـا تمتلكـه في ذلـك الوقـت مـن 
تسـليح، وثبـت نججاح اسـتخدام إمكاني�ـات الدبابـات المصريـة ضمـن تشـكيلات المشـاة 
وتحاشـيها لمعـارك الدبابـات المفتوحة خلال الأيـام التاليـة للمعركة، ومـع إطلالة صباح 
يـوم 8 أكتوبـر نفـذت القـوات الإسـرائيلية هجومهـا المضـاد في عـدة اتجاهـات فهاجمـت 
الفرقـة 18 مشـاة بلـواءٍٍ مـدرعٍٍ في اتججاه القنطـرة، والفرقـة الثاني�ـة مشـاة بلـواءٍٍ مـدرعٍٍ آخرََ 
في اتججاه الفـردان، وصـدت القـوات المصريـة الهجـوم، وبعـد الظـهيرة قامـت القـوات 
الإسـرائيلية بالهجـوم بلواءيـن مـدرعين علـى الفرقـة الثاني�ـة مشـاة في اتججاه الفـردان، 
بينمـا هاجـم لـواء مـدرع ثالـث الفرقـة 16 مشـاة في اتجاه الإسـماعيلية، وتصـدت الفـرق 

المصريـة للهجمـات بنجـاح.

معركة بورسـعيد: شـهدت بورسـعيد يوم 8 أكتوبر أشـد المعارك بين قـوات الدفاع 
الججوي المصرية والقـوات الجويـة الإسـرائيلية، حيـث بلغ عـدد الطائـرات الإسـرائيلية 
المهاجمـة لبورسـعيد في بعـض الطلعـات أكثر مـن 50 طائـرة، ونجحـت قـوات الدفـاع 
الهجمـة  الطائـرات وتشـتيت  بتلـك  الكـثير مـن الخسـائر  إيقـاع  الججوي المصريـة في 

الجويـة الإسـرائيلية علـى بورسـعيد.

ودفعـت  هجومهـا  الإسـرائيلية  القـوات  عـاودت  أكتوبـر   9 الفـردان: في  معركـة 
بلواءيـن مـدرعين ضـد الفرقـة الثاني�ـة مشـاة ولـواءٍٍ ثالـثٍٍ مـدرعٍٍ ضـد الفرقـة 16 مشـاة 
في قطـاع شرق الإسـماعيلية، ودارت معركـة الفـردان بين فرقـة العـدو والفرقـة الثاني�ـة 
مشـاة التي نصبـت كمنًًي�ـا للدبابـات الإسـرائيلية المندفعـة نححو القنـاة بعمـل انسـحاب 
تكتيكـي أمامهـا وأدخلهـا في »منطقـة قتـل« وفتـح النـار عليهـا مـن ثلاث جهـاتٍٍ في 
)صواريـخ  للدبابـات  المضـادة  بالأسـلحة  المزوديـن  المشـاة  باسـتخدام  واحـدٍٍ  وقـتٍٍ 
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مالـوتكا م/د المحمولـة فرديًًـا( والدبابـات والمدفعيـة، ممـا اضطر العدو لسـحب قواتـه 
بعـد تكبـده خسـائرََ جسـيمةٍٍ )بقـي لديـه حـوالي 120 دبابـة مـن أصـل 280( وأسـر قائـد 
هجومـه العقيد عسـاف ياجـوري، ولـم يشـن الإسـرائيليون أي هجـوم مركـز بعـد ذلـك 
اليـوم، وبذلـك فشـل الهجـوم الـرئيسي الإسـرائيلي يـومي 8 و9 أكتوبـر مـن تحقيـق هدفه 
وحافظـت فـرق المشـاة المصريـة علـى مواقعهـا شـرق القنـاة، باسـتثن�اء هجـوم يـوم 10 
أكتوبـر لكتيب�ـة دبابات إسـرائيلية مدعمـة بعناصر مشـاة في عربات مدرعـة على الجناح 

. الأيسـر للفرقـة الثاني�ـة مشـاة تـم صـده وإرغـام قواتـه علـى الانسـحاب لـالًاي

اسـتمرت أعمـال القتال في يـوم 10 أكتوبر، بين هجمـات مضادة للعـدو ومحاولات 
مضني�ـة للاختراق في الفاصـل بين اللـواءات وعلـى الجوانب، ولكن قـوات الجيش كانت 
قـد تمسـكت جيـدًًا بمواقعهـا، وبالتـالي نجحـت الممرة تلـو الأخـرى في صـد هـذه الهجمات 
الإسـرائيلية في  الخسـائر  تزايـدت  ثـم  ومـن  الإسـرائيلية،  المحـاولات  كافـة  وإحبـاط 
الدبابـات والأفراد، وكثر الأسـرى الذين استسـلموا تـاركين أسـلحتهم ومعداتهم غنيمة 
لقواتن�ـا. وفي مسـاء يـوم 12 أكتوبـر صـدرت تعليمـات التطويـر التي حملـت معهـا بدايـة 

التحـول في مسـار العمليـات.

الإسـرائيلي  التفـوق  دعـاوى  تهـاوت  أكتوبـر  حـرب  مـن  الـفترة  تلـك  وبنهايـة 
في: ))) تمثلـت  التي 

الجيش الذي لا يقهر والطيران الإسرائيلي ذو اليد الطولى. �	
خط بارليف الحصين.�	
أقوى الخطوط الدفاعية في العالم. �	
النقط الحصين�ة التي تتحمل أقوى ضربات الطيران والمدفعية �	
خزانـات النابالـم اليت سـتحرق القـوات المصريـة اليت تحـاول العبـور، ومـن ثـم ثبـت �	

خطـأ نظريـة الأمـن الإسـرائيلية، وانهـار حلم الحـدود الآمنة اليت تصورت إسـرائي�ل 
أنهـا قـد حصلت عليهـا بعـد انتصارهـا الزائـف في يونيـو 1967.

ــرب،  ــن الح ــرى م ــة أخ ــدأت مرحل ا، ب
ً

ــرقً ــوم ش ــرار بتطويــر الهج ــاذ الق ــع اتخ وم
عرفــت بمرحلــة الثغــرة، ســيتم تن�ــاول تفاصيلهــا في الفصــل الثالــث.



	ملحمة العبور .. 4 5 2

رابعًًا: الأفرع الرئيسية.. أدوار مهمة وبطولات كبرى
	1 الاستطلاع:.

تركـزت مهمة الاسـتطلاع في سـين�اء في جمـع وتحليـل المعلومات التي تعد الأسـاس 
الـذي يـبنى عليـه القـرار. وقـد أثبتـت الجهـود الخاصـة بجمـع المعلومـات علـى مسـتوى 
كافـة أجهزة الدولة المصريـة جدارتها في تـأمين أدق التفاصيل الخاصـة بجيش الاحتلال 
الإسـرائيلي، والتي مكنـت القادة من رسـم خطـط عمليات غايـة في الدقـة والنجاح، مما 
سـاعد القـوات المنفـذة لتلـك العمليـات مـن تحقيق أعلـى معـدلات النجـاح في أقل وقت 

ممكن وبأقـل خسـائر متوقعة.

كانـت مـن أولى المهـام للإعـداد لححرب أكتوبـر هـو معرفـة مـا يججري علـى الجانـب 
بـل جيـش الاحـتلال الإسـرائيلي، إذ  الآخـر مـن قنـاة السـويس وعمـق سـين�اء مـن ِقِ
كانـت المعلومـات شـحيحة ومتضاربـة بـشكل مذهـل، والإشـاعات والتوقعـات هـي 
سـيدة الموقـف لـذا، وضـع علـى عاتـق القـوات المسـلحة المصريـة بـشكل خاص وسـريع 
بكافـة أسـلحتها وإداراتهـا، الحصـول على أكبر قـدر من المعلومـات عن جيـش الاحتلال 

الإسـرائيلي شـرق القنـاة.

وتعـد المخابـرات الحربي�ـة والاسـتطلاع خلال حـرب أكتوبـر مـن أهـم العوامـل 
التي سـاهمت بـشكل حاسـم في جمـع المعلومـات في حـرب أكتوبـر حيـث لعبـت دورًًا 
كـبيًرًا خلال هـذه الححرب، مـن بين أمـور كـثيرة تسـببت في نججاح الجيـش المصـري في 
شـن الهجـوم المفـاجئ علـى إسـرائي�ل، علـى الرغـم مـن التقاريـر الكـثيرة التي نشـأت عـن 
التوقعـات المغلوطـة، أن مصـر لـن تب�ـدأ حربًًـا مـع إسـرائي�ل وأن سـوريا لـن تذهـب إلى 

الححرب بـدون مصـر، وبالتـالي فـإن احتماليية الححرب منخفضـة.

بحلـول الموعـد المقدر لبـدء الححرب والعمليات في السـادس مـن أكتوبـر 1973 كانت 
كافـة المعلومـات عـن الجيـش الإسـرائيلي لـدى القـوات المسـلحة المصريـة بواسـطة 
عناصـر مرصـودة علـى خرائـط العمليـات المصريـة بـشكل غايـة في الدقـة، حيـث تححرك 
الزمـن ابت�ـداءًً مـن السـاعة الثاني�ـة ظهـر السـادس مـن أكتوبـر حتى مسـاء يـوم التاسـع 
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بالقـوات  المتفائـلين  أفضـل  توقعـات  فـاق  بـشكل  لـه  مرسـوم  كان  كمـا  أكتوبـر،  مـن 
المسـلحة المصريـة.

اعتب�ـارًًا مـن اليـوم الأول للحـرب قامت مجموعـات الاسـتطلاع بتـوفير المعلومات 
عـن العدو في عمق سـين�اء مـع اسـتمرار دفع المجموعـات حتى يـوم 9 أكتوبـر1973م. وكان 
لعناصـر الاسـتطلاع دور رئيسي في تـأمين القـوات المسـلحة بالمعلومـات قبـل وأثن�ـاء 
وبعـد حـرب أكتوبـر حيـث تـم دفـع حـوالي )284( مجموعـة لتنفيـذ عمليـات )المراقبـة 
والاسـتطلاع العـام وخلـف خطـوط العـدو( علـى طـول المواجهـة وفي عمـق سـين�اء مـن 
الشـمال إلى الجنـوب على كافة المسـتويات )تكتيكـي – تعبوي/عمليـاتي – استراتيجي( 
العـدو وتحركاتـه، ممـا حقـق نجاحًًـا كـبيًرًا في تخطيـط وتنفيـذ  لتـوفير المعلومـات عـن 
عمليـات حـرب أكتوبـر، وذلـك مـن خلال تنفيـذ مهامهـا بكل شـجاعة وبسـالة واقتـدار.

وأهم الأهداف التي عملت عليها مجموعات الاستطلاع وخلف خطوط العدو ما يلي:

المطارات )السر- المليز – تمادا – سدر - الطور – رأس نصراني(�	
مراكز قيادة واحتي�اط العدو شرق وغرب خط المضايق.�	
معسـكرات ومخازن أسـلحة ومعدات فرق الاحتيـ�اط بمناطق )جبل لبني - السـر - �	

الحسـنة – المغارة – المليز – أم خشـيب – تمادا – وشـرق القناة(.
رصـد تحـركات ونشـاط العـدو علـى المحـاور )السـاحلي – المسـاجد – الأوسـط – �	

المركـزي – جنـوب سـين�اء - وشـرق القنـاة(.

	2 القوات الجوية:.

بـدأ الإعـداد فعليًًـا لححرب أكتوبر المجيـدة بعد انتهـاء حـرب يونيـو 1967، من خلال 
المحـور الأول: هـو بن�ـاء القـوة القتاليـة مـن الطائـرات والطياريـن،  عـدة محـاور، فكان 
وتججهيز مسـرح العمليـات، حيـث قامـت القـوات الجويـة بإنشـاء المطـارات الجديـدة، 
وكـذا غـرف عمليـات محصنـة في كل القواعـد الجويـة والمطـارات، كمـا قامـت بزيـادة 
الممـرات بكل قاعـدة ومطـار، وتـم إنشـاء العديـد مـن الدشـم المحصنـة للطائـرات، وكان 
المحـور الثـاني: هو زيـادة أعـداد الطياريـن وتدريبهـم، وكانـت فترة حرب الاسـتنزاف خير 

تدريـب وتججهيز عملـي للطياريـن قبـل حـرب أكتوبـر.
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وقـد ظهـرت أهميـة الاسـتطلاع الججوي بعـد حـرب 1967، حيـث كانـت القيـادة 
تتطلـع لمعرفـة مـا يححدث علـى الجانـب الآخـر مـن القنـاة، فتـم إنشـاء قسـم اسـتطلاع 
وقسـم  تصويـر،  بكاميرات  والممزودة  اسـتطلاع،   «  21  - ميـج   « طائـرتين  مـن  جـوي 
اسـتطلاع آخر مـن طائرتين سـوخوي - 7، وبعـدد قليل مـن الطيارين، ثم توسـع العمل 
في نـواة الاسـتطلاع حتى تـم إنشـاء اللواء الججوي للاسـتطلاع رقـم »123« بقيـادة اللواء 
الطيـار سـيد كامـل عبـد الوهـاب عـام 1971، والمكـون مـن 3 أسـراب ليغطي الاسـتطلاع 
جبهـة سـين�اء من الشـمال للجنوب طـوال وقت الإعـداد للمعركـة، كذلك كانـت هناك 
طائـرات محـددة من طـرازات » اليوشـن – 28 » و« تي يـو - 16«، وهليكـوبتر مخصصة 

للاسـتطلاع البحـري. ))) 

قـام طيارو الاسـتطلاع الجوي بتصويـر كافة الأهـداف المعادية الحيوية في سـين�اء 
باسـتمرار حتى تكـون آخـر مواقـع وتححركات العـدو مرصـودة، رغـم خطـورة ذلـك علـى 
طيـاري الاسـتطلاع، إلا أنهـم نفـذوا مهامهـم ببطولـة كـبيرة وبخسـائر قليلة جـدًًا، وذلك 
سـهّّل علـى القيـادة انتخـاب وتحديـد أفضـل الأهـداف لاسـتهدافها في الضربـة الجويـة 
الأولى، وأيضًًـا سـهّّل مهمـة طيـاري القاذفـات والقاذفـات المقاتلـة في أداء مهامهـم في 

تنفيـذ الهجـوم علـى الأهـداف، جـو/ أرض بسـرعة ودقـة عاليـة جـدًًا.  )))

كمـا قـام طيـارو الاسـتطلاع الجوي بتصويـر مواقـع الدفاع الججوي الإسـرائيلية في 
داخـل سـين�اء وتصويـر مواقـع ومناطـق الشـئون الإداريـة للعـدو وحصـون خـط بارليف 
في كل مراحـل بن�ائهـا، ومواقـع تمركـز القـوات البريـة والاحتي�اطـي للعـدو ومعسـكراته، 
ومواقـع القيـادة والسـيطرة وتصويـر مواقـع الإعاقـة والتشـويش الإلـكتروني، كمـا تـم 
ر بالذكر  تصويـر مطـارات العـدو في سـين�اء ومواقـع المدفعيـة بدقـة عاليـة جـدًًا. والجديـ
فشـل مهمة  أن الطياريـن كان عليهـم تجنـب الاشـتب�اكات الجويـة مـع العـدو لأن ذلـك ُيُ
التصويـر والاسـتطلاع، ويخرجهـم بعيـدًًا عـن خـط الـسير المحـدد للمـرور فـوق الأهداف 

المطلـوب تصويرهـا، فـضالًا عـن التعـرض لوسـائل الدفـاع الججوي المعـادي.

أثمـر مجهود الاسـتطلاع الجوي في تمـييز الأهـداف الحقيقية للعدو مـن الأهداف 
الهيكليـة الخداعيـة بدقـة كـبيرة، ومـن ثمـار هـذا الجهـد الكـبير دقـة القصـف المدفعـي 
علـى هـذه الأهـداف بسـرعة كبيرة جـدًًا بفاصـل زمني قليل جـدًًا، وقـد كانـت كل القوات 
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المصريـة التي تـعبر القنـاة تعلـم بمنتهـى الدقـة كل تفاصيـل المواقـع المعاديـة في سـين�اء 
التي سـيتم مهاجمتهـا، والاشـتب�اك معهـا بالصـور الدقيقـة التي تححوي أدق التفاصيـل 
لهـذه المواقـع، حيث تدربت أسـراب القاذفـات والمقـاتلات القاذفة على مواقع مشـابهة 
تمامًًـا للأهـداف الحقيقيـة، ممـا رفع من نسـبة التـدمير للأهـداف الإسـرائيلية إلى %90، 

خلال تنفيـذ أعمـال القـذف الأرضي لهـا.

72 قـال  العمليـاتي للضربـة الجويـة في حـرب أكتوبـر: في بدايـة عـام  التخطيـط 
الرئيـس محمـد أنـور السـادات لقائـد القـوات الجويـة المصريـة اللـواء طيـار محمـد 
حـسني مبـارك عندمـا أسـند لـه قيـادة القـوات الجويـة المصريـة في شـهر إبريل مـن عام 
1972: )إن الـطيران هـو فيصـل الححرب.. وعليـك منـذ هـذه اللحظـة أن تختـار أسـلوبًًا 

جديـدًًا في اسـتخدام طيرانـك، أسـلوبًًا جديـدًًا في الهجوم علـى العدو، بحيـث تحقق أقصى 
مفاجـأة لطيرانـه وقواتـه، وفي الوقت نفسـه تضمن سلامـة قواتن�ا الجويـة وقدرتها على 

الاسـتمرار، وهـذا هـو وحـده طريـق النصـر(

ر المنضبـط لإمكاني�ـات العـدو  واقعيـة التخطيـط فرضـت علـى المخطـط التقديـ
بإمكاني�ـات  مقارنـةًً  الطائـرات،  تلـك  وتسـليح  تقـدم  ومـدى  القتـال،  طائـرات  مـن 
طائـرات قواتن�ـا الجويـة، وكفـاءة الدفـاع الججوي المعـادي وإسـلوب توزيعـه وتـركيزه 
علـى الأهـداف المهمـة، وعمـل المقارنـات العدديـة والنوعيـة، ونسـب الخسـائر المتوقعة 
حسـب المعـدلات العالميـة، وتـأثير ذلـك علـى تنفيـذ المهـام القتاليـة المطلـوب تنفيذهـا.

مـن المهـم معرفـة أن جميـع مهـام القـوات الجويـة، تكـون مرتبطـة بأعمـال قتـال 
القـوات البريـة، بصـورة مباشـرة، مثـل تقديـم المعاونـة النيراني�ـة القريب�ـة للتشـكيلات 
البريـة المتصلـة بقـوات العـدو، أو بقـذف القـوات المعاديـة علـى طـرق اقترابهـا لمنعهـا 
المظلـيين،  إسـقاط  أعمـال  إلى  بالإضافـة  المعركـة،  في  الاشتراك  عـن  تعطيلهـا  أو 
وإبـرار القـوات الخاصـة، وأيضًًـا تقـوم بصـورة غير مباشـرة، بتـوفير الحمايـة الجويـة 

للتشـكيلات البريـة ضـد هجمـات العـدو الجويـة واسـتطلاعه الججوي.

خطـة  وتـأمين  لخدمـة  الجويـة  القـوات  قتـال  لأعمـال  التخطيـط  تـم  لقـد 
القـوات المسـلحة لعبـور القـوات لقنـاة السـويس، وأعمـال القتـال المنتظـرة –طبقًًـا 
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للتخطيـط- طبقًًـا للمجهـود الججوي المتـاح بن�ـاء علـى إمكاني�ـات القـوات الجويـة مـن 
طائـرات وطياريـن ونوعيـة ومـدى توفر التسـليح والتـأمين الـفني المتوفر من قطـع غيار 
الطائـرات، سـواءًً لتنفيـذ مهام الهجـوم الججوي جـو/ أرض، والهجوم الجوي جـو / جو.

كان التخطيـط لبـدء حـرب تحريـر سـين�اء بعبـور أعـداد كـبيرة مـن المشـاة المصريين 
لقنـاة السـويس والتمسـك بشـريط مـن الأرض في سـاعات القتـال الأولى حتى يتـم 
إنشـاء المعابر وعبـور الأسـلحة الثقيلة والمسـاندة من دبابـات ومدفعية، وأيضًًـا الذخائر 
ـدّّر لهـا مـن 6 إلى 8 سـاعات لفتـح السـواتر ثـم إنشـاء الجسـور،  والتعيين�ـات، والتي ُقُ
ر ممـا  بمـعنى أن الفـرد المقاتـل سـيقاتل مدرعـات العـدو، لممدة 18 سـاعة علـى أقـل تقديـ
يفـرض أهميـة أن يتـم التعامـل مـع كل العدائي�ـات التي مـن الممكـن أن تؤثـر علـى عملية 
العبـور وتدفـق القـوات وبن�ـاء الجسـور الثقيلـة، فيجـب تعطيـل وشـل مطـارات العدو، 
ومراكـز قيادته، ومراكز التشـويش والإعاقة، وبطاريـات المدفعية بعيـدة المدى، ومراكز 
تجمـع مدرعـات العـدو حتى يمكـن لقـوات المشـاة أن تقاتـل في حريـة؛ ممـا يحقـق فرصًًـا 

أكبر لنجاحهـا في التمسـك بـالأرض وصـد العـدو.

وطبقًًـا لتنظيـم أولويـات قـذف الأهـداف المعاديـة التي تؤثـر علـى أعمـال قتـال 
القـوات البريـة، تـم أوالًا وضـع مطـارات العـدو ومراكـز القيـادة المتقدمـة كأهـداف لهـا 
أولويـة أولى، وبالتـالي يججب تـدمير الدفـاع الججوي حـول الهـدف أوالًا وبأسـبقية التنفيـذ 
الأولى نفسـها؛ بـل ولا بـد أن تسـبقها. علـى أن يتم التـدمير بنسـب عالية، والـذي يترجم 
إلى إصابـة الهـدف بعـدد أكبر مـن القنابـل، وبالتـالي عـدد أكبر مـن الطائـرات المقاتلـة 
القاذفـة، بالإضافـة إلى طائـرات الحمايـة الجويـة للاشـتب�اك مـع أي طائـرات للعـدو 
ومنعهـا مـن التدخـل أو إعاقـة الطائـرات المقاتلـة قاذفـة في الوصـول لأهدافهـا، وأدت 
تلـك الحسـابات إلى ضـرورة اسـتخدام معظـم تشـكيلات القـوات الجويـة لتوجيـه 

ضربـة مركـزة لمعظـم أهـداف العـدو الحيويـة في سـين�اء.

القـوات الجويـة: عنـد  تـم مراعاتهـا في وضـع خطـط  التي  المحـددات والقيـود   
اسـتخدام الطائـرات في الهجـوم الججوي أو الدفـاع، يتـم عمـل حسـابات دقيقـة لمقارنـة 
القـوة القتاليـة للقـوات الجويـة المدافعـة مقابـل القـوات المهاجمـة، مـثالًا عنـد صـد 
عـدو جـوي مهاجـم يججب أن لا تقـل المقارنـة عـن 8: 1، بمـعنى أن الطائـرات المدافعـة 
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يججب أن لا تقـل عـن 80% مـن قـوة المهاجـم، حيـث تفشـل أعمـال صـد الهجـوم الججوي، 
ويزيـد معـدل الخسـائر.

 أن المقارنـات ليسـت مقارنـات عدديـة فقـط، لكـن يدخـل فيهـا حسـابات أخـرى، 
وفي ذلـك الوقـت عالميًًـا تـم اعتب�ـار أن الطائـرة » ميـج – 21 » هـي الطائـرة العياريـة، 
وتكـون أسـاس الحسـاب باعتب�ـار قيمتهـا تسـاوي )واحـد صحيـح(، وبالتـالي، تكـون 
الطائـرة الفانتـوم » ف -4« تسـاوي 1,92 طائـرة عياريـة، أي أن الطائـرة » ف-4 » 

تسـاوي 2 طائـرة » ميـج – 21 » تقربًًي�ـا، وهـذا مـا نسـمية المقارنـة النوعيـة.

كمثـال الطائـرة الفانتـوم لمقاتلاتهـم القاذفـة، والتي تسـتطيع حمـل 7 أطنـان مـن 
القنابـل والـطيران لمـا يزيـد علـى السـاعتين، يوازيهـا لدين�ـا السـوخوي التي تحمـل طنًًـا 
واحـدًًا فقـط كحـد أقصى ومـدة طيران لا تزيـد علـى 45 دقيقـة، فـإذا أراد العـدو تـدمير 
14 طنًًـا فسـتكفي طائـرتين فانتـوم فقـط لتنفيـذ المهمـة، أمـا  هـدف بقـوة تدميريـة بـــ 
بالنسـبة لنـا فعنـد تنفيـذ الهـدف نفسـه بالحمول ة نفسـها فسـتقلع 14طائرة سـوخوي 

- 7 بــ 14 طيـارًًا، إضافـةًً إلى قـوة الحمايـة الجويـة المصاحبـة.

في تلـك الـفترة كانـت طائـرات القـوات الجويـة المصريـة مشكلـة مـن طائـرات 
سـوفيتي�ة الصنـع مـن جيـل الخمسـين�ات والمصممـة للعمـل بإسـلوب مـعين، لتواجـه 
عـدوًًا محـددًًا، لكـن في مسـرح سـين�اء كانـت لهـا خصوصيـة، فالـرادارات الإسـرائيلية 
تراقـب التحـركات والتدريب�ـات التي تقـوم بهـا طائـرات القـوات الجويـة بدقـة حتى في 
العمـق، ممـا يـعني أنـه لكـي تحقـق مفاجـأة للعـدو يججب الـطيران علـى ارتفـاع منخفـض 

جـدًًا لتفـادي الكشـف المبكـر بواسـطة رادارت الإنـذار المعاديـة بعيـدة الممدى.

ومـن المعـروف أن معـدل اسـتهلاك الوقـود يقـل كلمـا زاد الارتفـاع ويزيـد كلمـا قل 
الارتفـاع، وكذلـك يزيـد معـدل الاسـتهلاك كلمـا زادت حمولـة الطائـرات، ممـا قلـل من 
مـدى عمـل طائراتن�ـا، التي تعـانى في الأصـل مـن قصـر مـدة الـطيران بالنسـبة للطائـرات 

الأمريكيـة في إسـرائي�ل، والتي لا تزيـد عـن 40 % مـن مـدى الطائـرات المعاديـة.

وهنـاك عوامـل أخـرى حاسـمة بالنسـبة لتسـليح وتججهيز الطائـرات، فطائـرات 
العـدو معظمهـا ) فانتـوم – ميراج – سكاي هـوك( مجهـزة بـرادارات للبحـث والكشـف 
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عـن الأهـداف الجويـة، إلى جانـب محطـات الكشـف الـراداري والتوجيـه الأرضيـة، 
بعكـس الطائـرات ) ميـج – 17، ميج – 21، السـوخوي – 7، تى يو – 16، تي يـو -28 (، التي 
مـن الممفترض خلال عملها أن تكـون خارج التغطيـة الراداريـة لمحطات الـرادار المصرية، 
ومـن المعـروف أن عمـل الطائـرات بـدون تغطيـة رادارايـة صديقـة تقلـل مـن الكفـاءة 
القتاليـة للطائـرات تصـل إلى النصـف، حيـث لا يعلـم الطيـار شـئًًي�ا عـن الموقـف الجوي 
المعـادي، ومـا إذا كانـت طائـرات العـدو اكتشـفته أو بالفعل خلفـه وتشكل خطـرًًا عليه.

وبالنسـبة إلى أجهـزة التنـشين، فلا مقارنـة آنـذاك بين دقـة الأجهـزة السـوفيتي�ة 
الصنـع والأجهـزة الأمريكيـة، وقـد قـام الطيـارون المصريـون بالتغلـب عليهـا مـن خلال 
التدريـب الشـاق حتى اكتسـبوا خبرة التنـشين وإصابـة الأهـداف، أمـا بالنسـبة إلى 
التسـليح، فتسـتطيع الطائـرات الأمريكيـة حمـل وزن مـن القنابـل أضعـاف مـا كانـت 
تحملـه طائراتن�ـا، مما يعني وجـوب تكرار الطلعات أو اسـتخدام عدد أكبر مـن الطائرات، 

وبالتـالي الطيـارون لتـدمير الهـدف.

وبالنسـبة للتسـليح المخصـص للهجـوم الججوي جـو/ جـو، فكانـت الصواريـخ 
الأمريكيـة يمكنهـا الاشـتب�اك مـع طائراتن�ا في الججو من جميـع الاتجاهات وعلـى مديات 
تزيـد عـن 10 كـم، بعكـس الصواريـخ السـوفيتي�ة التي لا يمكـن إطلاقهـا إلا مـن خلـف 
الطائـرة المعاديـة، ويحتـاج الطيـار إلى المنـاورة العنيفـة للوصـول خلـف الطائـرة المعاديـة 

لإطلاق الصـاروخ، مـن مـدى لا يتعـدى 1,5 – 2 كـم.

الأجنبي�ـة  المصـادر  وفـق  باهـر  أنـه  بـه  يوصـف  مـا  أقـل  والـذي  التخطيـط  كان 
والإسـرائيلية نفسـها، هـذا التخطيـط البـارع كان يججب عليـه مراعـاة حمولـة ومـدى 
وسـرعة كل طائـرة ومكان انطلاقهـا والهـدف المتجهـه لـه، بحيـث تكـون كل الطائـرات 
فـوق أهدافهـا في وقـت واحـد، وهـذا التخطيـط تـم بالورقـة والقلـم والحسـابات الفني�ـة 

الدقيقـة التي قـام بهـا نخبـة مـن ملاحي القـوات الجويـة.

عاديـة في سـين�اء  أهـداف الضربـة الجويـة الأولى: تـم تحديـد 5 مطـارات رئيسـية ُمُ
للهجـوم عليها، وهي )مطار رأس نصراني )شـرم الشـيخ(، ومطار المليز، ومطـار بير تمادا 
)وسـط سـين�اء(، والعريـش، ورأس النقـب )شـمال طابا(، وجـاء اختي�ار هـذه المطارات 
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تحديـدًًا لأهميتهـا القصوى للعـدو، وأيضًًا لأنهـا في مـدى طيران مقاتلاتن�ـا القاذفة، وكان 
لا بـد من شـلها وحرمان العدو مـن التأثير علـى قواتن�ا أثن�اء عبـور القناة، وبالطبع يسـبق 

قـذف تلـك المطـارات قـذف الدفاعات الجويـة التي تدافـع عن هـذه المطارات.

مـن أهـم الأهـداف ذات الأولويـة، هـي تـدمير مراكـز القيـادة والسـيطرة، حيـث 
إن تدميرهـا في التوقيـت نفسـه يححرم العـدو مـن السـيطرة علـى قواتـه، وكذلـك عـدم 
جـدوى التحـول إلى مراكـز القيـادة التب�ادليـة والفرعيـة، بمـعنى؛ أنـه حتى في حالـة توفـر 
قـوات للعـدو فهـي لا تـدري بمـا يححدث، وإلى أيـن تتجـه، وغير ملمـة بالموقـف التعبـوي 
والتكتيكـي، ومـن أهـم هـذه المراكـز، مركـز القيـادة والسـيطرة الـرئيسي في منطقـة أم 
التب�ـادلي في منطقـة أم مخسـة، مركـز قيـادة فرعـي شـمالي في  القيـادة  مرجـم، مركـز 
منطقـة بالوظـة، مركـز قيـادة فرعـي أوسـط في منطقـة الطاسـة، ومركـز قيـادة فرعـي 

جنـوبي في ممـر مـتلا.

كمـا شـملت أهـداف الضربـة الأولى ذات الأولويـة مواقـع رادار الكشـف والإنـذار 
بعيـدة الممدى، ومواقـع الإعاقـة والتشـويش الإلكتروني�ـة، نظـرًًا لتأثيرهـا الشـديد علـى 
أعمـال قتـال القـوات الجويـة في أثن�ـاء تنفيـذ مهامهـا، سـواءًً بالكشـف المبكـر لطائراتن�ـا 
فـور إقلاعهـا وتوجيـه المقـاتلات الاعتراضيـة الإسـرائيلية إليهـا، حيـث توفـر زمـن إنذار 
كـبير نسـبيًً�ا، وبالتـالي تحبـط مهـام طائراتن�ـا، وبالنسـبة لمواقـع الإعاقـة والتشـويش 
الإلكتروني�ـة، فـإن لهـا تـأثيًرًا شـديدًًا علـى الاتصـالات اللاسـلكية بين الطائـرات بعضها 
أهـم  ومـن  المصريـة،  الأرضي  الـراداري  التوجيـه  ومراكـز  الطائـرات  وبين  البعـض، 
تلـك المواقـع، موقـع الإعاقـة والتشـويش والححرب الإلكتروني�ـة المتمركـز فـوق جبـل أم 
خشـيب، وهو يسـتطيع رصد الاتصـالات اللاسـلكية المصريـة حتى الدلتا والتشـويش 

أو التنصـت عليهـا بـشكل مسـتمر.

أنسـاق القـوات الجوية المشـاركة في الضربة الجويـة: تتشكل الضربـة الجوية من 
عـدة أنسـاق )موجـات(، تتكـون كل منهـا مـن طائـرات مقاتلـة قاذفـة لقـذف الأهـداف 
المحـددة، تصاحبهـا طائـرات مقاتلـة لحمايتهـا مـن اعتراض طائـرات العـدو لهـا أثن�ـاء 
خـط الـسير وحتى الوصـول للهـدف، وتعمـل بأسـلوب الحمايـة المباشـرة )تـطير بجانـب 
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الطائـرات التي تحمـل القنابـل( وأسـلوب تنظيـف المجـال )مقـاتلات تسـبق التشـكيل 
3-5 دقيقـة للاشـتب�اك مـع الطائـرات المعاديـة(. بزمـن 

 وقد تكونت أنساق الضربة الجوية كالآتي:

نسـق المقدمـة: كان بقـوة 90 طائـرة مقاتلـة ومقاتلـة قاذفـة وقاذفـات ثقيلـة بغـرض �	
تدمري وشـل فاعليـة مواقـع الدفـاع الجـوي، وإصابـة الممـرات لمنـع إقالع الطائـرات 

المعاديـة.
النسـق الضـارب )القـوة الضاربة(: بقـوة 90 طائرة مقاتلـة ومقاتلة قاذفـة وقاذفات �	

ثقيلـة بغرض تدمير/شـل المطـارات ومراكـز الإعاقـة والحـرب الإلكترونيـ�ة، ومواقع 
كتائـب المدفعية بعيـدة المدى.

نسـق التأمني: بقـوة 40 طائـرة كلهـا طائـرات مقاتلة لمنـع العـدو الجوي مـن مطاردة �	
التشـكيلات الجويـة اليت نفـذت الهجـوم الجـوي أثنـ�اء عودتهـا للقواعـد والمطارات 
المصريـة، وتسـتمر في تنفيـذ مهـام الحمايـة الجويـة مـن أوضـاع الاسـتعداد الأرضي 
والمظالت الجويـة في المناطـق المتوقعـة لاقتراب طائـرات العـدو، وتسـتمر الطائرات 
في أوضاعهـا حىت يتـم هبـوط الطائـرات ودخولهـا في الدشـم المخصصـة لهـا وإعـادة 
أثنـ�اء عودتهـا ونزولهـا وتذخيرهـا في  تذخيرهـا وتموينهـا، حيـث تكـون الطائـرات 

أضعـف أوضاعهـا.

ففـي يـوم الجمعـة 5  أعمـال قتـال القـوات الجويـة في حـرب أكتوبـر عـام 1973: 
أكتوبـر 1973 اسـتدعى قائـد القـوات الجوية المصريـة اللواء طيـار محمد حـسني مبارك 
قـادة القـوات الجويـة المصريـة في اجتمـاع عاجـل وسـري جـدًًا، وبحضـور كل مـن رئيـس 
أركان القـوات الجويـة اللـواء طيـار/ محمـد نبي�ـه الممسيري ورئيـس شـعبة العمليـات 
اللـواء طيـار/ صلاح المنـاوي، وقـادة الألويـة الجويـة، وأخبرهـم بموعـد الححرب وأنهـا 

سـتب�دأ باكـر يـوم السـبت 6 أكتوبـر 1973 السـاعة 2 ظهـرًًا.

وألقـى عليهـم التلـقين النهـائي للعمليـة الهجوميـة الجويـة المخطـط لهـا، وشـدد 
علـى سـرية الموعـد وأخبرهـم بعـدم الإفصـاح عـن الموعـد لأحـد علـى الإطلاق إلا مـن 
خلال جـدول مـعين لتبليـغ كل قائـد سـرب، حفاظًًـا علـى السـرية لآخـر لحظـةن ثـم 
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اتججه القـادة للتوقيـع علـى خرائـط العمليـات الخاصـة بكل لـواء جـوي، وقـد حضـر هـذا 
الاجتمـاع التـاريخي قـادة الألويـة الجويـة وقتهـا وتشـمل كالًا مـن:

تحسين صايمة: قائد اللواء الجوي مقاتلات ميج 21. �	
نبي�ل شكري: قائد اللواء الجوي مقاتلات ميج 21. �	
أحمـد نصر: قائـد اللواء الجـوي رقـم 104 مقاتلات ميـج 21 دفاع جـوي )قائد معركة �	

المنصـورة الجويـة / قائد القوات الجوية الأسـبق(.
عادل نصر: قائد اللواء الجوي مقاتلات ميج 21 دفاع جوي.�	
فاروق عليش: قائد اللواء الجوي مقاتلات قاذفة سوخوي- 7.�	
حسن عباس: قائد اللواء الجوي مقاتلات قاذفة ميج 17.�	
نبي�ل كامل: قائد فرقة الهليكوبتر، وعدد آخر من قادة الألوية الجوية.�	

وفي الوقـت المحـدد لبـدء الضربـة الجويـة، أقلعـت جميـع الطائـرات المشـاركة في 
الضربـة الجويـة، من مختلـف القواعد الجويـة والمطـارات في توقيت�ات مختلفة حسـب 
بعدهـا مـن خـط القنـاة، ولكنهـا عبرت خـط القنـاة كلهـا في وقـت واحـد علـى ارتفاعـات 
منخفضـة جدًًا بعد ضـرب مركز القيادة الإسـرائيلي الـرئيسي في منطقـة أم مرجم، وعن 
طريـق حسـابات ملاحيـة دقيقـة جـدًًا محـددة مـن قبـل، ومسـارات واتجاهـات محـددة 
لضمـان عبـور كل الطائـرات مـن كل المطـارات في وقـت واحـد لتحقيـق المفاجـأة الكاملـة 
للعـدو، وبتنسـيق كامـل مـع الدفـاع الججوي المصـري وسلاح المدفعيـة لـتلافي خـط مـرور 

القصـف المدفعـي لأهـداف العـدو، نظـرًًا لـطيران الطائـرات علـى ارتفـاع منخفض.

تـم اسـتخدام كل طائـرات المتاحـة مـن طـراز »ميـج - »17«، و»ميـج – 21«، 
و»سـوخوي – 7«، وقاذفـات ثقيلـة مـن نـوع »تي يـو – «، و»اليوشـن - 28«، )قاذفـة 
خفيفـة( في الضربـة، التي تركـزت علـى الأهـداف الإسـرائيلية الحيويـة في عمق سـين�اء.

وقـد حققـت قواتن�ـا الجوية نجاحًًـا كـبيًرًا في توجيه هـذه الضربـة، وما حققتـه فيها 
مـن نت�ـائج بأقل الخسـائر التي وصلت في الطائـرات إلى خمس طائرات فقـط، أي أقل من 
2%، مـن إجمـالي 220 طائـرة، وهـي نسـبة من الخسـائر أقـل كـثيًرًا جـدًًا ممـا كان متوقعًًا. 
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ومـن ثـم فقـد تـم تحقيـق المفاجـأة بـشكل تـام رغـم كل التقـدم التكنولـوجي في الجانـب 
الآخـر، ورغـم الدعم الـوفير مـن أقـوى دول العالـم لهم.

وكانـت نت�ـائج الضربـة: تـدمير مطـارات الممليز وتمـادا ورأس نصـراني، تـدمير عشـرة 
مواقـع صواريـخ أرض جـو طـراز هـوك، تـدمير مواقـع مدفعيـة بعيـدة الممدى، تـدمير 
ثلاثـة مواقـع رادار ومراكـز توجيـه وإنذار، تـدمير محطتي أم خشـيب وأم مرجـم للإعاقة 
والشوشـرة في سـين�اء، تـدمير ثلاث مناطـق شـئون إدارية، وإعطـاب نقطة خـط بارليف 

الحصين�ـة القويـة شـرق بـور فـؤاد.

 وكان مـن المقـرر القيـام بضربـة جويـة ثاني�ـة ضـد العدو يـوم السـادس مـن أكتوبر 
قبـل الغـروب، ولكـن نظـرًًا لنجـاح الضربـة الأولى في تحقيـق كل المهـام التي أسـندت إلى 
القـوات الجوية لـذا قررت القيـادة العامـة إلغاء الضربـة الثاني�ـة، وقد اضطـرت القيادة 
الإسـرائيلية الجنوبي�ـة في سـين�اء إلى اسـتخدام مركـز القيـادة الخلفـي بعـد ضـرب المركـز 
الـرئيسي في أم مرجـم، كمـا أصبـح مركـز الإعاقـة والشوشـرة في العريـش هـو المركـز 
الوحيـد المتبقي لإسـرائي�ل في يسـن�اء بعد تـدمير مركز الإعاقة والشوشـرة في أم خيشـب.

اشترك في هـذه الضربـة الجويـة الأولى السـرب العـراقي )20 طائـرة( الـذي وصـل 
مـن العـراق في أول عـام 1973 علـى طائرات من طـراز )هوكر هـانتر( المقاتلـة، وقد انطلق 
هـذا السـرب مـن مطـار قويسـنا حيـث كان تمركـزه في بدايـة الححرب، وضـرب مواقـع 

صواريـخ دفـاع جـوي هـوك وموقـع مدفعيـة ميـدان، وأبلـى بلاءًًا حسـنًًا.

اسـتمرت الضربـة الجويـة المركـزة حـوالي 30 دقيقـة تقربًًي�ـا مـن وقـت عبـور خـط 
القنـاة في اتججاه الأهـداف داخـل سـين�اء وحتى عبـور القنـاة غربًًـا، ولـم تواجـه الطائـرات 
المصريـة المهاجمـة أي مقاومـة أو إعاقـة تذكـر مـن الـطيران الإسـرائيلي المعـادي، إلا مـن 
مواجهـات قليلـة مـع الدفـاع الججوي المعـادي في مواقـع أخـرى نتـج عنهـا سـقوط بعـض 
الطائـرات، منهـا طائـرة الشـهيد النقيـب الطيـار »عاطف السـادات«، شـقيق الرئيس 

أنـور السـادات فـوق مطـار المليز.

وفي حـوالي السـاعة 4 بعـد الظهـر تقريب�ـا )أول يـوم عمليـات( انطلقت تشـكيلات 
مـن طائـرات الهليكوبتر مـن نوع مي – 8 حـوالي 70 هليكوبتر مـن الفرقـة 119 حاملة معها 
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عناصـر مـن قـوات الصاعقـة المصريـة بكل معداتهـم وأسـلحتهم واحتي�اجاتهـم وقامت 
أسـراب الهليكـوبتر بنجـاح بإنـزال هـذه القـوات الخاصـة خلـف خطـوط العـدو في داخل 

سـين�اء حسـب الخطة.

مـن هـذه المناطـق داخـل سـين�اء، منطقـة وادي سـدر، وقلعـة الجنـدي، ومنطقـة 
الرويسـات، وسـهل الطين�ـة، وأبـو رديـس، وجبـال بركـة جنـوب العريـش، ومنطقـة 
التمادا، والطريق الشـمالي خلف خطـوط العدو لإعاقة تقدم قوات العـدو واحتي�اطياته 
البريـة في سـين�اء واصطيـاد الطائـرات المعاديـة التي تخرج مـن بعض المطـارات بصواريخ 

سـام 7 الخفيفـة والقيـام بعمليـات الاسـتطلاع خلـف خطـوط العـدو. ) ))

كمـا هاجمـت الهليكـوبترات بالصواريـخ والمدافـع مسـتودعات الـبترول في منطقة 
العميـد  الشـهيد  بقيـادة  39 قتـال  السـويس بمسـاعدة المجموعـة  بلاعيـم في خليـج 
إبراهيـم الرفاعـي، وكانـت الخسـائر في الهليكـوبتر أثن�ـاء عودتهـا مـن مهامهـا أو أثن�ـاء 
إنـزال القـوات في أول يـوم للحـرب كـبيرة جـدًًا حـوالي )40%( نظـرًًا لانطلاقهـا بـدون 
حمايـة جويـة وقبـل غـروب الشـمس، ولقـد كان في الخطـة الأصليـة خـروج الهليكـوبتر 
في حمايـة طائـرات الضربـة الجويـة الثاني�ـة والتي ألغيـت، ولهذا خـرج الهليكـوبتر وحده 

بـدون حمايـة جويـة.

شـوكة  كسـر  علـى  المصـريين  قـدرة  الجويـة  المواجهـات  مجريـات  أثبتـت  لقـد 
الـذي لا يقهـر«، وقطـع ذراعـه الطويلـة التي كان يتب�اهـى بهـا. وقـد أجبر  »الجيـش 
ر الكامل  ر المقاتـل المصـري، والتقديـ انتصـار الجيـش المصـري العالـم علـى احترام وتقديـ
لمصـر سياسـيًًا علـى المسـتوى الإقلـيمي والـدولي، والـذى انعكـس فيمـا بعـد علـى مبادرة 

الـسلام، واسـتعادة سـين�اء.



	ملحمة العبور .. 4 6 4

	3  الدفاع الجوي:.

نجحـت قـوات الدفـاع الججوي في بن�ـاء نفسـها خلال خمسـة أعـوام منذ إنشـائها في 
ر1968 حتى حـرب أكتوبـر 1973، ولقـد شـهدت هـذه الـفترة الكـثير مـن  الأول مـن فبرايـ
الإجـراءات والأعمـال في جميـع المجـالات، مثـل: إعـادة التنظيـم والتسـليح والتدريـب، 
وإنشـاء التحصين�ـات، ثـم بن�ـاء حائـط الصواريـخ علـى الجبهـة بطـول قنـاة السـويس، 
ر بالذكـر أنه قد تـم تنفيذ أغلب هـذه الإجـراءات والأعمال في ظل هجمـات العدو  وجديـ
الجويـة التي اسـتمرت منـذ حـرب 1967، وحتى وقـف إطلاق النـار في 8 أغسـطس1970.

1973 وهـي علـى مسـتوى عـال  وقـد دخلـت قـوات الدفـاع الججوي حـرب أكتوبـر 
مـن الكفـاءة القتاليـة والتدريب القتـالي، وكانـت فترة حرب الاسـتنزاف بمثابة المدرسـة 
التي تعلمـت فيهـا قـوات الدفـاع الججوي جميـع فنـون القتال، وعقـب حرب الاسـتنزاف 
اسـتمرت قـوات الدفـاع الججوي في أعمـال التسـليح والتدريـب ورفـع الكفـاءة تمهيـدًًا 

للعمليـة الهجوميـة التي كانـت تسـتعد لهـا القـوات المسـلحة المصريـة.

نب�ـذة عـن القـوات الجويـة الإسـرائيلية في حـرب أكتوبـر1973: طـورت إسـرائي�ل قواتهـا 
الجويـة عقب حرب يونيـو 1967، وأصبحـت تمتلك مجموعة من المقـاتلات والمقاتلات 
القاذفـة المتطـورة، وأصبحت الولايـات المتحدة الأمريكية هي المصـدر الأول التي تحصل 
منـه إسـرائي�ل علـى طائراتهـا وعتادهـا العسـكري الججوي بكل مكوناتـه، وبحلـول أكتوبـر 
1973 كانـت القـوة الجوية الإسـرائيلية تضم مـا بين )470-500( طائرة حربي�ة )بحسـب 

موقع غلوبـال سـيكيوريتي الأمريكي(.

وبالرغـم مـن أن القـوات الجويـة الإسـرائيلية كانـت السـبب الـرئيسي في هزيمـة 
الجيـش المصـري في حـرب يونيـو 1967، إلا أنهـا اسـتمرت عقـب هـذه الححرب وطـوال 
مراحـل الصراع المسـلح مـع القـوات المصرية خلال الـفترة من عـام 1967 حتى عـام 1973 
في تطويـر مـا لديهـا مـن طائـرات وأسـلحة ووسـائل حـرب إلكتروني�ـة، كمـا اسـتمرت في 

زيـادة الكـم والكيـف في طائـرات القتـال بأنواعهـا.
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قامـت إسـرائي�ل باسـتخدام هـذه الأسـلحة الحديث�ـة في أعمـال قتـال حقيقية ضد 
الجبهـة المصريـة وفي العمـق المصـري لعـدة أغـراض، كان منهـا بالتأكيـد التدريـب علـى 
اسـتخدام الطائـرات والأسـلحة الحديث�ة، وكـذا ردع القـوات المصرية عـن التفكير في أي 
أعمـال هجوميـة. واسـتمرت إسـرائي�ل علـى قناعـة بأنهـا تملـك الـذراع الطويلـة القادرة 
علـى تحقيـق مهامهـا علـى الجبهـة وفي العمـق المصـري حتى أفاقـت علـى صدمـة الدفـاع 

الجوي لهـا في حـرب 1973.

التخطيـط لـدور قـوات الدفـاع الججوي في حـرب أكتوبـر 1973  ) )) كانت هنـاك عدد 
مـن الحقائـق لا بـد مـن وضعهـا في الاعتب�ـار لـتلافي أي ثغـرات محتملـة بين التخطيـط 

والتنفيـذ وكانـت هـذه الحقائـق كالآتي:

أن قـوات الدفـاع الجـوي سـتواجه القـوات الجويـة الإسـرائيلية وهـي قـوة الـردع �	
الرئيسـية لـدى العـدو.

قنـاة �	 جبهـة  علـى  فقـط  يقتصـر  لا  الجـوي  الدفـاع  لقـوات  العمليـات  مسـرح  أن 
المصريـة. لألرض  رقعـة  كل  ليشـمل  يمتـد  ولكنـه  وسـين�اء،  السـويس 

حالـة نجـاح العـدو في تدمري وسـائل العبـور مـن كبـاري ومعابـر فـإن ذلـك يعني فشـل �	
العمليـة بالكامـل.

الحـرب الحديثـ�ة تسـتهلك حجمًـا هائاًل مـن المعـدات والأسـلحة والذخائـر وقطـع �	
الغيـار ممـا يسـتلزم الاحتفـاظ باحتي�اطيـات جاهـزة علـى أنسـاق لدفعهـا في الوقـت 

المناسـب لمواقـع القتـال.

الججوي  الدفـاع  بقـوات  التخطيـط  لجهـاز  أمكـن  الحقائـق  هـذه  مواجهـة  وفي 
بالتنسـيق مع الأجهزة المناظـرة بالقيادة العامة للقوات المسـلحة علـى الالتزام بعاملين، 
أولهمـا: الإصـرار علـى إحـراز المفاجـأة وحرمـان العـدو مـن التمتـع بمزايـا توجيـه الضربة 
الأولى، وكانـت قـوات الدفـاع الججوي أحـد العوامـل الرئيسـية التي حققـت للقـوات 
المسـلحة المصريـة المفاجأة الكاملـة للعدو وقواتـه الجوية واكتشـاف نوايـاه ومنعته من 
اسـتطلاع قواتن�ـا، ممـا سـاعد علـى تحقيـق المفاجـأة. وثانيهمـا: أن يتـم التخطيـط علـى 
أسـاس أن يتـم الهجـوم المصـري علـى طـول مواجهـة القنـاة مـع عمـل القـوات الخاصـة 
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علـى مسـافة 50 كـم شـرق القنـاة، بمـا يحقـق إرغـام العـدو علـى توزيـع ضرباتـه الجويـة 
علـى العديـد مـن المواقـع ويضعفهـا بـدالًا مـن تركيزهـا.

كمـا تم وضـع خطة للخداع بواسـطة قـوات الدفاع الججوي )لا تتعـارض مع خطة 
الخخداع العامـة للقـوات المسـلحة وتتوافـق معهـا( وكان الخخداع علـى مسـتوى قـوات 
الدفـاع الججوي مـن مسـتوى قيـادة القـوات حتى مسـتوى الوحـدات الفرعيـة والفرعيـة 
الصغـرى، وبعض إجـراءات الخطة كانت إنشـاء مواقـع هيكليـة، والمناورة بـالترددات أو 

المنـاورة بالوحـدات، وكـذا أعمـال الخخداع الإلكتروني.

كان مـن أهم موضوعـات التخطيط هو تنظيـم التعاون على كافة المسـتويات بدءًًا 
مـن تنظيـم التعـاون بين قيـادة القـوات مـع الأفـرع الرئيسـية والجيـوش الميداني�ـة حتى 
مسـتوى الكتيب�ة مع القوات الجاري وقايتها، وأيضًًا تنظيم التعاون مع القوات البحرية 
والقـوات الجويـة، ولعـل أبرز وأعقـد موضوعـات تنظيم التعـاون كان بين قـوات الدفاع 

الججوي والقـوات الجوية والـذي تم التخطيط لـه بكل كفـاءة لتحقيق الأهـداف الآتي�ة:

تنسـيق أعمـال قتـال قـوات الدفـاع الجـوي ومقاتالت القـوات الجويـة )المكلفـة �	
بمهـام صـد طائـرات العـدو الجوي خـارج مناطـق تدمير وسـائل الدفـاع الجـوي( بما 
يحقـق الاسـتخدام الأمثـل لقـدرات كل منهـا بغـرض تحقيـق المهمـة المشرتكة، وهـي 
تدمري القـوات الجويـة المعاديـة، ومنعهـا مـن الوصـول إلى أهدافهـا ومـن اسـتخدام 

أسـلحة الهجـوم الجـوي.
توفري الإنـذار الجـوي في الوقت المناسـب لجميع القواعـد الجوية والمطـارات وتأمين �	

أعمال توجيـه المقاتلات لاعرتاض الطائـرات المعادية.

التخطيـط للعمليـة الهجوميـة تركـزت الجهـود علـى متابعـة   وبانتهـاء أعمـال 
خطـة إعـداد القـوات وإدخـال التعـديلات اللازمـة عليهـا بمـا يتمـاشى مـع متطلبـات 
الخطـة الفعليـة، كمـا تـم إعـادة النظـر في خطـة التدريـب بمـا يكفـل تدريـب كل وحـدة 
علـى مهامهـا في العمليـات، وشكلـت لجان مـن قيـادة القـوات للمـرور على التشـكيلات 
علـى  المشـاكل  وحـل  المعاونـة  وتقديـم  للمراجعـة  الفرعيـة  والوحـدات  والوحـدات 
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الطبيعـة. وهكـذا أصبحـت قـوات الدفاع الججوي على أهبـة الاسـتعداد لتنفيـذ مهامها 
في معركـة العبـور في حـرب أكتوبـر 1973.

 مهـام قـوات الدفـاع الججوي في حـرب أكتوبـر 1973: حيـث تححددت في قيـام قـوات 
الدفـاع الججوي بالتعـاون مـع الأفـرع الرئيسـية للقـوات المسـلحة والجيـوش الميداني�ـة 

وإدارة الححرب الإلكتروني�ـة وبـاقي أجهـزة القيـادة العامـة بالمهـام الآتي�ـة:

اسـتطلاع واكتشـاف طائـرات العـدو الجـوي منـذ إقلاعهـا مطاراتهـا وعلـى طـول -	
خطـوط سريها.

إنـذار القـوات المسـلحة والعناصـر المشرتكة في صـد الهجمـات الجويـة المعاديـة عن -	
الأهـداف الجويـة، وعـن اتجاهات وطـرق اقترابها مـن خلال مراكـز القيادة المشرتكة 

مع القـوات الجويـة والحـرب الإلكتروني�ة. 
توفري الدفـاع الجـوي للتجميعـات الرئيسـية للجيـوش الميدانيـ�ة في مناطـق تمركزها -	

وأثنـ�اء تحركهـا لتنفيـذ مهامهـا القتالية.
توفري الدفـاع الجـوي عـن قطاعات العبـور علـى امتـداد قناة السـويس ومنـع العدو -	

الجـوي مـن الوصـول إليهـا وتدمريه أو منعه مـن تنفيـذ مهامه. 
توفري الدفاع الجوي عن الأهداف الحيوية الاسرتاتيجية والاقتصادية والعسـكرية -	

علـى رقعـة الدولـة بالكامـل، وذلـك بت�دمري طائـرات العـدو على طـرق اقترابهـا وقبل 
وصولهـا إلى خطـوط إطلاق أسـلحة الهجـوم الجوي.

منـع العدو الجـوي وطائراته المجهـزة إلكترونيًـ�ا من اسـتطلاع قواتن�ا بت�دمري طائراته -	
المجهـزة لذلك ومنعهـا من تنفيـذ مهامها. 

تنفيذ انتقالات بكتائب الصواريخ لاستمرار توفير الوقاية للقوات فور عبورها شرق القناة.-	

الضوابـط والمحـددات المؤثـرة علـى خطـة الدفـاع الججوي لححرب أكتوبـر1973: 
وتمثلـت في عـدة عوامـل:

مواجهـة العدائيـ�ات الجويـة المتوقعـة بتجميعـات قويـة متماسـكة ومتكاملـة مـن -	
مختلـف عناصـر الدفـاع الجـوي.
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عـدم إجـراء أي منـاورة لقـوات ووسـائل الدفـاع الجـوي إلا في آخـر وقـت ممكـن قبـل -	
بـدء العمليـة.

تطبيـق مبدأ الحشـد في اتجاه المجهـود الرئيسي باسـتخدام كل عناصـر الدفاع الجوي -	
ذاتيـ�ة الحركـة، وجـزء لا يقـل عـن حـوالي النصـف مـن كتائـب الصواريـخ، وبحـوالي 

ثلـث عناصـر المدفعيـة المضـادة للطائـرات والصواريـخ المحمولـة علـى الكتف.
المحافظة على سرية ترددات الأسلحة الجديدة ومنع إشعاعها إلا مع بدء العملية.-	
 التركزي علـى حمايـة المعابـر لتوفري قـدرات صـدٍ تحقـق نسـبة مقارنـة لا تقل عـن 1: 1 -	

)قـدرة صـد ضـد كل طائـرة( بمـا يضمـن منـع طائـرات العـدو بالكامـل مـن تنفيـذ 
.مهامهـا ضـد المعابـر

انتقـال حوالي نصـف كتائـب الصواريخ إلى مواقع شـرق القنـاة عقب عبور الأنسـاق -	
الثانيـ�ة من الجيـوش الميداني�ة.

الاحتفـاظ باحتي�اطـي مـن عناصـر الصواريـخ المضـادة للطائـرات يمكـن لـه تدعيـم -	
الدفـاع عـن الجبهـة في خلال سـت سـاعات، بالإضافـة إلى احتي�اطـي بعيـد يمكن له 

الوصـول للاشرتاك في القتـال خالل 1-2 يـوم مـن إنـذاره بالتحـرك.
إنشاء حقل راداري مستتر في الاتجاهات التي يحتمل فيها تقلص الحقل الرئيسي.-	
السـيطرة الكاملـة علـى الإشـعاع الـراداري وعـدم الإشـعاع إلا بأوامـر مـن المسـتوى -	

الأعلـى وتنسـيق كامـل بني جميـع عناصـر المنظومـة.
تحقيـق تنظيـم تعـاون وثيق مـع القـوات الجوية بتوفري الدفـاع الجوي عـن المطارات -	

المتقدمـة عند إعـادة تمركز طائراتنـ�ا بها، والسـيطرة على أعمال قتـال المقاتلات من 
مراكـز مشرتكة بين القـوات الجويـة وقوات الدفـاع الجوي.

وبخصـوص سير أعمـال القتـال اعتب�ـارًًا مـن سـاعة 14:00 يـوم 6 أكتوبـر1973: 
فقـد مـرت أعمـال قتـال الدفـاع الججوي بعـدة مراحـل، امتـدت المرحلـة الأولى مـن 9-6 
أكتوببر1973، وهـي تمثـل الأيـام الأولى للعمليـة الهجوميـة التي يتـم فيهـا اقتحـام قنـاة 

السـويس وإنشـاء رءوس الكبـاري علـى الضفـة الشـرقية للقنـاة وتعزيزهـا.

ففـي يـوم 6 أكتوبـر، قـام العـدو بـأول رد فعـل لعبـور قواتنـ�ا بتوجيـه ضربـة جويـة 
القـوات  14:40( وقامـت بمهاجمـة  الثانيـ�ة وأربعني دقيقـة )سـاعة  بـدأت السـاعة 
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القائمـة بالعبـور واقرتاب الطائرات علـى ارتفاعات منخفضـة بقوة حـوالي )90( طائرة. 
وقـد اسـتخدم العـدو أعمـال الإعاقـة الإلكترونيـ�ة، ولكنهـا لـم تكـن مؤثرة بسـبب تدمير 
مراكـز الإعاقة الإلكتروني�ة الأرضية في سـين�اء بواسـطة قواتن�ا الجويـة في الضربة الأولى، 
واعتمـد العـدو على مصادر الإعاقـة من مسـتودعات الإعاقة المحمولة جـوًا بالطائرات، 
ولكنهـا لـم تؤثـر علـى أعمـال قتـال قواتنـ�ا إلا بنسـبة ضئيلـة بسـبب مسـتوى التدريب 
العـالي علـى أسـلوب التغلـب علـى أعمـال الإعاقـة، وبسـبب الإجـراءات الإلكترونيـ�ة 

المضـادة مـن قواتن�ا. 

ووفقًًـا للـواء الطيـار محمـد زكـي عكاشـة، ففـي ليلـة 6/7 أكتوبـر قـام العـدو لـالًاي 
بهجمـات مضـادة نجحـت قواتن�ـا في صدها عـدا حالتين نججح العـدو في الوصـول بدباباته 
الصبـاح  قبـل  بشراسـة  يقاتـل  العـدو  المعديـات..  بعـض  وتـدمير  القنـاة  شـاطئ  إلى 
الانسـحاب  علـى  وإجبـاره  العـدو  دبابـات  تـدمير  مضـاد  بهجـوم  قواتن�ـا  اسـتطاعت 
 3 الكبـاري التي تعطلـت.. قامـت  شـرقا.. تمكـن المهندسـون المصريـون مـن إصلاح 
طائـرة هليكـوبتر مي .8 بمهاجمـة مناطـق الـبترول في بلاعيم، فأشـعلت بها حرائـق هائلة 
وتمكـن العـدو مـن إسـقاط طائـرة منهـا وتـم أسـر طاقمهـا.. 2 طائـرة قاذفـة ت-يـو 
16 تقـذف بالصواريـخ محطـات رادار وإنـذار للعـدو شـرق خليـج السـويس.. دباباتن�ـا 

تنضـم إلى قـوات المشـاة بعـد أن قاتلـت بمفردهـا 8 سـاعات.. فرق المشـاة تن�دفـع لتعمق 
ا.. القـوات البحريـة تقـوم بمهاجمـة أهـداف علـى 

ً
رءوس الكبـاري إلى 6 - 8 كـم شـرقً

سـاحل سـين�اء بقصفـات مركـزة مـن المدمـرات. وتقـوم بتلغيم الشـاطئ الشـرقي لخليج 
السـويس. ونتيجـة لهـذا غرقـت ناقلـة الـبترول سيراس )46 ألـف طـن والناقلـة باتـرا 
2000 طـن(. وتوقفـت السـفن الإسـرائيلية. كانـت خسـائرنا في اليـوم الأول مذهلـة مـن 

حيـث انخفاضهـا وبمـا لا يخطر على بـال صديق أو عـدو.. فبعـد التقدير السـوفيتي الذي 
كان يؤكـد خسـارة 30% مـن حجـم القـوات في العبـور أسـفرت الأحـداث عـن فقـد 10 

طائـرات - 20 دبابـة - 280 شـهيد ) )) 

ركـز العـدو هجماتـه الجويـة علـى المعابـر والقـوات القائمـة بالعبـور ممـا عـرض 
طائراتـه لوسـائل الدفـاع الججوي التي تمكنـت مـن تنفيـذ مهامهـا وقـد تـم تـدمير )15( 
طائـرة للعـدو. وهكـذا اسـتمرت المعـارك خلال السـاعات التاليـة بقيـام العـدو الججوي 
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بدفـع طائراتـه علـى طـول الجبهـة لتـدمير قواتن�ـا البريـة والمعابـر، ولكنـه فشـل في جميع 
الجويـة  الهجمـات  توقـف  وبعـد  الججوى.  الدفـاع  وسـائل  صمـود  نتيجـة  محاولاتـه 
المعاديـة في حـوالي السـاعة الخامسـة مسـاءًًا تـم تحليـل نت�ـائج أعمـال القتـال والـذي 
أظهـر بمـا لا يـدع مجاالًا للشـك أن اتسـاع المواجهة ونججاح المفاجأة سـبب ارتب�اكًًا شـديدًًا 

لـسلاح الججوي الإسـرائيلي.

اسـتمرت الجهـود خلال السـاعات المتبقيـة مـن اليـوم لاسـتكمال خطـة الدفـاع 
انتقالهـا لاحـتلال  المقـرر  العناصـر  انتقـالات  ومتابعـة  والمعابـر  القـوات  عـن  الججوي 
مواقعهـا الجديـدة للاسـتمرار في تـوفير الوقايـة عـن القوات شـرق القنـاة، كما اسـتمرت 
إصابتهـا،  تـم  التي  للوحـدات  الكفـاءة  اسـتعادة  خطـة  تنفيـذ  ثـم  الخخداع،  خطـة 
واسـتعواض المعـدات التي تـم تدميرهـا اسـتعدادًًا لصـد الهجمـات الجويـة المنتظـرة 

صبـاح اليـوم التـالي.

وفي الصبـاح الباكـر يـوم 7 أكتوبـر حـاول العـدو تنفيـذ ضربـة جويـة ضـد القواعـد 
والمطـارات المصريـة ليكرر ما فعلـه في حرب يوني�ـة 1967، وقام بالاقتراب علـى ارتفاعات 
والوجـه  الدلتـا  في  الرئيسـية  الجويـة  القواعـد  مـن  عـدد  لمهاجمـة  جـدًًا  منخفضـة 

القبلـي والبحـر الأحمـر.

لـم تتمكـن أجهـزة الرادار مـن اكتشـاف أهـداف الهجمة مبكـرًًا بسـبب اقترابها من 
اتجاهات مسـتترة بالجبـال والهيئ�ات الطبيعية، ونجحت شـبكة المراقبـة الجوية بالنظر 
في إنـذار عناصـر الصواريـخ والمدفعيـة في آخـر وقت مناسـب يسـمح لها بالاشـتب�اك مع 

طائـرات الهجمة قبل إطلاق أسـلحة الهجـوم الجوي.

وقـد شـهد يـوم 7 أكتوبـر معـارك جويـة عنيفـة اشتركـت فيهـا أعـداد كـبيرة مـن 
الطائـرات المصرية والإسـرائيلية ولـم يقتصر عمل القـوات الجوية علـى حماية القوات 
البريـة، بـل قامـت بمعاونـة قـوات الدفـاع الججوي في اصطياد بعـض طائـرات الهجمات 
المخططـة  الانتقـالات  تنفيـذ  وتـم  الصواريـخ.  تـدمير  مناطـق  دخولهـا  قبـل  الجويـة 
لكتائـب الصواريـخ لتحتـل مواقعها علـى مسـافة 1-3 كم غـرب القناة لتحقيـق الوقاية 

لقـوات نسـق أول الجيـوش الميداني�ـة في مواقعهـا شـرق القنـاة.
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لقـد حـدث مـا كان متوقعًًا، ففـي صبـاح 7 أكتوبر هاجمـت طائرات العـدو في وقت 
واحـد القواعـد والمطـارات في الدلتا وحتى بني سـويف جنوبًًا. لكنها لم تنجـح في الوصول 
إلا لقاعـدة المنصـورة وجناكليـس وطنطا وبني سـويف، وتمكـن الهجوم الإسـرائيلي من 
إغلاق قاعـدة طنطـا فقط، أمـا القواعد الـثلاث الأخرى فقد فشـل فيها تمامًًـا. في قطاع 
المنصـورة اسـتطاعت مقاتلات اللـواء الججوي 104 اعتراض الطائـرات الإسـرائيلية على 
بعـد 30 كـم مـن القاعـدة. كانت قـوة العـدو 4 رف )16 طائرة( نججح رف منهـا في الإفلات 
مـن مقاتلاتن�ـا. لكـن الدفـاع الججوي )ستريـللا( أسـقط طائـرة فانتـوم بججوار المطـار 

وسـقطت قنابـل التشـكيل في أماكن غير مؤثـرة. ) ))

في قاعـدة بني سـويف كانـت المظلـة الجويـة مـن اللـواء الججوي 111 علـى اتججاه 
الاقتراب المتوقـع. وتـم اكتشـاف طائـرات العـدو وتوجيـه المظلـة عليهـا لكـن في توقيـت 
متأخـر فلحقـت بهـا وهـي تـقترب مـن القاعـدة، وارتبـك التشـكيل الإسـرائيلي حين 

اكتشـف أن خلفـه مظلـة جويـة تطـارده فألقـى قنابلـه وفـر هاربًًـا مـن الاشـتب�اك.

وخلال يـومي8,7 أكتوبـر حاولـت القـوات الجويـة الإسـرائيلية تنفيـذ مهامهـا في 
قصـف القـوات البريـة والمعابـر ووسـائل الدفـاع الججوي والمطـارات ولكنهـا لـم تنجـح، 
بـل تكبـدت خسـائر كـبيرة، ففي صبـاح يـوم 8 أكتوبـر عـاد رئيـس الأركان ديفيـد اليعازر 
إلى مكتب�ـه واطلـع على تقارير القتال واكتشـف أن خسـائر قواتـه بلغـت)44( طائرة. ) )) 

خلال يـومي 8 و9 أكتوبـر كـرر الـطيران الإسـرائيلي محاولاتـه، بعـد أن ضاعـف من 
عـدد الطائـرات وخصص منها جـزءًًا للحمايـة )اعتراض المقاتلات المصريـة( وجزءًًا آخر 
لتـدمير مواقـع الرادار، وجـزءًًا ثالثًًـا لإسكات مواقع الصواريـخ والمدفعيـة التي تدافع عن 
المعابـر والقواعـد الجويـة والمطـارات، ولكـن كل هـذه المحـاولات حققـت نت�ائجها بنسـبة 
 لا تزيـد عـن 20%، وتم اسـتعادة أوضـاع القوات بعد الخسـائر. وكانت خسـائر إسـرائي�ل

.من الطائرات حتى نهاية يوم 9 أكتوبر لا تقل في معظم التقديرات عن 50-60 طائرة  

واسـتمرت قـوات الدفـاع الججوي في تـوفير الوقايـة الكاملـة للقـوات شـرق القنـاة 
وغربهـا، وكذالـك للقواعـد الجويـة والمطـارات المتقدمـة، وعـن الأهـداف الحيويـة في 
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عمـق الدولـة، ومع نهاية يـوم 9 أكتوبر كانـت القوات المسـلحة قد أعلنت تنفيـذ مهمتها 
المباشـرة وتسـتعد لتنفيـذ المهـام التاليـة.

بعـد أن أتمـت الأنسـاق الأولى  10-13 أكتوبـر:  المرحلـة الثاني�ـة: الوقفـة التعبويـة 
للجيـوش الميداني�ـة تحقيـق مهمتهـا المباشـرة شـرق القنـاة توقفـت القـوات لممدة )4( أيام 
مـن 10-13 أكتوبـر، حيـث تحولـت لتعزيز الخخط المسـتولى عليـه وتـأمين رءوس الكباري 

والمعابـر علـى قناة السـويس.

اسـتمر الـسلاح الججوي الإسـرائيلي في أعمـال القصـف المتت�ـالي للقـوات والمعابـر 
بأعـداد كـبيرة مـن الطائـرات وبصفـة شـبه مسـتمرة محـاوالًا إيقـاع أكبر خسـائر بهـا 
لتدميرهـا، كمـا قـام بعـدة محـاولات لمهاجمة بعـض القواعـد الجويـة والمطـارات بهدف 
الطلعـات الجويـة خلال  وبلـغ إجمـالي  بالقـوات الجويـة المصريـة.  إحـداث خسـائر 
الوقفـة التعبويـة حـوالي 1000 طلعـة طائـرة، وأمكـن إسـقاط )41( طائـرة بواسـطة 

وسـائل الدفـاع الججوي ومقـاتلات قواتن�ـا الجويـة.

73: وارتبطـت أساسًًـا بتطويـر  14 أكتوبـر  يـوم  بـدأت  الثالثـة فقـد  المرحلـة  أمـا 
الهجـوم في اتججاه الشـرق. حيـث واجهـت القـوات المصريـة مقاومـة شـديدة مـن قـوات 
العـدو، لا سـيما في قطـاع الجيـش الثـاني الميـداني. حيـث نجحـت القـوات الإسـرائيلية في 
دفـع مفـرزة مدرعـة في اتججاه الجانـب الأيمـن للجيـش الثـاني تمكنـت مـن عبـور القنـاة 
يـوم 16 أكتوبـر وكانـت بدايـة الثغـرة. وبـدأت الدبابـات الإسـرائيلية أول أعمـال قتالهـا 
7-10 دبابـة تطلـق  غـرب القنـاة بمهاجمـة كتائـب الصواريـخ، كل كتيب�ـة بعـدد مـن 

نيرانهـا مـن مسـافة 1كـم.

ومـن ثـم بـدأت قـوات الدفـاع الججوي سلسـلة مـن إجـراءات الإخلاء للكتائـب 
المصابـة، وإعـادة التمركـز للكتائـب الصالححة لإبعادهـا عـن مرمى أسـلحة العـدو البري، 
وكان علـى قـوات الدفـاع الججوي أن تعـدل مـن أوضـاع القـوات، وتسـتعيد موقـف 
ـدث ثغـرة في حائـط الصواريخ،  وحداتهـا وألا تسـمح للعـدو مهمـا كانـت الظـروف أن حيُح
وهـذا مـا عبر عنه قائد قـوات الدفاع الججوي في حين�ة بقوله: )لن نسـمح للعدو أن يشـق 
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حائـط الصواريـخ أو يححدث شـرخًًا فيـه، ولكنن�ـا سـنقبل أن يتقـوس هـذا الحائـط قلـالًاي 
ليحتـوي الجيـب الإسـرائيلي داخلـه(.

وخلال المرحلـتين الأولى والثاني�ـة فقـد ركـز الـسلاح الججوي الإسـرائيلي في الأيـام 
الأولى للقتال على توجيـه ضرباته إلى المعابر والقوات القائمة بالعبور، مما أعطى فرصة 
ذهبي�ـة لقـوات الدفاع الججوي المصـري لإحداث خسـائر جسـيمة في طائراته. كمـا حاول 
العـدو الججوي الإسـرائيلي شـن ضربـات جوية مركـزة علـى القواعـد الجويـة والمطارات 
 في العمـق المصري لكنه فشـل في تحقيـق أهدافه، ونجحت قـوات الدفاع الججوي بالتعاون
الإسـرائيلي  الججوي  الـسلاح  ركـز  كذلـك  الهجمـات.  هـذه  صـد  في  المقـاتلات  مـع 
لـه  وأسـقطت  الججوي  الدفـاع  وسـائل  لـه  وتصـدت  بورسـعيد  قطـاع  علـى  الهجـوم 

الطائـرات مـن  .العديـد 

ولـم يتمكـن الـسلاح الججوي الإسـرائيلي في تحقيـق المفاجـأة عنـد اقترابـه علـى 
ارتفاعـات منخفضـة ومنخفضـة جدًًا، بسـبب يقظة شـبكات المراقبـة الجويـة بالنظر، 
ونجاحهـا في سـد الثغـرات في الحقل الـراداري على هـذه الارتفاعات. ولم تحقق الأسـلحة 
الإجـراءات  بسـبب  أهدافهـا  ومافريـك(  )شـرايك  الصواريـخ  مثـل  للـرادار  المضـادة 
والاحتي�اطـات المضـادة التكتيكيـة والفني�ـة التي اتخذتهـا قـوات الدفـاع الججوي. ولـم 
تنجـح طائـرات الجانـب الإسـرائيلي في الني�ـل مـن حائـط الصواريـخ إلا بعـد تدخـل 
الدبابـات مـن خلال الثغـرة الأرضيـة، فأحدثـت خسـائر في كتائـب الصواريـخ، لكنهـا 
لـم تنجـح في إحـداث ثغـرة في الحقـل الـرداري، أو في الـشكل العـام لمناطـق تـدمير حائـط 
التـدمير، وتـم  الـذي حـدث هـو تقـوس في الححد الخارجي لمناطـق  الصواريـخ. ولكـن 
اسـتعادتها بانتقـالات كتائـب الصواريـخ واسـتعادة كفـاءة الوحـدات بأعمـال الإصلاح 

للوحـدات العاطلـة واسـتب�دال الوحـدات المدمـرة.

ويجـدر الذكـر أن الجانـب الإسـرائيلي أخفـق في تـدمير أي طائـرة مصريـة وهـي 
علـى الأرض، وعندمـا نقـارن ذلـك بما حـدث في حـرب يونيـو 1967 نجد السـبب الرئيسي 
يتمثـل في تفوق وسـائل الدفاع الججوي. وذلك بالرغم من اسـتخدام الجانب الإسـرائيلي 
في هـذه الححرب أحدث مـا أنتجتـه الترسـانة الأمريكية مـن معـدات الححرب الإلكتروني�ة 
بكل صورهـا وأشكالهـا. وتشـهد النت�ـائج التي أحرزتهـا قـوات الدفـاع الججوي بـأن هـذه 
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الأعمـال الإلكتروني�ـة، سـواء كانـت إعاقـة أو تداخـل أو تشـويش لـم يكـن لهـا التـأثير أو 
الفاعليـة المرجـوة منها.

ر عـدد  ر خسـائر القـوات الجويـة الإسـرائيلية ) )) هنـاك اختلافـات في تقديـ  تقديـ
الطائـرات التي خسـرها الجانـب الإسـرائيلي، فقـد أعلنت إسـرائي�ل أنها خسـرت )102( 
طائـرة، وذلـك علـى الرغـم مـن أن وزيـر دفاعهـا أعلـن بعـد يـومين ونصـف مـن بـدء 
القتـال أن خسـائره بلغـت )50( طائـرة. أمـا المصـادر الغربي�ـة فقـدرت عـدد الطائـرات 
التي دمرهـا الدفـاع الججوي المصـري بما فيـه مقـاتلات القـوات الجويـة بين )200-180( 
ر  طائـرة، في حين أعلنـت المصـادر الشـرقية أن إسـرائي�ل فقـدت )280( طائـرة. وجديـ
بالذكـر أن خسـائر الـطيران الإسـرائيلي رغم فداحتهـا فإنها لم تؤثـر التـأثير الكافي، وذلك 
بسـبب دعـم أمـريكا الدائـم لإسـرائي�ل، ولكـن التـأثير الأكبر هو في فقـدان هـذا العدد من 
الطياريـن، وكـذا فقـد الطياريـن الموجوديـن الثقـة في أنفسـهم والتي وصلـت إلى حـد 
الغـرور قبـل حـرب 1973. سـواء كان عـدد الطائـرات التي فقدتهـا إسـرائي�ل في الححرب 
هـو هـذا الرقـم أو ذاك فإن مـا هو مؤكـد أن قـوات الدفاع الججوي المصري اسـتطاعت أن 
تحيـد القـوات الجويـة الإسـرائيلية في الححرب )وتكسـر الـذراع الطـولى( لجيـش الدفاع 

الإسـرائيلي في حـرب أكتوبـر 1973.

لقـد نجحـت قـوات الدفـاع الججوي في معركتهـا ضد القـوات الجويـة الإسـرائيلية، 
والـدروس  النت�ـائج  مـن  العديـد   1973 أكتوبـر  حـرب  في  الججوي  الدفـاع  لمعركـة  وكان 
المسـتفادة، عكفـت علـى دراسـتها المعاهـد العلميـة العسـكرية في العالـم أجمـع، لأنهـا 
بعـض  وأقامـت  الححرب،  هـذه  قبـل  راسـخة  كانـت  التي  المفاهيـم  مـن  الكـثير  غيرت 
النظريـات الجديـدة في علـوم الدفـاع الججوي مثـل: الاعتماد على وسـائل الدفـاع الجوي 
الأرضيـة بصفـة أساسـية في تنفيذ مهـام الدفاع الججوي، بـل وهدمت بعـض النظريات 
القائمـة حتى هـذه الححرب، مثـل نظريـة التفـوق الججوي والـذي كان لا يقابلـه إلا تفـوق 
القضـاء  التفـوق الججوي يمكـن  1973 فأصبـح  أمـا بعـد حـرب أكتوبـر  جـوي مماثـل. 
قـوات  بواسـطة   1973 أكتوبـر  حـرب  حـدث في  مثلمـا  الججوي  الدفـاع  بوسـائل  عليـه 

الدفـاع الججوي المصريـة.
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4  الحرب الإلكتروني�ة.. الأولى في التاريخ العسكري:	.

علـى عكـس ما هـو شـائع، لا ترتبـط »الححرب الإلكتروني�ـة« وتطبيقاتهـا، بالعصر 
مـن  المهـم  الجانـب  هـذا  جـذور  تعـود  بـل  الحديث�ـة،  التسـليحية  والأنظمـة  الحالي 
جوانـب النزاع العسـكري، إلى منتصـف القـرن التاسـع عشـر. يمكـن تعريـف الححرب 
الإلكتروني�ـة »Electronic Warfare«، بأنهـا مجموعـة الإجـراءات الإلكتروني�ـة المتضمنـة 
الإشـعاع  اسـتطلاع  في  الصديقـة،  الإلكتروني�ـة  والوسـائل  النظـم  بعـض  اسـتخدام 
الكهرومغنـاطيسي الصـادر من نظم العدو ووسـائله ومعداته الإلكتروني�ـة المختلفة، مع 
الاسـتخدام المتعمـد للطاقـة الكهرومغناطيسـية في التـأثير علـى هـذه النظـم والوسـائل 
لمنـع العـدو، أو حرمانـه، أو تقليـل اسـتغلاله للمجـال الكهرومغنـاطيسي، بالإضافـة 
ات مـن الاسـتطلاع الإلـكتروني المعـادي ومقاومتـه، وتحقيـق  إلى تحقيـق الحمايـة للـّذَّ

الاسـتقرار للنُّّظـم الإلكتروني�ة الصديقـة. ويعتبر اسـتخدام الطاقة الكهرومغناطيسـيّّة 
في نطـاق الححرب الإلكتروني�ـة ضروريًًـا؛ وذلك لغايـات مراقبة حركـة العـدو، ومنعها من 

اسـتغلال المجـال الكهرومغنـاطيسي الصديـق.

واقـع الأمـر أن بعـض التحلـيلات تخلـط مـا بين الححرب الإلكتروني�ـة والححرب 
السـيبراني�ة، فـالأخيرة تـشكل جـزءًًا مـن الأولى لكـن ميدانهـا الطيـف الكهرومغنـطيسي 
الموجـود شـبكات الكومبيوتـر والأجهـزة المتصلـة بشـبكة الإنترنـت، بينمـا تأخـذ الأولى 
طابعًًـا عسـكريًًا أكثر في المعـارك مـا بين القـوى العسـكرية. ولعـل أبـرز تكتـيكات الحرب 
الإلكتروني�ـة التي تـم اسـتخدامها في حـرب أكتوبـر، هـي مـا يتعلـق بالإعاقـة الإلكتروني�ـة 
هـو »الإعاقـة الإيجابي�ـة«،  النـوع الأول:  لأجهـزة الـردارات، وهـي تنقسـم إلى نـوعين، 
والتي تتـم بطريقـتين، الأولى: هـي التشـويش بالتداخـل، وفيهـا يتـم توليـد أشـعة مـن 
جهـاز تشـويش تظهر كأشـعة مرتـدة على شاشـة الـرادار، فتعـوق الجنـدي العامل على 
جهـاز الرادار عـن تحديد إشـارة الهدف، أمـا الطريقة الثاني�ـة: فهي التشـويش بالخداع، 
وهـي أكثر طـرق التشـويش تعقيـدًًا، لأنهـا تعتمـد علـى إربـاك عامـل الـرادار عبر إنت�ـاج 

أهـداف مزيفـة علـى شاشـة الجهـاز لا يمكـن تمييزهـا عـن الأهـداف الحقيقيـة.

النـوع الثـاني: هـو »الإعاقـــة السـلبي�ة«، وفيهـا يتـم اسـتخدام وسـائل لا تعتمـد 
علـى التداخـل علـى أجهـزة الـرادار المعاديـة عبر أجهـزة إعاقـة وتشـويش إلـكتروني أخرى 



	ملحمة العبور .. 4 7 6

مباشـرة، وإنمـا تتـم عبر اسـتخدام الطائـرات شـرائح صـغيرة مـن الألومنيـوم، تـسمى 
عنـد دخـول  الججو  مـن  كـبيرة  بكميـات  الشـرائح  هـذه  نشـر  ويتـم  المعدني�ـة،  الرقائـق 
إشـارات  نشـرها  علـى  ويترتـب  الـراداري،  الكشـف  مـدى  لهـا في  الحاملـة  الطائـرات 
منعكسـة عنهـا مرتدة على شاشـة جهـاز الـرادار أقوى من الإشـارات المرتدة مـن الهدف 
الججوي المعـادي نفسـه، تعمـل علـى تشـتيت وإربـاك عمـال الـرادار في محاولـة تمـييز 
الإشـارات الحقيقية مـن الإشـارات الزائفة، وذلك لممدة غير طويلة من الوقـت، وعندما 
رة في الججو في السـقوط البـطيئ فـوق الأرض يكتشـف عامـل  تب�ـدأ هـذه الرقائـق المتطايـ
الـرادار الحقيقـة، وعندهـا يكون القصـف الجوي المعـادي قد بـدأ دون أن يتمكـن الرادار 

مـن اكتشـاف الطائـرات المهاجمـة.

حـرب أكتوبـر وأنشـطة الوحـدات الإلكترونيـ�ة المصريـة: في أوائـل عـام 1968 تحولـت -	
وحـدات الحـرب الإلكترونيـ�ة المصريـة، لتعمـل كفـرع أعمـال إلكترونيـ�ة مضـادة، 
يتبـع مباشـرة لرئيـس أركان حـرب القـوات المسـلحة، ومـن ثـم تـم تحويل هـذا الفرع 
ر 1970، ليصبـح »إدارة الحـرب الإلكترونيـ�ة« ضمـن أجهـزة  في العشـرين مـن ين�ايـ
القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة، لتبـ�دأ علـى الفـور أعمـال التخطيـط لإدارة أول 
حـرب إلكترونيـ�ة بمفهومها الشـامل، لتأمني ومعاونة القـوات أثن�اء تنفيذهـا لمهامها 

في حـرب أكتوبـر.

1973 -وبعـد أن كان العمـل مقتصـرًًا علـى وحـدات  في مرحلـة التمهيـد لححرب 
الاسـتطلاع اللاسـلكي فقـط- تـم تججهيز القـوات المسـلحة بالججزء المكمـل لمنظومـة 
حيـث  الاسـتنزاف،  حـرب  خلال  قبـل  مـن  تسـتخدم  لـم  والتى  الإلكتروني�ـة،  الححرب 
تـم تججهيز عـدة كتائـب بمعـدات الإعاقـة والشوشـرة المخصصـة للتعامـل مـع أجهـزة 
الاتصـالات بكافة أنواعهـا، وفق نطاق الترددات المختلفة، سـواء استراتـيجي أو تعبوي أو 
تكتيكـي، وجميـع أنـواع الرادارات سـواء جويـة أو بحرية أو بريـة، كما تـم التدريب عليها 
علـى أكمـل وجـه، وبذلـك أصبحـت منظومـة الححرب الإلكتروني�ـة متكاملـة بوسـائل 
الاسـتطلاع ووسـائل التعامل مع كافة أنظمة الاتصالات والكشـف والتوجيه المعادية .
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وخلال الأيـام الأولى من حـرب أكتوبر، قامـت وحدات الححرب الإلكتروني�ة بتوجيه 
الإعاقـة اللاسـلكية إلى مراكـز القيـادة والسـيطرة المعاديـة علـى كافـة المسـتويات، مـن 
مراكـز قيـادة إلى شـبكات اتصـالات جميـع القـوات الموجـوده بسـين�اء، وشـبكات الإنذار 
ونظـم  الـرادارات  وكذلـك  الجويـة،  بالقـوات  الخاصـة  الاتصـال  وتـرددات  المبكـر، 
التوجيـه، ما أفقـد القوات الإسـرائيلية السـيطرة الكاملـة، وأفقدته القـدرة على معرفة 
مـا يححدث علـى الجبهـة وفـق معلومـات الاسـتطلاع اللاسـلكي، وهـو مـا سـهّّل نججاح 
الضربـة الجويـة وعبـور القـوات بأقـل الخسـائر. ومـع سير المعـارك كان دور الاسـتطلاع 
اللاسـلكي محوريًًـا في الحصـول علـى المعلومـات الخاصـة بت�ـأثير الضربـات الجويـة 
المصريـة، وتحديـد خسـائر القـوات المعاديـة، ومـدى تـأثير هـذه الضربـات علـى روح 
عناصـره، ومـن أمثلة ذلـك، تأكيد الخسـائر في النقطـة القوية في بـور توفيـق، ورصد كل 

مـا يححدث بداخلهـا، حتى طلـب قائدهـا الاستـسلام.

أسـهمت وحـدات الإعاقـة والشوشـرة المصريـة كذلـك، في إبطـال عمـل الأجهـزة 
مـن  حرمهـا  مـا  عليهـا،  والتشـويش  الإسـرائيلية،  بالطائـرات  الخاصـة  الإلكتروني�ـة 
التعامـل مـع كبـاري العبـور والقـوات المهاجمـة، ورصـدت وحـدات التصنـت الأوامـر 
مـن  متر  كيلـو   15 مـدى  في  التحليـق  بتجنـب  الإسـرائيلية،  للمقـاتلات  صـدرت  التي 
قنـاة السـويس، وحتى عندمـا حاولـت طائـرات الـسلاح الججوي الإسـرائيلي مهاجمـة 
جسـور العبـور والقواعـد الجويـة ووحـدات الدفـاع الججوي، كانـت تفاجـأت بسلسـلة 
مـن التحديـات التي شـلت فاعليـة القـوة الجويـة الإسـرائيلية بـشكل كـبير، وتتمثـل 
في غلالـة فعالـة مرئي�ـة مـن نيران عناصـر الدفـاع الججوي المختلفـة، وغلالـة أخـرى غير 
مرئي�ـة مـن الإجـراءات الإلكتروني�ة المضـادة، لإعاقة عمـل الأجهـزة الإلكتروني�ـة المختلفة 
التي تحملتهـا الطائـرات الإسـرائيلية، بجانـب وجـود بطاريـات صواريـخ هيكليـة بعضهـا 
ذات إشـعاع راداري حي، أعـدت بغـرض الخخداع، وقامـت بامتصـاص بعـض ضربـات 

وقذائـف الـطيران الإسـرائيلي.

هـذا الوضـع في المجمـل، أدى إلى حرمـان قيـادة المنطقـة الجنوبي�ـة الإسـرائيلية 
مـن السـيطرة علـى وحداتهـا المختلفـة، وهـو مـا اعترف بـه كبـار القـادة الإسـرائيليين 
في مذكراتهـم، مثـل الجنرال الإسـرائيلي إبراهـام آدان، وهـو أحـد قـادة الفـرق المدرعـة 



	ملحمة العبور .. 4 7 8

الإسـرائيلية في حـرب أكتوبـر. كمـا تسـببت عمليـات الإعاقـة المصريـة في شـل وإربـاك 
شـبكات القيـادة الإسـرائيلية علـى المسـتوى التكتكـيي.

وقـد اشتركـت في حـرب أكتوبـر، وحـدات فرعيـة مـن جميـع تخصصـات الححرب 
الإلكتروني�ـة، قدمـت -علـى كافـة المسـتويات الاستراتيجيـة، والتعبويـة، والتكتيكيـة– 
الدعـم الكامـل لأعمـال قتـال القـوات البريـة، والفـروع الرئيسـية الأخـرى، بمـا يخخدم 
معركـة الأسـلحة المشتركـة، بجانـب تنفيذهـا بعـض أعمـال الححرب الإلكتروني�ـة علـى 
المسـتوى الاستراتيجي، وقد حاولـت القوات الإسـرائيلية، أن تقطع الاتصال اللاسـلكي 
بأنواعـه المختلفـة، بين الوحـدات البريـة المصريـة، حتى تتشـتت أوصال هـذه الوحدات 
ويسـهل تدميرهـا، لكـن تمكنـت وحـدات الححرب الإلكتروني�ة مـن تقليـل تـأثير عمليات 
الإعاقـة الإلكتروني�ـة الإسـرائيلية، وكان من أبرز انتصـارات وحدات الححرب الإلكتروني�ة 
المصريـة خلال هـذه الححرب، هـو تمكنها من تحديـد قائـد القـوات المدرعة الإسـرائيلية، 
ألبرت ماندلـر، بعـد أن قامـت هذه الوحدات بالتشـويش المسـتمر على محطة الإرسـال 
قواتـه،  مـع  اللاسـلكي  التواصـل  لإعـادة  اضطـره  ممـا  يسـتخدمها،  التي  اللاسـلكي 
والإفصـاح عـن موقع وجوده بـشكل محدد، وبالتـالي زودت وحدات الححرب الإلكتروني�ة 
قيـادة سلاح الججو المصـري بالإحداثي�ـات الدقيقـة لموقعـه، ممـا أسـفر عـن تنفيـذ ضربة 

جويـة أدت إلى مقتلـه في الثالـث عشـر مـن أكتوبـر 1973.

كان لوحـدات الححرب الإلكتروني�ـة -كذلـك- دور مهـم في إنججاح الضربـة الجويـة 
عمليـات  خلال  المصريـة  العسـكرية  للقيـادة  الوحـدات  هـذه  قدمـت  حيـث  الأولى، 
التجـهيز للحـرب، خريطـة إلكتروني�ـة شـاملة لموقـف القـوات الإسـرائيلية، موضحًًـا بهـا 
مراكـز القيـادة والسـيطرة، ومحطـات الـرادار، ومراكـز التوجيـه وبطاريـات الصواريـخ 
الأرض جـو المعاديـة، كما أنهـا قامت بأعمـال الإعاقـة الإلكتروني�ة ضد وسـائل الاتصال 
لاعتراض  لطائراتـه،  الإسـرائيلية  الججو  سلاح  توجيـه  كفـاءة  مـن  للإقلال  المعاديـة 
الهجمـات الجويـة المصريـة في بدايـة الححرب. كمـا كانـت الهجمـات الجويـة المصريـة 
علـى مراكـز القيـادة والسـيطرة في أم مرجـم وأم خشـيب، عـمالًا مخططًًـا لـه بعنايـة، 
لتـدمير المراكـز الإلكتروني�ـة الرئيسـية في سـين�اء، وهـو مـا تـم بالفعـل بعـد أن حـددت 
وحـدات الححرب الإلكتروني�ة المصريـة، المواقـع الدقيقة للـرادارات الإسـرائيلية وأنواعها 
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وتردداتهـا ودرجـة كفاءتهـا، ومـن هنا تم رسـم خط الـسير الأفضـل للطائـرات المصرية، 
كـي تنفـذ مـن خلالـه الضربـة الجويـة المركـزة في بدايـة العمليـات.

ويمكـن القـول، إن دور وحـدات الححرب الإلكتروني�ة المصرية خلال الحرب، شـمل 
أيضًًـا إيججاد الحلـول الحاسـمة، لإزالـة آثـار أيـة إجـراءات إلكتروني�ـة مضـادة مـن جانـب 
القـوات الإسـرائيلية، فقـد حاولـت الوحـدات الإلكتروني�ـة الإسـرائيلية إعمـاء أجهـزة 
الـرادار المسـتخدمة في عمليات الإنـذار المبكر والدفـاع الجوي المصريـة، طيلة مدة حرب 
أكتوبـر، ولكـن ظلت هـذه الأجهـزة تعمل طـوال أيام القتـال بكفـاءة بالغة، وهـو ما ظهر 
بجلاء مـن خلال فعاليـة الدفـاع الججوي المصـري ضـد الأنشـطة الجويـة الإسـرائيلية، 
وتحصـل الأطقـم الفني�ـة المصريـة في وحـدات الدفـاع الججوي المصريـة، علـى خبرات 
عمليـة في تنفيـذ مهامهـم وسـط بيئ�ـة التشـويش المعاديـة، وقـد وصلـت هـذه الخبرات 
إلى حـد التعامـل بكفـاءة مع عنصـر غير تقليـدي اسـتخدمته القـوات الإسـرائيلية خلال 
الححرب، ألا وهـو اسـتخدام طائرات الاسـتطلاع، المجهـزة بعواكس للإشـعاع الـراداري، 
بهـدف خـداع وحـدات الدفـاع الججوي المصريـة، وإيهامهـا بوجـود أهـداف جويـة عاليـة 
القيمـة، إلا أن هـذه الوحـدات تعاملـت بحرفيـة مـع هـذا التهديـد، وأسـقطت عـدة 

طائـرات بـدون طيـار خلال فترة القتـال.

في المجمـل، كانـت أعمـال القوات المسـلحة المصريـة في مجـال الححرب الإلكتروني�ة 
خلال حـرب أكتوبر تهـدف إلى:

تمكني وحـدات الجيـش مـن الاسـتغلال الفين والتكتيكـي لمعداتنـ�ا الإلكترونيـ�ة �	
اسـتغلالًًا كاماًل، والحفاظ على حسـن أداء هذه المعـدات أثن�اء عمليـات القتال، عبر 

منـع العـدو مـن النجـاح في التأثري عليهـا بـأي وسـائل معتادة.
حرمـان العـدو مـن اسـتخدام وسـائله الإلكترونيـ�ة في التأثري علـى أعمـال القـوات �	

المصريـة، خاصـة في ظـل تقدمـه في هـذا المجـال، واسـتفادته مـن تجربـة الجيـش 
الأمريكـي في فيتنـ�ام، وبالفعـل اسـتطاعت القـوات المصريـة تحقيق المفاجـأة الكاملة 
الإشـعاعات  مـن  متدفـق  بسـيل  الإسـرائيلية  القـوات  وجابهـت  الإطـار،  هـذا  في 

الكهرومغناطيسـية.
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ومـن هنا كانـت طائرات السالح الجـوي المصري تضـرب في أعمـاق سـين�اء بأقل قدر �	
مـن الإعاقـة، وكان جهـاز الدفـاع الجـوي المصـري علـى اسـتعداد دائـم للتعامـل مـع 
أيـة طائـرة للعـدو تقرتب مـن مجالنـا الجـوي، وكانـت القـوات البريـة مترابطـة علـى 
الـدوام ومتماسـكة، لأن الاتصـال بني الوحـدات بعضهـا وبعـض وفيمـا بينهـا وبني 
القيـادات المختلفـة ظـل قائمًـا وعلـى درجـة عاليـة مـن الكفـاءة وحسـن الأداء منـذ 

اللحظـة الأولى لبـدء العمليـات.
ـا في ميـدان الحـرب علـى العـدو خالل �	

ً
اسـتطاعت القـوات المصريـة أن تحقـق تفوق

الأيـام الأولى للمعركـة، ولـم يكـن هـذا التفـوق راجعًـا إلى معـدات وأجهـزة تمتلكهـا، 
ر العـدو لإمكاني�اتهـا وأسـلوب اسـتخدامها.  بقـدر مـا هـو راجـع أساسًـا إلى سـوء تقديـ

 بعـد انتهـاء حـرب أكتوبـر، تـم دمـج وحـدات الاسـتطلاع اللاسـلكي وبـاقي وحـدات �	
الحـرب الإلكترونيـ�ة في سالح واحـد تحـت اسـم سالح الحـرب الإلكترونيـ�ة، وهـو 
السالح الـذي يشـغل عنصـرًا مهمًـا داخـل القـوات المسـلحة في الوقـت الحـالي، 

ويواكـب كل أنـواع التطـور التكنولـوجي. 

لقـد كانـت حـرب أكتوبـر 1973، حربًًـا لا محـدودة في مجـال اسـتخدام الوسـائط 
القتاليـة الإلكتروني�ـة، ومثلـت تجربـة عمليـة علـى ضـرورة وسـائل الححرب الإلكتروني�ـة، 
في صميـم عمـل جميـع الوحـدات العسـكرية، كمـا تـم بالفعـل في الححروب التاليـة علـى 
حـرب أكتوبـر، حيـث اعتبرهـا البعـض نقطـة البـدء التي أدارت عجلـة التكنولوجيـا في 
وسـائل الصـراع المسـلح لتطويـر منظومـات القيـادة والسـيطرة والتوجيـه، لكـي تكـون 
قـادرة علـى مواجهـة خطـر مـا يـسمى بالححرب الإلكتروني�ـة الكاملـة. كمـا دلـت هـذه 
الححرب أيضًًـا علـى أن القـوات المسـلحة المصريـة قـد اسـتوعبت الـدرس الإلـكتروني 
جيـدًًا؛ نتيجـة الخبرات التي توصلـت إليهـا خلال حـرب 1967 وحـرب الاسـتنزاف، وهـو 

مـا انعكـس علـى أدائهـا في حـرب رمضـان أكتوبـر 1973.

ا والهجوم الإسرائيلي المضاد
ً

خامسًًا: تطوير الهجوم شرقً

6-9 أكتوبـر ووصـول الجيـوش  العمليـات المخطـط لهمـا مـن  انتهـاء فترة  بعـد 
الميداني�ـة لخخط مهامهـا المباشـر تـم عمـل وقفـة تعبويـة اسـتمرت مـن 10 – 15 أكتوبـر، 
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لكـن في أثن�ـاء الوقفـة التعبويـة كان الموقـف علـى الجبهـة السـورية لين�ـذر بخطـر كـبير، 
ا، لدفـع العدو غـرب الممـرات الجبليـة والحد 

ً
فتـم إصـدار الأوامـر لتطويـر الهجـوم شـرقً

مـن حريـة حركتـه، وفي الوقـت نفسـه تقليـل الضغـط علـى الجبهـة السـورية، وكانـت 
خطـة هـذا التطويـر تـقضى بـأن الفرقـة 21 المدرعـة والفرقـة4 المدرعـة شـرق القنـاة مـا 

عـدا لـواء )100( دبابـة تبقـى غـرب القنـاة.

المصري المشير أحمـد  الحربي�ـة  وزيـر  طلـب  أكتوبـر  و12  أكتوبـر  أيـام 11  خلال 
إسـماعيل من رئيـس الأركان الفريق سـعد الشـاذلي أكثر مـن مـرة تطويـر الهجـوم إلى 
المضائق بهدف تخفيف الضغط على الجبهة السـورية، ) )) إلا أن الشـاذلي عارض بشـدة 
أي تطويـر خـارج نطـاق الــ15 كم شـرق القنـاة التي تتمركز القـوات ضمنهـا بحماية مظلة 
الدفـاع الججوي، حيـث أن أي تقـدم خـارج تلـك المظلـة سـيؤدي إلى وقـوع القـوات البرية 
فريسـةًً سـهلةًً للـطيران الإسـرائيلي دون أن تعـود بـأي فائـدة علـى الجبهـة السـورية، 
وللمـرة الثالثـة أصـر الوزيـر علـى تطويـر الهجوم معـلالًا ذلـك بأنه قـرار سـياسي، ويجب 
أن يب�ـدأ صبـاح يـوم 13 أكتوبـر، فقامـت القيـادة العامـة بإعـداد التعليمـات الخاصـة 
بتطويـر الهجـوم وإرسـالها إلى قيـادات كل مـن الجيشين الثاني والثالـث، إلا أن قائـدي 
الجيشين اعترضـا علـى التنفيـذ للأسـباب نفسـها التي عرضهـا الفريـق الشـاذلي، فتـم 
اسـتدعاؤهم جمعًًيـا إلى اجتمـاع في القيـادة العامـة عـرض فيـه كل منهـم وجهـة نظـره، 
إلا أن الوزيـر أصـر علـى تطويـر الهجـوم بدعـوى أنـه قـرار سـياسي، وتأجـل فقـط تطويـر 

الهجـوم مـن يـوم 13 إلى 14 أكتوبـر.

في يـوم 13 أكتوبـر حصلـت إسـرائي�ل علـى معلومـات كاملـة عـن القـوات شـرق 
القنـاة وغرب القنـاة وحجم قـوات التطوير واتججاه المحور الـرئيسي، فقـد اخترقت طائرة 
المجـال الججوي المصـري اتضـح مـن مواصفتها أنهـا طائـرة أمريكيـة طـراز SR- 71، وهي 
طائـرة اسـتطلاع استراتيجي يمكنهـا التقاط عـدة صور عبر وسـائل متقدمة علـى ارتفاع 
25 كـم، وتـطير بسـرعة ثلاثـة أمثـال سـرعة الصـوت، ممـا لا تسـتطيع أي مقاتلـة مـن 

مقـاتلات الدفـاع الججوي لـدى القـوات المصريـة أن تطاردهـا.

ويـشير الفريـق عبـد المنعـم واصـل قائـد الجيـش الثالـث إلى أن عناصـر اسـتطلاع 
الجيـش قـد قامـت بجهد كـبير لمعرفـة المعلومـات المطلوبـة، ولكـن شـدة المعـارك الدائرة 
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ا، والتي تركـزت في شكل هجمات مضـادة من 
ً

طـوال الـفترة مـا قبل تطويـر الهجـوم شـرقً
العـدو قادمة مـن اتجاه الممـرات أدت إلى وقوع العديد من الخسـائر في عناصر اسـتطلاع 
الجيـش؛ نتيجـة تخصيـص القـوات الإسـرائيلية لججزء مـن القـوات لتفتيـش المناطـق 
التي يشـك في وجـود عناصـر اسـتطلاع بهـا وأسـرها أو القضـاء عليهـا، وكان لدقـة نيران 
مدفعيـة الجيـش ضـد احتي�اطيات العـدو المتقدمـة التي أبلغـت عنها عناصر اسـتطلاع 
الجيـش وتابعـت تحركهـا أثـر كـبير في عرقلـة تقـدم الاحتي�اطيـات المعاديـة مـن ناحيـة، 
ومـن الناحيـة الأخرى كانـت هذه الدقة مؤشـرًًا للقـوات الإسـرائيلية على وجـود عناصر 
اسـتطلاع مصريـة في المنطقـة، وبالتـالي التفتيش عنهـا وأسـر بعضها واستشـهاد الكثير 

مـن رجالهـا الأبطال.

وفي الوقـت نفسـه، بـدأ وصـول إمـدادات الجسـر الججوي الأمريكـي محـمالًا بـأكثر 
مـن 27,800 طـن احتي�اجـات حرجـة، شـملت صواريـخ الطائـرات والصواريـخ المضـادة 
للدبابـات مـن طـراز )تـو( الحديث�ـة جـدًًا في ذلـك الوقـت، والدبابـات، وذخيرة المدفعيـة 
خاصـة ذخيرة المدفـع 175 مـم، وكـذا بـدأ وصـول الجسـر البحـري الأمريكـي محـمالًا 
بـأكثر مـن 32,200 ألـف طـن معظمهـا مـن الدبابـات، وبـدأ دفعهـا فـورًًا إلى الوحـدات 

الإسـرائيلية المشـتبكة مـع القـوات المصريـة ) )).

ا في السـاعة 6.15 صباحًًـا بقصـف 
ً

وفي صبـاح 14 أكتوبـر بـدأ تطويـر الهجـوم شـرقً
مدفعـي مصـري وانطلقـت القـوات المصريـة تحقـق أهدافهـا، لكـن العلـم المسـبق لـدى 
القـوات الإسـرائيلية بالهجـوم وحجم قواته جعلهم يوقعون خسـائر عديـدة في الدبابات 
المصريـة وصلـت لـــ 250 دبابـة مـن قـوات الهجـوم الرئيسـية، وهكـذا اضطـرت قـوات 

ا.
ً

التطويـر العـودة إلى رءوس كبـاري المشـاة للفـرق الخمسـة وفشـل التطويـر شـرقً

ا اسـتخدمت القيـادة المصريـة 4 ألوية مدرعة 
ً

بن�ـاءًً على أوامر تطوير الهجوم شـرقً
ولـواء مشـاة ميكانيكـي في أربعـة اتجاهـات مختلفـة، فهاجم لواء مـدرع في اتججاه ممر متلا 
في القطـاع الجنـوبي، ولـواء مشـاة ميكانيكـي في اتججاه ممـر الججدي في القطـاع الجنـوبي 
)نطـاق عمليـات الجيـش الثالـث(، ولـواءان مدرعـان في اتججاه منطقـة »الطاسـة« في 
القطـاع الأوسـط، ولـواء مـدرع في اتججاه بالوظـة في القطـاع الشـمالي )نطـاق عمليـات 
الجيـش الثـاني(، ونتيجـة لسـرعة تعويض القـوات الإسـرائيلية لخسـائرها في الدبابات 
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الأمريكـي-  الججوي  الجسـر  بفعـل  أكتوبـر  8 و9  أيـام  دبابـة في  إلى260  وصلـت  -التي 
أصبـح لديهـا تسـعمائة دبابة موزعـة على ثماني�ـة ألويـة مدرعة يـوم 13 أكتوبـر، فكانت 
900 دبابـة إسـرائيلية متفوقـة مـن حيـث مـدى المدفعيـة  مواجهـة غير متكافئـة بين 
نيران  وتححت  الإسـرائيلية  للقـوات  مناسـب  معركـة  موقـع  في  مصريـة  دبابـة  و400 
قواتهـا الجويـة، فـضالًا عـن أن الهجـوم جـرى مـع أول ضـوء صبيحـة 14 أكتوبـر فكانـت 
الشـمس في جهـة الشـرق تـغشى عيـون المصـريين وخلـف ظهـر الإسـرائيليين، وفقـد 
المصريـون عنصـر المفاجـأة نتيجـة المعلومـات الاسـتخباراتي�ة الأمريكيـة المتحصلـة مـن 
جولـة طائـرة التجسـس الأمريكيـة يـوم 13 أكتوبر فـوق خليج السـويس والقنـاة، ومنها 
علـم الإسـرائيليون أن الفرقـتين المدرعـتين غـرب القنـاة عبرتـا نححو الشـرق، الأمـر الـذي 
يـعني تححضيًرًا لهجـوم وشـيك، أضـف إلى ذلـك ضعـف الدبابـات المصريـة ت 55 مقابـل 
الدبابـات الإسـرائيلية مـن حيـث سـماكة التدريـع، وعيـار المدفـع )100 مـم مقابـل 105 
مـم لمدافـع الدبابـات الإسـرائيلية(، وزاويـة توجيـه رمي المدفـع التي تجبرهـا علـى إظهـار 
جـزء كـبير مـن جسـم الدبابـة مـا يجعلهـا أكثر عرضـةًً للإصابـة، واعتبرهـا الكـثيرون أنهـا 
250 دبابـة في يـوم واحـد،  كانـت مقامـرةًً غير محسـوبة خسـرت فيهـا القـوات المصريـة 
وهـو رقـم يزيد علـى مجموع خسـائر القـوات المصريـة في الأيـام الثماني�ـة الأولى للحرب، 
وعلـى ذلـك، وكما سـبق القـول، انسـحبت القـوات المصرية مرةًً أخـرى إلى داخـل رءوس 
الجسـور شـرّقيَّ القنـاة، وفي هـذه الأثن�اء أصيـب قائد الجيـش الثـاني الميداني بأزمـة قلبي�ة 

اسـتدعت إخلاءه إلى المستشـفى بالقاهـرة علـى غير رغبت�ـه.

1  ثغرة الدفرسوار وتداعياتها:	.

طبقًًـا لخطـة الهجـوم المصرية عبر الجيشـان الثـاني والثالـث القناة بمجمـوع 1020 
فـظ بــ 330 دبابـة غـرب القنـاة بححوالي 20 كـم، وكانـت تلـك الدبابـات  دبابـة تقربًًي�ـا واحُتُ
ضمـن تشـكيل الفرقـة 21 المدرعة التي كانـت تحمي ظهير الجيـش الثاني والفرقـة الرابعة 
المدرعـة التي كانـت تحمي ظـهير الجيـش الثالـث، وكان بقـاُءُ الفرقـتين في أماكنهمـا غرب 
القنـاة كفـالًاي بصـد أي اختراق تقـوم بـه القـوات الإسـرائيلية علـى طـول الجبهـة، إلا أن 
ا ترتب عليه تححرك الفرقـة 21 المدرعة ولـواء مدرع مـن الفرقة 

ً
قـرار تطويـر الهجوم شـرقً

الرابعـة المدرعة إلى الشـرق، وبذلك لـم يعد لدى القيـادة المصرية سـوى لواءين مدرعين 
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غـرب القنـاة، فاختلـت موازيـن القـوى وأضحى الموقـف مثاليًًـا للقـوات الإسـرائيلية 
للتسـلل غربًًـا خلـف خطـوط الجيـشين الثـاني والثالث.

وفي يـوم 15 أكتوبـر قامـت طائـرة الاسـتطلاع الأمريكيـةSR-71 نفسـها برحلـة 
القـوات  تحققـت  وبذلـك  الخلفيـة،  والمنطقـة  الجبهـة  فـوق  أخـرى  اسـتطلاعية 
الإسـرائيلية مـن خلـو المنطقـة غـرب القنـاة وأنـه بـات يمكـن اختراقهـا، على ذلـك اقترح 
القـادة العسـكريون للجيـشين الثـاني والثالث علـى وزير الحربي�ـة إعادة الألويـة المدرعة 
للفرقـتين 21 و4 إلى أماكنهـا الأصليـة غـرب القنـاة لتـأمين تلـك المنطقـة وإعـادة التوازن 
الدفاعـي إليهـا، إلا أن الوزيـر بن�اءًً على تعليمات سياسـية رفض على أسـاس أن سـحب 
القـوات قـد يؤثـر علـى الـروح المعنوية للجنـود، وقـد تعـتبره القيـادة الإسـرائيلية علامة 

ضعـف فتزيـد مـن ضغطهـا علـى القـوات المصريـة ويتحـول الانسـحاب إلى فـوضى.

الهجـوم الإسـرائيلي المضاد ) ))ركـزت القـوات الإسـرائيلية هجومهـا يـوم 15 أكتوبـر �	
ضـوء  علـى  وذلـك  الدفرسـوار،  منطقـة  الثـاني في  الأيمن للجيـش  الجانـب  ضـد 
المعلومـات التي قدمتهـا طائـرات الاسـتطلاع الججوي الأمريكيـة، بغـرض اختراق 
الجبهـة غـرب القنـاة. كانـت القيـادة الإسـرائيلية تمتلـك فرقـتين مدرعـتين تعملان 
16 مشـاة يدعمهـا لـواءٌٌ مـدرعٌٌ مـن الفرقـة  شـرق الدفرسـوار، في مواجهـة الفرقـة 
بعبـور فرقـة لإقامـة مـعبر ورأس جسـر في منطقـة  القتاليـة  المهمـة  21، وتمثلـت 

الدفرسـوار لتـعبر مـن خلالـه الفرقـة الأخـرى إلى الضفـة الغربي�ـة، إلا أن فرقـة العدو 
خلال ليلـة 15 أكتوبـر لقيـت دفاعًًـا ضاريًًـا جـدًًا مـن القـوات المصرية، ممـا حـد مـن 
تقدمهـا، ولكـن لعدم التكافـؤ في المواجهـة )مدرعات ضد مشـاة( تكبـدت الفرقة 16 

مشـاة خسـائر جسـيمة.
في �	 القتـال  حـدة  تصاعـدت  أكتوبـر  يـوم 16  صبـاح  في  الصينيـ�ة:  المزرعـة  معركـة 

منطقـة المزرعـة الصينيـ�ة شـرق الدفرسـوار »وهـي مزرعـة للتجـارب أقامتهـا وزارة 
الزراعـة«، حيـث اضطرت القيـادة الإسـرائيلية إلى دفع فرقة أخـرى في المعركة لدعم 
الفرقة الأولى وتمكينهـا مـن فتـح الممـر، فاشـتبكت الفرقـة 16 مشـاة معها في معركة 
شـهيرة سـميت باسـم »معركـة المزرعـة الصينيـ�ة« تكبـد فيهـا الطرفـان خسـائر 
كبرية في الأرواح والمعـدات، ونظـرًا لضـراوة مقاومـة الفرقـة 16 مشـاة نقلـت القيـادة 
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الإسـرائيلية لـواء مظالت إلى المعركـة فتكبـد هـو الآخـر خسـائرَ فادحـةً، وبـدا عالقًـا 
وسـط النريان الكثيفـة ولـم يخلصـه إلا تدخـل الدبابـات الإسـرائيلية، وفي النهايـة 
تمكنـت بعـض الدبابـات مـن الوصـول إلى غـرب القنـاة عرب المعديـات ومهاجمـة 
الأهـداف  بضـرب  الإسـرائيلي  للطريان  فرصـة  لإعطـاء  الجـوي  الدفـاع  كتائـب 

المصريـة. ومـن ثَـمّ بـدأت مرحلـة أخـرى مـن القتـال الضـاري.

	2  الدروس المستفادة من أحداث تطوير الهجوم في اتجاه الشرق ) )):.

ا يـومي 14، 15 أكتوبـر علـى 
ً

كان الهـدف الاستراتـيجي مـن عمليـات التطويـر شـرقً
طـول المواجهـة في نطـاق مسـرح العمليـات للجيـشين هـو تخفيـف أعمـال قتـال العـدو 
وضغطـه علـى الجبهـة السـورية، وجـذب جهـده نححو الجبهـة المصريـة، وعندمـا تأكـد 
للقيـادة العامـة أن العـدو قـد حـول مجهـوده الججوي والبري فـعالًا نححو مصـر وسـين�اء 
-وهـو مـا أدّّى إلى فشـل التطويـر- أوقفـت القـوات القائمـة بالتطويـر، وقامـت بتعزيـز 
رءوس الكبـاري شـرق القنـاة علـى أن يتـم التطويـر في اتججاه الممـرات الجبليـة فيمـا بعـد 
عاد النظـر في قرار التطوير بعـد تغير الموقف  وطبقًًـا للتخطيـط المسـبق، وكان يفضل أن ُيُ
علـى الجبهـة السـورية بنهايـة يـوم 13 أكتوبـر، وكان مـن الأفضـل علـى القيـادة العامـة 
ألا تفـرض أسـلوبًًا محـددًًا علـى الجيـوش الميداني�ـة للعمل المطلـوب؛ لتخفيـف الضغط 
علـى سـوريا، وكان يججب أن تعطـي المهمـة لقـادة الجيـوش، ثـم يتـم معرفـة قراراتهـم في 

تنفيذهـا، وبالتـالي يتـم دعمهـم أو تعديـل قراراتهـم؛ لتحقيـق الهـدف المطلـوب.

إن مـا حققتـه قواتن�ـا مـن انتصـارات في الأيـام السـتة الأولى كان نتيجـة للدراسـة 
والتخطيـط المحسـوب والتخطيـط الجيـد والمسـبق للعمليـات، إلا أن الموقـف الخخطير 
للقـوات السـورية -التي كانـت تـشكل الخطـر الداهـم علـى العمـق القريـب لإسـرائي�ل 
ممـا أجبر العـدو علـى نقـل جهـوده الرئيسـية تجاههـا مـع تثبيت الجبهـة المصريـة- أجبر 
العمـل  بالتطويـر واسـتمرار  اختخاذ قرارهـا  العامـة علـى  والقيـادة  السياسـية  القيـادة 
الهجـومي للقـوات المصريـة دون الإعـداد الكافي لهـذه العمليـة، وقـد نتـج عـن ذلـك 
بالتطويـر خـارج نطـاق الحمايـة بالصواريـخ المضـادة  القائمـة  القـوات  أن أصبحـت 
للطائـرات التي كانـت لا تـزال في مواقعها غـرب القناة فتعرضـت بالتالي لهجمـات العدو 
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الجويـة المركـزة دون حمايـة مـن قواتن�ـا الجويـة أو عناصـر الدفـاع الججوي، ممـا أدّّى إلى 
فشـل هجماتهـا، وتكبدهـا خسـائر كـبيرة.

مـن جانـب آخـر، فقـد وضـح افتقـار قواتن�ـا لعناصـر الاسـتطلاع خفيفـة الحركـة 
وضعـف المعلومـات المسـبقة المؤيـدة بالصـور الجويـة عـن حجـم وأوضـاع العـدو بعـد 
ارتـداده واختخاذه خطوطًًـا دفاعيـة جديـدة في العمـق، فلقـد اسـتعان اللـواء 3 مـدرع أثن�ـاء 
ا بـأدلاء مـن العـرب يفتقـرون للـخبرة في تحديـد القـوات 

ً
قيامـه بالهجـوم والتطويـر شـرقً

المتحاربـة وأنـواع وأعيرة الأسـلحة المعاديـة واتجاهـات عملهـا المحتملـة، إذ كان الغـرض 
مـن اسـتخدامهم فقـط هـو اسـتغلال مـا لديهـم مـن معلومـات عـن طبيعـة الأرض في 
اتججاه الممـرات الجبليـة، وحتى هـذه المعلومات لـم تكن بالقـدر والكفـاءة المطلوبـة، ونتج 

عـن ذلـك دخـول اللـواء 3 مـدرع في مصيـدة معاديـة مـن السـتائر المضـادة للدبابـات.

لـم تكـن القـوات المكلفـة بالتطويـر بالتشـكيل والحجـم الكافـيين لتنفيـذ مهـام 
القتـال المطلوبـة ممـا أخـل بمبـدأ الحشـد المطلـوب للتفـوق علـى العـدو، فقـد افتقـرت 
الحركـة،  ذاتي�ـة  والمدفعيـة  للطائـرات،  المضـادة  الصواريـخ  لعناصـر  القـوات  هـذه 
ولعناصـر الاسـتطلاع المسـتمرة خلـف خطـوط العـدو، علاوة علـى فقـدان الحمايـة 
الجويـة لتـأمين تقدمهـا، علمًًـا بأن وحـدات المدفعيـة المرافقـة كانـت مجـرورة، ولا يتفق 
اسـتخدامها مـع طبيعـة الأرض خاصـة علـى محـور مـتلا، ونتـج عـن ذلـك تورطهـا في 
مناطـق الكثب�ـان الرمليـة وغرزهـا فتعـذر قيامهـا بتقديـم المعاونـة النيراني�ـة السـريعة 

أو المنـاورة بهـا.

العـدو بعـد سـقوط خـط  التي اتخذهـا  الدفـاع  وتججدر الإشـارة هنـا إلى سياسـة 
بارليـف، فقـد حصـن المداخـل الغربي�ـة للممـرات الجبليـة بسـتائر الأسـلحة المضـادة 
للدبابـات والقـوات المدرعـة، باعتب�ارهـا مناطـق حيويـة ترتكـز أجنابهـا علـى مناطـق 
جبليـة وعـرة يصعـب المنـاورة حولهـا، ومما لاشـك فيه أن فشـل القـوات الإسـرائيلية في 
الاحتفـاظ بدفاعات شـرق القنـاة يبين لنـا أهمية اسـتمرار العمل الهجومي والسـرعة في 
دفـع وحـدات خفيفـة الحركـة وعناصر إبـرار جـوي أو مظلات؛ للاسـتي�لء علـى المداخل 
الغربي�ـة للممـرات الجبليـة لحرمـان العدو مـن السـيطرة عليهـا، وبالتالي لتسـهيل تقدم 

ا فيمـا بعـد.
ً

قواتن�ـا شـرقً
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3  محاولة سد الثغرة.. معارك قوات الصاعقة المصرية يوم 17 أكتوبر:	.

تـم إصـدار الأوامـر إلى الكتيب�ـة 73 صاعقـة مـن المجموعـة 129 صاعقـة بالتقـدم 
وتـدمير قـوات العـدو علـى الجانب الغـربي للقنـاة، وتـم دفع سـرية مـن تلـك الكتيب�ة إلى 
تججاه مطـار الدفرسـوار بهـدف تـأمين المطـار، وفـور اقترابهـا اشـتبكت السـرية بكتيب�ـة 
دبابـات إسـرائيلية تحتل المطـار، وتم تدعيـم قوة العدو بسـرية مظلات وظل الاشـتب�اك 
اضطـرت  الصاعقـة  سـرية  لكـن  للجانـبين،  نت�ـائج  تحقيـق  بـدون  الليـل  حتى  قائمًًـا 
للانسـحاب لنفـاذ الذخائـر، أمـا بـاقي سـرايا الكتيب�ـة 73 فقـد وصلـت سـرية منهـم إلى 
شـاطئ البـحيرات الممرة واشـتبكت مـع العـدو في قتـال شـرس، وتـم تـدمير عـدة دبابـات 
للعـدو وصـدرت الأوامـر للسـرية بالانسـحاب، لكنهـا لـم تتمكـن نظـرًًا لأنهـا مشـتبكة 

بقـوة فقـد خسـرت أفـرادًًا كـثيرة في الاشـتب�اك.

قـوات الممظلات المصرية.. صـدرت الأوامر إلى الكتيب�ـة 85 مظلات بقيـادة عاطف 
منصـف بالتقدم مـع كتيب�ة دبابـات من الفرقـة 23 ميكانيكـي بهدف الوصـول إلى مرسى 
السـاعة  التحـرك  وبـدأ  الدفرسـوار،  البـحيرات( ومطـار  أبـو سـلطان )أقصى شـمال 

الرابعـة عصـر يـوم 17 أكتوبر.

القـوة الأولى: في اتججاه مـرسى أبـو سـلطان، وقعـت السـرية في كـمين واستشـهد 
معظـم ضباطهـا عنـد وصولهـا إلى ترعة السـويس وفشـلت في تحقيـق المهمة، أمـا القوة 
الثاني�ـة: فقـد انفصلـت عـن كتيب�ـة الدبابـات نظـرًًا لفـارق السـرعة، ووقعـت كتيب�ـة 
مـرت عن آخرهـا، واضطرت قوة الممظلات إلى العمـل بمفردها  الدبابـات في كـمين آخر وُدُ
والاشـتب�اك مـع قوة العـدو في مطار الدفرسـوار بدون معاونـة ثقيلة. وتعرضـت الكتيب�ة 
إلى  ـحبت  ُسُ حيـث  سـلطان  أبـو  وصلـة  إلى  الكتيب�ـة  بـاقي  وارتـدت  جسـيمة  لخسـائر 

أنشـاص لإعـادة التجمـع.

يتضـح لنـا مـن سـرد أحـداث يـوم 17 أكتوبـر فشـل كل القـوات في تحقيـق المهـام 
الموكلـة لهـا، وتـدمير عـدد كـبير مـن الدبابـات لسـبب واحـد “غيـاب قـوات الاسـتطلاع 
فقـط “، مـا أدّّى إلى وقوع اللـواء 25 مدرع واللـواء 116 والكتيب�ة 73 والكتيب�ـة 85 في كمائن 
محكمـة أدت إلى استشـهاد المئـات وخسـارة العشـرات مـن الدبابات والقـوات الخاصة 
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مـن الصاعقـة والممظلات. كذلـك غيـاب الاسـتطلاع أدّّى إلى سـوء تخطيـط العمليـات 
فاللـواء 116 اشـتبك في كـمين علـى مسـافة بعيدة جدًًا عمـا توقعـه قائد اللـواء، فلم يكن 
قـد قـام بالفتـح لقواتـه وأعدهـا للاشـتب�اك، وغيـاب الاسـتطلاع أدّّى إلى عـدم معرفـة 
مواقـع العـدو للتعامـل معهـا بمـا يججب، فتـم دفـع سـرية مـظلات للتعامـل مـع كتيب�ـة 
دبابـات في مطـار الدفرسـوار، وحيـث أن القيـادة المصريـة لـم تكـن علـى علـم بوجـود إلا 
7 دبابـات فقـد اصطدمـت القـوات غـرب القنـاة بــ 300 دبابة هم قـوة مجموعـة الجنرال 
أدان، والتي عبرت صبـاح يـوم 17 أكتوبـر. وهربـت من يد القيـادة المصرية فرصـة ذهبي�ة 
لتصفيـة الثغـرة 17 أكتوبـر، لكـن الاسـتخدام الخاطـئ للتكتيـك العسـكري في حـرب 

المدرعـات أدّّى لتلـك الخسـائر وعـدم غلـق الثغـرة.

المزرعـة  معركـة  مـن  العـدو  لأهـداف  البدايـة  في  المصريـة  القيـادة  تصـور  كان 
16 مشـاة بغيـة تـدمير رأس جسـرها، وعندمـا  الصيني�ـة هـو محاولـة اختراق الفرقـة 
أقـام الإسـرائيليون رأس جسـر لهـم علـى الدفرسـوار وعبروا إلى غـرب القنـاة بعـد تـأخير 
دام أكثر مـن يـومين بـدت أهدافهـم لـدى الأركان المصريـة واضحـةًً وإن جـاءت متأخـرة، 
لإنججاز  السـويس  أو  الإسـماعيلية  المدينـتين  إحـدى  علـى  الاسـتي�لء  محاولـة  وهـي 
مكسـب علـى الأرض يحقـق ضجـةًً إعلامةًًي كـبيرةًً، وهـو تقدير موقـف أثبتت�ـه مجريات 

الأحـداث فمـيا بعـد.

حاولـت القيـادة المصريـة يـوم 17 أكتوبـر سـد الثغـرة مـن الشـرق لمنـع وصـول أي 
قـوات إسـرائيلية إضافيـة وعزل القـوات الموجـودة في الغـرب، وذلك عبر دفع أحـد ألوية 
الفرقـة 21 المدرعـة جنوبًًـا من قطـاع الجيش الثـاني، في حين يقـوم الجيـش الثالث بدفع 
اللـواء 25 مـدرع في اتججاه الشـمال شـرق البـحيرات الممرة لغلـق الثغـرة )علـى مـسيرة أكثر 
مـن 30 كـم خارج مظلـة حائـط الصواريخ ودون دعـم جـوي(، في حين يتصـدى اللواء 23 
مشـاة ميكانيكـي للقـوات الإسـرائيلية الموجـودة في الغـرب، إلا أن اللـواء 25 مـدرع أثن�ـاء 
مـسيره لتنفيـذ مهمتـه القتاليـة حوصـر مـن قبـل ثلاثـة ألويـة مدرعـة إسـرائيلية، وفي 
الوقـت نفسـه وقـع تححت قصـف جـوي إسـرائيلي شـديد ممـا أدّّى إلى تـدميره، ولـم ينـج 
منـه سـوى عشـر دبابـات مـع قائـد اللـواء مـن أصـل سـت وثمـانين، وبالتـالي لـم تنجـح 
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عمليـة سـد الثغـرة مـن الشـرق، واسـتطاعت فرقة العـدو إقامـة جسـر آخـرََ علـى القناة 
خلالََ ليـلتي 17 و18 أكتوبـر عبرت عليـه فرقتـان مدرعتـان.

اتجهـت إحـدى الفرق شـماالًا في اتجاه الإسـماعيلية لتهديد مؤخرة الجيـش الثـاني 
الميـداني، إلا أن قـوات هـذا الجيـش أفشـلت ذلـك الهجـوم علـى محوريـن بواسـطة 
اللـواء 150 مـظلات وكتيـبتْيْ صاعقـة )الكتيب�ـة 129 والكتيب�ـة 139( ومعاونـة فعالة من 
مدفعيـة الجيـش الثـاني، وأمكنهـا إيقـاف تقـدم القـوات المؤلفـة مـن لواءيـن مدرعـات 
الإسـماعيلية  )جنـوب  عطـوة  قريـة  الإسـماعيلية عند  جنوب ترعـة  مظلـيين  ولـواء 
المسـافة  ووصلـت  الطـرفين،  قـوات  فيـه  تداخلـت  جـدًًا  شـرس  قتـال  عقـب  4كـم( 

بينهمـا إلى أقـل مـن100م، وتصـدّّى لـواء المظلـيين وكتيبت�ـا الصاعقـة المصريـة بمفردهم 
لهجمـات المدرعـات الإسـرائيلية طيلـة أيـام 17 حتى 22 أكتوبـر، ونجحـوا في منعهـا مـن 
الوصـول إلى الإسـماعيلية، أو تهديـد مؤخـرة الجيـش الثاني، بينمـا المسـافة بين رأس 

الجسـر الإسـرائيلي عنـد الدفرسـوار والإسـماعيلية لا تتعـدى 25 كـم.

	4 وقف إطلاق النار الأول، بعد تطور الأوضاع وإلقاء أمريكا بثقلها في الحرب بأسلحتها .
الحديث�ة لإنقاذ إسـرائي�ل عبر الجسـر الجوي الذي أقامته أيقن الرئيس السـادات أنه 
يواجه أمريكا بثقلها في حين لم يلبِّ الاتحاد السوفيتي طلبات مصر من السلاح، فقبل 
العرض الذي طرحه كيسـنجر بالتنسـيق مع القيـادة السـوفيتي�ة في 16 أكتوبر بوقف 
إطالق النـار، اجتمـع مجلس الأمـن في مسـاء21 أكتوبـر وأصدر صبـاح يـوم 22 أكتوبر 
القـرار 338 الـذي قضى بوقف إطالق النار بني جميع الأطـراف المشرتكة في موعد لا 
يزيد على 12 سـاعة من لحظة صدور القرار، ووافقت كل من مصر وإسـرائي�ل رسـميًا 
علـى القرار، إلا أن إسـرائي�ل وكعادتها لم تحترمْه فعليًا؛ لأنها وجدت نفسـها حتى ذلك 
الوقـت لـم تسـتطع تحقيـق أيـة أهـداف عسـكرية أو اسرتاتيجية، فلـم ترغـمِ القيادة 
المصريـة علـى سـحب قواتهـا إلى غـرب القنـاة مرةً أخـرى، ولم تسـتطع قطـع خطوط 
مواصلات أي من الجيشني الثاني والثالث، وفشـلت في احتلال مدين�ة الإسـماعيلية.
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	5 من صمود السويس إلى فض الاشتب�اك ) )):.

فـور إعلان قـرار الموافقـة علـى وقـف إطلاق النـار اعتب�ـارًًا مـن السـاعة 18:52 يـوم 
22 أكتوبـر بن�ـاء علـى قـرار مجلـس الأمـن، سـارعت كل مـن القـوات المصريـة والقـوات 

الإسـرائيلية بنشـر قواتهـا؛ لكسـب المزيـد مـن الأرض قبـل موعـد وقـف إطلاق النـار 
ووصـول قـوات حفـظ الـسلام الدوليـة، ولكـن إسـرائي�ل كان لهـا فيمـا يب�ـدو هـدف أكثر 
أهميـة مـن مجـرد الاسـتي�لء على المزيـد مـن الأرض للأهـداف التكتيكيـة العاديـة، لقد 

كانـت تسـعى إلى الاسـتي�لء تحديـدًًا علـى مدين�ـة السـويس، للأسـباب التاليـة:

 السـبب الأول: إن مدين�ـة السـويس هـي أكبر وأقـدم مـدن منطقـة القنـاة وأكثرها 
شـهرة عالميـة، فهـي تلك المدين�ـة التي ارتبط اسـمها باسـم ذلك الشـريان المـائي الحيوي 
قنـاة السـويس، الـذي أصبـح مـن أهـم طـرق النقـل البحـري منـذ إنشـائه في القـرن 
المـاضي، واسـم السـويس أيضًًـا يرتبـط بجميـع الاستراتيجيـات العالميـة التي تسـتخدم 
مصطلـح شـرق السـويس أو غـرب السـويس؛ إذن فالاسـتي�لء علـى مدين�ـة السـويس 
سـيصبح خبًرًا إعلاميًًـا عالميًًـا سـهل التخيـل لا يحتاج مـن المسـتمع أو القـارئ إلى مراجعة 
خريطـة المنطقـة لمعرفـة مكان الخبر، وناهيـك عما لهـذا الخبر من تأثير سـلبي على الروح 
المعنويـة للقـوات المسـلحة المصريـة والشـعب المصـري، بـل والحكومـات والشـعوب 
العربي�ـة، كمـا أن لـه تـأثيًرًا إيجابيًً�ـا علـى الـروح المعنويـة للجيـش والشـعب الإسـرائيلي 
الـذي يتـوق إلى خبر سـار يعوضـه عـن الأخبـار السـيئ�ة بالخسـائر الفادحـة اعتب�ـارًًا مـن 
السـادس مـن أكتوبـر، وحتى أثن�ـاء معـارك الثغـرة والقتـال غـرب القنـاة، رغـم النجـاح 

الإسـرائيلي في تحقيـق هـدف عبـور قواتـه إلى غـرب القنـاة.

السـبب الثـاني: إن الاسـتي�لء علـى مدين�ـة السـويس يتيـح للقـوات الإسـرائيلية 
يتعاظـم  وبالتـالي  القنـاة،  الثالـث شـرق  قـوات الجيـش  إحكام حلقـة الحصـار علـى 
الضغـط علـى هـذه القـوات وعلـى القيـادة المصريـة؛ ممـا قـد يـؤدي إلى استسلامهـا أو 
اسـتخدامها كورقـة ضغط رابححة في مفاوضات ما بعد وقـف إطلاق النـار، وبذلك تثبت 

إسـرائي�ل ومـرة أخـرى أنهـا قـد اسـتعادت زمـام الموقـف.
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ولكـن أبطـال الجيـش الثالـث الميـداني وشـعب مدين�ـة السـويس كان لهـم رأي 
آخـر، فعلـى جانـب قوات الجيـش الثالث، لـم تنت�ـه المعركة بحصـار قوات الشـرق، وإنما 
كانـت البدايـة لمسلسـل طويـل مـن الغـارات والكمائـن بالقـوات المتيسـرة التي تحيـط 
بالعـدو مـن جميـع الأجنـاب، ولـم تمـر ليلـة واحـدة منـذ بـدأ العـدو في التوغـل في نطـاق 
الجيـش الثالـث إلا وكان قد تعـرض لإغارة من عناصـر الصاعقة ومجموعـات اقتن�اص 
الدبابـات التي كانـت تدفعها قوات الجيش في الشـرق والقوات التي علـى اتصال بالعدو 
غـرب القنـاة، والتي كان يقودها ضبـاط من كافة الرتـب في مهام انتحاريـة داخل المناطق 
التي كان العـدو قـد وصـل إليها، وكـثيًرًا مـا كان العدو يضطـر إلى تجميع قواته تحت سـتار 
الليـل؛ لحمايتهـا من هـذه الغارات التي كـثيًرًا ما كانـت تعود بدبابة إسـرائيلية سـليمة أو 

أسير مـن الإسـرائيليين.

وكمـا كان القـرار المبكر السـليم الـذي اتخذته قيادة الجيـش الثالث يـوم 19 أكتوبر، 
ونفذتـه عناصـر النقـل بالجيـش بقيـادة العميـد مصطفـى عبـد الججواد بدفـع كل مـا 
يمكـن دفعـه من الاحتي�اجـات من طعام وميـاه ووقود وذخيرة للقوات شـرق القنـاة قرارًًا 
صائبًً�ـا، كان القـرار المبكـر بتنظيـم الدفـاع والمقاومـة الشـعبي�ة عـن مدين�ـة السـويس 

أيضـا قـرارًًا صائبًً�ا.

ففـي صباح يـوم 24 أكتوبـر وبن�اءًً علـى أوامر قائد الفرقة 19 المشـاة العميد يوسـف 
عفيفـي، التي تقـع مدين�ـة السـويس في قطـاع مسـئوليتها، تـم فتـح المخـازن وتوزيـع 

الـسلاح والـذخيرة علـى أهـالي المدين�ـة وبـدأ في تنظيـم المقاومـة الشـعبي�ة.

ولكـن القوات الإسـرائيلية كانت أسـبق في الوصـول إلى المدين�ة والبـدء في اقتحامها 
وقـام  ومحاصرتـه،  المحافظـة  مـبنى  إلى  الوصـول  الإسـرائيلية في  المدرعـات  ونجحـت 
القائـد الإسـرائيلي بإذاعـة النـداءات للقـوات والشـعب المسـلح بالاستـسلام، ومنـع 
إنـزال  الدمـاء، وصعـد أحـد الجنـود الإسـرائيليين إلى مـبنى المحافظـة محـاوالًا  إراقـة 
العلـم المصـري مـن عليـه علامـة علـى انتصـار القـوات الإسـرائيلية في الاسـتي�لء علـى 
مدين�ـة السـويس، ولـم يطـق الجنـود المصريـون المنتشـرون حـول الممبنى هـذا المنظـر، 
، وبعـد لحظـات انطلقـت دعـوة الجهـاد مـن مئذنـة  وأطلقـوا عليـه النـار فسـقط قتـي�ال
جامـع الشـهداء بالمدين�ـة، فانطلـق جنـود الجيـش والشـرطة وأفـراد المقاومـة الشـعبي�ة 
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يهاجمـون الدبابـات حـول مـبنى المحافظـة، ويدمرونها في شـجاعة أسـطورية فاضطرت 
القـوات الإسـرائيلية إلى الانسـحاب بعيـدًًا عـن مـبنى المحافظـة .

وفي الوقـت نفسـه، حاولـت القـوات الإسـرائيلية اقتحـام السـويس مـن ناحيـة 
منطقـة المثلـث التي يتقاطـع فيهـا طريـق المعاهـدة مـع طريـق السـويس-القاهرة، 
فواجهتهـا قـوات المقاومـة الشـعبي�ة، ودمـرت لهـا العديـد مـن الدبابات؛ فانسـحبت إلى 

خـارج المدين�ـة مخلفـة وراءهـا عـددًًا كـبيًرًا مـن القتلـى والججرحى والأسـرى.

ومـن اتججاه شـاطئ القناة شـمال مدين�ـة السـويس، حاولـت القـوات الإسـرائيلية 
المدرعـة اقتحـام المدين�ـة إلا أن قـوات الفرقـة 19 المشـاة التي كانـت قـد احتلـت السـاتر 

الترابي شـرق وغـرب القنـاة تصـدت لهـا ومنعتهـا مـن اقتحـام المدين�ـة.

اسـتمر العـدو في دفـع قـوات جديـدة؛ الأمـر الـذي أدّّى إلى الاشـتب�اك معـه وتـدمير 
دباباتـه وعرباتـه الممجنزرة، وحـاول العـدو الاسـتي�لء علـى السـاتر الترابي خلـف الفرقـة 
مـرت لـه 9 دبابـات و6 مـجنزرات، وتـم  مشـاة خلـف السـكة الحديـد، ولكنـه فشـل وُدُ
إيقـاف تقدمـه بأعمـال الكمائـن ومجموعـات اقتن�ـاص الدبابـات، وأيقـن العـدو بعد أن 
وصلـت خسـائره إلى 36 دبابـة ومـجنزرة أن محاولتـه قـد فشـلت، فقـام بإعـادة تجميـع 
دباباتـه في معسـكر حبيـب الله شـمال مدين�ـة السـويس، وقـام بتجميـع 30 دبابـة في 

الأرض المجـاورة للمعسـكر.

وتـم اختخاذ إجـراءات تقويـة الدفـاع عـن مدين�ـة السـويس؛ لمنـع سـقوطها في يـد 
القـوات الإسـرائيلية، التي قـد وضحـت نواياهـا في هـذا الاتججاه، وخلال هـذه المعـارك 
البطوليـة دأب العـدو على اسـتخدام مكبرات الصوت والمنشـورات مـن الطائرات لدفع 
القوات والشـعب إلى التسـليم، وكان الرد في كل مـرة هو المزيد من الهجمـات الانتحارية 
علـى قواتـه والمزيـد مـن الخسـائر مـن القتلـى والججرحى والمعـدات المدمـرة والمحترقـة في 

مشـاهد تعكـس الوطني�ـة والفـداء للمواطـن المصـري الأصيـل.

وفي يـوم 25 أكتوبـر، تـم تعزيـز المدين�ـة بالمزيـد مـن مجموعـات اقتن�ـاص الدبابـات 
التي زادت مـن نشـاط المقاومـة وأعمال التسـلل إلى مناطـق تجميع العدو والإغـارة عليها 
مسـبب�ة المزيـد مـن الخسـائر، فلجـأ العـدو إلى قطـع الميـاه عـن المدين�ـة؛ لإجبارهـا علـى 
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التسـليم، وقـام بردم ترعة السـويس مـن جنوب فايـد وتحويل الميـاه إلى البـحيرات المرة، 
ولـم تهـدأ قـوات الجيـش الثالـث وفدائيـو السـويس وأفـراد منظمـة سـين�اء، وانتهـزت 
مناسـبة عيـد الفطـر الـذي وافـق يـوم 26 أكتوبـر، وفاجأت العـدو بالهجـوم علـى مواقعه 

في المثلـث ومنطقـة الإسـتاد كما قامـت المدفعية بضـرب تجمعاتـه في منطقة الشـلوفة.

وإزاء تلك الخسـائر المتت�الية ووضـوح صلابة المقاومة دفاعًًا عن مدين�ة السـويس 
وتدخـل مدفعيـة الجيـش مـن شـرق القنـاة لضـرب تجمعـات العـدو أثن�ـاء عمليـة إعـادة 
تجميـع قواتـه بعـد كل فشـل في اقتحـام المدين�ـة اضطـر العـدو إلى الانسـحاب غربًًـا بعدًًيا 
عـن نيران المدفعيـة وعناصـر اقتن�اص الدبابـات، واحتـل المناطق المسـيطرة على مداخل 
المدين�ـة، وقامـت قواته الجويـة بتركيز نيرانهـا على المدين�ة والقوات شـرق وغـرب القناة.

	6  التخطيط لتصفية الجيب الإسرائيلي غرب القناة:.

توقفـت الهجمـات الإسـرائيلية بالوحـدات المدرعـة والميكانيكيـة بعـد أن وصلـت 
فاكتفـت  السـويس،  مدين�ـة  احـتلال  وفشـلت في  الأدبي�ـة،  إلى  الإسـرائيلية  القـوات 
بحصـار قـوات الجيـش الثالـث شـرق القنـاة ومدين�ـة السـويس والسـيطرة علـى طريق 
القاهرة-السـويس، وإن كانـت اسـتمرت في التراشـق بـنيران الدبابـات والمدفعيـة مـع 
قـوات الجيـش الثالـث المحاصـرة في نقطـة كبريـت بقيـادة الشـهيد العقيـد إبراهيـم 
القنـاة لدفعهـا إلى  التـواب، وهـو آخـر شـهيد في حـرب أكتوبـر، والقـوات شـرق  عبـد 
اسـتهلاك ذخيرتهـا وإنهاكهـا، ولكـن قواتن�ـا ازدادت صلابـة كعـادة الشـعب المصـري. 
وبـدأت في مبادلـة العـدو في العمليـات الليليـة بالإغـارة علـى قواتـه غـرب القنـاة ممـا 
اضطـره إلى سـحب معظـم القـوات لـالًاي خلـف التب�ـاب والهيئ�ـات لحمايتهـا، مـع تـرك 
قـوات لتـأمين مواقعـه الدفاعيـة في المناطـق المسـتولى عليهـا، واكتشـفت قواتن�ـا هـذا 
الأسـلوب فـزادت مـن هجماتهـا التي كـثيًرًا مـا أسـفرت عـن قتلـى وأسـرى والاسـتي�لء 

علـى معـدات إسـرائيلية.

ومـع ثب�ـات القـوات في أوضاعهـا الدفاعيـة شـرق وغـرب القنـاة، بـدأت القيـادة 
العامـة للقـوات المسـلحة في التخطيـط لعمليـة تصفيـة القـوات الإسـرائيلية غـرب 

القنـاة، وفـك حصـار الجيـش الثالـث ومدين�ـة السـويس.
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حيـث  مـن  الثغـرة  وتصفيـة  الحصـار  لفـك  الهجوميـة  الخطـط  تطـورت  وقـد 
الآتي�ـة: العوامـل  علـى  بن�ـاء  والواقعيـة  للتنفيـذ  القابليـة 

مـدى اسـتعادة القـوات اليت تأثـرت بالقتـال في الفرتة السـابقة؛ لكفاءتهـا القتاليـة �	
الاتحـاد  قـام  أن  بعـد  والذخرية  والمعـدات  الأسـلحة  مـن  فقدتـه  مـا  واسـتعراض 

السـوفيتي بعمـل جسـر جـوي متصـل لإنقـاذ الموقـف.
وصـول بعـض الوحـدات مـن الـدول العربيـ�ة ودفعهـا إلى ميـدان القتـال كمـا حـدث �	

مـع لـواء مـدرع جزائـري، أو الاحتفـاظ بهـا كاحتي�اطـي ودفـع جـزء مـن الاحتي�اطـي 
إلى الجبهـة كمـا حـدث مـع لـواء مشـاة سـوداني، أو تكليفهـا بمهـام تأمني ودفـاع 
لسـحب القـوات المصريـة ودفعهـا لمواجهـة العـدو في الثغـرة، كمـا حـدث مـع اللـواء 
المشـاة المغـربي. أمـا أهـم هـذه العوامـل جميعًـا؛ فقـد كانت عـودة القيـادة السياسـية 
الدائـرة لإمـداد  المفاوضـات  السياسـية والدبلوماسـية في  إلى الانشـغال بمهامهـا 
الجيـش الثالـث ومدينـ�ة السـويس وعـودة القـوات إلى الخطـوط اليت كانـت عليهـا 
سـاعة تنفيـذ قـرار وقـف إطالق النـار، أي السـاعة 18:52 يـوم 22 أكتوبـر، وبذلـك 
تركـت القيـادة السياسـية للقيادة العسـكرية التصـرف في الموقف وفقًـا للاعتب�ارات 
الاحترافيـة، ومن ثـم بدأت القيـادة العامـة للقوات المسـلحة في تجميع شـتات فكرها 
مـرة أخـرى، والتفكري في كيفيـة التغلـب علـى الوضـع الـذي كان يهـدد بإجهـاض 
في  عملهـا  العامـة  القيـادة  بـه  بـدأت  مـا  أهـم  وكان  أكتوبـر،  لحـرب  الأول  النجـاح 
التخطيـط هـو اسـتطلاع رأي قـادة الجيوش ومعرفـة تصورهـم للتخطيط المناسـب 
لتصفيـة الثغـرة، قبـل الأمـر بإعـداد هـذا التخطيـط كخطـة ملزمـة واجبـة التنفيـذ.

ولا شـك أن صمـود قواتن�ـا في رأس الكوبري شـرق القنـاة وداخل مدين�ة السـويس، 
وصمـود قـوات نقطـة كبريـت التي حوصـرت مـن جميـع الجهـات أثن�ـاء مرحلـة حصـار 
الجيـش الثالـث، بالإضافـة إلى وضـوح ني�ـة إسـرائي�ل في عـدم العـودة إلى خطـوط يـوم 
22 أكتوبـر، كان لهـم جمعًًيـا أثـر كـبير في إصـرار القيـادة العامـة علـى تخطيـط عمليـة 

هجوميـة حاسـمة؛ لتصفيـة الجيـب الإسـرائيلي غـرب القنـاة، وفـك حصـار الجيـش 
الثالـث ومدين�ـة السـويس.
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بعـد أن وضحـت مماطلـة إسـرائي�ل في تنفيـذ إمـداد قـوات الجيـش الثالـث شـرق 
القنـاة، ومدين�ـة السـويس، وبعـد اكتمـال اسـتعداد القـوات لتنفيـذ خطة شـاملة تحدد 
ر 1974 للبـدء في تنفيـذ هـذه الخطـة؛ للقضـاء علـى قـوات الجيـب الإسـرائيلي  أول فبرايـ
غـرب القنـاة واسـتعادة الضفـة الشـرقية للقنـاة حتى الممـرات الجبليـة، وبن�ـاءًً علـى 
متابعـة أجهـزة المخابـرات الأمريكيـة للموقف علـى جبهة قناة السـويس، وبعـد تصاعد 
الأزمـة الدبلوماسـية بين أمـريكا وروسـيا ووصولهـا إلى حافـة المواجهـة المسـلحة قبل أن 
تتراجـع روسـيا عـن نواياهـا لدفـع قواتهـا إلى المنطقـة، ونتيجـة لوضـوح موقـف القـوات 
جانـب،  كل  مـن  المصريـة  بالقـوات  وإحاطتهـا  القنـاة  غـرب  الجيـب  في  الإسـرائيلية 
والنشـاط القتـالي اليـومي الـذي اسـتمر في إنـزال الخسـائر بأفـراد العـدو ومعداتـه غرب 
القنـاة، بـدأت الولايـات المتحـدة في متابعـة الاتصـالات مـع مصـر والاتححاد السـوفيتي 

بهـدف منـع أي عمليـة كبرى لتصفيـة القـوات الإسـرائيلية غـرب القنـاة.

انتهـت هـذه الاتصـالات الثلاثي�ـة إلى البـدء في مباحثـات ذات طابـع فني لتنفيـذ 
قـرار وقـف إطلاق النار، وتعـرف بمباحثات الكيلـو 101، التي بدأت صباح يـوم 28 أكتوبر 
73،  ) )) حيـث نجحـت في تثبيـت وقـف إطلاق النـار وتب�ـادل الأسـرى وإمـداد الجيـش 

الثالـث ومدين�ـة السـويس باحتي�اجاتهمـا برعاية الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لكـن 
لـم تنجـح في الوصـول إلى نت�ـائَجَ إيجابي�ـة لفـض الاشـتب�اك بين الطـرفين، ففـي 6 نوفـمبر 
الخارجيـة  وزيـر  كيسـنجر  الرئيس السـادات وهنري  بين  مفاوضـات  جريـت 

ُأُ
  1973

الأمريكي في القاهرة كانـت نتيجتهـا وضع اتفاقيـة النقـاط السـت التي وافقـت عليهـا 
جريـت مباحثـات أخـرى في مصر وأخـرى في جنيف في إطـار مؤتمر 

ُأُ
مصـر وإسـرائي�ل، ثم 

الـسلام اعتب�ـارًًا مـن21 ديسـمبر1973، وظلـت المفاوضـات جاريـة بين جميـع الأطـراف 
حتى أعلـن كسـنجر في 11 ين�اير1974 أنـه تمـت الموافقـة مـن قبـل مصـر وإسـرائي�ل علـى 
قعت اتفاقية  ر 1974ُوُ  اقتراح أمريكي لفك الاشـتب�اك والفصـل بين القوات. وفي 18 ين�ايـ
فـض الاشـتب�اك الأولى نتيجـة مفاوضـات الكيلـو101، وتـم تب�ـادل وثائـق التنفيـذ في 24 
1974 ودخلـت حيز التنفيـذ منـذ ذلـك التاريـخ، فانسـحبت القـوات الإسـرائيلية  ر  ين�ايـ
مـن غـرب القنـاة إلى شـرقها وتمركـزت عند خـط الممـرات، واحتفظـت القـوات المصرية 
بالخطـوط التي وصلـت إليهـا خلال الححرب، فيمـا قامـت بتخفيـض عـدد قواتهـا في 
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الشـرق، وبقيـت منطقـة فاصلـة بين القـوات بين خطـوط المواجهـة الأماميـة للطـرفين 
تعمـل فيهـا قـوات الطـوارئ الدوليـة.

	7 اتفاقية فض الاشتب�اك الثاني�ة:.

تحت قناة السـويس للملاحة الدوليـة في يونيو 1975 وبعـد جولات طويلة  افُتُ
مـن المفاوضـات بين الجانـبين المصـري والإسـرائيلي برعاية الولايـات المتحـدة التي 
مثلهـا وزير خارجيتها هنري كسـنجر، تـم التوصـل في الأول من سـبتمبر1975 لاتفاق 
حـول فـض الاشـتب�اك الثـاني وقعـه بالأحـرف الأولى عـن مصر الفريـق محمـد علـي 
فهمي رئيـس الأركان في ذلـك الوقـت، وعـن إسـرائي�ل الجنرال موردخاي جـور رئيس 
الأركان، ثـم وقـع بالكامـل في جنيف بواسـطة اللواء طه المجدوب ممـثالًا عـن مصر، 
والجنرال هرتـزل شـامير ممـثالًا عـن إسـرائي�ل. وقد نـص هذا الاتفـاق على اسـتمرار 
وقـف إطلاق النـار بين الطـرفين، وتقـدم القـوات المصريـة لاسترداد 4500 كـم2 
مـن أرض سـين�اء بعمـق بلـغ أقصـاه 35 كـم، وانسـحاب القـوات الإسـرائيلية بحيـث 

يصبـح خـط قواتهـا الأمـامي يبعـد 55 كـم عن قنـاة السـويس.
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منـذ انتهاء حرب أكتوبـر 1973 وعلى مدى خمـسين عامًًا تلقى الـرأي العام المصري 
والعـربي كمًًـا هائالًا مـن المعلومـات والبي�انـات والتحليلات عـن حرب الاسـتنزاف وحرب 
أكتوبـر 1973 مـن وجهـات نظر مختلفـة، ومـن خلال وسـائل الإعلام المرئي�ة والمسـموعة 
والمقـروءة، ومـن خلال الدراسـات المتخصصـة للكليـات والمعاهـد العسـكرية الأجنبي�ة، 
ومراكـز الفكـر والبحـوث والدراسـات السياسـية والاستراتيجيـة العربي�ـة والأجنبي�ة بما 
فيهـا الإسـرائيلية والمنشـورة علـى الشـبكة الدوليـة، والإصـدارات والكتـب والمذكـرات 
الشـخصية لكبـار القـادة الذيـن شـاركوا في التخطيـط والإعـداد والتجـهيز لهـذه الحرب 
قـدر حجـم الإنججاز  وبعضهـم شـارك في التنفيـذ أيضًًـا؛ إلا أن المتلقـي لـم يسـتطع أن ُيُ
العظيـم الذي تحقـق كنتيجة مباشـرة لأعمال قتال القـوات البحرية في الححربين، ومدى 
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التـأثير الاستراتـيجي العميق الـذي أحدثت�ه هـذه الأعمـال في كل مراحل الححرب، وخاصة 
خلال المرحلـة الأخيرة مـن حرب أكتوبـر 1973.

بديهـي أن تحليـل جميـع أعمـال قتال القـوات البحريـة في حرب الاسـتنزاف وحرب 
1973 بهـذه الطريقة سـيحتاج إلى مجلدات، وسـيتجاوز حدود عـدد الصفحات المخطط 

لهـذه الدراسـة، ومـن ثـم سـيتم التركيز على تحليـل أعمـال قتـال القـوات البحرية خلال 
حـرب 1973، وذلك لأسـباب متعـددة أهمها شـمول المهـام التي نفذتهـا القـوات البحرية 
خلال هـذه الححرب وتدرجهـا مـن المسـتوى التكتيكـي إلى التعبـوي إلى الاستراتـيجي، 

بالإضافـة إلى أن حـرب 1973 هـي الححرب الوحيـدة في تاريـخ الصـراع العـربي الإسـرائيلي 
التي شـهدت أعمـال قتال للقـوات البحرية بطول مسـرح البحـر الأحمر بالكامـل )1200 
ميـل(، ومثلها في منطقة شـرق البحر المتوسـط من جنوب جزيرة مالطا وحتى السـواحل 
الشـرقية للبحر المتوسـط، وأيضًًا لما أحدثت�ه هذه الأعمال القتاليـة من تأثير استراتيجي 
عميـق علـى نت�ائج الححرب )كمـا سـيتضح في الدراسـة(، وهي الوحيـدة في تاريـخ الصراع 
التي أبـرزت وأوضحـت كيف يمكـن تحيي�د نقـاط القوة للعـدو بقدر الإمكان، واسـتغلال 
نقـاط الضعف لأقصى حد ممكن بالتطبيق البارع للفن التعبوي )Operation Art(، ومن 
خلال التخطيط الماهر والمبتكر وغير المسـبوق لاستخدام القوات المتاحة والأسلحة غير 
المتوقعـة في السـيطرة علـى مسـرح العمليـات في البحريـن المتوسـط والأحمـر في أماكـن 
غير متوقعـة أيضًًـا، وذلـك على الرغم مـن قيود العمـل في الميـاه الدولية والتواجـد الدائم 
للقـوى البحرية العظمى وعلى رأسـها الولايات المتحـدة الأمريكيـة والتي يمكن أن تعقد 

الأمـور في حالـة التـأثير على حريـة الملاحة في أعـالي البحار.

هـذا بالإضافـة إلى أن بعـض أعمـال قتـال القـوات البحريـة في حـرب الاسـتنزاف 
قـد حظيـت بعـدد مـن الأعمـال الفني�ـة التي ألقـت الضـوء علـى جسـارة واحتراف رجال 
الضفـادع البشـرية المصريـة عنـد الإغـارة علـى مـوانئ العـدو، وأعطـت للمتلقـي صـورة 
قريب�ـة عـن طبيعـة عمـل المقاتـل البحـري في هـذا النـوع مـن العمليـات الخاصـة. أمـا 
العمليـات القتاليـة الرئيسـية التي تمـت في حـرب أكتوبـر فلـم تن�ـل القـدر نفسـه مـن 

الاهتمـام مـن المنتـجين والقائـمين علـى الأعمـال السـينمائي�ة والتليفزيوني�ـة.
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وعلى ذلك فسوف تركز الدراسة على:

إبـراز حجم الإنجاز العظيـم الذي تحقق نتيجة لإدارة القـوات البحرية عمليات قتالية �	
ناحجـة علـى كامـل مسـرح البحـر الأحمـر بطـول 1200 ميـل بحـري، ومسـرح شـرق 
البحـر المتوسـط بطـول 1200 ميـل بحـري في ظـل الوجـود الدائـم لأسـاطيل دول عظمى.

إبراز التأثير الاستراتيجي العميق لهذه العمليات على نت�ائج حرب 1973.�	
رسـم صـورة مكتوبة تبرز طبيعة القتال على ظهر سـفن السـطح وجسـارة واحتراف �	

المقاتـل البحـري المصـري، مـن خالل وصـف تحليلـي لأداء رجـال المدمـرات المصريـة 
لمهمـة قصـف تجمعـات العـدو شـرق بورفـؤاد ليلـة 8 / 9 نوفمرب 1969 باعتب�ارهـا أول 

عمليـة هجوميـة لقواتنـ�ا البحريـة في حرب الاسـتنزاف.

: المتغيرات الرئيسية في المشهد العسكري البحري 1973-1970 أوالًا
خلال الـفترة مـن عـام 1970 إلى عـام 1973 حـدث العديـد مـن المتـغيرات الرئيسـية 
في المشـهد العسـكري البحـري، وشكلـت هـذه المتـغيرات أوضاعًًـا مختلفـة عمـا كان 
عليـه المشـهد خلال حـرب يونيـو 1967 وذلـك علـى المسـتوى الاستراتـيجي والتعبـوي 
والتكتيكـي. ولقـد أثـرت هـذه المتـغيرات ليـس فقـط علـى أعمـال التخطيـط والتنظيـم 
والإعـداد والتجـهيز لححرب أكتوبـر 1973، بـل أثـرت أيضًًـا علـى المهـام المسـندة للقـوات 
ومسـارح تنفيذهـا طبقًًـا للقـدرات القتاليـة لقواتن�ـا في كل مـن مسـرحي العمليـات في 
البحريـن الأحمـر والمتوسـط، كمـا أثـرت علـى نت�ـائج العمليـات البحريـة علـى المسـتوى 
الاستراتـيجي والتعبـوي ونت�ائج المعـارك البحرية على المسـتوى التكتيكـي. كل هذا فرض 
ضـرورة إلقـاء الضوء علـى أهم هذه المتـغيرات الرئيسـية التي سـيتم التركيز فيهـا على ما 

حـدث في القـوات البحريـة الإسـرائيلية وقواتن�ـا البحريـة.

	1 تطور القوات البحرية الإسرائيلية.. التسليح ونقاط التمركز:.

تمثل التطور الحادث في القوات البحرية الإسرائيلية في كثير من الأبعاد، أهمها:

أ حـدوث تغري جـذري في تسـليح القـوات البحريـة الإسـرائيلية: فخالل هـذه الفرتة 	.
حـدث متغريان رئيسـيان للقـوات البحريـة الإسـرائيلية؛ الأول هـو نجـاح إسـرائي�ل 
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في إعـادة بنـ�اء قواتهـا البحريـة اليت كانـت تعتمـد علـى المدمـرات المبنيـ�ة في الحـرب 
أميـال،   7 الفعـال  مداهـا  يتجـاوز  لا  واليت  بالمدفعيـات  والمـزودة  الثانيـ�ة،  العالميـة 
وباحتمـال إصابـة لا يتعـدى 1,5 - 2 % في أحسـن الأحـوال، إلى قـوات بحريـة تعتمـد 
ألمانيـ�ا  في  المصممـة  المتطـورة  الصواريـخ  لنشـات  مـن  حديثـ�ة  تشـكيلات  علـى 
والمصنعـة في فرنسـا، واليت تحمـل أحدث مـا أنتجتـه الترسـانة الغربي�ة مـن الصواريخ 

المضـادة لسـفن السـطح والمصنعـة في إسـرائي�ل. 

أمـا المتـغير الثـاني فقـد نجحـت القـوات البحريـة الإسـرائيلية في الحصـول علـى 
معـدات إلكتروني�ـة قـادرة ليس فقـط علـى خـداع ردارات لنشـاتن�ا الصاروخيـة، بل على 
خـداع وإعاقـة نظام التوجيـه الراداري الذاتي للصواريخ الروسـية المسـلحة بها لنشـاتن�ا، 
بالإضافـة إلى ابـتكار أسـاليب جديـدة لتفـادي الصواريـخ بمشـاركة فعالـة مـن البحرية 
الأمريكيـة ممـا زاد من فاعلية هـذه الأسـاليب، وأثر بصورة مباشـرة على نت�ـائج عدد من 
المعـارك التصادمية التي جـرت على المسـتوى التكتيكي، والتي تمت بصفة رئيسـية بين 

اللنشـات الصاروخيـة للجانـبين في مسـرح البحر المتوسـط.

 ولأهميـة هذيـن المتغيريـن يججدر ذكـر كيـف حـدث هـذان المتـغيران. ففـي خلال 
هـذه الـفترة حصلـت إسـرائي�ل علـى 12 لنـش صواريـخ جاجـوار ألمـاني حديـث، كان قـد 
بـدأ التعاقـد عليهـا عـام 1962 بعـد حصـول قواتن�ـا البحريـة علـى لانشـات الصواريـخ 
ذلـك  في  الغربي�ـة  ألماني�ـا  حكومـة  ارتأتهـا  سياسـية  ولقيـود  السـوفيتي.  الاتححاد  مـن 
بتصميمـات  ولكـن  شـيربورج  ترسـانة  في  فرنسـا  في  اللنشـات  هـذه  بن�ـاء  تـم  الوقـت 
ومواصفـات ومعـدات ألماني�ـة وبـدون تسـليح. وتسـلمت البحريـة الإسـرائيلية منهـا 
عـدد 7 لنشـات قبـل حـرب يونيـو 1967 وبـدون تسـليح ليتـم تسـليحها في إسـرائي�ل. 
أمـا بـاقي اللنشـات الخمسـة فقـد انطبـق عليهـا قـرار الرئيـس الفـرنسي الراحـل شـارل 
ديججول بحظـر توريـد الـسلاح إلى إسـرائي�ل باعتب�ارهـا الدولـة البادئـة بالعـدوان. إلا أن 
إسـرائي�ل نجحـت في تهريـب اللنشـات مـن مين�اء شـيربورج يـوم 26/ 1969/12 مسـتغلة 

أجـازات أعيـاد الميملاد.

وقـد تم بن�اء عدد 2 لنش صواريخ طراز “ريشـف” بإسـرائي�ل بنفـس التكنولوجيا، 
وبمواصفـات أكثر تقدمًًـا وأبعـاد أكبر وبقـدرات إبححار أعلـى، ممـا يـعني دخـول القـوات 
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14 لنـش صواريـخ حديـث، حيـث تـم  1973 بعـدد  البحريـة الإسـرائيلية حـرب أكتوبـر 
تسـليحها بصواريـخ “جبرايـل” المضـادة لسـفن السـطح صناعـة إسـرائيلية.

أحـدث الاسـتخدام الأول في التاريـخ البحـري لصـاروخ مضـاد لسـفن السـطح 
والـذي تـم عندما أغرقت لنشـاتن�ا الصاروخية المدمـرة إيلات أمام مين�اء بورسـعيد في 21 
أكتوبـر 1967 تغـيًرًيا جذريًًـا في استراتيجيـة الححرب البحريـة وفي نمـط وأسـاليب القتـال 
ضـد سـفن السـطح، حيـث إنتفضـت البحريـات الغربي�ـة لدراسـة خصائـص الصاروخ 
استراتيجيتهـا  في  وعدلـت  البحريـة،  قواتن�ـا  اسـتخدمته  الـذي   )15  – )ب  الـروسي 
البحريـة ليصبـح الصـاروخ سـطح / سـطح هو التسـليح الرئيسي لسـفن السـطح. وفي 
عـام 1971 نشـبت الححرب الهنديـة الباكسـتاني�ة وخلالهـا اسـتخدمت القـوات البحرية 
الهنديـة لنشـات صواريـخ روسـية طـراز )أوسـا( الـذي تملكـه قواتن�ـا البحريـة، والـذي 
أصبـح علامـة تجاريـة اقتنت�ـه العديـد مـن دول العالـم. وحقـق الصـاروخ )ب – 15( 
نفـس النجـاح ضد السـفن الحربي�ـة الباكسـتاني�ة ممـا دفع الولايـات المتحدة إلى سـرعة 
إنت�ـاج وسـائل لمقاومـة وتحيي�ـد هـذا الصـاروخ، حيـث تـم تكليـف المجمـع العسـكري 
التكنولـوجي الأمريكـي الضخـم فابتكـر وسـائل فني�ـة وأسـاليب قتـال شـديدة الفاعليـة 
لتحيي�ـد الصواريـخ السـوفيتي�ة، والتي تـشكل خطـرًًا داهمًًـا علـى بحريـات حلـف الناتـو 
في أي مواجهـة مـع دول حلـف وارسـو. وتعتمـد هـذه الوسـائل علـى خلـق أهـداف كاذبـة 
مـن خلال رقائـق معدني�ـة طويلـة الممدى عند اكتشـاف الأهـداف المعاديـة، تليهـا أعمال 
إعاقـة إيجابي�ـة، ثـم تنفيـذ المنـاورة العاليـة للنـش مـع اسـتخدام الرقائـق قـصيرة الممدى 
في المرحلـة النهائي�ـة عنـد اقتراب الصـاروخ مـن الهـدف. وبطريقـة أو بأخـرى وصلـت 
هـذه التكنولوجيـات المتقدمـة والأسـاليب الجديـدة إلى إسـرائي�ل. وتـم تدريـب القوات 
البحريـة الإسـرائيلية علـى أسـاليب القتـال الجديـدة التي كانـت مفاجـأة لقواتن�ـا في 

المراحـل الأولى للحـرب.

ب اقرتاب القواعـد البحريـة الإسـرائيلية ونقـط التمركـز والإيـواء مـن قواتنـ�ا: فبعـد 	.
احتالل إسـرائي�ل لسـين�اء أنشـأت القـوات البحريـة الإسـرائيلية قاعـدة في رأس 
مــحمد )ملاصقـة لشـرم الشـيخ( واليت تبعـد 200 ميـل جنوب مينـ�اء إيالت )وهو 
البحريـة  للقـوات  البحـر الأحمـر( وبذلـك أمكـن  الوحيـد لإسـرائي�ل علـى  المينـ�اء 
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الإسـرائيلية إعـادة تمركـز لوحداتها خـارج خليج العقبـة، ومضايق تريان، وهي ميزة 
كربى بالإضافـة إلى زيـادة قدرتهـا على تهديـد مين�اء الغردقـة بوحدات صغرية. كما 
أنشـأت عـددًا مـن نقـط التمركـز والإيـواء في رأس مسـلة والطـور وأبـو رديـس علـى 
السـاحل الشـرقي لخليـج السـويس، واليت تبعد عـن السـاحل الغربي -حيـث توجد 

قواتنـ�ا- بمسـافات ترتاوح مـن 7 - 30 ماًلي فقـط.

	2 القوات البحرية المصرية.. خبرات حرب الاستنزاف والإعداد لحرب أكتوبر 73:.

خرجـت قواتن�ا البحريـة المجيدة من حرب الاسـتنزاف محتفظة بقدراتهـا القتالية 
كاملـة، وبـإغلاق قنـاة السـويس تـم فصـل مسـرحي البحـر المتوسـط والبحر الأحمـر مما 
، وهـو عامـل مهـم في ضـوء أن  يـعني عـدم القـدرة علـى المنـاورة بالقـوات بين المسـرحنيْن
التعبـوي التي  الفتـح  البحـر الأحمـر تـم تواجدهـا طبقًًـا لخطـة  القـوات الموجـودة في 

تتمـاشى مـع خطـة العمليـات المطبقـة قبـل وأثن�ـاء حـرب 1967.

وقـد شكل هـذا الفصـل تحديًًـا كـبيًرًا للقـوات البحريـة المصريـة في البحـر الأحمـر 
للأسـباب الآتي�ـة:

صعوبـة إجـراء الصيانـات الدورية والإصالح للوحـدات البحرية الرئيسـية وخاصة �	
المدمـرات والغواصـات، فال توجـد أحـواض ولا ورش ولا مسـتودعات ذخرية لتلبي�ة 
احتي�اجـات هـذه الوحـدات المفرتض أن تسـتمر في هذا المسـرح لسـنوات غري معلوم 

عددها قبـل حـرب التحرير.
صعوبة دعم القوات الموجودة في البحر الأحمر بوحدات إضافية لسد خسائرها.�	
قرب المسـافة بني سـواحلنا والسـواحل المعادية في خليج السـويس نتيجـة لاحتلال �	

العـدو لشـبه جزيـرة سـين�اء في حـرب يونيـو 1967، حيـث أصبحـت نقـط التمركـز 
ونقـط الإيـواء الموجـودة علـى السـاحل الغـربي لخليـج السـويس علـى خـط المواجهة 
المباشـرة مع القـوات الإسـرائيلية الموجودة على السـاحل الشـرقي لخليج السـويس، 

وعلـى بعـد يرتاوح مـن 7 أميـال إلى 30 ماًلي فقط.
 إلا أن قواتنـ�ا البحرية الباسـلة نجحـت في التغلب على هذه التحديـات وخلقت منها �	

فرصًـا لتحقيـق النصـر كمـا سـيتضح فيمـا بعـد. فعلـى سـبي�ل المثـال، تـم اسـتغلال 
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التحـدي الأخري وهو قـرب السـواحل المعادية في تلغيم هـذه السـواحل، ببث خطوط 
المتوفـرة  الخفيفـة  البحريـة  الوحـدات  باسـتخدام  مـرة  مـن  أكرت  هجوميـة  ألغـام 
بمسـرح البحـر الأحمر، واليت كانت من ضمـن المفاجآت الرئيسـية للقـوات البحرية 

الإسـرائيلية. كمـا سـيتم توضيحـه لاحقًا.
لـم تتسـلم القـوات البحريـة المصريـة أي وحـدات جديـدة، ولكـن تـم تجهزي بعـض �	

الوحـدات بمعـدات إلكترونيـ�ة روسـية، ولـم تسـتكمل أو تخترب بعـد مغـادرة الخرباء 
الـروس عـام 1971. كمـا تـم تطويـر بعـض لنشـات الطوربيـ�د واللنشـات الخفيفـة 
بصواريـخ غري موجهـة لاسـتخدامها في قصـف مـوانئ ومـراسي العـدو لأول مـرة في 
شـار إلى أن الفكـرة والتصميـم والتنفيـذ لهـذا التطويـر  تاريـخ الحـروب البحريـة. وُي

كان بأيـدٍ مصريـة، وتـم بمنشـآت الـورش الرئيسـية للقـوات البحريـة.

ثانيًً�ا: أعمال قتال القوات البحرية في حرب 1973

تمكنـت القـوات البحريـة الباسـلة مـن تنفيـذ جميـع المهـام القتاليـة المكلفـة بهـا 
بنجـاح. بعـض المهـام كانـت نت�ـائج تنفيذهـا مبهـرة وذات تـأثير استراتـيجي عميـق علـى 
سير العمليـات في المراحـل المختلفـة مـن الححرب. وبعضهـا تضمـن الدخـول في معـارك 
تصادميـة سـجلها التاريـخ البحـري كأول معـارك تسـتخدم فيهـا الصواريـخ المضـادة 
لسـفن السـطح مـن الجانـبين، بالإضافـة إلى أنهـا أيضًًـا أول معـارك في التاريـخ البحري 
يسـتخدم فيها إجراءات وأسـاليب القتال الجديدة المضادة للصواريخ سـطح / سطح.

وقـد تحقـق هـذا النجـاح كنتيجـة مباشـرة للتخطيـط العـلمي الممبني علـى خبرات 
القتـال المتراكمـة، وتحديـدًًا خلال حـرب الاسـتنزاف، وعلـى حسـابات دقيقـة للقـدرات 
القتاليـة الحقيقيـة لقواتن�ـا، وللقـدرات القتاليـة للقـوات البحريـة الإسـرائيلية مـع 
التفهـم الكامـل لطبيعـة مسـرح العمليات. حيـث تم إسـناد مهـام للقوات تتن�اسـب مع 
خصائصهـا وقدراتهـا القتاليـة وتسـتطيع تحقيقهـا، ولـم تكلـف بمهـام نتـمنى تحقيقهـا. 
كمـا تـم تحديـد نقـاط القـوة للعـدو وتـم تفاديهـا بقـدر الإمكان، ونقـاط الضعـف وتـم 

اسـتغلالها لأقصى حـد.
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كمـا اسـتغل التخطيـط للمـرة الأولى العمـق الاستراتـيجي العـربي مما مكـن القوات 
البحريـة مـن تنفيـذ مهـام تبعـد آلاف الأميـال عـن المموانئ المصريـة. وتججدر الإشـارة 
1973 كانـت هـي الممرة الأولى التي تـم فيهـا ربـط الأهـداف  والتأكيـد أن حـرب أكتوبـر 
السياسـية بالقـدرة العسـكرية، والتي تـم فيهـا إصـدار توجيـه واضـح للقيـادة العامـة 
للقـوات المسـلحة والأفـرع الرئيسـية بالموقف السـياسي العسـكري، والذي كان أساسـيًًا 
في قيـام قيـادة القـوات البحريـة بتخطيـط مهام فـرض السـيطرة على مسـرح العمليات 
بالبحـر الأحمـر بالكامـل ولمسـافة 1200 ميـل بححري لمنـع العـدو مـن اسـتخدام البحـر 
)Sea Denial(، والتـأثير علـى حركـة النقـل البحـري مـن وإلى مواني�ـه، بالرغـم مـن وجـود 
أسـاطيل غربي�ـة في المنطقـة، وعلى رأسـها الأسـطول الأمريكي كما سـيتضح فيمـا بعد.

	1 التعرض لخطوط المواصلات البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط:.

أ في البحـر الأحمـر: وسـيتم البـدء بهـذه المهمـة اليت كان لهـا تأثري اسرتاتيجي عميـق 	.
الهـدف الاسرتاتيجي  علـى إسـرائي�ل خالل شـهر واحـد مـن تنفيذهـا. وقـد تحـدد 

للمهمـة فيمـا يلـي:

إرباك سلاسـل الإمـداد )Supply Chain Disruption( لإسـرائي�ل. صياغـة هذا الهدف -	
ا في الأدبي�ات البحريـة الحديث�ة في أعقاب الحرب الروسـية الأوكراني�ة، 

ً
أصبـح مألوف

ووبـاء كوفيـد 19. والمقصـود بالإمـداد هنـا هـو الإمـداد بالنفط بصفـه رئيسـية، وباقي 
أنواع الـواردات المتجهة إلى إسـرائي�ل.

عرقلـة أي أعمال إبـرار قد تقوم بهـا القوات الإسـرائيلية على السـاحل الغربي لخليج -	
السـويس. حيث قام رئيس شـعبة العمليـات البحرية في ذلك الوقـت لواء بحري أ.ح 
/ أشـرف رفعـت بـإدراج هـذا الاحتمـال ضمـن أعمـال العـدو المتوقعـة في ضـوء قيـام 
العـدو بعمليـة إبـرار محـدودة )صنفـت وقتهـا كعمليـة تليفزيونيـ�ة للتأثري المعنـوي 

السـلبي علـى قواتنـ�ا( على السـاحل الغـربي لخليج السـويس في سـبتمبر 1969.

وبالنسـبة لأسـلوب تنفيـذ المهمـة، فقـد كانـت إسـرائي�ل تعتمـد علـى مصدريـن 
ران ويـأتي محمـوالًا بحرًًحا مـن  أساسـيين لتـدبير احتي�اجاتهـا مـن النفـط؛ الأول مـن إيـ
الخليـج العـربي عبر بـاب المنـدب إلى خليـج العقبـة ومـن خلالـه إلى مين�ـاء إيلات. وكانت 
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إسـرائي�ل قـد أنشـأت خـط أنابيـب بترول )42 بوصـة( مـن إيلات إلى أشـدود والبحـر 
المتوسـط كبديـل مؤقـت لقنـاة السـويس التي تـم إغلاقهـا بعـد حـرب 1967، والمصـدر 
الثـاني هـو حقـول الـبترول المصريـة علـى السـاحل الشـرقي لخليـج السـويس والمسـتولى 

علهـيا بعـد احتلالهـا يسـن�اء.

تـم تنفيـذ المهمـة بفـرض الحصـار البحـري )Naval Blockade( علـى مسـرح البحر 
الأحمـر بالكامـل بطـول 1200 ميـل في 3 مناطـق؛ المنطقـة الأولى في بـاب المنـدب جنـوب 
البحـر الأحمـر باسـتخدام المدمـرات، والثاني�ـة في المنطقـة وسـط البحـر الأحمـر شـمال 
خـط العـرض 22 والـذي يححدد حدودنـا الدوليـة الجنوبي�ـة مـع السـودان وجنـوب الححد 
الشـمالي لمنطقـة العمليـات العسـكرية المعلـن عنهـا )خـط طـول 23( وذلك باسـتخدام 
الغواصـات )أنظـر الخريطة(. ويشـار إلى أن اسـتخدام الغواصـات في البحـر الأحمر هو 
الأول في تاريـخ البحريـات العالميـة. أمـا المنطقـة الثالثـة فكانت في شـمال البحـر الأحمر 
وتحديـدًًا في منطقـة مضيـق جوبـال جنـوب خليج السـويس باسـتخدام خطـوط الألغام 
الهجوميـة، ومناطـق المنصـات البتروليـة في بلاعيم وأبو رديـس فقد تم اسـتخدام قوات 

الصاعقـة البحريـة والضفـادع البشـرية.

ففـي منطقـة جنـوب البحـر الأحمر تـم اختي�ـار منطقة بـاب المنـدب لتنفيـذ المهمة 
ر 1974. حيـث تمركزت  بقـوة 3 مدمـرات واحتلـت مواقعهـا من يـوم 6 أكتوبـر حتى 7 ين�ايـ

المدمـرات في عـدن والصومال والسـودان خـارج مـدى طيران العدو.

وتـم تنفيـذ خطـوط الممرور بواسـطة المدمـرات أمام جبـل الطير علـى سـاحل اليمن 
لاعتراض السـفن العابـرة لبـاب المنـدب والمتجهـة إلى البحـر الأحمـر وإخطارهـا بضرورة 
علن  تغـيير خط سيرهـا وعـدم دخول البحـر الأحمـر لوجـود منطقة عمليـات عسـكرية ُمُ
عنها دوليًًا. مع استخدام الحد الأدنى المنصوص عليه دوليًًا لاستخدام المدفعية الخفيفة 
والمتوسـطة للفـت نظـر السـفن التي لا تسـتجيب لإشـارات الاعتراض الضوئي�ـة واللا 

سـلكية، وذلـك بـإطلاق عدد محـدود من الطلقـات أمـام السـفين�ة للتنبي�ه.

شـار إلى أن القانـون الدولي لا يسـمح بت�ـدمير أي سـفين�ة في المياه الدوليـة ضمانًًا   وُيُ
لحريـة الملاحـة. كمـا أن أمـريكا دفعـت حاملـة طائـرات )هانكـوك( وخمـس مدمـرات 
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في المحيـط الهنـدي بعـد بـدء الححرب مباشـرة لمراقبـة تنفيـذ القانـون الـدولي فيمـا يخص 
هـذه  تنفيـذ  مـعنى   1973 حـرب  مـن  عامًًـا   50 وبعـد  الآن  يعلـم  وكلنـا  الملاحـة.  حريـة 
المهمـة إذا راجعنـا كيفيـة تدخـل القـوات البحريـة الأمريكيـة مـن خلال تنفيـذ عمليات 
حريـة الملاحـة )Free of Navigation operations( )FONOPS( في منطقـة بححر الـصين 
شـار إلى قيـام الاتححاد السـوفيتي وقتهـا بدفـع عـدد مـن وحداتـه البحريـة  الجنـوبي، وُيُ

إلى نفـس المنطقـة.

وفي منطقـة وسـط البحـر الأحمـر تـم احـتلال إحـدى الغواصـات منطقـة انتظـار 
شـمال خـط العـرض 22 والـذي يمثـل حدودنـا الدوليـة مـع السـودان وجنـوب حـدود 
منطقـة العمليـات العسـكرية المعلـن عنهـا )خـط العـرض 23(. في حالـة عـدم رضـوخ 
أي سـفين�ة متجهـة إلى إسـرائي�ل وإصرارهـا علـى اسـتكمال إبحارهـا إلى داخـل البحـر 
الأحمـر يتـم إخطـار الغواصـة لاعتراض السـفين�ة شـمال خـط العـرض 22 ومهاجمتهـا. 
)تـم بالفعـل مهاجمـة سـفين�ة متجهـة إلى مين�ـاء إيلات بالطوربي�دات. وبعدهـا أخطرت 
وزارة النقـل الإسـرائيلية جميـع السـفن المتجهـة إلى إيلات بتغـيير خـط سيرهـا وعـدم 

دخـول بـاب المنـدب(.

وفي منطقـة شـمال البحـر الأحمـر وعنـد مدخـل خليـج السـويس تـم بـث خطـوط 
تـم  الرئيسـية في الححرب، حيـث  المفاجـآت  تعـتبر مـن  ألغـام بحريـة هجوميـة، والتي 
اسـتخدام الألغـام البحريـة الهجوميـة لأول مرة خلال حـرب )1973(. وهو مـا اعترف به 
المحلل العسـكري الإسرائيلي )شـالومو جيت�ه( Shlomo Guetta في دراسـته المتعلقة بهذا 
 Shlomo Guetta, The Egyptian Sea Mining Surprise during the Yom:الموضـوع وعنوانها

Kippur War (October War 1973)

وبالنسـبة لأسـلوب التنفيـذ، فقـد تـم بـث عـدة خطـوط ألغـام هجوميـة )أمـام 
الطوربي�ـد في عـدة مواقـع، منهـا  القـوات الإسـرائيلية( باسـتخدام لنشـات  سـواحل 
ممـر جوبـال في المدخـل الجنـوبي لخليـج السـويس، وذلـك بغـرض التـأثير علـى حركـة 
النقـل البحـري مـن وإلى نقـط التمركـز والإيـواء الإسـرائيلية في خليـج السـويس، حيـث 
تـم إغـراق السـفين�ة الإسـرائيلية »سـايرس« حمولـة 50 ألـف طـن، وبعدهـا اضطـرت 
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القـوات الإسـرائيلية لاسـتخدام ممـرات ضحلـة ومجـاورة للسـاحل، واسـتخدام سـفن 
ذات حمـولات لا تزيـد علـى 5000 طـن وتمـت إعـادة تلغيـم هـذه الممـرات عـدة مـرات.

ر بالذكر أن القوات البحرية الإسـرائيلية لم يكن لديهـا أي قوات أو تجهيزات  وجديـ
لمكافحـة الألغـام أو تحيي�دهـا في ذلـك الوقـت، وهـو مـا يبرز براعـة المخطـط المصـري في 
اسـتغلال نقـاط الضعـف في البحرية الإسـرائيلية لأقصى حـد. كما أن قـرار بث خطوط 
ا مصريًًـا ليس فقط 

ً
الألغـام الهجوميـة في هـذه المواقـع، وأسـلوب تنفيذها يعكـس تفوقً

في التخطيـط ولكـن في التنفيـذ أيضًًـا، وذلك بوضـع النقـاط التاليـة في الاعتب�ار:

• مدخل خليج السويس مناسب لاستخدام الألغام البحرية.	
• اسـتغلال قـرب نقـط التمركـز والإيـواء الإسـرائيلية علـى السـاحل الشـرقي لخليـج 	

السـويس لبـث خطـوط ألغـام هجوميـة أمـام سـواحل العـدو، باسـتخدام الوحدات 
البحريـة الخفيفـة لاًلي.

• قـرار اسـتخدام هـذا السالح في مدخـل خليـج السـويس والـذي يعترب ممـرًا ملاحيًـا 	
دوليًـا، كان مثاليًـا مـن وجهـة نظـر القـوات البحريـة المصريـة اليت لا تريـد انتهـاك 
القانـون الـدولي، وذلك لأن الحركة الحرة للسـفن من وإلى خليج السـويس ضرورية 
لإسـرائي�ل لمرور السـفن العسـكرية، ونقـل النفط الخام بسـبب غلق قناة السـويس 
في ذلـك الوقـت. كمـا كان الخليـج نفسـه يُعـد نوعًـا مـن البحـر الداخلـي الـذي يخـدم 
مصـر وإسـرائي�ل فقـط )أي بـدون تهديـد لطـرف ثالـث أو طـرف محايـد(، وكان هذا 
التوصيـف واضحًـا للمخططني في القـوات البحريـة المصريـة، وكان بمثابـة فرصـة 
مناسـبة للاسـتخدام الأول للألغـام البحريـة الهجوميـة. ولـذا لـم يتـم اسـتخدام 
الألغـام في مدخـل خليـج العقبة لوجـود مينـ�اء العقبـة الأردنى. وكذلك لم يتـم تلغيم 
بـاب المنـدب لتأثري حركـة النقـل البحـري مـن وإلى المـوانئ السـعودية والسـوداني�ة، 

ولتفـادي إثـارة القـوى العظىم الغربيـ�ة وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة.
• تبـ�دو 	 بالسـفن، واليت قـد  اليت ألحقتهـا الألغـام  الماديـة  بالإضافـة إلى الأضـرار 

محـدودة إذا نظرنـا إلى عـدد الخسـائر الواقعـة علـى سـفن العـدو )عـدد 2 سـفين�ة 
تجاريـة فقـط(، إلا أن الألغـام لهـا تأثري حيوي علـى حركة النقـل البحـري في المنطقة، 
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فبمجـرد انفجـار ألغـام في سـفين�ة أو 2 يتـم إلغـاء حركـة المـرور مـن وإلى المنطقـة حىت 
يتـم مسـح المنطقـة وإزالـة الألغـام.

• تعـد الألغـام البحريـة سالحًا فعـالًًا للغايـة مـن حيـث التكلفـة والعائـد، فتكلفـة 	
بـث لغم بحـري لا تـكاد تذكـر مقارنـة بتكلفـة كسـحه )إزالتـه( أو تحييـ�ده. فيمكن أن 
يكـون الوقـت الالزم لتحيي�د خـط مـن الألغـام البحريـة والتخلص منـه 200 ضعف 
الوقـت الالزم لبثـ�ه. حيـث يتطلـب ذلـك تخصيـص أعـداد ضخمـة مـن السـفن 
المتخصصـة في مكافحـة الألغـام للعمـل لاًلي ونهـارًا، ولأسـابيع وربمـا لشـهور، طبقًـا 

لاعتبـ�ارات فنيـ�ة متعـددة.

وبالنسـبة لحقـول بلاعيم وأبو رديـس داخل خليج السـويس، فقد تـم تنفيذ عدة 
إغـارات علـى مناطـق أبـو رديـس وبلاعيـم باسـتخدام قـوات الصاعقـة البحريـة لضرب 
المنصـات البتروليـة والتـنكات والبيئ�ـة الأساسـية الفوقيـة، وقامـت الضفادع البشـرية 

بت�ـدمير البني�ـة التحتي�ـة وأنابيـب تحت الميـاه أكثر من مـرة أثن�ـاء العمليات.

وفيمـا يتعلـق بنت�ـائج تنفيـذ المهمـة في البحـر الأحمـر: ففـي الـفترة مـن يـوم 6 أكتوبر 
ر 1974 حققـت نت�ـائج مبهـرة علـى المسـتوى الاستراتـيجي كالآتي: 1973 وحتى 7 ين�ايـ

• تـم منـع 197 سـفين�ة متجهـة مـن بـاب المنـدب إلى إسـرائي�ل، مـع السـماح بمـرور 22 	
سـفين�ة فقـط إلى السـودان والسـعودية. 

• خـط النفـط بني إيالت وأشـدود كان فارغًـا بعـد شـهر مـن بـدء تنفيـذ المهمـة، ولـم 	
تكـن هنـاك كميات نفـط كافية، حيـث طلبت إسـرائل من أمريـكا إمدادهـا بالبترول 
علـى سـفنها، وخشـيت أمريـكا مـن رد الفعـل العربي لـو تحقق هـذا المطلـب، وطلبت 

جولدمائري رئيسـة وزراء إسـرائي�ل في ذلـك الوقـت تعتيمًـا إعلاميًـا. 
• وفي نوفمرب 1973، أخطـر وزيـر الخارجيـة الأمريكـي هرني كسـنجر الزعيـم الراحـل 	

أنور السـادات بأن إسـرائي�ل لهـا مطلبان خالل مفاوضات الكيلـو 101؛ الأول هو فك 
الحصـار عنـد بـاب المنـدب، والثـاني هـو تبـ�ادل الأسـرى )مذكـرات الرئيـس الراحـل 
أنور السـادات، ومذكرات المشري عبـد الغني الجمسي عـن حرب أكتوبـر 1973(، وهو 

مـا يعكـس التأثري الاسرتاتيجي العميـق لتنفيذ هـذه المهمـة على إسـرائي�ل.
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• أنّ منطـوق المهمـة كما تمّ صياغتها عسـكريًا بمعرفـة قيادة القـوات البحرية آنذاك، 	
وكمـا تـم شـرحها، فهـي مـن الناحيـة الاسرتاتيجية البحريـة يمكـن صياغتهـا كالآتي 
البحـر  في  الإسـرائيلية  المـوانئ  علـى   )Naval Blockade( البحـري  الحصـار  “فـرض 
الأحمـر”، وقـد تـم تفـادي هـذه الصياغـة لأسـباب جيوسياسـية وقتهـا، مـع الوضـع 
في الاعتبـ�ار التواجـد البحـري الدائـم للأسـاطيل الأمريكيـة والسـوفيتي�ة في منطقـة 
المحيـط الهنـدي واليت تمثل منطقـة الجـوار القريـب للبحر الأحمـر، وهو مـا يعكس 
إلمـام قيـادة القـوات البحريـة بجميـع الاعتبـ�ارات السياسـية والعسـكرية المرتبطـة 
بدور ومهام القوات البحرية، وذلك كنتيجة مباشـرة للتنسـيق السـياسي العسـكري 

الـذي حـدث لأول مـرة في التخطيـط لحـرب 1973. 
• التأثريات 	 أهـم  ثـاني  السـويس،  لخليـج  الغـربي  الشـاطئ  علـى  الإبـرار  منـع  يُعـد 

الاسرتاتيجية العميقـة علـى مسـار المرحلة الأخرية من الحـرب. فعند قيـام الجانب 
الإسـرائيلي باختيـ�ار بدائـل للعبـور إلى منطقـة غـرب القنـاة بقـوات رئيسـية لمحاولـة 
حصـار أحـد الجيـوش الميدانيـ�ة، والوصـول إلى مشـارف خـط السـويس القاهـرة، 
ومحاولـة الاسـتاليء علـى مدينـ�ة السـويس كهـدف حيـوي لـه أهميـة اسرتاتيجية، 

كان لديـه بديالن:

البديـل الأول: هو إحـداث الثغرة في منطقة الدفرسـوار واختراق دفاعاتن�ا، وإنشـاء 
كوبـري لعبـور قواتـه إلى الضفـة الغربي�ـة أو إلى أفريقيـا كمـا صورتهـا أجهـزة دعايت�ـه، 
وهـو مـا سـيعرض قواتـه لخسـائر فادحـة. فقواتن�ـا علـى طـول القنـاة تمثـل النسـق 
الأول الاستراتـيجي للقـوات المسـلحة المصريـة الممثلـة في الجيـشين الثـاني والثالـث، 
والتي تعمـل تححت ستر نيران شـبكة دفـاع جـوي معقـدة وشـديدة الفاعليـة بالتعـاون 

مـع القـوات الجويـة.

البديـل الثـاني: هو تحميـل قوات من إحـدى نقـط الإيـواء التي احتلها على السـاحل 
الغـربي لخليـج  السـاحل  علـى  إبـرار  لتنفيـذ  ونقلهـا بحرًًحا  السـويس،  الشـرقي لخليـج 
السـويس، حيـث كثافـة الدفـاع أقل بكـثير مـن الدفاعات علـى طـول القنـاة، والاندفاع 
السـريع شـماالًا للاسـتي�لء علـى مدين�ـة السـويس، ومحاصـرة الجيـش الثالـث مـن 
الجنـوب إلى الشـمال، والوصـول إلى مشـارف القاهـرة، حيـث إن هـذا الاختي�ـار سـيكون 
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مـن  كـثيًرًا  أقـل  المهمـة بخسـائر  مـن  الاستراتـيجي  الهـدف  ويحقـق  التنفيـذ،  أسـرع في 
الاختي�ـار الأول.

ومـع ذلـك اختـارت رئاسـة الأركان الإسـرائيلية تنفيـذ الخيـار الأول )ثغـرة يـوم 16 
أكتوبـر( علـى الرغـم ممـا تعرضـت لـه القـوات الإسـرائيلية مـن خسـائر فادحـة، وذلـك 
لعـدم ثقتهـم في قـدرة قواتهـم البحريـة علـى حمايـة وتـأمين وحـدات نقـل القـوات أثن�اء 
مرحلـة التحميـل ومرحلـة الإبححار، والتي لا تتجـاوز مسـافة 9 – 10 أميـال فقـط تقطعهـا 
الوحـدات في زمـن يزيـد علـى السـاعة بدقائـق معـدودة. وكانـت هـذه الحالـة مـن عـدم 
لأعمـال  مباشـرة  نتيجـة  الإسـرائيلي  الجانـب  قيـادات  لـدى   )Uncertanity( اليـقين 
قتـال قواتن�ـا البحريـة خلال معـارك الاسـتنزاف وخلال المراحـل الأولى مـن حـرب 1973، 
وضمنهـا حقـول الألغـام المحتملـة أمـام المناطـق الصالححة للإبـرار علـى السـاحل الغـربي 
لخليـج السـويس. وللقارئ أن يتخيـل ما الذي سـتكون عليه النت�ائج إذا اختـارت القوات 

الإسـرائيلية الاختي�ـار الثـاني.

	2  النت�ائج الاستراتيجية لمهمة الاعتراض البحري في البحر الأحمر:.

لقد عكسـت هـذه المهمـة التخطيـط المبتكر والفكـر اللامـع غير المسـبوق والتنفيذ 
الكـفء المنضبـط الـذي كان مـن السـمات الرئيسـية لقواتن�ـا البحريـة المجيـدة في حـرب 

1973 للأسـباب الآتي�ـة:

أن بـاب المنـدب كان في منطقة الظـل من منظـور اهتمامات القـوى الإقليمية في ذلك �	
الوقـت، فلـم ينـ�ل أي اهتمـام إلا مـن القـوى العظىم فقـط )ملاحظـة: الموقـف الآن 
مختلـف فمنطقة باب المنـدب تموج بالتواجـد البحري الإسـرائيلي والإيراني والتركي 

والإماراتي والسـعودي والصيني واليابـاني والفرنسي والأمريكـي.. إلخ(.
لـم يكـن مـن الممكـن تنفيذ هـذه المهمـة في منطقة شـمال البحـر الأحمـر أو في منطقة �	

وسـط البحـر الأحمر في ضـوء التفوق الجوي الإسـرائيلي علـى قواتن�ا الجويـة )خارج 
مـدى صواريـخ الدفـاع الجـوي اليت تـم تركزي مواقعهـا لحمايـة الجيـوش الميدانيـ�ة 
العاملـة علـى طـول قنـاة السـويس وبعـض الأهـداف الاسرتاتيجية في العمـق مثـل 
القاهـرة ومينـ�اء الإسـكندرية، وبعيـدًا عـن مسـرح عمليـات البحـر الأحمـر بصفـة 
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عامـة(. هـذا بالإضافـة إلى ضعـف منظومـات الدفـاع الجـوي للمدمـرات العاملـة 
في تنفيـذ هـذه المهمـة نتيجـة لتصميمهـا في الحـرب العالميـة الثانيـ�ة، وبن�ائهـا بعـد 
الحـرب مباشـرة في عـام 1949، واعتمـاد هـذه المنظومـات علـى المدفعيـة اليت توجـه 
بالتنشني المكشـوف أي بالنظر فقـط، وبالتالي لا يتم هـذا التوجيه إلا نهـارًا. وتغلب 
المُخطـط علـى كل ذلـك بتحريـك مسـرح العمليـات بعيـدًا عـن إمكانيـ�ات القـوات 
الجويـة الإسـرائيلية اليت تمثـل التهديـد الرئيسي للمدمـرات المنفـذة للمهمـة، وكذا 

عـن قواتهـا البحريـة باختيـ�ار منطقـة بـاب المنـدب لتنفيـذ المهمـة.
أنـه لـم يخطر على بـال القيـادات العسـكرية في إسـرائي�ل أن تذهـب العمليـات جنوبًا �	

إلى هـذا الحـد )ترجمة لنـص ما قالـه شـارون في أحـد لقاءاتـه التليفزيوني�ة(.
كذلـك تـم اختيـ�ار موقـع انتظـار الغواصـة في وسـط البحـر الأحمـر. وعلـى الرغم من �	

قربـه النسبي لمطـارات العـدو في سـين�اء وقواعـده البحريـة في رأس مــحمد، إلا أن 
العـدو لـم يكـن يملـك أي إمكانيـ�ات لمكافحـة الغواصـات. وهـذا أيضًا يعكـس تفوق 
المخطـط المصـري في اسـتغلال نقـاط ضعـف القـوات الإسـرائيلية لأقصى درجـة 
في ذلـك الوقـت. كمـا أن قواتـه الجويـة لا تشـكل أي خطـورة علـى الغواصـات اليت 
تعمـل غاطسـة. هـذا بالإضافـة إلى أن هـذا الموقـع يمكـن الغواصـة مـن الاشـتب�اك 
بمـا لا يتن�اقـض مـع القانـون الـدولي تفاديًـا لاسـتفزاز أي قـوى عظىم، فهـي تعمـل 
وأمـام  البحريـة  حدودنـا  داخـل  عنهـا  المعلـن  الحربيـ�ة  العمليـات  منطقـة  داخـل 

مياهنـا الإقليميـة.
حطمـت هـذه المهمـة جـزءًا مهمًـا مـن نظريـة الأمـن الإسـرائيلية اليت كانـت مبنيـ�ة �	

على أن السـيطرة على شـرم الشـيخ ومضايق تيران واحتلال شـرم الشـيخ سـيضمن 
السـويس  خليجي  منطقـة  في  البحريـة  السـيطرة  الإسـرائيلية  البحريـة  للقـوات 
والعقبـة. وتعني السـيطرة البحريـة القدرة على اسـتخدام البحـر )Sea Use( لصالح 

.)Sea Denial( مـن اسـتخدام البحـر لقواتنـ�ا )قوتهـا ومنـع الطـرف الآخـر )قواتنـ�ا
براعـة خطـط الخـداع التعبـوي اليت أمنـت فتـح هـذه القـوات الكبرية إلى مناطـق �	

عملياتهـا، حيـث تـم فتـح أكرث مـن 50 وحـدة بحريـة إلى مناطـق عملياتهـا بالبحـر 
المتوسـط والأحمـر واليت بـدأت قبـل بـدء العمليـات بشـهر تقريبًـ�ا دون لفـت نظـر 
العدو، وما سـبق هذا الفتح من أنشـطة لوجيسـتي�ة تتعلق بمعاين�ة الموانئ والأرصفة 
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والذخائـر،  بالمدمـرات  الخـاص  الوقـود  تكديسـات  وبنـ�اء  الملاحيـة،  والتجهزيات 
وغيرهـا دون لفـت أنظـار العـدو، أو أي مـن القـوى العظىم المتواجـدة في المنطقـة.

ب في البحر المتوسط:	.

تـم اتب�ـاع الأسـلوب نفسـه، حيـث قامـت المدمـرات بالممرور جنـوب جزيـرة كريـت 
واحتلـت الغواصـات أماكـن انتظـار في شـرق البحـر المتوسـط، وذلـك وسـط تواجـد 
كثيـف لوحـدات الأسـطول السـادس الأمريكـي والمجموعـة الخامسـة مـن الأسـطول 

السـوفيتي. وقـد ارتكـزت المدمـرات المشـاركة في تنفيـذ المهمـة علـى المموانئ الليبي�ـة.

وتتضـح نت�ـائج تنفيـذ المهمة في البحـر المتوسـط، فيما نشـرته صحيفـة “جيروزاليم 
بوسـت” الإسـرائيلية مـن أن عـدد السـفن التي دخلـت مين�ـاءي حيفـا وأشـدود في شـهر 

نوفـمبر 1973 كان 17 سـفين�ة بـدالًا مـن 198 سـفين�ة في الشـهر نفسـه مـن عـام 1972.

	3 دعم أعمال قتال القوات البرية على المحاور الساحلية في البحرين المتوسط والأحمر:.

وقد تم تنفيذ هذه المهمة على النحو التالي:

أ في البحر المتوسط: حيث تم تنفيذ عدد من المهام على النحو التالي:	.

• تدمري وحـدات العـدو في رأس بريون ليلـة 6 - 7 أكتوبـر 1973، واليت تقـع علـى رأس 	
بحرية البردويـل علـى مسـافة 80 كـم مـن بورسـعيد، كان بهـا 2 سـرية مشـاة وسـرية 
ناحـال وسـرية دبابـات ومدفعية عيـار 175 مل ومخازن شـئون إداريـة، وبها تجهيزات 
لاسـتقبال عـدد مـن الوحـدات البحريـة اليت يمكـن أن تهـدد قـوات الجيـش الثـاني 

الميـداني العاملـة علـى المحور السـاحلي.

وتعـد الوحـدات المثلـى لتنفيـذ هـذه المهمـة هـي المدمـرات باسـتخدام مدفعيتهـا 
سـيطر  ُمُ أراضٍٍ  داخـل  العمـق  هـذا  إلى  المدمـرات  دفـع  يتعـذر  أنـه  إلا  مـل،   130 عيـار 
عليهـا بمعرفـة العـدو في ضـوء تفوقـه الججوي، وضعـف الدفاعـات المضـادة للطائـرات 
لهـذه السـفن، خاصـة وأن فترة القصـف سـتكون في حـدود 25 دقيقـة ممـا يعـرض هـذه 
الوحـدات لخطـر الهجمـات الجويـة قبـل تنفيـذ مهمتهـا. كمـا أن الوحـدات الصـغيرة 
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السـريعة لا يمكـن اسـتخدامها أيضًًـا نتيجـة لصغـر عيـار المدفعيـات المسـلحة بهـا هـذه 
الوحـدات )25 مـل، 30 مـل(.

وكان الححل في تنفيـذ فكـرة مبتكـرة، حيـث تـم اسـتخدام لنشـات الطوربي�ـد بعـد 
إجـراء تعديـل رئيسي عليهـا، بتغـيير تسـليحها ونـزع أنابيـب الطوربي�ـد، وتركيـب عـدد 
2 قـاذف مدفعيـة صاروخيـة طـراز BM21 المسـتخدم في القـوات البريـة علـى كل لانـش 
يمكـن إطلاقهمـا خلال زمـن 40 ثاني�ـة. وكان هـذا الاسـتخدام الأول للنشـات الطوربي�ـد 
في أعمـال قصـف السـاحل. وقـد تطلـب هـذا التعديـل إجـراء تعـديلات فني�ـة رئيسـية 

للانـش وقامـت بـه الـورش الرئيسـية بالقـوات البحريـة.

بعـد تمـام القصـف تدخلـت القـوات الجويـة الإسـرائيلية، واسـتخدمت طائرات 
الهليكـوبتر المسـلحة بالصواريـخ الموجهـة بالسـلك المضـادة للدبابـات، وتصـدت لهـا 
مجموعـة لنشـات الصواريـخ التي تقـوم بأعمـال التغطيـة والحمايـة، وكانـت خسـائرنا 

عـدد 1 لانـش صواريـخ.

• اشرتاك المدفعيـة السـاحلية البحريـة في التمهيـد النرياني، حيـث تم قصـف النقطة 	
الحصينـ�ة في الكيلو 10 جنوب بورفؤاد وطوال فترة العمليات، حيث تكرر مشـاركتها 

في العديـد من المهـام النيراني�ة.

ب في البحـر الأحمـر: حيـث تم قصف قاعـدة رأس مــحمد )شـرم الشـيخ( بالصواريخ 	.
الموجهـة ليلـة 6 - 7 أكتوبـر. حيـث تم توجيـه هجمة صاروخيـة باسـتخدام صواريخ 
سـطح / سـطح الموجهـة لقصـف الوحـدات البحريـة الإسـرائيلية المتمركـزة في 

قاعـدة شـرم الشـيخ وتنـكات البرتول ومناطـق الشـئون الإداريـة.

كمـا تـم قصـف أهـداف العـدو البحريـة في رأس مسـلة ورأس سـدر، حيـث تـم 
تنفيـذ عـدة هجمـات بالصواريـخ غير الموجّّهـة والمحملـة علـى لنشـات خفيفـة في رأس 
مسـلة ورأس سـدر، كمـا تـم القيـام بعـددٍٍ مـن أعمـال الإغـارة بقـوات الصاعقـة علـى 

المواقـع نفسـها عـدة مـرات.
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	4 حماية جانب القوات البرية العاملة على المحاور الساحلية في البحرين المتوسط والأحمر:.
 ويتضح ذلك كما يلي:

أ معركـة بلطيـم ليلـة 8 / 9 أكتوبر: فعقـب النجاح الباهـر الذي حققته قـوات الجيش 	.
الثـاني الميـداني الباسـلة يـوم 8 أكتوبـر بصـد الهجـوم الإسـرائيلي المضـاد وتدمري 90 
دبابـة، كلفـت القـوات البحريـة الإسـرائيلية بتنفيـذ مهمـة قصـف مواقـع عسـكرية 
للجيـش الثـاني الميـداني غـرب القناة )المصـدر: الشـبكة الدولية عـن المعـارك البحرية 
6 لنشـات إسـرائيلية طـراز »سـعر«  1973(، فتـم دفـع تشـكيل مكـون مـن  في حـرب 
شـمال بورسـعيد فتصدت لهـا 4 لنشـات صواريخ مصريـة مبحرة من الإسـكندرية، 
واشـتبكت معهـا في معركـة اسـتخدمت فيهـا الصواريـخ سطح/سـطح المضـادة 
والإيجابيـ�ة  السـلبي�ة  الإلكترونيـ�ة  الإجـراءات  إسـرائي�ل  واسـتخدمت  للسـفن، 
وأسـاليب المنـاورات لتفـادي صواريخنـا )واليت سـبق الإشـارة إليهـا(، وكانـت هـذه 
المعركـة هـي المعركـة الثاني�ة في تاريـخ البحريات العالميـة بين وحدات تحمـل صواريخ 

سـطح / سـطح مضـادة للسـفن.

وتمثّّلـت نت�ـائج المعركـة في منـع اللنشـات الإسـرائيلية مـن الاقتراب مـن جانـب 
قواتن�ـا العاملـة علـى المحـاور السـاحلية، وتـدمير لانـش صواريـخ إسـرائيلي، وتـدمير 

وإصابـة عـدد 2 لانـش صواريـخ مصـري.

ب معركـة دميـاط ليلـة 10/9 أكتوبـر: ففـي ليلـة العاشـر مـن أكتوبـر قامـت إسـرائي�ل 	.
بدفـع 6 لنشـات صواريـخ أمـام دميـاط، وتصدت لهـا لنشـات الصواريـخ المصرية، 
وتـم منـع اللنشـات الإسـرائيلية مـن تنفيـذ مهمتهـا وحدثـت خسـائر مـن الجانبني.

معركـة يـوم 17 أكتوبـر: حيـث جـرت معركـة تصادميـة أخـرى اشرتك فيهـا عـدد مـن 	.ج
التشـكيلات البحريـة، وحـدوث خسـائر في الجانبني.

	5 تأمين النطاق التعبوي للقوات البحرية في البحرين المتوسط والأحمر:.
تححدد الهـدف الـرئيسي مـن هـذه المهمـة في تـأمين حركـة النقـل البحـري مـن وإلى 
المموانئ الرئيسـية، وفي هـذا الصـدد يججدر إلقـاء الضـوء علـى المموانئ العاملـة في مسـرحي 

البحـر المتوسـط والأحمـر.
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ففـي البحـر المتوسـط لـم تكـن هنـاك مـوانئ عـدا مين�ـاء الإسـكندرية، وهـو المين�ـاء 
الـرئيسي لتـداول البضائـع الـواردة والصـادرة مـن الشـمال، حيـث لم يكـن قد تم إنشـاء 
مين�ـاء دميـاط، أمـا مين�ـاء بورسـعيد فوجـوده علـى خـط الجبهـة في مواجهـة العـدو قلـل 
مـن اسـتخدامه إلى الححد الأدنى ولأغـراض خاصـة. أمـا مين�ـاء مطـروح فلـم يكـن مجهزًًا 

أصالًا لاسـتقبال سـفن تجاريـة.

سـفاجا  مين�ـاء  عـدا  عاملـة  مـوانئ  هنـاك  تكـن  لـم  الأحمـر  البحـر  مسـرح  وفي 
وبطاقـة محـدودة للغايـة لقربـه مـن قواعـد العـدو البحريـة في رأس مــحمد والشـاطئ 
الشـرقي لخليـج السـويس. أمـا مين�ـاء الأدبي�ـة فوجـوده علـى الجبهـة في مواجهـة العـدو 
ذلـك  وينطبـق  خاصـة.  عمليـات  إلا في  البحـري  النقـل  أغـراض  اسـتخدامه في  منـع 

علـى مين�ـاء الغردقـة.

قامـت  وفيمـا بأسـلوب تنفيـذ المهمـة، وفي نطـاق قاعـدة الإسـكندرية البحريـة، 
قوات القاعـدة العضوية والمدعومـة باحتي�اطيات قيـادة القوات البحريـة من المدمرات 
ولنشـات الصواريـخ بت�ـأمين النطـاق التعبوي، مـع تنفيذ جميع أنـواع الدفـاع والحماية 

عـن مين�ـاء الإسـكندرية كالآتي:

• مهمـة الدفـاع ضـد الغواصـات: حيـث تـم تغطيـة جميـع المناطـق المحتملـة لاقتراب 	
الغواصـات بوحـدات مـرور سـطحية مجهـزة للبحـث عـن واكتشـاف ومهاجمـة 
الغواصـات )قناصـات وكاسـحات ألغـام( بإجمـالى 166 طلعـة طـوال فرتة الحـرب، 
وكـذا بطائـرات هيلكوبرت مجهـزة للبحث واكتشـاف الغواصـات بإجمـالي 205 طلعة 
طائـرة. كمـا تـم إلقـاء قذائـف الأعمـاق دوريًـا في الأماكـن الأكرث احتمـالًًا لتواجـد 
الغواصـات المعاديـة وعلـى خطـوط الاقرتاب للمينـ�اء لإبعادهـا. وتـمّ أيضًـا تكثيـف 
الغواصـات  تسـتخدمها  أن  المحتمـل  الأماكـن  في  سـلكي  والال  الـراداري  البحـث 

المعاديـة لشـحن البطاريـات. 
• مهمـة الدفـاع ضـد الألغـام: حيـث تـم مسـح جميـع الممـرات الملاحيـة بكاسـحات 	

الكسـح  تنفيـذ  مـع  الممـرات  هـذه  في  ألغـام  أي  لاكتشـاف  دائمـة  بصفـة  الألغـام 
الرئيسي. الممـر  في  الاسـتطلاعي  الميكانيكـي 
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• مهمـة الدفـاع ضـد سـفن السـطح: تـم تنفيذهـا باسـتخدام نقـط المراقبـة الفنيـ�ة 	
عـن  للبحـث  سـلكي  لا  اسـتطلاع  ومراكـز  السـاحل  علـى  المنتشـرة  والبصريـة 
واكتشـاف العـدو بالرادارات حىت مدى الأفـق الراداري وبأجهزة اسـتطلاع لا سـلكي 
مـا بعـد هـذا المـدى، وحىت مسـافة 40 ماًلي تقريبًـ�ا. كمـا اسـتخدمت وحـدات المـرور 
القريبـ�ة والبعيـدة لتأكيد الأهداف والاشـتب�اك معها باسـتخدام لنشـات الصواريخ 

مـن أوضـاع الكمائـن ومدفعيـة المدمـرات والمدفعيـة السـاحلية.

وقـد يتسـاءل القـارئ: كيـف يتـم السـماح بـاقتراب وحـدات العـدو مـن مين�ـاء 
الإسـكندرية لدرجـة تواجدهـا داخل مـدى المدفعية السـاحلية؟. والإجابـة تعكس خبرة 
وكفـاءة قـادة القـوات البحريـة في تقدير الموقـف. فقد تلاحـظ أن الوحدات الإسـرائيلية 
تـقترب إلى المين�ـاء متخـذة خطـوط سير داخـل مناطـق اكتشـاف راداراتن�ـا السـاحلية، 
ولـم يتخـذ أي إجـراء لإخفـاء وحداتـه أو محاولـة خـداع قواتن�ـا. بـل قـام بتشـغيل أجهـزة 
الاتصـال اللا سـلكي ورادارات وحداتـه وهـو واثق مـن أن قواتن�ا سـتقوم باكتشـاف هذه 
ر الموقـف أيقنت قيـادة القـوات البحريـة أن الغرض مـن اقتراب  الوحـدات. وعنـد تقديـ
وحداتـه بهذه الطريقة هـو دفع قواتن�ـا البحرية السـطحية للخروج من المين�ـاء للتصدي 
لـه، والدخـول في معركـة تصادميـة بالصواريخ الموجهة سـطح / سـطح، مما يسـتدعي 
سـحب الوحـدات القائمـة بمهـام مكافحـة الغواصـات وهـي القناصـات وكاسـحات 
الألغـام لداخـل المين�ـاء لعـدم تعرضهـا لضربـات العـدو الصاروخيـة، وبالتـالي يتـم تهيئ�ة 
أنسـب الظـروف لعمـل غواصاتـه والاقتراب مـن المين�ـاء لتنفيـذ مهامهـا. وعلـى ذلـك 
فقـد تـم التصـدي لهـذه المحاولـة باسـتخدام لنشـات الصواريـخ مـن أوضـاع الكمائـن 

والمدفعيـة السـاحلية ومدفعيـة المدمـرات كمـا سـبق ذكـره.

• مهمـة الدفاع الجوي: تم تنفيذ المهمة بواسـطة قوات الدفاع الجوي الباسـلة )دفاع 	
جوي دولة( وتكثيـف النيران فوق المين�اء بمدفعية المدمـرات المضادة للطائرات.

• مهمـة الدفـاع ضـد الضفـادع البشـرية والمتسـللين: تـم تنفيـذ انتشـار الوحـدات 	
البحريـة في أماكن مخططـة مع تغييرها بصفـة دورية مع قيام وحـدات تأمين المين�اء 
بإلقـاء العبـوات المضـادة للضفـادع البشـرية، وإنشـاء نقـط مراقبة على طـول حاجز 



519	 القوات البحرية.. تخطيط مبتكر ومهام جريئة

الأمـواج مجهـز بكشـافات ضوئيـ�ة ضخمـة وأجهـزة سـطح لا سـلكي لاكتشـاف أي 
عمليـات تسـلل إلى المينـ�اء.

• البحريـة 	 بورسـعيد  قاعـدة  قـوات  قامـت  البحريـة:  بورسـعيد  قاعـدة  نطـاق  وفي 
العضويـة والمدعومـة باحتي�اطيـات قيـادة القـوات البحريـة مـن لنشـات الصواريخ 
ولنشـات المدفعية بت�أمني النطاق التعبـوي مع تنفيذ جميـع أنواع الدفـاع والحماية 

عـن مينـ�اء بورسـعيد، وتطبيـق الأسـلوب المتبـع في مينـ�اء الإسـكندرية.

أما نت�ائج تنفيذ المهمة في البحر المتوسط، ففي مين�اء الإسكندرية تحقق التالي:

لم يقترب العدو من مين�اء الإسكندرية. -	
لم تت�أثر حركة النقل البحري من وإلى المين�اء طوال فترة الحرب وقبلها وبعدها.-	
لم يحدث أي نقص في أي سلعة استراتيجية.-	

البشـرية  بالضفـادع  لإغـارة  المين�ـاء  تعـرض  فقـد  بورسـعيد،  لمين�ـاء  وبالنسـبة 
الإسـرائيلية يـوم 11 / 10، ونتيجـة لفاعليـة إجـراءات الدفـاع ضـد الضفـادع البشـرية 
والمتسـللين، فقـد فشـلت الضفـادع الإسـرائيلية في إغـراق أو إصابـة أي وحـدات بحريـة 
داخـل المين�ـاء، وفقـدت القـوات البحريـة الإسـرائيلية عـدد 15 مـن رجالهـا. وفي هـذا 
الصـدد، حـدث في أعقـاب زيـارة الزعيـم الراحـل أنـور السـادات إلى إسـرائي�ل، أن بعـض 
أسـر هـؤلاء المفقوديـن قد أرسـلت خطابـات إلى السـيدة جيهـان السـادات للسـؤال عن 

ذويهـم، وتفضلـت السـيدة الأولى بإرسـال برقيـات تعزيـة لهـم.

، لم تت�أثر حركة النقل البحري من وإلى المين�اء طوال فترة الحرب وما بعدها. وإجماالًا

أمـا نت�ـائج تنفيـذ المهمـة في البحـر الأحمـر، فلـم يكـن للعـدو غواصـات في البحـر 
الأحمـر ولـم تكـن له قـدرة على أي عمليـات لكسـح الألغـام أو تحيي�دها، وعلـى ذلك فقد 
اقتصـرت التهديـدات علـى سـفن السـطح المعاديـة والضفـادع البشـرية والمتسـللين 

بالإضافـة إلى قواتـه الجويـة.
وبالنسـبة لأسـلوب التنفيـذ، فقـد قامـت قوات البحـر الأحمـر البحريـة العضوية 

والمدعومـة باحتي�اطيـات قيـادة القـوات البحريـة بتنفيذ الآتي:
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• مهمـة الدفـاع ضـد سـفن السـطح: وتـم تنفيذهـا باسـتخدام لنشـات الصواريـخ 	
مـن أوضـاع الكمائـن بالاشرتاك مـع لنشـات المدفعيـة داخـل مـوانئ الغردقـة وعلـى 

مشـارف مينـ�اء سـفاجا.
• الجـوي 	 الدفـاع  قـوات  بواسـطة  المهمـة  تنفيـذ  تـم  الجـوي:  الدفـاع  مهمـة 

البحريـة  الوحـدات  بمدفعيـة  المينـ�اء  فـوق  النريان  وتكثيـف  الباسـلة،  )الدولـة( 
المينـ�اء. داخـل  المتمركـزة 

• مهمة الدفاع ضد الضفادع البشرية والمتسللين. 	
وفي ضوء ما سبق، تجدر الاشارة إلى أبرز الدروس المستفادة على النحو التالي:

• مـن الأخطاء الجسـيمة التي تقع فيها الجيـوش المنتصرة أن الحرب القادمة سـتكون 	
مشـابهة للحـرب السـابقة، وخاصة بعـد التطـور التكنولـوجي الهائل في نظـم القيادة 
والسـيطرة والاتصـالات والحواسـب الإلكترونيـ�ة ودمجهـا مـع نظـم الاسـتطلاع 
والمراقبـة والمخابـرات)C5ISR(، والتطـور الهائـل في الأسـلحة والمعـدات والمسريات 

الآليـة وبـاقي تطبيقـات الثـورة الصناعيـة الرابعة.
• زال وسـيظل مسـرحًا للاحتـكاك والمواجهة وإظهـار القوة والمنافسـة 	 كان البحـر ولا يـ

الإقليميـة. ومـع وجـود مصـر في موقعهـا الفريـد وسـط الشـرق والغـرب والشـمال 
والجنوب وسـواحلها الممتدة علـى البحرين المتوسـط والأحمر، وملكيتها وسـيطرتها 
علـى قنـاة السـويس، ووجودهـا في بـؤرة الصـراع الجيوسـياسي والجيوسرتاتيجي 
الدائـم والمسـتمر بين القـوى العظمى والقـوى الإقليمية علـى مدى التاريخ الإنسـانى 
الحديـث؛ كل ذلك يفرض ضـرورة بن�اء قـوات بحرية قادرة على مواجهـة التحديات، 

والمنافسـة وردع العـدوان قبـل وقوعـه، وتحقيـق النصـر في حالـة فشـل الردع.
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تزخـر حـرب أكتوبـر بالعديـد مـن الـدروس المسـتفادة علـى الصعيديـن الميـداني 
العمليـاتي والاستراتـيجي. فنتيجـة لأسـلوب التفـكير والتخطيـط غير المعتـاد الـذي تـم 
بـه إعـداد القـوات المسـلحة، ومـن ورائهـا أجهـزة ومؤسسـات الدولـة المصريـة لخخوض 
بدورهـا  حفـزت  كبرى،  نت�ـائج  عـدة  تبلـورت  وسياسـيًًا،  عسـكريًًا  وإدارتهـا  الححرب 

مهمـة. لاسـتنت�اجات 
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وقـد تـشكل نوعـان مـن الـدروس، الأول: دروس تتعلـق بالححرب كوسـيلة لتغـيير 
الواقـع الجيوسـياسي، وأداء الجنـود وتوظيـف المعـدات والأسـلحة مهمـا كانـت قدراتها 
في مواجهـة أسـلحة أكثر حداثـة وتطـورًًا وإمكاني�ـات في ظـل توجيـه استراتـيجي يراعـي 
كل الممدخلات الوطني�ـة والدوليـة والحقائـق التي فرضـت نفسـها، وبـات مـن الضـروري 
العمـل علـى تغييرهـا كمقدمـة للانـطلاق إلى مرحلـة أخـرى لاسـتكمال مهمـة تحريـر 

الأرض بـدون أي تن�ـازلات.

أمـا الثاني: فيتعلق بالدروس المسـتفادة مـن أداء الفروع المختلفة للقوات المسـلحة 
كل علـى حـدة، ومـدى التكامـل في الأداء والالتزام بالخطـط الموضوعـة وتوقـع رد فعـل 

العـدو ومواجهته.

والنوعـان معًًـا يـشكلان خبرة كبرى ليـس فقـط للقـوات المسـلحة المصريـة، وإنمـا 
أيضًًـا للمـدارس العسـكرية المختلفـة التي تسـود في العديد مـن البلدان، الأمـر الذي غريّر 
في الفكـر الاستراتـيجي العسـكري ونظرياتـه المتعـارف عليهـا، والتي تأثـرت بنت�ـائج تلـك 

الملحمـة الكبرى.

القـادة  مـن  العديـد  سـطرها  كمـا  الـدروس،  تلـك  لأهـم  تفصيـل  يلـي  وفيمـا 
اعتمـد  التى  المصـادر  مـن  العديـد  ووردت فى  الححرب  شـاركوا في  الذيـن  العسـكريين 

الموسـوعة. فى  عليهـا 

:الدروس المستفادة للقوات البرية والجيوش الميداني�ة  أوالًا

الرجـوع  تـم  كلمـا  تظهـر  دروس  علـى  تـزال تحتـوي  ولا   73 أكتوبـر  حـرب  كانـت 
والخخوض في دراسـة تفاصيـل وظـروف حدوثهـا، فقـد كان التخطيـط والتنفيـذ في ظـل 
قلـة الإمكاني�ـات وتوابـع الهزيمـة غير المتوقعـة في حـرب 1967، التي تمـت في سـتة أيـام، 
وهـي فترة قـصيرة جدًًا بالنسـبة للحـروب، والتي لم تكـن متوقعة حتى من الإسـرائيليين 
دولـة  أي  معنويـات  بتحطيـم  كفيلـة  كانـت  المفاجئـة،  أحداثهـا  خصوصًًـا  أنفسـهم، 
وشـعبها وخصوصًًـا قواتهـا المسـلحة، ولكـن حـدث العكـس وهـذه كانـت إحـدى وأولى 

مفاجـأت هـذا الشـعب.
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فطريقـة وأسـلوب قتـال الجيـش المصـري واستبسـال المصـريين في مـدن القنـاة، 
والتي كانـت مفاجئـة وفـوق القـدرات البشـرية المتعـارف عليهـا، بالإضافـة إلى الوسـائل 
والمعـدات المبتكـرة التي اسـتخدمت، هو الححدث والأمر الـذي غير في الفكـر الاستراتيجي 

العسـكري ونظرياتـه المتعـارف عليهـا، والتي تأثـرت بنت�ـائج تلـك الملحمة.

لقـد أصبحـت معـارك الأسـلحة المشتركـة الحديث�ـة هـي السـائدة، والتي تـشترك 
الأولى  الخليـج  )حـرب  الرئيسـية  بأفرعهـا  المسـلحة  القـوات  عناصـر  جميـع  فيهـا 
والثاني�ـة(، علاوة علـى الفكـر الاستراتـيجي المتبـع في خطـط الخخداع الاستراتـيجي وربطه 

بالمسـتوى التعبـوي.

ومـا كان لنت�ـائج حـرب أكتوبـر أن تتحقـق بهـذا القـدر العظيـم علـى أرض المعركـة 
إلا بعـد جهـد وتدريـب وتججارب كـثيرة وعظيمـة مـع اسـتمرار التطويـر في هـذه الجهـود 
والتجـارب، وكان لححرب الاسـتنزاف التي فرضتهـا القيـادة المصريـة علـى أعمـال القتال 
سـن الإعـداد  في منطقـة القنـاة بعـد يونيـو 1967 مباشـرة الأثـر الأكبر في ذلـك، كمـا أن ُحُ
والتجـهيز للثـأر مـن الهزيمـة واسترجـاع الأرض في أقـرب فرصـة، والتخطيـط العـلمي، 

. ًـمًا في تحقيـق النصـر الـذي كان يب�ـدو مسـتحالًاي لعـب دورًًا مه

لقـد خططـت القيـادة المصريـة منـذ العـودة إلى منطقـة القنـاة واحـتلال الضفـة 
الغربي�ـة تححت سـاتر المانـع المـائي لقنـاة السـويس، وقررت أنـه يججب ألا يهنأ العـدو بما 
حققـه، ويجـب وضعـه تححت ضغـط الححرب يوميًًـا وذلـك بمـا عـرف بعـد ذلـك بححرب 
الاسـتنزاف بمراحلهـا الثلاثـة، وأن يتـم الإعـداد سـواء للقـوات أو مسـرح العمليـات 

الجديـد تححت سـاتر هـذه الححرب واتضـح ذلـك مـن خلال الآتي:

	6 على المستوى العسكري فقد تم الكثير من الخطوات المدروسة على النحو التالي:.

تنفيـذ أكبر عمليـة إعـادة تجميـع قـوات "مهزومـة"، وتنظيمهـا في ميـدان المعركـة �	
وتحـت ضغـط العـدو: حيـث تـم إحالل وحـدات وتشـكيلات للقطاعـات والمناطـق 
الدفاعيـة لهـا علـى المحـاور الرئيسـية والمهمـة غـرب القنـاة بالإضافـة إلى تشـكيل 

وحـدات وتشـكيلات جديـدة وإعـادة التسـليح للجميـع في ميـدان المعركـة.
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تجهيز مسـرح العمليـات: مـن خنـادق أفـراد، ومرابـض مدفعيـة، ودبابـات، ودشـم �	
أسـلحة خفيفـة ومتوسـطة، وتحصينـ�ات الـردارات والصواريـخ والمطـارات وأراضي 
الهبـوط، بداية بالجهـود الذاتيـ�ة والإمكانيـ�ات المحلية وبالأفـراد المقاتلين أنفسـهم، 

حىت وصـول الدعـم بالمـواد والتجهزيات الهندسـية مـن القيـادة العامـة.
التدريـب علـى مهـام العمليـات: حيـث تـم ضغـط العـام التدربيي وهو عـام ميلادي �	

إلى سـتة أشـهر مع تنفيذ الالتزامات التدريبي�ة المخططة للعـام الكامل، أي مضاعفة 
التدريـب، اقتصـار التدريـب علـى كل مـا هـو ضـروري للحـرب، أي الموضوعـات 
والـدروس التي سـتنفذ في الححرب مثـل: أسـلوب فتـح الثغـرات في السـواتر الترابي�ـة 
والموانـع الهندسـية لإقامـة ممـرات العبـور - اقتحـام مانـع مـائي - أسـلوب مهاجمـة 
النقـط الحصين�ـة - أسـلوب صـد وتـدمير الاحتي�اطيـات المدرعـة والميكانيكيـة، كمـا 
تـم تججهيز مناطـق تدريـب مشـابهة لقطاعات الهجـوم للوحـدات طبقًًـا لمهمتهـا بدءًًا 
مـن قطـاع العبـور والسـاتر الترابي والموانـع الهندسـية والنقـط الحصين�ـة وطـرق 
ومحـاور الاقتراب للاحتي�اطيـات والطـرق الإداريـة، ثـم التدريـب عليهـا باسـتمرار 
، مـع فـرض المواقـف المتنوعـة الطارئـة، والتي يمكـن أن تؤثـر علـى تنفيـذ  نهـارًًا ولـالًاي
المهمـة والتدريـب على حلهـا ومجابهتها، فكان هـذا التدريب يتم علـى تنفيذ الخطة 
الدفاعيـة عن غـرب القناة لجميع الوحـدات والتشـكيلات طبقًًا للمهمـة المكلفة بها 
الوحـدة أو التشـكيل، خاصـة الأهـداف الحيويـة المهمـة داخـل نطـاق المسـئولية وفي 
نطـاق الجبهـة الداخلية ولرفع الـروح المعنوية المتب�ادلة بين الجيش والشـعب. وكان 
يتـم ذلـك دوريًًـا حتى اعتـاد العـدو الإسـرائيلي علـى هـذا الـروتين، ممـا سـاعد بعـد 
ذلـك في خطـة الخخداع الاستراتـيجي بـكثرة التحـركات للقـوات وفي اتجاهـات مختلفـة.

وتححت سـاتر هـذه الترتيب�ـات كان يتم تدريـب آخر لعناصر مـن الوحـدات المدافعة 
، ويتم السـباحة  عـن القناة مباشـرة، بمهمـة التدريب علـى العبور لقناة السـويس لـالًاي
وفي هـدوء، ويتـم اختراق الموانـع والتسـلل إلى النقطـة الحصين�ـة، ويتم فتح ثغـرة أو ممر 
سـتولى علـى أي متـاع للجنـود الإسـرائيليين والعـودة بـه حتى  في الموانـع الهندسـية وُيُ
فاجـأ الجنـود الإسـرائيليون في الصبـاح بفقـد أمتعتهم ويجـدون آثار المتسـلل، فتم زرع  ُيُ
الرعـب في قلوبهـم وزاد الهلـع لديهـم، وتطـور الأمـر إلى أن وصـل التدريـب علـى التنفيذ 
بعبـور كتيب�ـة مشـاة كاملـة بدعمهـا، لمهاجمـة موقـع حـصين في القنطـرة شـرق وتـم 
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السـيطرة عليـه وعزلـه مـن الإمـدادات لممدة سـتة سـاعات كاملـة، والعـودة إلى مواقعهـا 
بخسـائر لا تذكـر بالنسـبة لمثـل هـذا النـوع مـن العمليات.

اسـتمر هـذا التدريـب مـع زيـادة عـدد الأفـراد كل فترة زمني�ـة حتى اعتـاد المقاتلـون 
المصريـون علـى العبـور ومفاجـأة الإسـرائيليين، وإحـداث الخسـائر المباشـرة مـن قتـل 
أو أسـر أحـد الجنـود أو زرع الألغـام للدوريـات الإسـرائيلية أو عمـل الكمائـن لهـا، وكان 
هـذا التدريـب يتـم لجميـع تخصصـات الأسـلحة للوصـول إلى درجـة الاحتراف، وكان 
للـخبرة المكتسـبة من حـرب الاسـتنزاف دور مهم، حيـث أصقلـت الكفـاءة القتالية لدى 
الجميـع، وأعطـت الثقـة بالنفـس علـى جميـع المسـتويات، بالإضافـة إلى استرجـاع ثقة 

الشـعب في قواتـه المسـلحة، وكانـت المحصلـة هـذا النصـر العظيـم.

والخـداع �	 المفاجـأة  إن  حيـث  الاسرتاتيجي:  والخـداع  المفاجـأة  تكـرار  صعوبـة 
الاسرتاتيجي الـذي نفذتـه القـوات المصريـة ضـد إسـرائي�ل وحلفائهـا مـن الصعـب 
تكـراره، نظـرًا للتطـور التكنولـوجي لوسـائل الاتصـال والتصويـر والتنصـت والأقمـار 
الاصطناعيـة، ولكـن يمكـن تكـرار الخـداع التكتيكـي، بسالح أو تكتيـك جديـد أو 
فكـرة جديـدة، كالأسـلحة الخفيفـة المضـادة للطائـرات، أو المضـادة للدبابـات مـن 
الأرض أو مـن المروحيـات، أو فتـح السـاتر الرملـي الضخـم بالميـاه المضغوطـة، وهكـذا.

تغري بعـض تكتيـكات القتـال الصغـرى، وظهـر ذلـك في: أسـلوب قيـادة قـادة قـوات �	
الوحـدات الصغـرى لعناصرهـم، وذلـك اقتـداءً بـأن القائـد المصـري كان في الأمـام، 
وخاصـة في المسـتويات الصغـرى، لإعطـاء المثـل ورفـع الـروح المعنويـة لرجالـه، رغـم 
زيـادة نسـبة الخسـائر، وهـو مـا اتبعـه معهـد المشـاة الأمريكـي في جورجيـا، وجسـده 
.)FOLLOW ME( بتمثـال ضخـم لقائد يشري لرجالـه أن يتبعـوه وكتـب أسـفله اتبعين

إغراق المدمرة الإسـرائيلية إيلات خلال حرب الاسـتنزاف: باستحداث تكتيك جديد �	
حيـث تمكـن قارب صواريـخ مصري من تدمري المدمرة إيلات الإسـرائيلية في شـمال 
بورسـعيد بالبحـر المتوسـط، وكان ذلـك أسـلوبًا جديـدًا لتعامـل قـارب مـع مدمـرة، 
وكان هـذا مخالفًـا لقوانني القتـال في القتـال البحـري، ممـا غري التكتيـكات البحرية 
الدوليـة، وأدى إلى التوجـه إلى القطـع البحريـة الأخـف ومتعـددة المهـام )ملاحظـة: 
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سـمحت مصـر لإسـرائي�ل -مـن خلال وسـيط- بانتشـال الجثـث والمفقوديـن داخل 
ميـاه مصـر الإقليميـة، بـروح الفروسـية والإنسـاني�ة، أكثر منهـا كمعاهـدة جنيف(.

ثانيًً�ا: خبرات التضامن على المستوى العربي والإقليمي 

فقـد أثبتت حـرب أكتوبر إمكاني�ـة التكاتف والتنسـيق العربي الفعّّـال، فقد دفعت 
حرب أكتوبر الـدول العربي�ة

القتـالي  التنسـيق  عـن  فـضالًا  النصـر،  أجـل تحقيـق  مـن  والتعـاون  التكاتـف  إلى 
بين مصـر وسـوريا، وتنسـيق الدعـم القتـالي العـربي لكل مـن مصـر وسـوريا )للأقـرب 
جغرافيًًـا( بتفعيـل اتفاقيـة الدفـاع الممشترك، وحظـر النفـط الخلـيجي المؤثر)خاصـة 
السـعودي( عـن حلفـاء إسـرائي�ل في الولايـات المتحـدة وغـرب أوروبـا، المتزامـن مع فصل 

الشـتاء، ممـا كان لـه شـديد الأثـر.

تعـاون  حـدوث  إمكاني�ـة  السـياسي  الصعيـد  علـى  الححرب  وقائـع  أثبتـت  كمـا 
وتنسـيق إقلـيمي عـربي أفريقـي، حيـث اقتنعـت لجنـة الحكمـاء العشـرة مـن الرؤسـاء 
الأفارقـة، برفـض إسـرائي�ل لكل المبادرات السـلمية ورفـض تخليها عـن الأراضي العربي�ة 
ل، وقطـع العديـد  المحتلـة منـذ عـام 1967، وأن للعـرب حـق تحريـر أراضيهـم بـشتى السـُبُ

مـن الـدول الأفريقيـة علاقاتهـم بإسـرائي�ل.

ثالثًًا: أهمية إعداد المستوى الداخلي وفق مفاهيم إدارة الأزمات والتفاوض

تجلى إعداد المستوى الداخلي للحرب في العديد من الأبعاد على النحو التالي:

المتخصصـة �	 للدراسـة  طبقًـا  والتفـاوض:  الأزمـات  إدارة  لعلـم  العملـي  التطبيـق 
)اليت قدمهـا المستشـار -حينئـ�ذ- "أسـامة البـاز" للرئيس السـادات( بشـكل عام، 
وخاصـة مـع الشـخصيات المهمة التي يتـم التعامـل معها لأول مـرة، كما تـم قبل أول 
زيـارة لـ"كيسـينجر" إلى مصـر في 6 نوفمرب عـام 1973، وهـو مـا روعـي في مفاوضـات 

فـض الاشـتب�اك بمراحلهـا المختلفـة.
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 أهميـة تنويـع مصـادر السالح: فقـد ثبتـت ضـرورة عـدم الاعتماد بشـكل عـام على �	
أحـد أنظمـة التسـليح )روسـيا – أمريـكا(، وذلـك لإعطـاء حريـة للقـرار السـياسي 
ودعـم معـادلات التوازن، رغم ما يشـكله ذلـك من صعوبـة الدعم الفني والتسـليحي 

والإداري نظـرًا لتعـدد المصـادر والمـدارس العسـكرية.

رابعًًا: خبرات المستوى العسكري الميداني

إبعـاد التجمعات السـكاني�ة عن خط المواجهـة لتأمينها: تم تهجير سـكان مدن القناة �	
الثالث لعدم اسـتهدافها بواسـطة مدفعية العدو شـرق القنـاة، وإطلاق يـد القوات 
المصريـة للـرد والعقـاب بحريـة، حيـث كانـت اليـد مغلولـة نسـبيً�ا قبـل التهجري )تـم 

تهجري مليـون و600 ألف إلى شـرق ووسـط الدلتا(.
مـن �	 بارليـف  خـط  إنشـاء  مراحـل  )كروكيـات  كمثـال  للعـدو  الدقيقـة  الدراسـة 

الداخـل(: الأمـر الـذي أدى لسـهولة التعامـل مـع خـط بارليـف وممـا جعلـه ككتـاب 
مفتـوح، وهـو مـا سـهل أعمـال الإغـارات خالل الاسـتنزاف ) نمـوذج موقـع المعديـة 

رقـم6( ومهاجمتـه وتحطيمـه خالل الحـرب بشـكل عـام.
الاسـتجواب الميـداني للأسـرى: ضـرورة الاسـتجواب الفـوري داخـل الميـدان خاصـة �	

الرتـب الكبرية -قبـل إخلائهـم للخلـف- بمـا يفيـد أعمـال سري القتـال، كمـا تـم 
مـع العقيـد "عسـاف ياجـوري" قائـد ثـاني "اللـواء90 مـدرع"، بمـا أفـاد عـن موقـف 
سـاهم  ممـا  أكتوبـر،   8 يـوم  الجبهـة  طـول  علـى  المضـادة  الهجمـات  قـوات  بـاقي 

في صدهـا وتدميرهـا.
تجنـب إنـزال القـوات الخاصـة بالمروحيـات خلـف خطـوط العـدو نهـارًا إلا للضـرورة �	

القصـوى: علـى أن يتم تحت سرت مظلة جوية مـن الطيران المقاتل، والأنسـب أن يتم 
الإنـزال لاًلي إذا سـمح الموقف وتيسـر الوقت.

اسـتخدام التشـكيلات المدرعـة بحشـد: ضـرورة التوسـع في اسـتخدام مبـدأ الحشـد �	
الوحـدات  قتـال  مبـادئ  كأحـد  والتفـوق  الصدمـة  قـوة  لتحقيـق  تفتيـت،  دون 

المدرعـة. والتشـكيلات 
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قـدرة القـوات المصريـة علـى القتـال تحـت الحصـار دون استسالم عكـس القـوات �	
الإسـرائيلية: حيـث قاومـت قواتن�ا المحاصـرة في موقع كبريـت لقرابـة )110( أيام مع 
القتـال النشـط، بينمـا استسـلم أحـد أهـم مواقـع خـط بارليـف في لسـان بـور توفيـق 

بعـد حصـار )3( أيام. 
عـدم تـرك فواصـل بني التشـكيلات الميدانيـ�ة دون تغطيتهـا بخطـة نريان متكاملـة: �	

حيـث ظهـر ضـرورة تأمني الفواصـل بني القـوات والتشـكيلات بشـكل كامـل مـع 
دعـم خطـة النريان في مناطـق الفواصـل بالقـوات بمـا فيهـا مظلـة الدفـاع الجـوي، 
وعـدم الاعتمـاد فقـط علـى الموانـع والألغـام منفـردة حىت مـع وجـود موانـع طبيعيـة 

)كالبحرية المـرة الكربى(.
المتابعـة الاسـتطلاعية علـى كافـة المسـتويات للأهـداف المعاديـة المهمة: عـن طريق �	

التوسـع في أعمـال الاسـتطلاع بكافة الوسـائل والمسـتويات مـع تحقيق الاسـتمرارية 
والمتابعـة، والتنسـيق مـع السـكان المحلنيي لسـرعة كشـف أسـلحة العـدو المختفية 
بالزراعات العالية مع بدء الثغرة وسـهولة تدميرهـا، حتى بقوات المظلات والصاعقة 

الخفيفـة بأعمـال الكمائن والإغـارات دون إضاعـة الوقت وتقليـل التعرض.
إعـادة دعـم القـوات الخاصـة بكتائـب صواريخ مضـادة للدبابـات: خاصـة بعد خبرة �	

مـا حققتـه مـن نجاحـات في المراحـل الأولى مـن قتـال دبابـات العـدو في سـين�اء، ممـا 
ـا نوعيًـا مبكـرًا للقـوات الخاصـة في قتـال دبابـات العـدو في الثغـرة.

ً
يعطـي تفوق

دعـم التصنيـع العسـكري المحلـي والمشرتك، وتوطني التكنولوجيـا، علـى المسـتوى �	
العـربي أو القُطْـري، كتجربـة الهيئـ�ة العربيـ�ة للتصنيـع، مـع دعـم التجـارب الناجحـة 
لتوطني  المتقدمـة  الـدول  مـع  والسـعودية(  مصـر  )مثـال  المشرتك  للتصنيـع 

التكنولوجيـا، وصـولًًا للاكتفـاء الـذاتي تدريجيًـا.
أهميـة التوثيـق الإعالمي: إذ تمـت التضحيـة بالتوثيـق الإعالمي اليح المهـم، الـذي �	

لا تدانيـ�ه الأعمـال السـينمائي�ة اللاحقـة، وخاصـة مرحلـة اقتحـام قنـاة السـويس 
وتدمري خط بارليـف ورفع أعلام مصـر، وذلك حفاظًـا على السـرية والمفاجأة وخطة 

الخـداع الاسرتاتيجي.
الأهميـة الاسرتاتيجية لغلـق بـاب المنـدب: حيـث تسـبب إغلاقـه في إيقـاف إمـداد �	

إسـرائي�ل بالوقـود في وقـت حـرج ولمـدة أربعـة أشـهر حىت فـض الاشـتب�اك، ممـا 
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أربـك إسـرائي�ل، وكادت دباباتهـا تنفـذ مـن الوقـود حالـة اسـتمرار القتـال، لذلك كان 
مطلـب فـك الحصـار مـن أولويـات إسـرائي�ل في مباحثـات فـض الاشـتب�اك تحـت 

علـم الأمـم المتحـدة.

خامسًًا: الدروس المستفادة للقوات الجوية

الـروح المعنويـة للجنـود: التي كانـت متأثـرة بهزيمـة يونيـو، وجـاء الخخروج من تلك 
الأزمـة عبر سلسـلة مـن العمليـات العسـكرية الناجحـة في أعقـاب الهزيمـة، ومنهـا 
معركـة رأس العـش وإغـراق المدمـرة إيلات بالقـرب مـن شـاطئ بورسـعيد، والتي كانت 
تعـد بدايـة حـرب الاسـتنزاف ضـد القـوات الإسـرائيلية، والعديـد مـن الاشـتب�اكات 
الجويـة، فـضالًا عـن التدريـب الشـاق للطياريـن، وهـو مـا شكل أفضـل السـبل لرفـع 

الـروح المعنويـة.

أهميـة التحليـل والدراسـة العلميـة: للأسـباب التي أدت للهزيمـة في يونيـو 1967، 
والاسـتفادة منهـا في التخطيـط المسـتقبلي، وكيفيـة إدارة المعركـة، فقد تعلـم الطيارون 
مـن خلال الاشـتب�اكات الجوية، أسـلوب العدو في نصـب كمائن لطائراتن�ـا، "إذا وجدت 
طائـرة معاديـة أمامـك فانظـر خلفـك سـتكون هنـاك طائـرة أخـرى للعـدو خلفـك علـى 
8 طائـرات  وشـك إصابتـك"، وأيضًًـا في بدايـة معركـة المنصـورة، لقـد تمركـزت للعـدو 
عنـد بورسـعيد وكانـت تتـمنى أن تسـحب مقاتلاتن�ـا إليهـا وتشـتبك معهـا، وعنـد ذلـك 

كانـت سـتتمكن بـاقي الطائـرات المعاديـة في الدخـول وضـرب مطاراتن�ـا.

أيضًًـا لا بـد مـن ابـتكار أسـاليب مرنـة لتنفيـذ المهـام بمـا يتن�اسـب مـع العدائي�ـات 
التي  الفني�ـة  المشـاكل  لححل  التقليديـة  غير  الأدوات  ابـتكار  إلى  إضافـةًً  الموجـودة، 

التشـغيل. تواجـه  قـد 

منـع تمامًًـا الـطيران علـى ارتفاعـات  التدريـب الواقعـي: فقبـل حـرب أكتوبـر كان ُيُ
منخفضـة، نظـرًًا لخطورتـه البالغـة علـى الطيـار والطائـرة، بسـبب صعوبـة اكتشـاف 
وتفـادي أسلاك الضغـط العـالي والهوائي�ـات المرتفعـة، ولكـن بدراسـة العـدو ووسـائل 
الإنـذار والكشـف الـراداري فكان لديـه مشكلـة في كشـف الأهـداف علـى ارتفاعـات 
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منخفضـة على مسـافات كـبيرة، فتم عمـل تدريب مكثـف للطيارين على الـطيران على 
ارتفاعـات منخفضـة بــأسلوب عـلمي مـدروس.

وبالنظـر  الجويـة،  للضربـة  التخطيـط  عنـد  ذلـك  وظهـر  الواقعـي:  التخطيـط 
القاذفـة،  والمقـاتلات  القاذفـات  لكل  الحمايـة  وتـوفير  الضربـة،  أنسـاق  تشـكيل  إلى 
والاحتفـاظ باحتي�اطـي للتـأمين، حيـث تـم اختي�ـار أهـم الأهـداف طبقًًـا للإمكاني�ـات 

للعـدو. الطائـرات المختلفـة، وليـس كل الأهـداف الحيويـة  المتيسـرة مـن أعـداد 

تججهيز مسـرح العمليـات: فمـن خبرة حـرب 1967، كان لا بـد مـن بن�اء حظائـر منيعة 
للطائـرات "دشـمة خرسـاني�ة"، تقـي الطائـرات مـن قذائـف العـدو والشـظايا الناتججة 

مـن الانفجـارات، كذلـك دشـم لغـرف العمليـات المشتركـة مـع قـوات الدفـاع الجوي.

 تطبيـق مبـادئ الححرب، وأهمهـا عنصـر المفاجـأة: فالمفاجـأة التي حققتهـا القـوات 
المسـلحة المصريـة، علـى المسـتويين الاستراتـيجي والتكتيكـي، لم تكـن متوقعـة من قبل 
العـدو، حيـث جـاءت الضربـة الجويـة في افتت�احيـة الححرب، قويـة، وسـريعة، ومؤثـرة، 
ولـم تتـم أيـة اتصـالات لاسـلكية بين الطائـرات أو مـع مراكـز القيـادة، حتى عبـور قنـاة 

السـويس، ممـا أدى إلى تحقيـق المفاجـأة بنسـبة 100% للعـدو.

16 طائـرة مـن  التدريـب علـى تنفيـذ مهـام العمليـات كانـت تقلـع  ففـي خلال 
طـراز ميـج – 21 مـن المنصـورة وتـؤدي التدريـب المعتـاد، وعنـد العـودة لمطـار المنصـورة 
مـع البلاغـات المعتـادة، وبمجـرد اسـتعداد التشـكيلات لـلنزول وتكـون علـى ارتفـاع 
منخفـض، يتم وقـف الاتصالات اللاسـلكية، والتوجه إلى مطار أنشـاص وإعـادة الملء، 
شكلـة  قلـع منـه تشـكيلات السـوخوي، ُمُ والإقلاع والتوجـه إلى مطـار بلبيـس الـذي ُيُ
الحمايـة الجويـة لهـم، والتوجـه إلى التب�ـة التكتيكيـة لقـذف القنابـل، والعـودة والنزول 
في مطـار المنصـورة بلا أي بلاغـات لاسـلكية، وهـذا الأسـلوب يحتـاج إلى تدريـب وكفـاءة 

عاليـة دًًجـا، وهـو مـا سـاعد كـثيًرًا دًًجـا في تحقيـق المفاجـأة.

عنصـر الحشـد: أي تجميـع القـوات اللازمـة للهجـوم، ونلاحـظ اسـتخدام القـوات 
الجويـة لــ 220 طائـرة في ضربـة جويـة مركـزة علـى معظـم الأهـداف الحيويـة للعـدو في 
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توقيـت واحـد، ممـا شـتت دفاعـات العـدو، ولذلـك جـاءت خسـائر الطائـرات المصريـة 
أقـل بكـثير ممـا هـو متوقع.

سادسًًا: الدروس المستفادة في مجال الدفاع الجوي

ثمـة الكثير مـن الـدروس المسـتفادة في مجال الدفـاع الججوي، ويعود ذلـك إلى عدد 
من الأسـباب: )7(

الهالـة القصـوى اليت تم رسـمها عن جيـش الدفـاع الإسـرائيلي بصفة عامـة وقواته �	
الجويـة بصفـة خاصـة بعد ما حـدث في حـرب يونيـو 1967، مما جعل صـورة الجيش 

المصـري أقل مقارنة بجيـش الدفاع الإسـرائيلي.
اليت تسـتخدم فيهـا الصواريـخ المضـادة �	 كانـت حـرب أكتوبـر هـي أول الحـروب 

بعـض  إن  حىت  القتـال،  جبهـة  باتسـاع  شـاملة  هجوميـة  عمليـات  في  للطائـرات 
الصواريـخ(. )حـرب  عليهـا  أطلـق  المحللني 

تعترب حـرب أكتوبـر 1973 أول حـرب إلكترونيـ�ة بالمعىن الكامـل في تاريـخ الحـروب، �	
ويرجـع ذلـك إلى ما شـهده الصـراع الـذي دار خلال هذه الحـرب بين القـوات الجوية 
الإسـرائيلية وقـوات الدفـاع الجـوي المصريـة، والـذي تمثل في اسـتخدام أعقـد أنواع 

الأسـلحة والمعـدات وأكثرهـا تطـورًا مـن الناحيـة الإلكترونيـ�ة في ذلـك الوقت.
لـم تكـن العمليـة الهجوميـة المصريـة تقليديـة مـن ناحيـة طبيعـة الأرض، ولكنهـا �	

كانـت مـن خالل مانـع مـائي هـو قنـاة السـويس، ويصـل طولهـا إلى حـوالي 190 كـم، 
وعرضهـا يرتاوح بني 160-170م، ويصـل عمقها إلى حـوالي 20م، ولا شـك أن صعوبة 
العمليـة زادت نظـرًا لعبـور المانـع علـى طـول القنـاة وطبيعـة الدفاعـات الإسـرائيلية.

ر بالذكـر أن الـدروس المسـتفادة مـن الححروب تكـون إمـا بسـبب نججاح كـبير  جديـ
ا مـن قبـل )مثـل دور قـوات الدفـاع الججوي في 

ً
حققتـه بعـض القـوات ولـم يكـن مسـبوقً

حـرب أكتوبـر 1973، والكـثير مـن الأدوار التي قامـت بهـا بـاقي الأفـرع الرئيسـية وأسـلحة 
القـوات المسـلحة المصريـة(، وبالطبـع فـإن مثـل هـذه الـدروس تححاول جميـع جيـوش 
العالـم تطبيقهـا والاسـتفادة مـن خبرات مـن قامـوا بهـا، وقـد تكـون هـذه الـدروس 
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المسـتفادة بسـبب إخفاقـات أو أخطـاء كـبيرة حدثـت في أحـد أو بعـض المعـارك )مثـل 
ر قـوة الدفـاع الججوي المصـري، أو خطـأ  خطـأ القـوات الجويـة الإسـرائيلية في عـدم تقديـ
القـوات البريـة المصريـة في عـدم تـأمين أجنـاب الجيـوش الميداني�ـة الـذي نتجـت عنـه 
الثغـرة(. وهـو مـا يتضـح في نـوعين مـن الـدروس ذات الصلـة بقـوات الدفـاع الججوي 

علـى النحـو التـالي.

	1 الدروس العامة ذات الصلة بقوات الدفاع الجوي:.

علـى المسـتوى الاستراتـيجي: مـن الأهميـة بـمكان اتب�ـاع سياسـة تنويـع مصـادر 
الـسلاح لأن هـذه السياسـة لهـا العديـد مـن المكاسـب، أبرزهـا عـدم احـتكار أي دولـة 
مصـدرة للـسلاح للدولة المسـتوردة لـه، وذلك يمنـع الدولة المسـتوردة أن تكـون صاحبة 
القـرار بنسـبة كاملـة، أمـا إذا تعـددت الـدول المموردة للـسلاح لأي دولـة فإنهـا تكـون 
صاحبـة قـرار كامـل في الححرب؛ لأنـه مـن غير المعقـول أن تختلـف مـع جميـع الـدول التي 
تسـتورد منهـا الـسلاح. وعلـى مسـتوى قـوات الدفـاع الججوي فـإن هـذا الـدرس ينطبـق 
ا آخـر وهو تنـوع نظريـات عمل وسـائل الدفـاع الججوي، وتنوع 

ً
عليهـا كمـا أنـه يحقـق هدفً

أسـاليب وتكتـيكات الاسـتخدام ومـا يمثلـه ذلـك مـن صعوبـة للعـدو الججوي.

وقـد ثبـت بما لا يـدع مجاالًا للشـك أن وحـدة القيـادة هي أحد الأسـباب الرئيسـية 
لنجـاح الجيـوش في تحقيـق مهامهـا، ونـرى العائـد مـن ذلـك واضحًًـا في الاخـتلاف بين 
مسـتوى أداء وسـائل الدفـاع الججوي قبـل إنشـاء قـوات الدفـاع وبعدهـا. ولقـد ظهـر 
1973، وظهـر مـن  هـذا واضحًًـا منـذ حـرب الاسـتنزاف، ثـم زاد أهميـة في حـرب أكتوبـر 
الأداء المنظـم والمتن�اسـق لقـوات الدفـاع الججوي في تعـاون تـام مـع القـوات الجويـة وباقي 

تشـكيلات القـوات المسـلحة.

على المسـتوى التعبـوي: فمن الضـرورة القصوى الاحتفـاظ باحتي�اطيـات للقوات 
المنفـذة للعمليـة حتى يمكـن دفعهـا واسـتخدامها في الوقـت المناسـب مـع وضعهـا تححت 
القيـادة التامـة للتشـكيل الـذي سـتعمل في نطاقـه، وظهـر أهميـة هـذا الدرس المسـتفاد 
لقـوات الدفـاع الججوي والـذي يتطلـب لطبيعـة عملهـا الاحتفـاظ باحتي�اطيـات علـى 
جميـع المسـتويات مـن مسـتوى قيـادة قـوات الدفـاع الججوي حتى مسـتوى الكتيب�ـة. 
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وتكـون هـذه الاحتي�اطيـات في صـورة وحـدات أو معـدات كاملـة أو قطـع غيـار، كما يجب 
أن تـوزع هـذه الاحتي�اطيـات علـى أنسـاق بغـرض عـدم تعرضهـا لأي عدائي�ـات تدمرهـا 
بالكامـل وتمنـع وصولهـا للتشـكيلات، أو الوحدات الفرعيـة التي تحتاجهـا في التوقيت�ات 
المناسـبة المتت�اليـة، فمنهـا مـا يصـل بعـد دقائـق مثـل قطـع الغيـار الموجـودة في مواقـع 
القتـال، ومنهـا مـا يصـل بعـد سـاعات مثـل المعـدات الكاملـة، ومنهـا مـا يصل بعـد 2-1 
يـوم مثـل الوحـدات الفرعيـة الكاملـة، التي يتـم الاحتفـاظ بهـا علـى الاتجاهـات الثانوية 

لتكـون جاهـزة لدعـم الاتجاهـات الرئيسـية عنـد الحاجـة إليهـا.

مـن جانـب آخـر، فقـد أثبتـت قـوات الدفـاع الججوي المصـري "نظريـة جديـدة في 
الححروب"، وهـي أن وسـائل الدفـاع الججوي الأرضيـة يمكنهـا تحيي�ـد القـوات الجويـة، 
أكتوبـر  حـرب  دروس  أبـرز  أن  العالـم  في  العسـكريين  الخبراء  مـن  العديـد  ويعتقـد 
1973 هـو تلـك الحقيقـة التي أثبتتهـا قـوات الدفـاع الججوي المصـري، ويقـول الجنرال 

"أندريـه بوفـر" وهـو مـن أبـرز قـادة الفكـر العسـكري في ندوتـه التي عقدهـا بأكاديميـة 
ناصـر العسـكرية بالقاهـرة يـوم 15 نوفـمبر 1973، " لقـد أدى تـوفير الصواريـخ المضـادة 
للطائـرات إلى تقديـم وقايـة فعالـة للقـوات البريـة حتى في غيـاب الحمايـة بواسـطة 
الطائـرات، وقـد أدى ذلـك إلى خلـق موقـف جديد تمامًًـا لم يسـبق ممارسـته في الحروب 

السـابقة، وأعني بذلـك التـوازن بين القـوات الجويـة لـدى الطـرفين".

كمـا يمكـن لقـوات الدفـاع الججوي أن تشـارك في تحقيـق المفاجـأة، فقـد كان في 
الححروب السـابقة لححرب أكتوبـر 1973 مـن المتعـارف عليـه أن القـوات الجويـة علـى 
المسـتوى التعبـوي وبعـض عناصر القـوات البرية علـى المسـتويين التعبـوي والتكتيكي 
هـي التي تسـتطيع أن تحقـق المفاجـأة. أمـا حـرب أكتوبـر فلقـد أثبتـت حقيقـة جديـدة، 
وهـي أن وسـائل الدفـاع الججوي يمكـن أن تحقـق المفاجـأة في مجـالات اسـتخدام أسـلحة 
وأنظمـة صواريـخ جديـدة، ثـم تححرك كتائـب الصواريـخ بعـد تنفيـذ كل اشـتب�اك في 
اسـتخدام جيـد للمواقـع التب�ادليـة والمؤقتـة والهيكليـة. كـذا المفاجـأة في أسـلوب تنظيـم 
الدفـاع الججوي حـول الأهـداف الحيويـة، والمفاجـأة في أسـلوب التعـاون بين المقـاتلات 
ووسـائل الدفـاع الججوي لوضـع العـدو تححت الضغـط المسـتمر، والمفاجـأة الـكبرى في 

أسـلوب تعامـل المقاتـل مـع المعـدات الحديث�ـة.
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الححرب  أن   1973 أكتوبـر  حـرب  في  المسـتفادة  والـدروس  النت�ـائج  أهـم  ومـن 
الإلكتروني�ـة يمكـن مقاومتهـا، وأحد أهـم الظواهر التي أثبتـت ذلـك حين واجهت قوات 
الدفـاع الججوي المصـري أحـدث مـا أنتجتـه الترسـانة الأمريكيـة مـن معـدات الإعاقـة 
الإلكتروني�ـة بكافـة أنواعهـا، وتشـهد النت�ـائج التي أحرزتهـا قـوات الدفاع الججوي بأن هذه 
الإعاقـة لـم يكـن لهـا التـأثير أو الفعاليـة المنشـودة منهـا، وبذلـك أمكـن لقـوات الدفـاع 
الججوي تحقيـق المبـدأ الـذي يقـول )كمـا أن أي جهـاز رادار يمكـن إعاقتـه، فـإن أي إعاقـة 

يمكـن مقاومتهـا(.

تنفيـذ مبـدأ الإخفـاء والخخداع، فقـد كان تطبيـق  يضـاف إلى مـا سـبق، أهميـة 
هـذا المبـدأ مجـاالًا خصبًًـا للمخطـط والمقاتـل المصـري لاسـتخدام علـوم وفنـون الإخفـاء 
والخخداع وباسـتخدام الـذكاء الفطـري للمقاتـل المصـري، ولقـد حفـل العمـل في هـذا 
المجـال بالعديـد مـن المبـادرات الفرديـة أو الجماعيـة المنسـقة التي حققـت بتكاليـف 
زهيـدة نت�ـائج رائعـة، وكان لهـا الفضـل في امتصـاص مجهـود العـدو الججوي الـذي ضـاع 
في مهاجمـة المواقـع التب�ادليـة والهيكلية. كمـا كان لأعمال الخخداع الإلـكتروني دور بارز في 

إربـاك الطياريـن الإسـرائيليين وأفقدتهـم الثقـة في معداتهـم وأسـلحتهم.

	2 الدروس الخاصة بالدفاع الجوي:.

الـدروس المسـتفادة لعناصـر الدفـاع الججوي منهـا مـا هـو علـى المسـتوى التعبـوي 
)قيـادة القـوات وقيـادات التشـكيلات(، ومنهـا مـا هـو علـى المسـتوى التكتيكـي الأدنى 
مـن التشـكيلات. كمـا أن هذه الـدروس المسـتفادة كانت في مجـالات العناصـر المختلفة 
للدفـاع الججوي )اسـتطلاع وإنـذار- مراكز قيادة – وسـائل دفـاع جوي إيجابي�ـة – عناصر 
جميـع  فيهـا  تـشترك  الججوي  الدفـاع  معركـة  لأن  ونظـرًًا  والإداري(.  الـفني  التـأمين 
العناصـر علـى كافـة المسـتويات بـدءًًا مـن مسـتوى مراكـز القيـادة في قيـادة القـوات 
والتشـكيلات، ووصوالًا إلى مسـتوى الوحـدة الفرعيـة والفرعية الصغرى، فإنـه لا يمكن 
تقسـيم الـدروس المسـتفادة لكل عنصـر علـى حـدة إلا في المسـائل الفني�ـة والتكتيكيـة 
الصـغيرة جـدًًا، وهـي ليسـت مجالنـا الآن، وسـيتم الحديـث عـن الـدروس المسـتفادة 
التي نتجـت عـن معـارك قـوات الدفـاع الججوي مـع العـدو الججوي والتى كان مـن أبرزهـا 

الـدروس التاليـة:
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الجاهزيـة القتاليـة لعناصـر الدفـاع الجـوي بصفـة دائمـة: نظـرًا لسـرعة العـدو التي �	
تواجهـه قـوات الدفـاع الجـوي، والمتمثـل في طائـرات وأسـلحة هجـوم جوي سـرعتها 
تفـوق سـرعة الصـوت وقـد تصـل إلى ثلاثـة أضعافهـا. ومـن هنـا أصبـح مـن المحتـم 
أن تكـون جميـع العناصـر والوحـدات المشرتكة في صـد الهجمـات الجويـة دائمـة 
الاسـتعداد للاشـتب�اك مع العـدو الجـوي، والترجمة العمليـة لهذا الأمر هـي أن تظل 
جميـع عناصـر ومراكـز وأجهـزة ومعـدات الدفـاع الجـوي في وضـع اسـتعداد كامـل 
ليـس في وقـت الحـرب فقـط، ولكـن في السـلم والحـرب. ويعترب هـذا غري طبيعي في 
اسـتخدام القـوى البشـرية وغير اقتصـادي في اسـتخدام المعدات؛ لـذا أوجدت قوات 
الدفـاع الجـوي مـا يسىم بأوضـاع الاسـتعداد القتـالي، وهـي أربعـة أوضـاع، أولهـا: 
العناصـر الجاهـزة للعمـل والاشـتب�اك الفـوري. وثانيهـا: أن تكـون جاهزة للاشـتب�اك 
30 دقيقـة،  وثالثهـا: أن تكـون جاهـزة للاشـتب�اك خالل أقـل مـن  بعـد عـدة دقائـق. 
ورابعًـا: وضـع الراحـة بحيـث تصـل إلى الوضـع الأول خالل 1-2 سـاعة، وقـد أمكـن 
بذلـك التغلـب علـى مشـكلة ضـرورة جاهزيـة وسـائل الدفـاع الجـوي بصفـة دائمـة. 

التكامـل بين عناصر الدفـاع الجوي: فالمقصـود بالتكامل هو أن اسـتثمار نقاط القوة �	
في كل نظـام لتغطيـة نقـاط الضعـف في نظـام آخـر؛ لـذا تتكامـل عناصـر المنظومة بما 
يحقـق الاشـتب�اك مـع الطائـرات المعاديـة علـى مسـافات بعيـدة بواسـطة المقاتلات، 
مـع اسـتمرار الاشـتب�اك معهـا إذا تخلصت مـن المقاتلات بواسـطة الصواريـخ بعيدة 
المـدى، ثـم متوسـطة المـدى، ثـم الصواريـخ الفرديـة ثـم المدفعيـة المضـادة للطائرات 
وهكـذا، فـإن التكامـل يضـع العـدو الجـوي تحـت الضغـط المسـتمر لتدمريه أو منعـه 

مـن تحقيـق مهامه. 
الـدور المهـم للمقاتـل في تحقيـق أهـداف الحـرب: ذلـك أن قـدرة المقاتـل المصـري علـى �	

اسـتيعاب التكنولوجيـا الحديثـ�ة في المعـدات القتاليـة قـد نتـج عنهـا مفاجـأة كبرية 
الأمـر  يقتصـر  ولا  الحـرب.  في  المسـتخدم  بالسالح  مفاجأتـه  عـن  تقـل  لا  للعـدو 
فقـط علـى وجـود نوعيـة مناسـبة مـن المقاتلني القادريـن علـى اسـتيعاب الأسـلحة 
والمعـدات؛ بـل إن الأمر يتطلب الكثري من التدريـب العملي على هـذه المعدات. وقد 
وصـل مسـتوى تفهـم الضبـاط والأفـراد للمعـدات إلى قيامهـم ببعـض التعديالت 
الفنيـ�ة اليت كان لهـا ثمـار عملياتيـ�ة كبرية. كمـا ترتـب علـى ارتفـاع مسـتوى المقاتـل 
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اسـتخدام للمعـدات بطريقـة جديـدة، سـواء للاشـتب�اك مـع الأهـداف المعاديـة أو 
للتغلـب علـى أعمـال الإعاقة الإلكترونيـ�ة. ولم يكن هـذا المسـتوى للمقاتلين يقتصر 
علـى وسـائل الدفـاع الجـوي الإيجابيـ�ة كالمقاتالت والصواريـخ؛ بـل كان أيضًـا فيمـا 
يخـص أجهـزة الـرادار ونقـاط المراقبـة الجويـة بالنظـر، ومراكـز القيـادة، وأسـلوب 
تنظيـم التعـاون بني وسـائل الدفـاع ببعضهـا، أو بني وسـائل الدفـاع الجـوي مـع 

المقاتالت المُكلفـة بمهـام الدفـاع الجـوي.
فـكل �	 ثانويـة،  وأدوار  رئيسـية  أدوار  فال  المنظومـة:  عناصـر  جميـع  بني  التكامـل 

العناصـر لهـا دور مهـم في تحقيـق النصـر. ولقـد أثبتـت قـوات الدفـاع الجـوي هـذه 
الحقيقـة في اسـتثمار وتنميـة دور عناصـر المدفعيـة المضـادة للطائـرات، وكـذا دور 
نقـاط المراقبـة الجويـة بالنظـر في تغطيـة الثغـرات في الحقـل الـراداري في مناطـق 

طبيعـة الأرض فيهـا لا تصلـح لاسـتخدام أجهـزة الـرادار.
 الالزتام بمبـدأ التـوازن في قـوات الدفـاع الجـوي: سـاعد علـى تحقيـق النتـ�ائج المبهـرة �	

اليت حققتهـا قـوات الدفـاع الجـوي، فالتـوازن في مفهومـه الأول كان بني عناصـر 
المنظومة الرئيسـية المقاتلـة، وعناصر الدفاع الجوي الإيجابيـ�ة، وتخصيص الأهداف 
المعاديـة لـكلا العنصرين طبقًـا لأقصى إمكانيـ�ات فني�ة لهـا. وأما التـوازن في مفهومه 
الثـاني فقـد كان في توزيـع وسـائل الدفـاع الجـوي علـى الأهـداف الحيويـة المنتشـرة 
علـى مسـاحة الدولـة بالكامـل، بالإضافـة إلى جبهـة القتـال بطـول قنـاة السـويس، 
حيـث قامـت قـوات الدفـاع الجـوي بعمـل تجميعـات مختلفـة مـن الصواريـخ ذات 
الحيويـة.  الأهـداف  حـول  المختلفـة  الأعرية  ذات  والمدفعيـة  المختلفـة  المدايـات 
مـع  بالاشـتب�اك  لهـا  تسـمح  أماكـن  في  نيرانهـا  مرابـض  العناصـر  هـذه  واحتلـت 
الطائـرات المعاديـة منذ لحظة اكتشـافها وحىت قبل قيامهـا بإطلاق أسـلحة الهجوم 
الجـوي، ممـا حقق مفاجـأة كاملة للعدو الجـوي وكان أحد أهم الدروس المسـتفادة في 

مجـال الدفـاع الجـوي.

	3 النت�ائج المترتب�ة على الدروس المستفادة لقوات الدفاع الجوي:.

بن�ـاء علـى الـدروس المسـتفادة السـابق شـرحها، فقـد ترتـب عليهـا مجموعـة مـن 
السياسـات والتحديث�ـات علـى النحـو التـالى:
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علـى مـدار السـنوات السـابقة منـذ 1973 حىت الآن نجحـت قـوات الدفـاع الجـوي في �	
تنويـع مصـادر السالح، وحصلـت علـى العديـد مـن أنظمـة الصواريـخ والمدفعيـة 
المضـادة للطائـرات وأجهـزة الـرادار مـن العديـد مـن دول العالـم الشـرقية والغربيـ�ة.

اسـتمرار إعـادة التنظيم لقـوات الدفاع الجـوي وتشـكيلاتها بما يحقق وحـدة القيادة �	
وتوفري الدفـاع الجوي عن جميـع الأهداف الحيويـة القديمة والمسـتحدثة.

تطويـر مراكـز القيـادة والسـيطرة علـى جميـع المسـتويات بما يسـمح لها بالسـيطرة �	
علـى جميع عناصر المنظومة، واسـتخدام الطريقة الآليـة في تخصيص المهام للقوات 
الجويـة والدفاع الجـوي من خلال مراكز القيادة الآلية المشرتكة، مـع عدم إهمال أو 

إغفـال دور مراكز القيـادة اليدوية لمجابهة أعمـال الحرب السـيبراني�ة والإلكتروني�ة.
 إنشـاء كليـة الدفـاع الجـوي لتدريـس علـوم الدفاع الجـوي، وقـد تخرجـت أول دفعة �	

مـن هـذه الكليـة عـام 1975، وتقـوم كليـة الدفـاع الجـوي بتخريـج ضبـاط مقاتلني 
مسـلحين بالعلـم الهنـدسي والعسـكري الالزم لهـم لاسـتخدام أسـلحة ومعـدات 
الدفـاع الجوي الحديثـ�ة والمتطورة تكنولوجيًا، وتمنح كليـة الدفاع الجوي لخريجيها 
بكالوريـوس علـوم الدفـاع الجـوي وبكالوريـوس الهندسـة / إلكترونيـ�ات، وذلـك 
بالتعـاون مع كلية الهندسـة جامعة الإسـكندرية سـابقًا، ومع كلية الهندسـة جامعة 
القاهـرة اعتبـ�ارًا مـن العـام الـدراسي 2023/ 2024، بعـد انتقـال الكليـة إلى العاصمـة 

الإداريـة ضمـن الإكاديميـة العسـكرية المصريـة.

	4 المفاهيم الجديدة المترتب�ة على حرب أكتوبر في مجال الدفاع الجوي:.

الدفاع الجوي يمكنه تحيي�د القوات الجوية، كانت تلك الحقيقة الجديدة التي أثبتها �	
 الدفاع الجوي المصري في حرب أكتوبر 1973، فقد نجح في حرمان السلاح الجوي الإسرائيلي 

من التفوق الجوي.
أفضـل �	 بالكامـل  المسـلحة  للقـوات  توفـر  أن  الجـوي  الدفـاع  لقـوات  يمكـن 

لطائـرات  الجـوي  الدفـاع  بتصـدي  وذلـك  أمـان،  في  تحضيراتهـا  لإجـراء  الظـروف 
المعاديـة.  الاسـتطلاع 

وحـدة القيـادة، فقـد أثبتـت حـرب أكتوبـر أن الأسـلوب الأمثـل للقيـادة هـو وحـدة �	
القيـادة لضمـان اسـتخدام كل الإمكانيـ�ات بكفـاءة عاليـة.



	ملحمة العبور .. 5 4 0

إن أسـلوب الاسـتخدام الفين والتكتيكـي للمعـدات لا يقـل أهميـة عـن مـدى كفـاءة �	
الجـوي  الدفـاع  مقاتلـي  قيـام  خالل  مـن  ذلـك  تأكـد  ولقـد  والمعـدات،  الأسـلحة 
بالتعامـل مـع المعـدات الجديـدة والمتطـورة تكنولوجيًـا، وكذا اسـتخدامها بأسـاليب 
غري نمطية سـواء لرفـع كفاءتهـا وإمكاني�اتهـا القتاليـة، أو لمجابهـة بعـض العدائي�ات 

مثـل الصواريـخ الموجهـة والتغلـب علـى أعمـال العـدو الإلكرتوني.
الـدور المهـم لعناصـر المراقبـة الجويـة بالنظـر، ويؤكـد هـذا أنـه علميًـا وعمليًـا، فإنـه �	

مـن الصعـب توفري حقـل راداري مسـتمر مؤمـن علـى جميـع الارتفاعـات في محيـط 
الدولـة بالكامل، وخاصـة في المناطـق الوعرة والجبليـة، أو في المناطـق المتاخمة للبحار 
والمحيطـات، واليت يمكـن أن تطري فيهـا طائرات العـدو على سـطح البحـر ولا يمكن 

اكتشـافها راداريًا. 

خاتمة

يِوُِطُت زمنيًً�ا   بعد مرور نصف قرن، فقد طوى الزمان صفحة من التاريخ، واكتشفنا أنها 
 فقط، ولكن لا تزال أصداؤها ودروسها المستفادة حاضرة وبقوة، ولنقارن درسًًا عالميًًا واحدًًا فقط،
عد مـن أكبر الإشكاليات التي تواجههـا الجيوش، فخلال  وهـو اقتحـام الموانع المائي�ة التي ُتُ
ثماني�ـة عقـود قبـل وبعد حـرب أكتوبـر، نجد مثـال عبور الحلفـاء لنهـر »الرايـن« في ألماني�ا 
قرب نهاية الحرب العالمية الثاني�ة، ومؤخرًًا العبور المتب�ادل لنهر »الدنيبرو« خلال الحرب 
الروسـية الأوكراني�ـة، وكلا )النهريـن( لا يقارنـان بقنـاة السـويس مـن حيـث الاتسـاع 
وتـغير اتججاه التي�ـار والمد والججزر الكبير، كمـا لا يوجد علـى الشـاطئ المعادي للنهرين سـاتر 
تـرابي مهـال إلى الماء بارتفـاع )7-8( طوابـق، يرتكز عليـه خط »بارليف« أقـوى الخطوط 
غطـى صفحة المـاء بالنابالم الحارق، والأهـم أن اقتحام  الحصين�ـة في العالـم حتى الآن، وُتُ
قنـاة السـويس -رغـم كل تلـك العوائـق- كان في افتت�احيـة الححرب، حيـث قـوة واكتمـال 

.خطط القتـال والـنيران المعادية

وقـد أثبتـت معركـة النفـط واسـتخدامه كـسلاح استراتـيجي، أن النظـام الـدولي 
انـعكاس لواقـع موازيـن القـوى الحقيقيـة، فقـد اعـتبر رفـع أسـعار النفـط في عـام 73/ 
1974، بمثابـة انتصـار جماعـي للعالـم الثالـث، كمـا ظهـرت قـدرة المصـريين علـى إنججاز 

عمـل جسـور، الأمر الـذي يرجـع إلى شـجاعة القرار، ودقـة الإعـداد والتخطيط، وبسـالة 
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الأداء والتنفيـذ، بالإضافـة إلى تأكيـد اسـتحالة سياسـة فـرض الأمـر الواقع، واسـتحالة 
التوسـع  يضمنـه  الحقيقـي لا  الأمـن  أن  أيضًًـا  أثبتـت  كمـا  المنطقـة،  شـعوب  إجبـار 
الجغـرافي علـى حسـاب الآخريـن، علاوة علـى رفـع شـعار المفاوضـات وليـس الـسلاح، 
فقـد ظهـر التكاتف بين الجيـش المصري والشـعب الـذي نجح في بن�ـاء بني�ـة تحتي�ة لمصر، 

مـن أجـل رفـع قـدرات الدولـة واسـتعادة الأرض المحتلـة.

ويعد عنصر السـرية مهمًًا ورئيسـيًًا لنجـاح العمل، والذي يججب أن يوجد في بعض 
الأوقـات مـن أجـل إتمـام عنصـر المفاجـأة وتحقـق الممراد، مـع الالتزام والتخطيـط الـذي 
يججب أن يوجـد في حيـاة كل إنسـان مـن أجـل الوصـول لمـا يرغـب فيه، وعـدم الـسير وراء 
الإحبـاط، والإيمـان بالعقيـدة والنجـاح مهمـا كانت الظـروف، مع وجـود الـروح العالية.





شهادات.. بطولات وتضحيات  	14

في الححروب تكتشـف المهـارات الفائقـة، والأفكار الجريئ�ـة، والتضحيـات التي لا 
حـدود لهـا. الإيمـاُنُ بالوطـن، والعمـل مـن أجـل كرامتـه وحريت�ـه وسـيادته، والتضحيـة 

بالجهـد والنفـس مـن أجـل رفعتـه؛ جـزءٌٌ عضـوي مـن تكويـن المصـريين.

مـا يلـي مـن مواقـف جسـورة، مجـرد نمـاذج محـدودة، هـي غيـض مـن فيـض مـن 
رحابـة  بكل  لوطنهـم  مخلصـون  وقـادة  جنـود  عليهـا  أقـدم  والبطـولات،  التضحيـات 
نفـس، لـم يهابوا فكـرة مواجهـة العدو وجهًًـا لوجه، ولـم يتراجعوا عـن المشـاركة في مهام 
يحيُحـط بهـا الخطر مـن كل جانـب. حـب الوطـن واسترداد هيبت�ـه وكرامتـه، كانـا زادًًا لدى 
الجميـع، ومحفـزًًا من أجـل العطـاء بالفكرة والحركـة، والإقدام علـى مواجهـة الخطر أيًًا 

543	
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كان حجمـه المتصـور.  وقـد تم رصـد هـذه النماذج مـن مصـادر عديـدة وردت جميعها فى 
فى الفصـول الثلاثـة الأولى مـن هـذا المجلـد.

ومـا يلى هى مجـرد نماذج محـدودة جدا مقارنـة بما حـدث فى الواقـع، تعطين�ا لمحة 
عمـا مـا دار فى الححرب ومعاركهـا، وعـن الجسـارة والإقـدام التى نسـجها وجسـدها جنود 
مصـر وقـادة عظمـاء، وضعـوا نصـب أعينهـم مصـر ومكانتهـا قبـل أى شئ أخـر، الكـثير 

علـى شـهداء عنـد ربهـم يرزقون. منهـم أرتقـى إلى السـماوات اُلُ

: "الشفرة النوبي�ة" وهزيمة الغطرسة الإسرائيلية أوالًا

 المسـاعد أحمـد محمـد أحمـد إدريـس، الشـهير بــ "أحمـد إدريـس"، أحـد أبطـال 
حـرب أكتوبـر 1973، ابـن القـوات المسـلحة، صاحـب فكـرة "الشـفرة النوبي�ـة" أو اللغـة 
النوبي�ـة التي اسـتخدمت في الححرب، ووقـف أمامهـا العـدو الإسـرائيلي عاجـزاًً بكل مـا 
يمكنـه مـن إمكاني�ـات، فقصـة المسـاعد أحمـد إدريـس، كمـا رواهـا قبـل وفاتـه، بـدأت 
 ،1994 1954 وحتي عـام  عندمـا تطـوع بالجيـش المصـري في سلاح حـرس حـدود في عـام 
وأثن�ـاء فترة تـولي الرئيـس الراحـل محمـد أنـور السـادات الرئاسـة، كانـت توجـد هنـاك 
بعـض المشـاكل فى تحقيـق سـرية الاتصـالات الإشـارية)سلاح الأشـارة(، ومـن أهمهـا 
عمليـة فـك الشـفرات، فأمـر القـادة العسـكريين لإيججاد حلـول جذريـة لتلـك المشكلـة، 
تححسين  أحمـد  محمـد  "أحمـد  الأركان  رئيـس  مـع  منت�دبـاًً  كان  الححظ  سـن  ُحُ ومـن 
شنن"، وفي أحـد الأيـام سـمع مـا دار بين�ـه وبين العقيـد "عـادل سـوكة" بخصـوص 
ذلـك الموضـوع، فـاقترح عليـه اسـتخدام اللغـة النوبي�ـة كشـفرة غير معروفـة، لكونهـا في 
الأسـاس لغـة تنطـق ولا تكتـب، ولـن يسـتطيع أحد فـك طلاسـمها غير النوبـيين فقط، 
فكان كلامـه هـذا أحـد أسـباب اسـتدعائه إلي رئاسـة الجمهوريـة لمقابلة الرئيـس محمد 
أنـور السـادات، بعدمـا علـم بمـدي أهميـة مـا ذكـره بطريقـة قـد تب�ـدو عفويـه، وبالفعل 
توجـه إلي قصـر الرئاسـة وقابـل الرئيـس وشـرح لـه بالتفصيـل قصة هـذه اللغـة وكيفية 
توظيفهـا واسـتخدامها لتصبـح شـفرة غير مفهومـة، وذكـر لـه أيضـاًً النوبـيين الذيـن 
يتحدثونهـا بطلاقـة تامـة علـى خلاف غيرهـم مـن الذيـن تـم تهجيرهـم بعـد عـام 1964، 

وقـد أعجـب بالفكـرة الرئيـس.
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تـم جمع العديـد من الأفـراد النوبـيين، ووضعهـم في معسـكر مغلق، تدربـوا خلاله 
علـى اسـتخدام جهـاز صـغير مـع معرفـة كيفيـة إصلاحـه، فكانـت مهمتهـم هـي العبـور 
خلـف خطـوط العـدو عـن طريـق قـوارب مطاطيـة والتمركـز في أبي�ـار "صهاريـج المياه" 
التي تتجمـع فيهـا ميـاه السـيول، وذلـك لمتابعـة تححركات العـدو مـن حيـث أعدادهـم 
وأماكـن تنقلهـم، وبـدأوا العمـل علـى نقـل أخبارهـم، فـضلًاً عـن حصـر عـدد مركباتهـم 
حيـث كانـوا لا يـسيرون علـى أقدامهـم، بـل كانـوا يسـتخدمون المدرعـات أو الدبابـات 
في الـسير، وبن�ـاءًً علـى حصـر أعدادهـا كان مـن الممكـن معرفـة أعـداد هـؤلاء الجنـود 
الإسـرائيليين الموجوديـن هناك، وفي أحـد الأيام وقت الظهيرة، سـمعوا تحركات شـديدة 
وأصـوات الدبابـات التي كانـت تـسير فـوق الأبي�ـار، فتسـللوا لمعرفـة ذلـك عنـد الغروب، 
فوجـدوا أكثر مـن200 حاملـة دبابـات محملة بالكـثير من الدبابـات الإسـرائيلية الجديدة 
وهـي في طريقهـا إلي القطـاع الأوسـط، فتـم الإبلاغ عـن هـذه المعلومـة، وتـم التعامـل 

معهـا بواسـطة القـوات الجويـة وتدميرهـا.

ثانيًً�ا: عناصر الاستطلاع خلف العدو.. مهام خطرة وبطولات نادرة

	1 مجموعة النقيب "أسامة المندوه" .. ستة أشهر خلف العدو :.

"أسـامة  النقيـب  بقيـادة  العـدو  خطـوط  خلـف  الإسـتطلاع  مجموعـة  لفـت  ُكُ
المنـدوه" وأربعـة جنـود )مـن أحـد كتائـب الإسـتطلاع خلـف خطـوط العـدو( بتنفيـذ 
مهمـة إسـتطلاع فى عمـق سـين�اء،  كان مخطـط لهـا حـوالى 9 أيـام ولكـن نظـرا لنجـاح 
المجموعـة ظلـت تعمل لممدة 6 أشـهر خلف خطـوط العـدو الإسـرائيلي أثن�ـاء وبعد حرب 
فعـت المجموعة جـوا إلى مكان قريب من منطقـة العمل في عمق  6 أكتوبـر 1973م.  وقـد ُدُ
سـين�اء. انطلقـت المجموعـة  فى التحـرك من منطقـة الإنزال بوثب�ـات محسـوبة أو السير 
لـلًاًي تححت ضـوء القمـر، في حـذر وصمـت، واتخاذهـا أشكالًاً مختلفـة في التحـرك مـرات 
علـى شكل مسـتقيم وأخـرى علـى شكل مثلـث، وعلـى ظهـر كل فـرد منهـم حمولـة  50 
كيلـو جـرامًً تضـم الـسلاح الشـخصى والـذخيرة والتعـيين الجاف والميـاه، وتـم الوصـول 
الى محيـط مطـار الممليز الجويـة )المطـار الـرئيسى وسـط سـين�اء( وتـم التحصـن بنقطـة 
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جبليـة، واسـتطلاع مكان جيد لتثبيت وتـأمين المجموعة، وإرسـال أول رسـالة إلى قيادة 
الجيـش المصـري لإعلامهـم بوصـول المجموعـة.

بـدأ العمـل للمجموعـة في اليـوم السـادس مـن أكتوبـر علـى الأهـداف المحـددة 
لجمـع المعلومـات والمتابعـة الدقيقـة لقاعدة الممليز الجويـة التي تعتمد عليها إسـرائي�ل في 
مواجهـة القـوات المصريـة، والأهـم أنه بجانـب القاعـدة يوجـد مركـز القيادة والسـيطرة 
المركـزي )الـرئيسي( في جبـل »أم رجـم« والمركـز التب�ـادلي في جبـل »أم مخصـة«. تححدد 
هـدف المهمـة في رصـد كافـة أعمـال وتححركات العـدو بالمنطقـة في ذلـك التوقيـت )سـواء 
وقـت الححرب أو بعـد وقـف إطلاق النـار(، وهـي عمليـة كانـت تت�ابـع مـن القيـادة علـى 
أعلى مسـتوى، وقـد سـاعد المجموعة على نججاح عمليتهم انشـغال القوات الإسـرائيلية 
بالمعـارك الدائـرة، لكـن هـذا الوضـع اسـتمر في الأيـام الأولى فقـط للحـرب، إذ سـرعان ما 
خرجـت إسـرائي�ل مـن حالـة الدفـاع الأوليـة، وعـادت لتركـز علـى العمـق لكشـف أماكن 
الاسـتطلاع المحتملـة التي يمكـن أن تخترق مؤخـرة قواتهـم، بمـا أدى بالتـالي إلى تغـيير 

المجموعـة لتكتيكاتهـا.

ـا معيشـية ومناخيـة ولوجسـتي�ة صعبـة، تحملهـا أفـراد 
ً
عاشـت المجموعـة ظروفً

العمليـة ببسـالة )الأرض في هـذه المنطقـة غير صالححة في معظمهـا لسير المركبـات، كما 
أنـه لا توجـد ميـاه عذبـة في هـذا المحـور(، ودعمهـم في مهمتهـم الوطني�ـة أهـالي سـين�اء 
عبر وسـيط مـن قبائـل سـين�اء )دليـل(، رافقهـم في المهمـة منـذ انطلاقهـا حتى عودتها إلى 
السـويس، ومـن هنـا فـإنّّ مهمـة المجموعـة تكشـف حجـم التلاحـم الوثيـق بين الجيش 

والمواطـنين المصـريين مـن قبائـل سـين�اء في مواجهـة العـدو الإسـرائيلي.

وقـد واجهـت المجموعـة أثن�ـاء تنفيـذ مهامهـا مـشكلات عديـده تحتـاج إلى ذكاء 
وعزيمـة وإرادة وحسـن تصـرف، وقـوة تحمل لمواصلـة تنفيـذ مهامها في جمـع المعلومات 
عـن العدو الإسـرائيلي. ومن أبرز الممشكلات انقطاع الاتصـال أحيانًًا، أو الشـك في وقوع 
الاتصـال تححت قيـادة العـدو الـذي يمكـن أن يعطـي معلومـات تضليليـة، بالإضافـة 
إلى صعوبـات تـأمين صعـود ونـزول دليـل المجموعـة، والـذي ينخـرط في النهـار في حيـاة 
طبيعيـة حتى لا يلفـت الأنظـار، ثـم يلتقـي بالمجموعـة حين يـقترب الليـل بعـد أن تتـم 
مشـاهدته وهـو يجمـع الحطـب كمـا يـقضي اتفـاق المجموعـة، ومـشكلات تـأمين الححد 
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الأدنى مـن الطعـام والشـراب، إذ لـم يكـن لـدى المجموعـة أكثر مـن تعـيين تسـعة أيـام، 
واضطـرار المجموعـة للحصـول علـى جـوال دقيـق وبعـض الشـاي والسـكر والسـجائر، 
الزواحـف  وعبـث  الأمطـار  وميـاه  السـيول  مخـرات  عـن  بعيـد  مكان  في  وتأمينهـم 

والحيوانـات، ليصبـح غذاءهـا الوحيـد طـوال 6 أشـهر هـي فترة العمليـة.

ـا مـن خبرة عناصـر الاسـتطلاع في تقييـم وتحليـل المعلومـات المتحصـل 
ً

وانطلاقً
عليهـا، نجحت المجموعـة في تقدير وتحليل بعـض المواقف التي تظهر قـدرات مجموعات 

الاسـتطلاع في تحليـل المعلومـات المتحصـل عليهـا، منهـا:

تحديـد المجموعـة عـدد الطائـرات الإسـرائيلية اليت سـقطت في الفرتة الأولى للحرب �	
عرب متابعتهـا عـدد الطائـرات الخارجـة مـن مطـار الملزي والعائـدة إليـه، ومطابقـة 
المسـلحة  للقـوات  العامـة  القيـادة  تعلنـه  الـذي  بالعـدد  الطائـرات  هـذه  عـدد 
المصريـة وإذاعـة »بي بي سي«، وملاحظتـه عـدم تحـرك بعـض رادارات مطـار الملزي، 
وهـذا يعين أن الضربـة الجويـة المصريـة الأولى نجحـت في إصابتهـا بالشـلل، وغري 

ذلـك مـن التفاصيـل.
متابعـة مجموعـة الاسـتطلاع لوصـول رئيـس الأركان العامـة الإسـرائيلية الجرنال �	

»ديفيـد بـن إليعازر« وبرفقتـه رئيس هيئـ�ة أركان جيش الدفاع الإسـرائيلي الجنرال 
»إسـحاق رابني« إلى مقـر القيـادة المركزيـة الإسـرائيلية في »أم مرجـم«، ورصـد 
المجموعـة تأخر حضـور الجنرال »إرئي�ل شـارون« )قائد فرقة مدرعة( لمدة سـاعتين 
لتعطـل طائرتـه الهليكوبرت أثنـ�اء إحضـاره لذلـك الاجتمـاع، والـذي وضـع فيـه »بـن 
إليعـازر« خطـة الهجوم المضـاد على رؤوس الجسـور في يـوم 8 أكتوبر لوقـف الهجوم 
المصـري، وهـو الهجـوم الـذي فشـل نظـرًا لنجـاح الجيشني الثـاني والثالـث في صده، 
وقـد اسـتطاعت المجموعـة رصـد هـذا الفشـل بملاحظتهـا سـيل عربـات الإسـعاف 
التعزيـزات  واندفـاع  الميدانيـ�ة،  المستشـفيات  وجـود  رغـم  الشـرق،  مـن  القادمـة 

الإداريـة إلى مطـار الملزي.
وضعـت مجموعـة الاسـتطلاع يدهـا علـى تطـورات خطرية نوعيـة عـن الوضـع �	

العسـكري علـى الجبهـة الإسـرائيلية، نقلتهـا بدورهـا إلى القيـادة المصريـة، ومنهـا 
رصدهـم محاولـة الجنـود القادمني في الدبابـات الإسـرائيلية مـن العريـش التقـاط 
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صـور في سـين�اء مـع البـدو والجمـال، وهـو سـلوك غريـب علـى الجنـدي الإسـرائيلي 
المعتـاد علـى هـذا المـكان، الأمـر الذي جعـل البـدو يشـكون في أن يكـون هـؤلاء الجنود 

أميركنيي وليسـوا إسـرائيليين.

بعـد سـتة أشـهر مـن القيـام بهـذه المهمـة الخطـرة، صـدر قـرار مـن قيـادة الجيـش 
المصـري يـوم 16 مـارس 1974 للمجموعـة بانتهـاء مهمتهـا والرجـوع مـن سـين�اء، هـي 
ومجموعـة أخـرى مشـابهة كانـت موجـودة في نقطـة أخـرى، وقـد تـم تجميـع الفريـقين 
وتكليـف الشـيخ حسـب الله بإحضـار )10( جمـال تـم التحـرك بهـا عبر دروب سـين�اء 
بقيـادة عـددٍٍ مـن الأدلـة مـن إحـدى قبائـل سـين�اء، ليجـدوا عربـات جيـب تنقلهـم إلى 
مكتـب مخابـرات السـويس، حيث تم اسـتقبالهم بالأفـراح، وكانت بالصدفـة ليلة عيد 
قبلوا بالزين�ـات، ثـم زاروا أسـرهم ليلة  الأضحى المبـارك، ثـم إلى مقـر الكتيب�ـة حيـث اسـُتُ
واحـدة، والتقـوا بعدهـا بالقائـد العـام للقـوات المسـلحة وقتهـا الممشير أحمـد إسـماعيل، 

الـذي منـح قائـد المجموعـة »نجمـة سـين�اء«.

	2 مجموعة الاستطلاع بقيادة ملازم أول »نصر سالم«:.

تـم تكليـف مجموعـة اسـتطلاع خلـف خطـوط العـدو بقيـادة الملازم أول »نصـر 
سـالم« يوم السـادس مـن أكتوبـر 1973، وقبـل بدء الححرب بسـاعات تم دفـع المجموعة 
60 كـم،  بمهمـة اسـتطلاع خلـف خطـوط العـدو في منطقـة وسـط سـين�اء وعلـى عمـق 
ولممدة حـوالي 6 أيـام؛ إلا أن مفاجـأة الححرب وعبـور الجيـش المصـري القنـاة جعـل المهمـة 

تمتـد إلى 6 أشـهر كاملـة حتى مـارس 1974.

انطلقـت المجموعـة مـن منطقـة دفعهـا، ومـا إن تحركـت مـن نقطـة الانـطلاق 
بسـاعات، حتى تمـت الضربـة الجويـة الأولى ضـد حصـون العـدو، وهـو مـا جعلهـا تقـرر 
اختصـار الوقـت لسـرعة الوصـول إلى الهـدف. ونجحت المجموعـة في الوصـول إلى المكان 
المخصـص لهـا في وسـط سـين�اء، وبـدأت تسـتطلع المنطقـة فكان بهـا مطـار ولـواء مـدرع 
إسـرائيلي، حيـث تـم إنشـاء قاعـدة للمجموعـة، ونقـط مراقبـة للقيـام بمتابعـة دقيقـة 
للعـدو وتحصين�اتـه وتمركـز قواتـه وتحركاتـه وإبلاغ القيـادة العامـة بكافـة المعلومـات 
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وكل الترتيب�ـات والتفاصيـل الإسـرائيلية في المنطقـة، وفي ضـوء ذلـك تـم قصـف المنطقة 
والمطـار بالطائـرات المصريـة.

 وارتب�اطًًـا بتركيز المجموعـة في تنفيـذ مهمتهـا بكل دقة فقـد كانت في حالـة عزلة عن
 العالـم، ومـا يحدث بالشـارع المصـري بعد عمليـة العبـور التي حققتها القـوات المصرية. 
وفي يـوم 26 أكتوبـر 1973، اسـتطاعت الحصـول علـى جهـاز راديـو لكـي تعـرف مـا يتـم 
تداولـه مـن أخبـار، فسـمعت حينها أغني�ـة »وأنا علـى الربابة بغنـة« وغيرها مـن الأغاني 
الوطني�ـة، فعرفـت أن كل شيء تـغير، وأن القـوات المسـلحة المصريـة لـم تترك ثأرهـا 
ونجحـت في عبـور القنـاة وحطمـت خـط بارليـف، وتـوارت آثـار هزيمـة 67 مـن نبرات 
صـوت الأغـاني والمواطـنين، الذيـن عرفـوا أن قواتهـم المسـلحة حققـت نصـرًًا عسـكريًًا 

تاريخيًًـا بكل معـاني الكلمـة.

1974، وفـور  12 مـارس  يـوم  تـم عودتهـا  تنفيـذ مهامهـا  المجموعـة في  مـع نججاح 
علـى  وحصـل  سـالم«،  »نصـر  أول  الملازم  وقائدهـا  المجموعـة  تكريـم  تـم  وصولهـا 
نـوط الشـجاعة مـن الدرجـة الأولى، بالإضافـة إلى سـابق حصولـه علـى وسـام النجمـة 

الجمهوريـة. وسـام  العسـكرية، 

ثالثًًا: بطولات طيارى القوات الجوية

روي اللـواء طيـار/ حسـن محمـد حسـن عـن أعمـال قتـال يـوم 8 أكتوبـر 73، أنـه  يـ
»في يـوم 8 السـاعة 7 صباحًًـا، كلفنـا بمهمة لضـرب الموقع الحصين شـرق بور فـؤاد، فتم 
تججهيز 8 طائـرات ميـج-21، وقـد تـم إحضـار صـور الهـدف، وشـرحت للطياريـن الهدف 
وطريقـة الضـرب، وأقلعـت المجموعـة بالطائـرات، ووصلنـا للهـدف بـطيران منخفـض 

جـدًًا، ونفذنـا الهجـوم، والحمـد الله كان ناجحًًـا.

لـب منـا ضـرب نفـس الهـدف مـرة أخـرى، أقلعنـا 8 طائـرات  السـاعة 4 عصـرًًا ُطُ
وهاجمنـا الموقـع بنجـاح، وجاءنا خطاب شـكر من وزيـر الحربي�ة مسـاء اليوم نفسـه، لأن 

قـوات الصاعقـة اسـتطاعت الوصـول للموقـع بعـد تنفيـذ ضرباتن�ـا.
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اسـتمرت تشـكيلات القوات الجويـة بتنفيذ جميـع مهام القذف الججوي، وتقديم 
سـين�اء،  عمـق  الخاصـة في  القـوات  إبـرار  عمليـات  وتنفيـذ  البريـة،  للقـوات  المعاونـة 
إضافـةًً إلى أعمـال الاسـتطلاع الججوي، وتـوفير الحمايـة الجويـة للقـوات والأهـداف 
الحيويـة للدولـة. ونظـرًًا للنجـاح المسـتمر لأعمـال قتـال القـوات الجويـة، فقـد ركـز 
العـدو هجماتـه علـى القواعـد الجويـة، وجـرى التصـدي لـه مـن خلال معركـة المنصورة 

الجويـة يـوم 14 أكتوبـر.

موقـف آخـر وقصـة أخرى، يقـول اللـواء طيـار/ مدحـت لبيـب) 27 (: »كنـت في يوم 
11 أكتوبـر أكثر حظًًـا وسـعادة، ولـن أنسـاه طـوال عمـرى، فقـد كان لدين�ـا موجـه أرضي 

رائـع اسـمه: علـي مجاهـد، وآخـر ممتـاز اسـمه: الطبـاخ. وجهنـا علـي مجاهـد كتشـكيل 
رباعـي مـن طائـرات ميـج-21 نححو الطائـرات المعاديـة، وكنـت أنـا رقـم 2 في التشـكيل 

وأحـدث طيـار فيـه.

تـم توجيهنـا نححو 4 طائـرات فانتـوم إسـرائيلية، وفي البدايـة ألقـت هـذه الطائـرات 
قنابلهـا في الممزارع بمجـرد أن شـاهدتن�ا، واضطـرت للدخـول في اشـتب�اك معنـا لأنهـا لـو 
سـقطها كلهـا، وحدث الاشـتب�اك، وجـرى كل طيار  حاولـت الهـرب كنا سـنتمكن منها وُنُ
خلـف طائـرة إسـرائيلية دون الكلام في اللا سـلكي، دخلـت في المنـاورة مـع »الفانتـوم«، 
وكان قـراري منـذ البدايـة: الطيـار ده لازم يقـع، كان أهـم مـا يشـغلني ألا أجعـل الطائـرة 
المعاديـة خلفي، حتى لا يسـهل ضربي، وفي سـبي�ل ذلك كنـت أقوم بكل المنـاورات، وكانت 
الوضـع  أمـامي في  يمـر  اللحظـة الحاسـمة، وكان  بينن�ـا، حتى جـاءت  المعركـة سـجاالًا 
المناسـب للضـرب، حيـث أطلقـت المدفـع بكل »غـل« و«انتقـام« فأصـاب جناحـه 
ر، ووجدته طائـرًًا من  الأيمـن، وكأن المدفـع قـام بعمـل المقـص وقطـع الجناح الـذي تطايـ

ي إلى الأرض في شكل حلـزوني حتى انفجـرت. فـوقي إلى الخلـف، بينمـا طائرتـه تهـِوِ

لقـد نفـذت 50 طلعـة عمليـات جويـة منهـا الضربـة الأولى، وثلاثـة اشـتب�اكات 
وإسـقاط طائـرة فانتـوم، وأعـتبر هـذا المجهود وسـامًًا علـى صـدري في حـرب 1973. وقبل 
نهايـة الحرب بخمسـة أيـام كنت أنا قائد التشـكيل بعـد أن كنت أحـدث أعضائه، وذلك 
بعـد استشـهاد زملائي الثلاثـة علـى مـدى أيـام الححرب، وهـم: رائـد عمـاد عبد الشـفيع، 

والنقيـب إسـماعيل إمـام، والنقيـب محمـود نبي�ـل.. رحمهـم الله.
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روي العميـد طيـار/ عبدالعزيـز عبـده عيسى، أن مطـار المنصـورة  مـن جانب�ـه، يـ
كان بأسـرابه الثلاثـة شـوكة في حلـق الـطيران الإسـرائيلي، تقـف لهـم بالمرصـاد في أي 
هجـوم قـادم مـن شـمال الدلتـا، وقـد تعـرض لهجمـات مدمـرة يـوم 8 أكتوبـر، ولكـن 
قـام المهندسـون العسـكريون بأعمـال تصـل إلى الإعجـاز في اسـتعادة صلاحيـة حقـل 
الـطيران، ونظـرًًا لتـوالي الهجـوم علـى مطـارات شـمال الدلتـا، تـم الإعتمـاد علـى تنفيـذ 
الحمايـة الجويـة واعتراض طائـرات العـدو مـن وضـع الممظلات الجويـة، وقـد حـدث 

اشـتب�اك عنيـف جـدًًا.

ففـي »أثن�ـاء المظلـة كنـت أطير علـى جنـاح قائـد السـرب »طيـار/ أمير راضي«، 
ولمحـت تشـكيلات مـن طائـرات العـدو الفانتـوم تـطير علـى ارتفـاع منخفـض قادمـة 
مـن الشـمال، فطلبـت مـن قائـد التشـكيل أن ينفـذ دورانًًـا قويًًـا للشـمال، فوجدنـا 4 
تشـكيلات فانتـوم كل منهـا 3 طائـرات، فأبلغـت عنهـا، وبدأنـا اعتراض تلـك الطائرات، 

فلمـا رأونـا أسـقطوا حمولاتهـم علـى الحقـول واشـتبكوا معنـا.

انفصلـت  أن  عيسى،  عبـده  عبدالعزيـز  طيـار/  العميـد  لروايـة  وفقًًـا  وحـدث، 
بالتشـكيل، ونفـذت منـاورة لأصبـح في وضـع الإطلاق خلـف إحـدى طائـرات العـدو، 
: انتب�ـه خلفـك طائـرة، فلمحتهـا في جهـاز الرؤيـة  وقبي�ـل الضـرب نـادى علـيّّ زميـل قـائالًا
الخلفيـة، فوجـدت طائـرة معاديـة خلفـي تسـتعد لإطلاق صـاروخ علـى طائـرتي، وقـد 
تمكـن مني، فكان قـراري أن أطلـق الصـاروخ علـى الهـدف أمـامي حتى ولـو لـم أتمكن من 
التخلـص مـن الطائـرة خلفـي. وبعـد تـدمير الفانتـوم أمامي نـاورت بـأقصى قـوة ممكنه، 
ولكـن اسـتمرت الفانتـوم الأخـرى خلفـي وأصيبت طائـرتي، واشـتعلت الـنيران، فقفزت 
قلـت إلى مستشـفى المنصـورة العـام، ووصـل بعـدي 5 طياريـن  بالكـرسي المنطلـق، وُنُ

إسـرائيليين إلى المستشـفى.

 ومن بطولات طيارى الهيليكوبتر اثن�اء الثغرة، يروى الطيار / أحمد بديع أبو شهبه، 
لف في السـاعة الخامسـة والنصف مسـاءًً، أي  أحد طيارى الهليكوبتر أثن�اء الحرب، أنه ُكُ
بعـد الضربـة الجويـة بـث�لث سـاعات تقربًًي�ا، بمهمـة كان مخططًًـا لها أن تتـم تحت ستر 
 غطـاء جـوي من الطائـرات المقاتلـة في الضربـة الجويـة الثاني�ة التي تـم إلغاؤهـا، ومن ثم
نفـذت الهليكـوبتر طلعتهـا بمفردهـا وحققـت بطـولات، وتححددت مهمتـه في تنفيـذ 



	ملحمة العبور .. 5 5 2

طلعـات خاصـة جـدًًا، حيـث سـيتم نقـل أول مجموعـة مـن قـوات الصاعقـة المدربـة 
تدربًًي�ـا عاليًًـا جـدًًا من مجموعة الشـهيد إبراهيـم الرفاعـي -رحمـه الله- لإنزالهم خلف 
خطـوط العـدو في عمـق كـبير، وهـم يعلمـون جيـدًًا أنـه لا توجـد قـوات مصريـة أخـرى 

سـتلحق بهـم أو تعـود إليهـم حتى وإن حـدث تطويـر للهجـوم

قلـع قبلـي سـرب  ويقـول الطيـار أحمـد بديـع أبـو شـهبة: »كانـت التعليمـات أن ُيُ
هليكـوبتر وينفـذ إبـرارًًا لقواتن�ـا خلـف خطـوط العـدو في منطقـة »تمـادا«، ثـم أقلـع أنـا 
كمـل إلى جنوب العريـش. أقلع 

ُأُ
وراء هـذا السـرب السـاعة حوالي الخامسـة والنصـف و

هذا السـرب في تشـكيل مـن 9 هليكـوبتر. وأنا وراءه بمسـافة قليلـة، وقبل منطقـة الإبرار 
في تمـادا بححوالي 15 كـم، فوجئن�ـا بطائـرتين إسـرائيليتين تضربـان آخـر طائـرتي هليكـوبتر 
صََُنُـبْْ لأنن�ـا كنـا علـى ارتفـاع منخفـض،  مـن التشـكيل أمـامي، لكـن الحمـد لله لـم 
وعندمـا رأيتهـم بعـيني أعطيـت إنـذارًًا لقائـد التشـكيل، فتفرقـت الطائـرات الهليكـوبتر 

لتفـادي طائـرات العـدو.

 كانـت نقطـة الإنـزال في جنـوب العريـش فى منطقـة  جبـال "بركـة" وهـى منطقـة 
فيهـا كهـوف ومغـارات لتكـون لديهـم فرصـة للاختب�ـاء عـن عيـون العـدو، وكان دورهـم 
الـرئيسي اسـتطلاع خلـف خطـوط العـدو  وتبليـغ القيـادة المصريـة بتحـركات العـدو 
مطـار  مـن  طائـرات  أى  خـروج  عـن  التبليـغ  وكذلـك  وخلافـه،  مدرعـات  مـن  البريـة 

العريـش، وتـم التنفيـذ بنجـاح.
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هـذه  فكانـت  والبلازمـا،  بالـدم  الثالـث  الجيـش  أمـددت،  الثغـرة،  أثن�ـاء  أيضـاًً 
الطلعـة مـميزة لأن خطورتهـا عاليـة جـداًً، وكان الطريـق المخطـط للـطيران علـى ارتفـاع 
عـال )حـوالي 2000 قـدم( لأتفـادى جبل عتاقـة، خاصـة أنني ليـس في طائـرتى رادار ولكي 
أصـل للجيـش الثالث بدون أجهـزة ملاحية للمسـاعدة فكانت هذه العمليـة بها صعوبة 
كـبيرة بالإضافـة إلى وجـود طائـرات إسـرائيلية فى الججو كانـت تلقـى قنابـل مضيئ�ـة 
لتحديـد مـکانى وضـربى، لكـن الحمـد لله نفـذت المهمـة بنجـاح وتوفيـق مـن الله تعـالى.

الثالـث،  الجيـش  قائـد  اسـتقبلنى  الثالـث،  الجيـش  موقـع  فى  نزلـت  أن  بعـد 
استفسـرت منـه عـن الأحـوال فطمـأننى، وعرضت عليـه أن آخـذ جرحى معى للإسـعاف 
بـدلًاً مـن أن أعـود بالطائـرة بمفـردى فرفـض، وقـال أن الججرحى لا يريـدون أن يتركـوا 

مواقعهـم، فقـد كانـت روحهـم  القتاليـة عاليـة جـداًً.

في طريـق عـودتي قابلـتني طائـرة معاديـة وأطلقـت علـيََ نيرانهـا وأصابـت طائـرتى 
لكنهـا إصابـة خفيفـة كانـت بعيـدة عـن خـزان الوقـود والمروحـة، وأكملـت رحلـة العودة 
في شكل "زجـزاج " متعـرج  حتى لا أكـون هدفـاًً سـهلا للطائرات الإسـرائيلية، وبالنسـبة 
للـطيران الليلـي فالطائرة كانـت غير مجهزة للـطيران الليلى، ولكـن في العمليـات كان يتم 

تحديـد مواعيـد الطلعـات فى الليـالي القمريـة حتى تسـهل الرؤيـة لـلًاًي.

أدوار كبرى للملاحين والموجهين الجويين:
بدايـة، لنـا أن نعلـم أنـه فى وقـت الححرب لـم تكـن هنـاك آلات حاسـبة أو حواسـب 
آليـة، فقـط كانـت الحسـابات اليدويـة التي يقـوم بهـا ملاحـو القـوات الجويـة، مثـل 
الطائـرات  إعتراض  خطـوط  حسـابات  المعـادى،  الججوى  الدفـاع  إختراق  حسـابات 
المعاديـة وتحديـد خـط الإقلاع للمقـاتلات مـن علـى الأرض، وحسـابات تـأثير القنابـل 
علـى الأهـداف، وعـدد القنابـل المطلوبـة، وبالتـالى عـدد الطائـرات لحمـل القنابـل مـع 
إعتب�ـار نسـبة أخطـاء التنـشين، إضافـةًً الى حسـابات الوقود علـى الإرتفاعـات المختلفة 
بالحمـولات المختلفـة، بطريقـة يدويـة تمامـاًً. وهـو مـا يوضـح اهميـة الادوار التى كان 

يوقـم بهـا الملاحـون الجويـون والموجهـون للطياريـن أثن�ـاء طلعاتهـم المختلفـة.
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معلـوم أن جميـع طائـرات القـوات الجويـة في حـرب 73 لا تملـك رادارا خاصـا بهـا 
للكشـف عـن الأهداف الجويـة المعادية، ولكـن هناك رادارات أرضية تسـتطيع كشـف 
الأهـداف الجوية من مسـافات بعيدة، تزيد مسـافة الإكتشـاف كلمـا كان حجم الهدف 
كـبيرا أو كان يـطير على إرتفاعـات عالية، والعكس صحيح فالكشـف الـرادارى هام جداًً 

في أعمـال الدفـاع الجوى سـواءًً بإسـتخدام المقـاتلات أو الصواريـخ والمدفعية.

الججو  نسـور  لقبـه  كمـا  الجويـة"  الضربـة  "كـنترول  الطبـاخ   محمـد  الموجـه 
المصـريين، يقـول الطبـاخ " كنت القاسـم الممشترك في معظـم الاشـتب�اكات الجوية التي 
حدثـت في حرب الاسـتنزاف وحرب أكتوبـر وحصلت علي نـوط الجمهورية مـن الدرجة 

الثان�ـية في أحـد الاشـتب�اكات".

الطبـاخ  محمـد  قـال  أكتوبـر،   14 يـوم  الجويـة  المنصـورة  معركـة  أحـداث  وعـن 
"معركـة جويـة لـم ولـن تححدث مـرة أخـري، حيـث كانـت إسـرائي�ل تريـد تنفيـذ ضربـة 
مليئ�ـة  الـرادار  بشاشـة  فوجئـت  حيـث  أكتوبـر،   6 يـوم  فعلناهـا  كمـا  شـاملة  جويـة 
بالأهـداف المعاديـة، ولـك أن تتخيـل عـدد الطائـرات القادمـة، فكل نقطـة تعـادل رأس 
الدبـوس عندمـا تظهـر علـي الشاشـة فإنهـا تـعني 4 طائـرات، واكتشـفت بعـد ذلـك أن 

80 طائـرة. الطائـرات الاسـرائيلية أكثر مـن  عـدد 

وأقلعـت مـن عندنـا طائـرات مـن جميـع القواعـد والمطـارات وكانـت ملحمـة، 
وأقلـع تشـكيل مـن 4 طائـرات بقيـادة "حسـن خضـر" وتشـكيل أخـر لـــ "نصـر موسي" 
، وتشـكيل ثالـث بقيـادة "رضـا إسـكندر"، وتوليـت انـا توجيـه هـذه الطائـرات الاثـنتي 
عشـرة، كانـت الطائـرات المعاديـة منتشـرة في شـمال رأس البر إلي بورسـعيد وبلطيـم.

وعملنـا شـغلا جيـدا، لقـد كانـت العنايـة الإلهيـة مـع القـوات الجويـة وعندمـا 
جـاءت الطائرات الإسـرائيلية وجدت الطائـرات المصرية في انتظارهـا فألقت حمولاتها، 
وفي هـذا اليـوم أسـقطنا طائـرات عديـدة وأسـرنا طياريـن إسـرائيليين كثيريـن، تشـكيل 
"رضـا إسـكندر" وحـده أسـقط 4 طائـرات، ورضا صقر وحسـن خضـر أسـقطوا العديد 

مـن الطائـرات، حيـث كانـت هـذه العمليـة حيـاة أو مـوت بالنسـبة لنـا جميعاًً.
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الذيـن شـاركو في حـرب أكتوبـر  القـوات الجويـة  العديـد مـن نسـور     وهنـاك 
سـواءاًً في تشـكيلات ميـج- 17 / ميـج -21 / ف- 16، ومنهـم اللـواء طيـار أ ح / نصـر 
مـوسى، الـذى نـال وسـام نجمـة الشـرف العسـكرية، فقـد كان في السـرب 46 المخصـص 
لأعمـال القتـال الليلـى حتى يوم 8 أكتوبـر ، وفى يوم 14 أكتوبـر، في معركة المنصـورة وإثن�اء 
الإشـتب�اك وجـد أمامـه طائـرة فانتـوم وقبـل أن يعـدل وضعـه للإطلاق تذكـر الـدرس 
"انظـر خلفـك"، وبالفعـل وجد طائـرة تسـتعد لاصابت�ـه فقـام بالمنـاورة الحادة، وتفادى 
الطائـرة العاديـة، وعـاد إلى الطائـرة الأولى التي حاولـت بـشتى المنـاورات الإفلات، ولكـن 
عاجلهـا بصـاروخ حقـق إصابـة مباشـرة للطائـرة الفانتـوم فـوق مطـار المنصـورة، وكان 

بعـض الـزملاء علـى الأرض يت�ابعـون مـا حـدث في الإشـتب�اك.

صـراًً علـى تـدمير مطـار  في اليـوم التـالى 15 أكتوبـر، هاجـم العـدو مطـار المنصـورة ُمُ
المنصـورة وإخراجـه مـن العمـل وتـدمير طائراتـه، وكان نصـر مـوسى ضمـن تشـكيل 
الإقلاع الفـوري )حالـة اسـتعداد رقـم واحـد(، وأقلع التشـكيل، وأشـتبك مـع الطائرات 

وللمـرة الثاني�ـة، يطلـق صاروخـاًً علـى طائـرة فانتـوم فتهـوى للأرض حطامـاًً.

يوم 16 أكتوبر، أقلع نصر موسى ضمن تشـكيل لتعزيز إشـتب�اك جـارى مع طائرات 
ميراج معاديـة، وإسـتمرت المناورة بين�ـه وبين طائـرة  ميراج معادية، حتى وصلـوا لإرتفاع 

منخفـض جداًً فقـام كلٍٍ منهم في نفـس الوقت بعمل منـاورة للتخلص من الإشـتب�اك.

رابعًًا: أعمال قتال السرب 15 )ميج – 17( فى سوريا

 في إطار قيام مصر بدعم أعمال القتال على الجبهة السـورية، كان تواجد السـرب 
المصـري )34(، في إطـار اتفاقـات عسـكريه في أوائل السـبعيني�ات بتواجد سـرب مصري 
مقـاتلات قاذفـة بـشكل دائـم في سـوريا، وكان التمركـز في قاعـدة "المََـزه" الجويـة وهي 
قاعـدة متقدمة جنـوب مدين�ة دمشـق، وانضم السـرب إلى لـواء مقاتلات قاذفه سـوري 

مى بسـرب البعث "الخامس عشـر". تححت قيـادة العميد طيـار/ صبحي حـداد وُسُ

وفى مقابلـة مـع العميد طيار يوسـف حجاج، أحد أبطال السـرب 15 في سـوريا قال 
"وصلنـا الى سـوريا في مايـو 1973م، مـن خلال المأموريـة )صقـر(، فكانـت مجموعتن�ـا 
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المأموريـة رقـم 5، وواصلنا القتـال على الجبهـة السـورية كمأمورية رقم 6 نظـراًً للخبرة 
التى إكتسـبن�اها خلال حـرب الاسـتنزاف، وبن�ـاء علـى طلـب الجهـات السـورية، وقـد 
عدنـا إلى مصـر بعـد وقـف إطلاق النـار علـى الجبهـة السـورية، وتـم تنفيـذ المأموريـة 

صقـر 7 التي كانـت أخـر مأموريـة.

ونظـراًً لقلـة المعلومـات المتوفـرة عـن أعمـال قتـال السـرب 15 في سـوريا، سـيتم 
الاعتمـاد علـى معلومـات مختصـرة مـن مذكـرات اللـواء طيـار أ ح/ فكـرى الجنـدى، 
والعميـد طيـار يوسـف حجـاج، في سـرد أحداث حـرب أكتوبـر للقـوات الجويـة المصرية 

علـى الجبهـة السـورية.

1973 صـدرت  مقدمـات الححرب علـى الجبهـة السـورية: في الثـاني مـن أكتوبـر 
تعليمـات عمليـات جديـدة باسـم كـودي جديـد بخطـة جديـدة، وبدأنـا دراسـة الخطـة 
الجديـدة، كانـت التحـركات فـوق طريـق الممزه – القنيطـرة تـزداد حجمـا يومـاًً بعـد يـوم، 
وكانـت الدبابـات والمدفعيـات ومنصـات إطلاق الصـورايخ فـوق حمالاتهـا تت�دفـق تب�اعـاًً 

نححو الجبهـة، وكان واضحـاًً أن تلـك التحـركات العسـكريه في طريقهـا إلى الجبهـات.

في السـاعة الرابعـة صباحـا في اليـوم الخامـس مـن أكتوبـر 1973، أعلـن عـن رفـع 
حـالات الاسـتعداد للحالـة القصـوى )قاهـر40(، وصـدر اسـتدعاء لقـادة الأسـراب إلى 
مكتـب قائـد اللـواء، وتسـلمنا أمـر القتـال والتنفيـذ يـوم السـبت السـادس مـن أكتوبر، 

وبـدأ تججهيز الطائـرات، ومراجعـة الخطـط.

كان "الـرف" الأول بقيـادتى وتـم الإقلاع مـن المطـار علـى إرتفـاع منخفـض جـداًً، 
وصـدرت لنـا الأوامـر من غـرف العمليـات بقذف تجمعـات العـدو عند بحيرة "مسـعده" 
إلى  مسـتقرة  التشـكيلات  وعـادت  الـنيران،  بهـا  واشـتعلت  وقذفناهـا  الججولان  في 

قاعـدة المََـزة الجويـة.

فى اليـوم السـابع مـن أكتوبـر توجهنـا بكامـل قوتن�ـا إلى السـرب قبـل أول ضـوء 
للفجـر، وبـدأ تججهيز الطيـارات بالقنابـل والصواريـخ لأعمـال المعونـة الجويـة، وانطلـق 
أول "رف" مـن سـربن�ا لتقديـم أول طلعـة معاونة جويـة، وكانـت طائرات العـدو الميراج 
تن�دفـع بكثافـة في سـماء المطـار ومدين�ـة دمشـق، وكانـت صواريـخ الدفـاع الججوى فى 
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اسـتقبال العـدو الججوى، بالإضافـة إلى اشتراك مقـاتلات ميـج 21، وبـدأت الطيـارات 
الميراج تتسـاقط بكثافـة.

كان جحيمـاًً فـوق المطـار، صواريـخ الدفـاع الججوى تنطلـق بكثافـة ضـد طيـارات 
العـدو، في الوقـت الـذي كانـت تطاردهـم طائـرات الميـج - 21، ولكـن انطلق صـاروخ من 
الدفـاع جـوى وأسـقط طائـرة مصريـة واسـتطاع قائدهـا أن يقفـز مـن طائرتـه في آخـر 
لحظـة، ثـم انطلق صاروخ ثـاني أفلتت منـه الطائرات الـثلاث بصعوبـة، وانطلق صاروخ 
ثالـث أصـاب قائـد التشـكيل، وكان علـى وشـك الهبـوط فانفجـرت طائرتـه في الحال، 

وهـو بداخلهـا وهبـط الطيـاران الباقيـان.

2 طلعـه عمليـات وتقديـم المعاونـة للقـوات   وفي اليـوم الرابـع قتـال قمنـا بتنفيـذ 
البريـة، وتصدين�ـا لــ 12 دبابـة للعـدو، دمرنـا منهـا 4 دبابـات ثـم اكتشـفنا موقـع صواريخ 

هـوك معـادي قمنـا بت�ـدميره بمبـادرة خاصـة وهـذا يرجـع لتقديرنـا للموقـف.

اليـوم الخامـس قتـال: قمـت بقيـادة تشـكيل أربـع طيـارات وتعاملـت مـع ثمـاني 
دبابـات في موقـع أظنـه كان مركـز قيـادة وسـيطرة حيـث كان مدافعـاًً عنـه بمدفعيـه 
مضـادة للطائـرات بكثافـة، أصابـت طائرتن�ـا إصابـات غير خـطيرة، وتلقين�ـا أمـرا بتنفيـذ 
طلعـة دفـاع جـوى فـوق المطـار للتصـدي لمحاولـة العـدو الججوي مهاجمـة المطـار، ثـم 
صـدرت أوامـر بطلعـة رابعـة بـإقلاع "رف" )4 طائـرة( فـوراًً لتقديـم الدعـم الججوي 
للقـوات البريـة علـى محـور خسـفين – فيـق، وأقلعـت الطيـارات بقيـادتي وتـم تـدمير 
مـا لـم يقـل عـن ثلاث دبابـات، ولاحظنـا أنن�ـا لأول مـرة لا نتلقـى معلومـات تححدد خـط 
الجبهـة، ولاحظنـا أن نشـاط العـدو البري يتزايد وبـدأت مقاتلاته تنشـط وتحتل مناطق 
مـظلات، وبـدأ مركـز القيـادة والسـيطرة للرئيـس السـوري يصـدر تحذيراتـه للمقاتلات 
القاذفـة من العـدو الججوي، كما لاحظنـا النشـاط المكثف من دفاعـات العـدو الأرضية.

اليـوم السـادس قتـال – الحادي عشـر مـن أكتوبـر 73 السـاعه السـابعة صباحـاًً 
بعـد إقلاع "رف"من السـرب السـوري بحوالي ثلاثين دقيقـة، وتعرض المطـار لأول غاره 
جويـة بقـوة ثلاث طائـرات فانتـوم وألقـت الطائـرات حمولتهـا وأصابت موقـع مدفعية 
بالقـرب منـا، وصـدرت الأوامـر بنقـل مركـز قيـادة السـرب، واسـتمرت الغـارات طـوال 
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اليـوم علـى المطـار، وكان المطـار مدافعـاًً بكثافـة غير عاديـة مـن المدفعيـة التى منعـت 
الطائـرات المهاجمـة مـن الاقتراب بالححد الـذي يوفـر لهـا إصابـة المطـار بدقة وأسـقطت 

معظـم حمولاتهـا خـارج القاعـدة.

وفي السـاعة الثالثـة عصـراًً، أنطلقت بقيـادة 4 طائرة لعمـل مظلة دفـاع جوي فوق 
المطـار للحمايـة، وفى سـاعة 5 مسـاءاًً اشـتبكت مدفعيتن�ا مـع طائـرات ميراج للعدو فوق 
المطـار، وكادت تححدث كارثة أثن�اء هبوط تشـكيل سـوري على المطار، وأصبـح واضحاًً أن 

مركـز الثقـل بـدأ ينتقل لصالـح العدو، وأصبـح قيامنا بدعـم قواتن�ا البريـة يتراجع.

وأصبحنـا نتجـه إلى حدودنـا القديمـة قبـل 6 أكتوبـر، وتوقـف تدفـق مـا تحتاجه من 
معلومـات وأصبـح مؤكـداًً أن قواتن�ـا )القـوات البريـة السـورية( تتعـرض لمتاعـب في 
الجبهـة، وأصبـح واضحـاًً فقـد السـيطرة الجويـة علـى الجبهـة، وأصبـح مـن الصعـب 

تقديـم المعاونـة بـدون توفـر غطـاء جـوى وأصبـح العـدو الججوى يـعترض كل طلعاتن�ـا.

اليـوم السـابع/ الثامـن للقتـال: كلفـت بقيـادة "رف" )4 طائـرة( لتقديـم المعاونة 
عنـد مزرعـة "بيـت جـن" ولم يتـم اسـتكمال الهجمـة لإعتراضنـا بطائـرات فانتـوم، وتم 
تكليفـي بعـد ذلـك بـإقلاع 4 طائـرة لتقديـم المعاونـة الجويـة في منطقة "بيت جـن" وتم 
تـدمير أربـع دبابـات، وعـادت الطائـرة سـليمة إلا مـن إصابـات بسـيطة، ثـم تلقيـت أمرا 
بطلعـة أخـرى إلى نفـس المكان وأصبن�ـا فيهـا أربـع دبابـات. وفى اليـوم التـالي اشـتبكنا مـع 

الميراج، وأستشـهد أحـد طيـارى السـرب وأصبـح عـدد الطائـرات سـبعة فقط.

واسـتمر السـرب في القيـام بالمهـام المختلفـة، حتى وقـف إطلاق النـار علـى الجبهـة 
السـورية، حيـث وقعـت سـوريا وإسـرائي�ل اتفاقيـة فـك الاشـتب�اك في 31 مايـو 1974 في 
جنيـف، بعـد اشـتب�اكات حـرب الاسـتنزاف المتواصلـة التي خاضتهـا القـوات السـورية 
عقـب احـتلال القـوات الإسـرائيلية لهضبـة الججولان مـرة أخـرى، وعـاد طيـارو السـرب 
المصريـة  الجبهـة  علـى  النـار  إطلاق  وقـف  بعـد  1974م  عـام  يونيـو  في  مصـر  إلى   15

بححوالي 5  أشـهر.
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يظهـر  تاريـخ الححروب وجـود علاقة وثيقـة بين وقائـع العمليـات العسـكرية على 
الأرض، وبين أسـلوب ومنهـج إدارة النت�ـائج السياسـية لتلـك العمليـات، والمتأثر أساسًًـا 
بالأهـداف السياسـية والاستراتيجيـة التي اندلعـت مـن أجلهـا تلـك الحرب، ويسـعى-
أي المنهـج السـياسي- إلى تحقيقهـا، سـواء أثن�ـاء القتـال أو مـا بعـد القتـال. وتمثـل حرب 
أكتوبـر بكافـة مراحلهـا نموذجًًـا لمثـل هـذا الترابـط الوثيـق بين تححركات الجنـود، سـواء 
أخـذت مسـارًًا هجوميًًـا أو وقفة تعبويـة أو مواجهـة للثغـرة، وبين التحركات السياسـية 
التي أدارهـا الرئيـس السـادات في العديـد مـن الاتجاهـات الداخليـة والخارجيـة، بهـدف 
الإسـرائيلي،  التفـوق  نظريـة  كسـر  وهمـا:  الححرب،  وراء  المركـزيين  الهـدفين  تحقيـق 
وتأكيـد قـدرة مصر على الححرب وإنهـاء كل نت�ائج نكسـة يونيو 1967 عسـكريًًا وسياسـيًًا. 
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ـوََى جديـد يقـود إلى مسـارات سياسـية تهـدف إلى تحرير سـين�اء، عبر  وثانيًً�ـا بن�ـاء تـوازن ُقُ
عمـل دبلومـاسي وتفـاوضي مكثـف بالتعاون مـع القـوى الدوليـة المهيمنة آنـذاك، وهما: 

الاتححاد السـوفيتي، والولايـات المتحـدة.

تطلب منهج الإدارة السياسـية للرئيس السـادات ممارسـة العديـد من الضغوط 
قدت  تججاه الاتحاد السـوفيتي مـن أجل الاسـتمرار في تعويـض مصر عـن الأسـلحة التي ُفُ
أثن�ـاء العمليـات، فـضالًا عـن توريـد أسـلحة أحـدث لمواجهـة الأسـلحة الأحـدث التي 
حصلـت عليها إسـرائي�ل مـن الولايات المتحـدة، ومن ثم تطلـب الأمر الحفـاظ على قدر 
مناسـب مـن التواصـل مـع قـادة الكرمـلين بالرغـم مـن الخلافـات بشـأن وقـف إطلاق 
النـار، ولا سـيما في الأيـام السـتة الأولى التي حققـت فيهـا القـوات المصريـة إنججازات 
مشـهودة، وهـو خلاف لـم يمنـع مصـر مـن التنسـيق مـع الكرمـلين في مرحلـة تاليـة 
لإصـدار أكثر مـن قـرار دولي لوقـف إطلاق النـار، وتثبيت�ـه، واحتـواء المنـاورات الأمريكيـة 
التي قادهـا وزيـر الخارجيـة الأمريكـي هنري كيسـنجر لإعطـاء فرصـة زمني�ـة أكبر تحقـق 
فيهـا القـوات الإسـرائيلية بعـض المكاسـب علـى الأرض، بالرغم من صـدور القـرار 338 

القـاضي بوقـف القتـال وفقًًـا لخطـوط 22 أكتوبـر.

تطلـب منهـج الإدارة السياسـية الكـثير مـن الاتصـالات مـع الجانـب الأمريكـي في 
الوقـت الـذي ظـل فيه الاتصـال مع موسـكو نشـطًًا، فـضالًا عن التحـرك في اتججاه الدول 
العربي�ـة، ولا سـيما الخليجيـة للتب�احـث في شـأن الحظـر النفطـي واللحظـة الزمني�ـة 
فقد مصر إحـدى أوراق التفـاوض المهمة مع الولايـات المتحدة  المناسـبة لرفعـه، وبمـا لا ُيُ

لصالـح المكتسـبات الاستراتيجيـة العسـكرية.

الرئيـس  نججاح  في  نموذجيـة  حالـة  النـار  إطلاق  لوقـف  التاليـة  المرحلـة  وتمثـل 
السـادات في اسـتقطاب الـدور الأمريكـي لصالـح تثبيـت المكاسـب الاستراتيجيـة التي 
حققتهـا القـوات المصريـة على الجبهـة، ومن ثـم دفـع القوات الإسـرائيلية للانسـحاب 
مـن غـرب القنـاة إلى الشـرق بمسـافة بعيـدة عـن القنـاة، مـع احتفـاظ القـوات المصريـة 
بمواقعهـا في شـرق القنـاة، والتي جسـدتها نت�ـائج المباحثـات المعقـدة بين العسـكريين 
المصـريين وآخريـن مـن إسـرائي�ل في الكيلـو 101 بدايـة مـن 28 أكتوبـر 1973، والتي انتهت 
ر 1974. وهـو الاتفـاق الذي سـبقته لقاءات  بتوقيـع اتفـاق فـض الاشـتب�اك الأول في ين�ايـ
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مباشـرة مـع وزيـر الخارجيـة الأمريكـي كيسـنجر، ومشـاورات مكثفـة مـع الجانـب 
تـح البـاب مشـرعًًا أمـام العديد مـن التـغيرات الكبرى  السـوفيتي. ومـع توقيـع الاتفـاق ُفُ
عسـكريًًا على الجبهة المصرية، وسياسـيًًا تمثلت في بـدء مرحلة لبن�اء الثقـة بين القاهرة 
وواشـنطن، وعـودة العلاقـات بينهمـا تمهدًًيا لمباحثات سياسـية أشـمل تنهـي الاحتلال 

الإسـرائيلي لاحقًًـا، وفي الآن نفسـه انـزواء تـدريجي للعلاقـة المصريـة السـوفيتي�ة.

: مساعي الحفاظ على العلاقات مع السوفييت أوالًا

بعـد قـرار طـرد الخبراء السـوفييت، توتـرت العلاقـات السـوفيتي�ة المصرية بعض 
الشيء، خاصـة في ظـل الإصـرار الـروسي علـى ضـرورة الاسـتمرار في المسـاعي السـلمية، 
وتجنـب الححرب. وكان الرئيس السـادات قد أوفـد الدكتور “عزيز صـدقي” رئيس الوزراء 
إلى الاتححاد السـوفيتي، وعـرض إصـدار بي�ـان مـشترك بخخروج الخبراء وشـكرهم علـى مـا 
أدوه مـن خدمـات، ولكن السـوفييت رفضوا البي�ان، مفضـلين أن يكون قـرارًًا من جانب 
واحـد، أي مـن جانـب مصـر. وقـد كان مبعـث غضـب السـوفييت ليـس في القـرار في حد 
ذاتـه، وإنما في أسـلوب إصداره. وفي هذا السـياق، أبلغ السـوفييت صدقي اسـتمرارهم في 
تنفيـذ تعهداتهـم، حيث قـدروا ما قـد يحمله مثل هـذا القرار مـن انعكاس علـى وضعهم 
في الشـرق الأوسـط. ولذلـك، كان الاتفـاق علـى حصـر نت�ـائج القـرار في إطـاره، واسـتمرار 

العلاقـات الأخرى.

1972، أرسـل السـادات رسـالة إلى  وفي يـوم التاسـع والعشـرين مـن أغسـطس 
الاتححاد السـوفيتي، ويعتبرهـا مـن العلامـات الأساسـية في تاريـخ العلاقـات المصريـة 
السـوفيتي�ة. حملـت الرسـالة توصفًًيـا كامالًا لكل مـا بين مصر والاتحاد، حيث اشـتملت 
علـى مصارحـة كاملـة للقـادة السـوفييت بكل أسـباب الأزمـة، وتأكيـد علـى أن المعركـة 
هـي المحـرك الأول في علاقـة مصـر معهـم، وتقديـم شـرح وافٍٍ لتن�ـامي حجـم ونـوع 
الأسـلحة الأمريكيـة لإسـرائي�ل، الأمـر الـذي يتطلـب تزويـد القـوات المسـلحة المصريـة 
بالأسـلحة الهجوميـة الرادعـة، مـع التنبي�ـه بأهميـة الاتفـاق على أسـلوب جديـد للعمل 
مـن شـأنه مواجهـة الاستراتيجية الإسـرائيلية – الأمريكيـة في المنطقة، والتي تسـتهدف 
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تصفيـة القضيـة العربي�ـة نهائيًً�ـا، وتفـرض شـروط إسـرائي�ل وتضمـن بهـا الولايـات 
المتحـدة تفوقهـا وتصاعـد نفوذهـا.  ))) 

وبالرغـم مـن الدعايـة السـوفيتي�ة المسـيئ�ة لمصـر وللرئيـس السـادات شـخصيًًا، 
فقـد اسـتمرت مصـر في الاحتفاظ بتـوازن علاقاتهـا، وقررت عـدم الدخـول في أي معركة 
سياسـية أو إعلاميـة مع الاتحاد السـوفيتي، كما أصـدرت اللجنـة المركزية بي�انًًا سياسـيًًا 
لإيضـاح الموقـف، جاء فيـه: حـرص مصر علـى الصداقـة الحقيقيـة والمصالـح المشتركة 
ر مـن اسـتغلال العـدو للموقـف، وأن مصـر تريـد علاقـات صريححة  للبلديـن، والتحذيـ
وواضحـة مـع الاتححاد السـوفيتي في إطارهـا الصحيـح، توضـح حـدود الدعـم العسـكري 

السـوفيتي بلا غمـوض  ))) .

ويـشير الممشير الججمسي إلى أن حـرص السـوفييت علـى اسـتمرار الصداقـة مـع 
مصـر، لعلمهـم التـام أنـه لـو انهـار موقفهـم في مصـر، فلا بديـل لهـم في سـوريا أو العـراق 
أو غيرهمـا، كمـا أنـه لم يححدث من أيـام القياصـرة أن تحصل روسـيا رسـميًًا مـن الولايات 
المتحـدة علـى حقوق في الشـرق الأوسـط، وذلـك في ضـوء اعتراف الرئيس نيكسـون ذاته 
بوجـود مصالـح للاتححاد السـوفيتي في الشـرق الأوسـط. ومـن ثـم، كان هنـاك حـرص 
سـوفيتي علـى اسـتمرار الاسـتفادة مـن التسـهيلات البحريـة الممنوحـة لـه في كل مـن 
الإسـكندرية وبورسـعيد، باعتب�ـار أنهـا تمثـل نقـط ارتكاز مهمة للأسـطول السـوفيتي في 
البحـر المتوسـط – مـع المموانئ البحريـة السـورية – لمواجهة نشـاط الأسـطول السـادس 

الأمريكـي هنـاك.   ))) 

وفي هـذا السـياق، وبن�ـاءًً علـى عـدم إلغـاء الجانـب المصـري لاتفاقيـة التسـهيلات 
بمين�ـاء  جنـود  نـاقلات  ثلاث  تمركـز  السـوفيتي  الاتححاد  طلـب  المذكـورة،  البحريـة 
بورسـعيد كمـا كان متبعًًـا مـن قبـل، فوافقـت مصر علـى هـذا الطلـب. وفي يـوم 5 أكتوبر 
1972 دخلـت النـاقلات الـثلاث المين�اء، فكانـت ظاهرة طيب�ـة على بدء تحسـن العلاقات 

بين الدولـتين. هـذا فيمـا قـام رئيـس الـوزراء المصـري وقتهـا الدكتـور عزيز صـدقي بزيارة 
موسـكو في 12 أكتوبـر 1972، محققًًـا نجاحًًـا كـبيًرًا حيث وعد السـوفييت بتقديم أسـلحة 
متقدمـة لم يسـبق إمـداد مصـر بها، كان مـن بينها سـرب ميج 23، وسـرب سـوخوي 20، 
ولـواء صواريخ سـطح سـطح ذات مـدى 300 كم، ثـم تلتها زيارة وفد عسـكري سـوفيتي 
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للقاهرة في 5 فبراير 1973 برئاسـة الجنرال لاشـنكوف، سـافر بعدها وزيـر الحربي�ة الفريق 
ا من سـرب ميج 23، 

ً
أحمـد إسـماعيل إلى موسـكو لتوقيع اتفاقيـة جديدة شـملت أصنافً

ولـواء صواريـخ R 17 E وفـوج كـوادرات، و200 عربـة قتـال مدرعـة BMP، والعديـد مـن 
قطـع مدفعيـة الميـدان، بمـا في ذلـك المدافـع 180 ملـم.   ))) 

وكانـت مصـر قـد بـادرت في ديسـمبر 1972 بتمديـد العمـل باتفاقيـة للتسـهيلات 
البحريـة في البحـر المتوسـط، كان وافـق عليهـا الرئيـس “جمـال عبـد الناصـر” عـام 1968 
لممدة خمـس سـنوات، وكان البـاقي منهـا في ذلـك الحين ثلاثـة شـهور فقط. لذلـك، طلب 
السـادات مـن اللـواء “أحمـد إسـماعيل” إبلاغ السـفير السـوفيتي قـرار مصـر بتجديـد 
الاتفاقيـة لممدة خمـس سـنوات تنتهـي عـام 1977. وقـد كان هـدف السـادات مـن القـرار 
ر  إثب�ـات أنـه برغـم قـرار خـروج الخبراء، فإنـه لا يرغـب في مقاطعتهـم. وفي أواخـر فبرايـ
1973، سـافر وزيـر الدفـاع المصـري إلى موسـكو، وعقـد معهـم أكبر اتفاقية عقـدت بينهم 

وبين مصـر، تضمنـت مـد مصـر ببعـض أنـواع الأسـلحة المتقدمـة المطلوبـة. ولأول مرة، 
بـدأ السـوفييت توريـد بعـض أجـزاء الصفقـة في زمن قيـاسي، إلا أنهـم توقفـوا بعد ذلك 

عـن إتمـام الججزء البـاقي منهـا باسـتثن�اء بعـض الممواد التي أرسـلوها عـام 1975  ))) .

وفي أبريـل 1973، صـرح رئيس الوزراء السـوفيتي “كوسـيجن” بـأن بلاده تعتقد أنه 
يججب أن يكـون لمصـر جيش قـوي لكـي تدافع عـن نفسـها ضـد المعتـدي وتححرر أراضيها. 
وقبـل تصريح كوسـيجن بيومين، أوضح السـادات أن الاتحاد السـوفيتي يمـد مصر بكل 

شيء يسـتطيع الإمـداد بـه، وأنـه راضٍٍ تمامًًا عـن ذلك.  ))) 

وفي نهايـة يونيـو 1973، أجـرى حافـظ إسـماعيل زيـارة إلى موسـكو، التقـى فيهـا مـع 
بريجنيـف، الـذي أكـد اسـتمرار الدعم العسـكري لمصـر، وحق القيـادة المصريـة في تقرير 
ما تراه بالنسـبة للعمل العسـكري، ولـو أن الاتحاد السـوفيتي يفضل أن يكـون الحل دون 
إراقـة الدمـاء. وفي ذلك اللقـاء، طلب بريجينيـف من إسـماعيل إبلاغ الرئيس السـادات 
أنـه اختخذ قـرارًًا - علـى عكـس مـا أوصى بـه العسـكريون السـوفييت - بإمـداد مصـر 

بصواريـخ سـكود لتكـون بمثابـة سلاح ردع قـادر علـى الوصـول إلى عمـق إسـرائي�ل  ))) .
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وفي يـوم الثالـث مـن أكتوبر، وحسـب اتفاقـه مع الأسـد في أواخر أغسـطس 1973، 
اسـتدعى السـادات السـفير الـروسي، وأبلغـه أن مصـر وسـوريا قـد قـررا بـدء العمليـات 
العسـكرية ضـد إسـرائي�ل، وأن لمصـر تسـاؤالًا ترغـب مـن القـادة السـوفييت الإجابـة 
عنـه في أقـرب وقـت، وهو: مـا موقـف الاتحاد السـوفيتي؟. وقد سـأل السـفير عـن موعد 
الهجـوم، وأخبره السـادات بأنـه لـم يتحدد بعـد. وفي اليوم التالي، بحسـب الاتفاق المشـار 

إليـه، اسـتدعى الأسـد السـفير السـوفيتي لـدى دمشـق وأبلغـه بالموعد.

وفي الرابـع مـن أكتوبـر، طلـب السـفير تحديـد موعـد عاجـل للقـاء السـادات، الـذي 
اعتقـد أن الـرد علـى استفسـاره قـد جـاء مـن موسـكو، ولكنـه تفاجـأ بطلـب القيـادة 
العـائلات  أربـع طائـرات ضخمـة لحمـل  وصـول  الرئيـس علـى  موافقـة  السـوفيتي�ة 
زال يوجـد في مصـر عـائلات المدنـيين السـوفييت  السـوفيتي�ة مـن مصـر، حيـث كان لا يـ
رحيـل  بلاده  قـادة  برغبـة  السـفير  واسـتطرد  الممدني.  والقطـاع  المصانـع  في  العامـلين 
العـائلات مـن مطـار عسـكري وليـس مدنيًً�ـا حتى لا يراهـم النـاس في المطـار الـدولي، وأن 
هـذه الطائـرات سـتصل صبـاح الخامـس مـن أكتوبـر. وافـق السـادات علـى المطلـب 
الـروسي والـذي كان – حسـب وجهـة نظـره – ينـم عن عـدم ثقـة في القـدرة المصرية على 
كسـب المعركة. والأسـوأ من هذا بحسـب السـادات هو أن كان هناك سـفين�ة سـوفيتي�ة 
في طريقهـا إلى الإسـكندرية تحمـل بعـض الإمـدادات، وكان لـدى مصـر إخطـار بموعـد 
قيامهـا وأنهـا سـتصل الإسـكندرية يـوم الخامـس مـن أكتوبـر، ولكـن صـدرت الأوامـر 
وبالفعـل،  الأبيـض.  البحـر  في  تتجـول  بـأن  البحـر  عـرض  في  والسـفين�ة  السـوفيتي�ة 
أيـام إلى أن تأكـدوا مـن انتصـار مصـر  تجولـت السـفين�ة في عـرض البحـر مـدة سـتة 
ورسـت بالإسـكندرية. وبسـؤالهم عن سـبب التأخير، قالوا وفقًًـا للرئيس السـادات: إن 

السـفين�ة قـد تاهـت في البحـر.  ))) 

لقـد شكلـت هـذه التطـورات مجتمعـة نوعًًـا مـن العلاقـات الححذرة بين الطـرفين 
المصـري والسـوفيتي، وفي الوقـت ذاتـه حرصًًـا متب�ـادالًا علـى إبقـاء تلـك العلاقـات قائمة 
علـى الححوار والعمـل علـى احتـواء أي مـشكلات تظهـر أوالًا بـأول، والتخفيـف مـن نت�ـائج 
أي خلافـات في الرؤيـة حـول مـا يججب فعلـه، ومنبـع الححرص المتب�ـادل أن اسـتمرارية 

العلاقـات تحقـق لكل منهمـا مصالـح مهمـة، يصعـب الاسـتغناء عنهـا.
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ثانيًً�ا: الاستجابة السوفيتي�ة للحرب.. الدعم والتحرك 
المشترك مع هنري كيسنجر

انـدلاع الححرب، تشـكك بعـض أعضـاء المكتـب السـياسي، وعلـى رأسـهم  مـع 
وزيـرا الدفـاع والخارجيـة في قـدرة كل مـن مصـر وسـوريا علـى تحقيـق أهدافهمـا  ))) . لكن 
هـذا التشـكك لـم يمنـع السـوفييت مـن الاسـتمرار في تقديـم الأسـلحة لكل مـن مصـر 
وسـوريا. ويـشير الشـاذلي إلى أنـه خلال الححرب، قـام الاتححاد السـوفيتي بإقامـة أكبر 

جسـر جـوي في تاريخـه الححربي إلى مصـر وسـوريا، عبر تنفيـذ 900 رحلـة جويـة بواسـطة 
ـل خلالهـا 1500 طـن مـن المعـدات الحربي�ـة إلى الدولـتين. وعلى  ِقُِنُ طائـرات أنتنـوف 22، 
ـدئ فيه علـى عجالة بعـد 3 أيام  عـدًًا له من قبـل، وُبُ الرغـم مـن أن هـذا الجسـر لم يكـن ُمُ
عََُيُـد مفخـرة للاتححاد السـوفيتي مـن حيـث الحجـم  مـن بـدء العمليـات، إلا أنـه بلا شـك 
والسـرعة والكفـاءة في التنفيـذ والتخطيـط، وفي الوقـت نفسـه لمصـر وسـوريا من حيث 
السـرعة في الفـرز والتفريـغ والدفـع إلى الجبهـة، بالنسـبة إلى هـذا الحجـم الكـبير مـن 
الإمـدادات. وعلاوة علـى ذلـك، قـام السـوفييت بعمليـة نقـل بحريـة واسـعة النطـاق، 
بلغـت حتى وقـف إطلاق النـار 63 ألـف طنًًـا مـن المعـدات الحربي�ـة. وكانـت طريقـة 
تسـوية ثمـن تلـك الأسـلحة متفقًًا عليهـا من أيـام الرئيـس عبـد الناصـر، وخلاصتها أن 
تكلفـة الـسلاح بالنسـبة لمصـر تسـاوي تقربًًي�ـا 25 % مـن ثمنـه في السـوق العالميـة، كمـا 
سـدد بالجني�ـه المصـري، ووفـق نظـام تقسـيط طويـل ومريـح. حتى أضحى يمكـن  أنهـا ُتُ
القـول، بحسـب الفريـق الشـاذلي: إن »الاتححاد السـوفيتي كان أفضل صديق في السـاحة 

العالميـة« حين�ـذاك. ) )) 

وفي هـذا السـياق، تذكـر عـدة وثائـق بريطاني�ـة، جـرى الكشـف عنهـا لاحقًًـا، أن 
السـوفييت هـم الذيـن نصحـوا الرئيـس السـادات باختي�ـار السـادس مـن أكتوبـر عـام 
1973 لعبـور قنـاة السـويس وبـدء الهجـوم علـى الجيـش الإسـرائيلي الـذي كان يحتـل 

سـين�اء، وأن حجـم الدعـم السـوفيتي لمصـر وسـوريا حتى »قبـل الححرب وخلالهـا« كان 
عتقـد. ) ))  وبحسـب الدراسـة، فـإن السـوفييت أدوا دورًًا مؤثـرًًا سـاعد  أكبر بكـثير ممـا ُيُ
المخطـطين المصـريين في أن ينفذوا بإحكام خطـة الخداع، التي جاءت بعد دراسـة دقيقة 
لتجربـة الهزيمة أمام إسـرائي�ل في حرب يونيـو 1967، بكل تفاصيلهـا. وأن التحليل العربي 
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المصحـوب بإرشـاد مـن جانـب مستشـاريهم الـروس، لححرب يونيـو 1967، أظهـر أنـه إذا 
أراد العـرب تحقيـق أي نـوع مـن النجـاح ضـد الإسـرائيليين، فلا بـد أن يضمنـوا أن تكـون 

المفاجـأة كاملـة عـن طريـق أمريـن:

الأول: إخفـاء نواياهـم “العدائي�ـة” عن طريق تهيئ�ة موقف سـياسي وعسـكري، لا 
يؤدي إلى شـن هجوم إسـرائيلي اسـتب�اقي وقائي.

الثاني: شن هجومهم قبل استكمال “التعبئ�ة الإسرائيلية”.

وتـشير معلومـات الناتـو الاسـتخباراتي�ة، في ذلـك الوقـت، إلى أنـه “خلال دراسـة 
المصـريين لححرب يونيـو، أوصى المستشـار الـروسي الكـبير الجنرال فاسـيليوفيتش بفترة 
يـوم كيبـور باعتب�ارهـا أفضـل وقـت للهجـوم لتحقيـق المفاجـأة”. واسـتن�دت النصيحـة 
إلى أنـه في هـذا اليـوم تتوقـف الحيـاة بـشكل شـبه تـام وفقًًـا للتعاليـم اليهوديـة المتبعـة. 
وكان رأي السـوفييت صائبًً�ـا؛ إذ أربكـت المفاجأة إسـرائي�ل التي لم تسـتطع انتزاع المبادرة 
علـى الجبهـة الجنوبي�ـة )المصرية( إلا يـوم 15 أكتوبـر، أي بعد 9 أيـام من بـدء العمليات، 
قامـت خلالهـا الولايـات المتحـدة بعمـل جسـر جـوي لنقـل أسـلحة ومعـدات حديث�ـة 
بطواقهمـا الأمريكـيين، فـضالًا عـن معلومـات بشـأن توزيـع القـوات المصريـة في شـرق 

القنـاة، مـا وفـر لإسـرائي�ل القـدرة علـى إحـداث الثغـرة والوصـول إلى غـرب القنـاة.

ووفقًًـا لدراسـة الناتـو، فـإن أقمـار الاسـتخبارات السـوفيتي�ة الاصطناعيـة التي 
طلـق عـادة بمعـدل 2 أو 3 مـرات كل شـهر، ولكـن في الأيـام الــ 17 بدايـة مـن 3 أكتوبـر،  ُتُ“
ضـع القمـر الأول في الممدار قبـل الهجـوم  قـت 7 أقمـار لتغطيـة الشـرق الأوسـط، وُوُ طِلِ

ُأُ


بث�لثـة أيـام”. وكانـت الولايـات المتحـدة قـد اسـتخدمت أقمارهـا الاصطناعيـة، كمـا 
كشـف لاحقًًـا وزيـر الخارجيـة الأمريكي آنـذاك هنري كيسـنجر، في إرشـاد الإسـرائيليين 
إلى وجهـة الضربـات المصريـة الرئيسـية، وخريطـة انتشـار دفاعـات صواريـخ سـام، 
اخترقهـا  التي  والثالـث،  الثـاني  الجيـشين  بين  المسـافة  في  الضعـف  نقطـة  والأهـم 

الإسـرائيليون في النهايـة وعبروا إلى غـرب القنـاة.

وأضافـت الدراسـة ذاتهـا أن “الولايـات المتحـدة تمتلـك طائـرات نقـل بحمولة أكبر 
مـن حمولة الطائرات السـوفيتي�ة. وكان باسـتطاعتها حمـل معدات أثقل بكـثير بما فيها 
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دبابـات إم -60 ومدافـع 175 مـم و155 مـم. غير أن فاقـد المعـدات في حـرب أكتوبـر تججاوز 
بكـثير توقعـات الولايـات المتحـدة... وأرسـلت أيضًًـا 92 طائـرة سكاي هـوك وفانتـوم 
إلى إسـرائي�ل”. وتقـول معلومـات الناتـو الاسـتخباراتي�ة إنـه: “بدايـة مـن مسـاء يـوم 11 
أكتوبـر، وصلـت سـفن الشـحن السـوفيتي�ة بمـواد حربي�ـة مـن )مدين�ـة( أوديسـا )في 
5 أيـام”. وخلـص خبراء  أوكراني�ـا( إلى مين�ـاء اللاذقيـة السـوري، بعـد انـدلاع الححرب بــ 
سـبق بموعـد الححرب، مـا أتـاح لهـم  لـم ُمُ الناتـو مـن هـذا إلى أن السـوفييت كانـوا علـى ِعِ

الفرصـة لإعـداد الدعـم العسـكري للعـرب عـن طريـق البحـر.

حيـث أشـار خبراء الناتـو وفقًًا للدراسـة إلى أنه “لو أخـذ في الاعتب�ار أن هذه السـفن 
مََّحتُحـل 


السـوفيتي�ة تحتـاج 4 أيـام للقيـام برحلـة مـن أوديسـا إلى اللاذقيـة، وأنـه يججب أن 

السـفن قبـل هـذا، فـإن النتيجـة هـي أن السـوفييت بـدأوا عمليـة التحميـل في أوديسـا 
50 سـفين�ة  ، وصلـت حـوالي  مـع انـدلاع الححرب إن لـم يكـن قبلهـا”. وأضافـوا “إجمـاالًا
شـحن في مـوانئ اللاذقيـة وطرطـوس والإسـكندرية في الـفترة مـن 11/10 أكتوبـر إلى 21 
أكتوبـر بحمـولات مـن الـذخيرة والممواد الحربي�ـة”. ولم يكـن الدعم السـوفيتي عـن طريق 
الججو، باسـتخدام الطائـرات العسـكرية والمدني�ـة، أقـل مـن الدعـم عـن طريق البحـر. إذ 
ذكـرت الوثائـق أنه “بين يـومي 6 و21 من شـهر أكتوبـر 1973، هبطت 296 طائـرة في مصر 
تحمـل أسـلحة ومعـدات )244 طائـرة أنتينـوف-12 تحمـل كل واحـدة 12 طنًًـا و40 طائـرة 
أنتينـوف-44 كل منهـا يحمل مـا بين 60 إلى 70 طنًًا و12 أخريات(. ولمدة شـهر، بقي جسـر 
900 رحلـة، وصلـت ذروتهـا  جـوي بين الاتححاد السـوفيتي وسـوريا نفـذت خلالـه قرابـة 
100 رحلـة”. ووفـق حسـابات الناتـو، فإنـه  17 أكتوبـر بعـدد رحلات بلـغ أقصـاه  يـوم 
بهـذا يكـون الاتححاد السـوفيتي “قـد نقـل جـوا مـا بين 800 إلى 1000 طـن يوميًًـا عبر 3000 
كيلـومتر عبر يوغوسلافيـا ومـن البحـر الأسـود فـوق تركيـا”. ويـشير تقييـم اسـتخبارات 
الناتـو إلى أنـه في خريـف عـام 73، كان عـدد العمليـات الجويـة، التي نفذتهـا مجموعـة 
 ،GSFG القـوات السـوفيتي�ة المتمركـزة في ألماني�ـا الشـرقية، التي كانـت معروفـة باسـم 

لإمـداد العـرب بالدعـم العسـكري، غير مسـبوق في تاريخهـا. ) )) 

ر للدعم العسـكري الهائـل الـذي قدََّمه الاتحاد السـوفيتي لمصـر، إلا أن  ومـع التقديـ
بسـالة المقاتـل المصـري وكفاءتـه وتضحيت�ـه بنفسـه، والتدريـب المكثـف الـذي حصـل 
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عليـه وتوفـر الدافـع والتخطيـط الجيـد لمجمـل العمليـات العسـكرية، علـى نحوٍٍح يفـوق 
بكـثير ما حـدث في الحروب السـابقة، كل ذلـك عوامل لعبـت دورًًا كـبيًرًا في تحقيق النصر 
المصـري في أكتوبـر 1973، في معركتهـا العادلـة أمـام المحتـل، حتى إن الجيـش الإسـرائيلي 
قـد فـوئجِئ تمامًًـا بت�دريـب وكفـاءة الجنـدي المصـري، وذلـك بـاعتراف وتأكيـد محلـلين 

ثر. ) ))  إسـرائيليين وغربـيين ُكُ

ثالثًًا: الدور السوفيتي في التوصل إلى قرارات مجلس الأمن ووقف القتال

لـم يتوقـف الـدور السـوفيتي عنـد حـد تقديـم الأسـلحة لكل مـن مصـر 
وسـوريا بعـد بـدء القتـال؛ بـل لعـب دورًًا في الاتصـالات السياسـية في أكثر مـن اتججاه، 
حيـث حافـظ الكرمـلين علـى الاتصـال بالقيـادة المصريـة، كمـا تب�ـادل الاتصـالات مـع 
الولايـات المتحـدة مـن أجـل التعامـل مـع الححرب وتداعياتهـا. وهنا تججب الإشـارة إلى أن 
بعـض المطالب السـوفيتي�ة لم تججد الصدى الإيجابي لـدى الرئيس السـادات، والذي كان 
حـذرًًا في قبول مـا يمكن وصفـه بالنصائح السياسـية السـوفيتي�ة بالقول بوقـف القتال، 
لا سـيما في الأيـام السـتة الأولى لبدء الححرب، الأمر الذي اعـتبره الرئيس السـادات يضر 

بمـا حققتـه القـوات المصرية مـن إنججازات عسـكرية كبرى.

ووفقًًـا لمـا أورده الدبلومـاسي السـوفيتي، السـفير فيكتـور إسـرائيليان، والـذي كان 
واحـدًًا مـن أربعـة مسـئولين شكلوا فريـق معالجة الأزمـة برئاسـة نائب وزيـر الخارجية، 
فـحين بـدأ القتـال تشـكك بعـض أعضـاء المكتـب السـياسي ومنهـم وزيـر الخارجيـة 
أندريـه جروميكـو ووزيـر الدفـاع أدريـه جريشـكو، في قـدرة كل مـن مصـر وسـوريا علـى 
تحقيـق أهدافهمـا، غير أن النجاحـات التي بـدأت تتـوالى أخبارهـا كانـت بمثابـة مفاجـأة 
كـبيرة وسـعيدة لكل القادة السـوفييت، لذلك بدأ الجسـر الجوي العسـكري السـوفيتي 
لدعـم مصـر وسـوريا خلال الححرب اعتب�ـارًًا من 8 أكتوبـر، حيـث كانت طائرات الشـحن 
الضخمـة مـن طـراز أنتينـوف تهبـط في المطـارات المصريـة بمعـدل طائـرة واحـدة كل 

ثلاثين دقيقـة، بالإضافـة إلى الإمـدادات عـن طريـق البحـر. ) )) 

ويـشير الدبلومـاسي السـوفيتي إلى أن الرئيـس السـادات لـم يسـتجب للطلبـات 
الروسـية بقبـول وقـف إطلاق النـار، نظـرًًا للتطورات المعاكسـة علـى الجبهة السـورية، 
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في الوقـت ذاتـه فقـد نججح القـادة السـوفييت في إقنـاع القيـادة العراقيـة بإرسـال قـوات 
لدعـم الجبهـة السـورية. ) )) 

كان السـفير السـوفيتي قـد حمـل رسـالة في 8 أكتوبـر 1973 مـن الرئيـس بريجينيف 
يتسـاءل فيهـا حـول مـا إذا كان الوقت قد حـان لتوطيـد النجاح العسـكري الـذي أحرزته 
تسـوية  أجـل  مـن  السـياسي”  “النضـال  لمواصلـة  قويـة  قاعـدة  إلى  وتحويلـه  مصـر، 
القضيـة ومـدى إمكاني�ة القبـول بوقف إطلاق النـار على الخطوط الراهنـة للقوات. وفي 
هـذا السـياق، أبدى السـفير قلـق بلاده إزاء التطـورات على الجبهـة السـورية، بعد تقدم 
القـوات الإسـرائيلية في الشـمال والجنـوب مـن مدين�ـة القنيطرة، ثـم اسـتعادتها جميع 
الأراضي التي فقدتهـا منـذ بدايـة الهجـوم في 6 أكتوبـر. ويتسـق ذلـك مـع مـا أشـارت إليه 
الوثائـق الأمريكيـة عـن الححرب، حيـث أشـار إحداهـا إلى أنـه “إدراكًًا لخطـورة الموقـف 
علـى العلاقـات بين القـوى العـظمى، قـام السـوفييت خلال الأيـام الأولى مـن الححرب 
النـار”.  أتب�اعهـم مـن المصـريين والسـوريين مـن أجـل وقـف إطلاق  بالضغـط علـى 
وتضيـف الوثيقـة أنـه “بالرغـم مـن ذلـك، فـإن بريجينـف أراد، في الوقت نفسـه، الإبقاء 

علـى النفـوذ السـوفيتي في المنطقـة”.  ) )) 

غير أن الرئيـس السـادات، ظـل علـى رفضـه وقـف إطلاق النـار قبـل أن يتحقـق 
انسـحاب إسـرائي�ل. وفي سـياق ضغـوط السـوفييت لوقـف إطلاق النـار عـاد السـفير 
السـوفيتي برسـالة أخـرى في 9 أكتوبـر، يـشير إلى أن الأوضـاع متدهـورة علـى الجبهـة 
السـورية، الأمـر الـذي دفـع الرئيـس السـوري لطلـب السـوفييت العمـل علـى وقـف 
إطلاق النـار. وأضافـت الرسـالة أن فشـل الجيـش السـوري سـيتيح لإسـرائي�ل تـركيز 
قواتهـا علـى جبهـة سـين�اء وحدها، ممـا يـؤدي إلى تعقيـد الوضع علـى الجبهـة المصرية. 
وفي منتصـف ليلـة 12 أكتوبـر اسـتقبل الرئيـس السـادات السـفير السـوفيتي للغـرض 

ذاتـه، ولـم يكـن الرئيـس علـى اسـتعداد لقبـول قـرار وقـف إطلاق النـار.

ووفقًًـا للرئيـس السـادات فبعـد انقضـاء السـت سـاعات الأولى مـن الححرب، فقد 
طلـب السـفير السـوفييت مقابلتـه، وأنـه تفاجـأ بقـول السـفير: إن الرئيـس حافـظ 
الأسـد طلـب مـن الاتححاد السـوفيتي العمـل علـى وقـف إطلاق النار بعـد 48 سـاعة على 
الأكثر مـن بـدء العمليـات يـوم 6 أكتوبـر، وهـو الأمـر الـذي شـكك في حدوثـه السـادات، 
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وطلـب منه إبلاغ القيـادة السـوفيتي�ة أنه حتى إذا كان هذا مطلب سـوريا، فـإن مصر لن 
توقـف إطلاق النـار إلا بعـد الانتهاء مـن الأهـداف الأساسـية للمعركة. وبمجـرد مغادرة 
السـفير، أرسـل الرئيـس برقيـة شـفرية إلى الرئيـس الأسـد أبلغـه فيها بمـا قاله السـفير، 

ورد مصـر، وجـاءه الـرد مـن الأسـد بـأن مـا طرحـه السـفير السـوفيتي لـم يحدث.

وفي يـوم السـابع مـن أكتوبـر، أصـدرت حكومـة الاتححاد السـوفيتي بي�انًًـا رسـميًًا 
الأوسـط،  الشـرق  الححرب في  انفجـار  عـن  الكاملـة  المسـئولية  إسـرائي�ل  فيـه  حمّّلـت 
وأكـدت أن المعارك اندلعـت نتيجة أعمـال إسـرائي�ل العدواني�ة ورفضهـا الدائم التوصل 

إلى تسـوية سياسـية لـلنزاع في الشـرق الأوسـط.  ) )) 

وفي اليـوم ذاتـه، اجتمـع الرئيـس السـادات مجـددًًا مـع السـفير السـوفيتي الـذي 
أعـاد طـرح المطلـب نفسـه، علـى أنه مطلـب سـوري، وجـاء رد الرئيـس السـادات مؤكدًًا 
علـى عـدم قبوله لهـذا المطلب، وأنه تواصـل بالفعل مـع القيادة السـورية التي أوضحت 
أن هـذا الأمـر لـم يححدث، وأن مـا هـو مطلـوب الآن مـن الاتححاد السـوفيتي هـو إرسـال 
الدبابـات فـورًًا، فالمعركـة سـوف تكـون أكبر معركـة دبابـات في التاريـخ. وهنـا، أبلغـه 
السـفير بـأن بلاده قـد قـررت إقامة جسـر جـوي لإرسـال الذخائر والمعـدات المتأخـرة التي 
كان لا بـد من تسـليمها خلال عـام 1973، وفقًًـا للاتفاقية التي عقدها معهـم المشير أحمد 
إسـماعيل، أوائـل عـام 1973، الأمـر الـذي رحـب بـه السـادات واعـتبره أن هكـذا يججب أن 
يكـون شكل العلاقـة بين مصـر والاتححاد. ومنـذ ذلـك الحين، اسـتمر السـفير السـوفيتي 
في زيـارة الرئيـس يوميًًـا لتب�ـادل المعلومـات ولتجديـد مطلب وقـف إطلاق النـار، ليقابله 
السـادات بالرفـض والتأكيـد أنـه لن يححدث قبـل أن يتحقق الهـدف، وهو ضـرب نظرية 

الأمـن الإسـرائيلي.

وفي هـذه الأثن�ـاء، اتصـل بريجينيـف بالرئيس “تيتـو” وطلب منه أن يتوسـط لدى 
مصـر لتقبـل وقـف إطلاق النـار، لأن سـوريا كانـت قد أرسـلت للاتححاد السـوفيتي – كما 
أبلـغ بريجنيـف تيتو- ثلاث مرات تطلـب وقف إطلاق النار، وقال لـه: إن مصر رفضتها 
وأن الرئيـس السـادات بإصـراره هذا سـوف يكون السـبب في كارثة تـودي بالعالم العربي 
والنظـم التقدميـة والعالـم بأجمعـه. أوضـح تيتـو أنـه لا يسـمح لنفسـه بالتدخـل فيمـا 
يفعـل السـادات، فهـو أمامـه الصورة كاملـة للأمـور ويتصرف علـى هذا الأسـاس. وكان 
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تيتـو قـد أتم تججهيز 140 دبابة كان السـادات قـد طلبها على وجـه السـرعة، وذلك لخبرته 
السـابقة في التعامـل مـع السـوفييت. وبالفعـل، أرسـل تيتـو الدبابـات وهـي محملـة 

بالـذخيرة والبنزيـن لكي تدخـل إلى ميـدان المعركة مباشـرة. ) )) 

وفي السـادس عشـر مـن أكتوبـر، أجـرى رئيـس الـوزراء السـوفيتي »كوسـيجين« 
زيـارة إلى القاهـرة، وكان مطلبه الأسـاسي هو وقـف إطلاق النار على الخطـوط الحالية، 
الأمـر الـذي قوبـل برفـض مـن جانـب السـادات موضحًًـا أنـه غير مسـتعد لتكـرار هدنـة 
1948 التي كانت سـببًً�ا في خسـارة الححرب )حينها طلب الإسـرائيليون هدنة، واسـتجاب 

العـرب، فـاسترد اليهـود أنفاسـهم وأجهـزوا علـى كل شيء(. فأوضـح كوسـيجين أن 
الاتححاد سـيكون ضامنًًـا للهدنـة، فأكـد السـادات أن إسـرائي�ل لا ضمـان لهـا، وأن مصـر 
كانـت قـد طلبت دبابـات منذ اليـوم الثـاني للمعركة ولم تصل، وأن الجسـر الـذي أقاموه 
يمـد مصـر فقـط بالمعـدات التي تأخـر الاتححاد السـوفيتي في تسـليمها، وكان لا بـد مـن 
كبـت على قناة السـويس، يحتاج  توريدهـا قبـل المعركة، بـل أن الكباري التي أرسـلوها وُرُ
الكوبـري الواحـد منهـا خمـس سـاعات تركيـب، وهـي كبـاري الححرب العالميـة الثاني�ـة، 
ـرى تركيب�ه  هـذا في الوقـت الـذي يمتلك فيـه الاتححاد السـوفيتي كوبـري B.M.P والذي جيُج
في خلال نصـف سـاعة فقـط. واسـتطرد السـادات أن كل المعـدات التي يوردهـا الاتححاد 
متأخـرة، بمـا كان يضـع مصر خلف إسـرائي�ل عشـر خطـوات، ومع ذلك دخلـت مصر إلى 

المعركـة ونجحـت في الانتصـار فيهـا.

وأثن�ـاء وجود كوسـيجين في مصـر، حدثت الثغرة، مـا دفعه إلى الطلـب من الرئيس 
السـادات قبـول وقـف إطلاق النـار، نظـرًًا لتدهـور الوضـع علـى الجبهـة السـورية، التي 
فقـدت 1200 دبابـة في يـوم واحـد، الأمـر الـذي لـم يـعترض عليـه السـادات، فلا بـد مـن 
نججدة سـوريا بكل الطـرق، ولكـن هـذا لا يمنع مـن أهميـة إرسـال الدبابات إلى مصـر، وأن 

وقـف إطلاق النـار لـن يتم إلا بعـد إتمـام المرحلـة النهائي�ـة من الخطـة  ) )) .

ر بالذكـر أنـه في صبـاح اليـوم الـذي وصـل فيـه كوسـيجين، عـرض الرئيـس  جديـ
السـادات في خطـاب لـه أمـام مجلـس الشـعب اسـتعداد مصـر للـسلام، محـددًًا في 
الخطـاب المبـادئ الأساسـية لتسـوية سـلمية نهائي�ـة. وبعـد المباحثـات بين السـادات 
ورئيـس الـوزراء السـوفيتي أليكسي كاسـيجين، التي اسـتمرت ثلاثـة أيام، اسـتمرت ثقة 
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الرئيـس السـادات في إمكان السـيطرة علـى الثغـرة في منطقـة »الدفرسـوار«، وانعكس 
ذلك بوضـوح على طـرح وثيقة مصرية سـوفيتي�ة كأسـاس للمنطلق السـياسي للمرحلة 

التاليـة، تتلخـص في الآتي:

دعـوة الأطـراف إلى وقـف إطالق النـار فـورًا، ووقـف كل العمليـات العسـكرية مـع �	
توقـف القـوات المقاتلـة في مواقعهـا.

القـوات �	 النـار، في انسـحاب  البـدء مـن دون تأجيـل، بمجـرد وقـف إطالق  طلـب 
الإسـرائيلية مـن الأراضي العربيـ�ة المحتلـة بموجـب قـرار مجلـس الأمـن 242، بحيـث 

تنتهـي عمليـة الانسـحاب في أقصـر وقـت ممكـن.
البـدء فـورًا، وفي آن واحـد مـع وقف إطالق النار، في المشـاورات بشـأن التمهيـد لمؤتمر �	

السالم بما يسـمح بإقـرار السالم العادل والوطيد في الشـرق الأوسـط.

الرئيـس  بـأن  بانطبـاع  حـمالًا  القاهـرة، ُمُ أكتوبـر غـادر كاسـيجين   19 وفي صبـاح 
رًًا صححًًيـا، نظـرًًا لرفضه وقف  السـادات غلـب عليـه العناد، ولـم يقـدر العواقـب تقديـ
إطلاق النـار. ولـم يكـن الخلاف حـول وقـف إطلاق النـار الخلاف الوحيـد، إذ طالـب 
كوسـيجين يـوم 16 أكتوبـر الرئيـس السـادات بضـرب مطـار العريـش وحشـد المدفعيـة 
المصريـة علـى المنطقـة التي بـدا أن الإسـرائيليين يريـدون إقامـة رأس كوبـري عليهـا، 
لكـن الرئيـس السـادات قلـل مـن أهميـة الثغـرة، ورفـض ضـرب مطـار العريـش لأنـه 
لا يريـد اسـتفزاز أمـريكا والمواجهـة معهـا، الأمـر الـذي وفـر فرصـة لإسـرائي�ل للحصـول 
علـى الدعـم الأمريكـي والتقـدم لإحـداث الثغـرة، وهـو الأمـر الـذي اعـتبره مـراد غالـب 
ثغرة سياسـية، نفـذت منها الولايـات المتحدة لبدء سـيطرتها على مقـدرات الصراع، بل 

مقـدرات المنطقـة بكاملهـا.  ) )) 

وقـد قـام الرئيـس السـوفيتي بريجينيـف في اليـوم ذاتـه، أي 19 أكتوبـر، بتوجيـه 
رسـالة إلى نـظيره نيكسـون لإيفـاد كيسـنجر إلى موسـكو لمناقشـة التوصل إلى قـرار وقف 
إطلاق النـار تمهيـدًًا للعمـل السـياسي. وقـد ذهب كيسـنجر إلى موسـكو بالفعـل، إلا أنه 
كان يعلـم التراجـع الحاصـل علـى الجبهـة المصريـة. وفي السـاعات الأولى مـن صبـاح 21 
أكتوبـر قـرر الرئيـس السـادات طلـب وقـف إطلاق النـار في ضـوء تطـور الموقـف علـى 
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الجبهـة العسـكرية، وقام بـإبلاغ الطلب إلى السـفير السـوفيتي وإلى كيسـنجر الذي كان 
موجـودًًا في موسـكو بالفعل، وبعد مباحثات السـوفييت وكيسـنجر، اتفـق الطرفان على 
مشـروع قـرار لوقـف إطلاق النـار. وبالفعـل أبلـغ السـفير السـوفيتي الرئيـس السـادات 

رسـالة بريجينيـف إليـه، تتضمـن:

الاتفـاق مـع الوفـد الأمريكـي حـول اقرتاح تتقـدم بـه القوتـان في مجلـس الأمـن، �	
ويقضي بوقـف إطالق النـار وتنفيـذ القـرار 242، وإتمـام المحادثـات تحـت الإشـراف 
المناسـب. )وقـد تـم تجنـب الإشـارة إلى أن المحادثات سـتكون تحـت إشـراف القوتين 

العظمنيي، حىت لا تعرتض الصني الشـعبي�ة(.
الاتفـاق حـول الضمانـات بحيـث تضمـن القوتـان تنشـيط المحادثـات لتنفيـذ القـرار �	

242 وانسـحاب القـوات الإسـرائيلية. ومـع ذلـك لـم يسـجل الجانبـ�ان ذلـك الاتفـاق 

لتجنـب مـا قـد يترتـب عليـه عالميًا.

عـي مجلـس الأمـن للاجتماع مسـاء 21 أكتوبـر، حيث أصـدر القرار  وفي نيويـورك ُدُ
338 صبـاح يـوم 22، علـى أسـاس المشـروع السـوفيتي / الأمريكـي، والذي نـص على:

1  دعـوة الأطراف المشرتكة في الحرب إلى إيقاف إطلاق النار وإنهاء كل النشـاط الحربي 	.
فـورًا في موعـد لا يزيـد عـن 12 سـاعة مـن لحظـة صـدور هـذا القـرار، وذلـك في المواقـع 

التي تحتلها الأطـراف الآن.

	2  دعـوة الأطـراف المعنيـ�ة إلى البـدء فـورًا، عقـب إيقـاف القتـال، بتنفيـذ قـرار مجلـس .
الأمـن رقـم 242 بجميـع أجـزاءه.

	3  البدء فورًا، بالتزامن مع إيقاف القتال، مفاوضات بين الأطراف المعني�ة تحت إشراف .
مناسب بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. 

وفـور صـدور قـرار مجلـس الأمن، قـام كيسـنجر بـإبلاغ الجانـب المصـري بموافقة 
إسـرائي�ل علـى وقـف إطلاق النـار اعتب�ـارًًا مـن يـوم 22 أكتوبـر، والـذي حمـل رقـم 338. 
غير أن إسـرائي�ل تجاهلـت القـرار عمليًًـا، واسـتأنفت التقـدم نححو السـويس، وبـدا أن 
هنـاك نوعًًـا مـن التواطـؤ الإسـرائيلي الأمريكـي، ومن ثم أجـرت القاهـرة اتصـاالًا عاجالًا 
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مـع موسـكو وواشـنطن لدعوتهمـا بالعمـل علـى فـرض وقـف إطلاق النـار وانسـحاب 
القـوات الإسـرائيلية إلى الخطـوط التي توقـف عندهـا القتـال يـوم 22 أكتوبـر. في الوقت 
ذاتـه كان السـوفييت يقومـون باتصـالات عاجلـة بالولايـات المتحـدة علـى مسـتوى 
رئيسي البلديـن. وقـد تـبين أن واشـنطن، وتحديـدًًا هنري كيسـنجر، خلال الاتصـالات 
الدبلوماسـية بالجانب السـوفيتي، يسعى لكسـب الوقت حتى يتيح لإسـرائي�ل الفرصة 
لاسـتكمال تحقيـق هدفهـا العسـكري غـرب القنـاة، ذلـك أنـه غـاب عـن السـوفييت 
مغـزى الرسـالة الأمريكيـة التي اقترحـت فيها الولايـات المتحـدة إجـراءات لوقف إطلاق 
النـار، كانـت تتجـاوز ضمنًًـا عـن انسـحاب القـوات الإسـرائيلية إلى المواقـع التي كانـت 
تقـف عندهـا عنـد بـدء سـريان قـرار مجلـس الأمـن يـوم 22 أكتوبـر. وتـشير برقية سـرية 
مـن كيسـنجر، أرسـلها مـن السـفارة الأمريكيـة في موسـكو إلى السـفير الإسـرائيلي في 
واشـنطن، إلى »أنن�ـا سـنب�دي تفهمًًـا إذا شـعر الإسـرائيليون أنهـم يحتاجـون المزيـد مـن 
بعـض الوقت من أجل ترتيـب المواقع العسـكرية«.   ) ))  وهو ما توصل إليه السـوفييت 

وفقًًـا لروايـة الدبلومـاسي السـوفيتي فيكتـور إسـرائيليان.  ) )) 

السـادات،  بالرئيـس  لقائـه  خلال  ذكـر  قـد  السـوفيتي  السـفير  كان  ذلـك،  ومـع 
لاطلاعـه علـى اتصـال بريجينيـف بنيكسـون، إنـه لا يسـتبعد، مـن الناحيـة النظريـة، 
أن يححاول الأمريكيـون خـداع السـوفييت، إلا أن القيـادة السـوفيتي�ة تعـتبر أنـه »يمكـن 
الوثـوق بهـم«، خاصة وأن كيسـنجر أكـد لهم قبول جولـدا مائير للضمان الممشترك. ومع 
تعقـد الموقـف العسـكري خلال يـوم 23 أكتوبـر، طلـب الرئيـس السـادات مـن السـفير 
السـوفيتي أن تقـوم قـوات تابعـة للقـوتين العظمـيين بالتفريـق بين القـوات المتحاربـة، 
وأن يتمسـك السـوفييت بإعـادة القـوات الإسـرائيلية إلى مواقـع 22 أكتوبـر. كمـا قـرر 
السـادات أن يججري اتصـاالًا شـخصيًًا ومباشـرًًا بالرئيـس نيكسـون، غير أن رد الأخير لـم 

يكـن إيجابيًً�ـا.   ) )) 

وبن�ـاءًً علـى طلـب مصـر، عقـد مجلـس الأمـن اجتماعًًـا، مسـاء يـوم 23 أكتوبـر، 
أصـدر فيه قـراره رقـم 339 بت�أكيـد مضمون قـراره السـابق، وحـث الأطراف علـى العودة 
إلى الخطـوط السـابقة. ووافقـت مصـر وإسـرائي�ل علـى القـرار والالتزام بـه اعتب�ـارًًا مـن 
السـابعة صبـاح 24 أكتوبـر. وفـضالًا عـن تأيي�ـد موقـف مصـر في مجلـس الأمـن، أصـدر 
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الاتححاد السـوفيتي في ليلـة 23 – 24 أكتوبر بي�انًًا رسـميًًا حذر فيه إسـرائي�ل مـن »العواقب 
الوخيمـة« التي سـتترتب، فيمـا لـو لـم تتوقـف أعمالهـا العدواني�ـة.

في الوقـت ذاتـه، وخلال يـوم 24 أكتوبـر، وبينمـا تـدور معركـة السـويس، واصـل 
السـوفييت ضغطهـم علـى الإدارة الأمريكيـة ومطالبتهـا بالوفـاء بتعهداتهـا والإفـادة 
عـن الخطـوات التي سـتتخذها لضمـان التزام إسـرائي�ل المحـدد والفوري بقـراري مجلس 
الأمـن 338 و339. ودعمًًـا لموقفهـم توقفـت عمليـات النقـل الججوي إلى مصـر وسـوريا، 
واعـتبر ذلـك تمهيـدًًا للقيـام بعمليـة نقـل عـدد مـن الفـرق المحمولـة جـوًًا اعتب�ـارًًا مـن 
صبـاح 25 أكتوبـر. وفـضالًا عن ذلـك رفعت درجـة التأهـب لقـوات ألماني�ا الشـرقية، مع 
تعزيـز الأسـطول الخامـس في شـرق البحـر الأبيـض المتوسـط.   ) )) ومـع ذلـك، لـم يكـن 
الـرد الأمريكـي إيجابيًً�ـا. وتـبين لاحقًًـا أن هنري كيسـنجر كان يعـد ردًًا عسـكريًًا أمريكيًًـا 

علـى مسـتوى التحـركات السـوفيتي�ة.

وفي ليلـة 24 – 25 أكتوبـر، تقدمـت مصـر رسـميًًا إلى مجلـس الأمـن بطلـب إيفـاد 
قـوات أمريكيـة سـوفيتي�ة إلى منطقـة السـويس. وكان المنـدوب السـوفيتي مسـتعدًًا 
هـذه  بإرسـال  مطالبـةًً  بذلـك،  واشـنطن  موسـكو  أبلغـت  كمـا  المطلـب،  هـذا  لتأيي�ـد 
القـوات المشتركـة على نحو عاجـل إلى المنطقـة لتطبيق قـرار وقف إطلاق النـار، ولضمان 
لبحـث  اسـتعدادهم  السـوفييت  رسـالة  وتضمنـت  الأمـن.  مجلـس  قـرارات  تنفيـذ 
تصبـح  حتى لا  مشـاركتهم،  اسـتحالة  الأمريكيـون  وجـد  مـا  إذا  منفـرد،  إجـراء  اختخاذ 

إسـرائي�ل هـي »الحكـم«.

وقـد رفضـت الولايـات المتحـدة مطلـب مصـر وموقـف الاتححاد السـوفيتي. وبـدالًا 
مـن ذلـك، طرحـت واشـنطن اقتراحًًـا بإسـهامها في قـوة دوليـة للإشـراف علـى الهدنـة، 
تضـم أفـرادًًا مـن غير المحـاربين، وعلـى أسـاس مؤقـت، وتكـون مهمتهـا الوحيـدة تـوفير 
المعلومـات التي تتعلـق بـالتزام الطـرفين بشـروط وقـف إطلاق النـار دون الإشـارة إلى 
الالتزام بالعـودة إلى خـط 22 أكتوبـر. وفي مسـاء 25 أكتوبـر صـدر قـرار مجلـس الأمن رقم 
340، علـى أسـاس مشـروع تقدمـت بـه الـدول غير المنحـازة، بزيـادة عـدد مـراقبي الأمـم 

المتحـدة وإنشـاء فـوري لقوات طـوارئ دوليـة تحت سـلطة مجلس الأمـن، وتأكيـد قراره 
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بعـودة القـوات إلى خطـوط وقـف إطلاق النـار يـوم 22 أكتوبـر. وقـد وافقـت مصـر علـى 
هـذا القـرار وأبلغـت موسـكو واشـنطن بأنهـا لا تحتـاج إلى مـراقبي القـوتين العظمـيين.

وكمـا سـبق بي�انـه في الفصـل الرابـع، فقـد اسـتمرت انتهـاكات إسـرائي�ل لوقـف 
إطلاق النـار إلى مـا بعـد 25 وحتى 29 أكتوبـر، من أجل حسـم موقف الجيـش الثالث. وفي 
هـذا الصـدد يـشير محمـد حافـظ إسـماعيل إلى أن هنـاك ثلاثـة اعتب�ـارات عجلـت بهذه 
النتيجـة »المأسـاوية«، كان مـن بينها بجانـب التطورات علـى الجبهة السـورية والقوة 
الاقتصاديـة العربي�ـة التي لـم تمـارس ضغوطهـا بمـا يكفـي حتى يـوم 20 أكتوبـر أي بعـد 
أسـبوعين من بـدء القتال. وفي ذلـك يقول حافظ: »وربما كنا مسـئولين بقدر مسـئولية 
السـوفييت عـن عـدم إقحامهـا في التوقيـت وبالتنسـيق الصحيـح، فقـد بدأنـا الححرب 
بالنـذر اليـسير مـن التفاهـم المشترك مـن منطلـق علاقـات تداعت منـذ منتصـف 1972 
)بعـد إنهـاء عمـل الخبراء(، واكتفين�ـا قبي�ـل الححرب بإنـذار السـوفييت بنشـوبها، وكان 
هـذا القـدر اليسير مـن المعلومـات غير كافي كأسـاس للتنسـيق بين السـوفييت ومصر«. 
ويضيـف حافـظ: »ولهـذا فقد اقترب السـوفييت مـن الحرب في تـردد.. فرضـه خوفهم 
علـى الوفـاق وخوفهـم مـن انتكاسـة عربي�ـة أخـرى، ومـن هنـا كان تسـاؤلهم حـول وقـف 
إطلاق النـار، فتوصيتهـم بذلك، ثـم إصرارهم عليهـا.. خاصة وقد بـدت علامات إنهاك 
سـوريا واسـتنفاذ طاقـة مصـر، حتى مجيء أليـكسي كوسـيجين إلى القاهـرة بعـد 10 أيـام 
مـن نشـوب الححرب«. ويختتـم حافـظ تقييمـه لمهمـة كوسـيجين بالقـول: إنهـا لـم تكـن 
مهمـة ناجحـة؛ »فلـم يواجـه كوسـيجين مهمتـه الدبلوماسـية العسـكرية الدقيقـة.. 
علـى نححو يعكـس دقـة ظـروف المعركـة السـريعة الدائـرة.. وأمـام بدايـة تححول خـطيرة، 
ـدت المهمـة أكثر من سـتين سـاعة!! كانـت كل سـاعة منها تقربن�ـا من حافـة الخطر،  ِمُِأُ


ف

قبـل أن يعـود كوسـيجين إلى موسـكو بمشـروع تسـوية كان قـد فـات وقـت صلاحيت�ه.. 
وتراجعـت مصـر يـوم 25 أكتوبـر عـن طلـب قـوات مشتركـة لتنفيـذ القـرار، وتراجـع 

السـوفييت فلـم يعـد هنـاك سـند لمبادرتهـم«. ) )) 
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رابعًًا: موافقة مصر على وقف إطلاق النار
هزيمـة  كيسـنجر  أدرك  فقـد  السـادات،  للرئيـس  وفقًًـا  الرابـع،  اليـوم  بـدء  مـع 
إسـرائي�ل بالححرب، لا سـيما مـع طلب تـل أبيـب أربعمائـة دبابة بصفـة عاجلـة، وقد كان 
هـذا هو مجموع ما خسـرته إسـرائي�ل على الجبهة المصريـة إلى ذلك التاريـخ. أضيف إلى 
ذلـك تقريـر البنت�اجـون الـذي أكـد أن المعركـة علـى الجبهـة المصريـة تـسير في غير صالح 
إسـرائي�ل، إضافـة إلى تصريح ديان أمام مراسـلي الصحـف العالمية بأن الإسـرائيليين لن 
يسـتطيعوا أن يزحزحـوا المصـريين بوصـة واحـدة، وأن الطريق مفتـوح إلى تل أبيـب  ) )) .

وأقمارهـا  الججوي  جسـرها  عبر  المعركـة  المتحـدة في  الولايـات  دخلـت  ثـم،  ومـن 
الصناعيـة التي كانـت تنقـل إلى تـل أبيـب المعلومـات سـاعة بعـد سـاعة، وكان أخطـر 
تلـك المعلومـات هـو نقـل الفرقـة 21 المدرعـة المصريـة مـن الضفـة الغربي�ـة للقنـاة إلى 
الضفـة الشـرقية في محاولـة لتخفيـف الضغـط علـى الجبهـة السـورية، تلبي�ـة لمطلـب 
الرئيـس الأسـد. وقـد نصـح البنت�اجـون الإسـرائيليين بإحـداث ثغـرة لإنقـاذ الموقـف 

الإسـرائيلي المنهـار.

تمثـل عامـل الخطورة الثاني في الجسـر الجوي الأمريكـي الذي حمـل الدبابات وكل 
الأسـلحة الحديث�ـة. وقد لوحـظ في معركة الدبابـات التي اعترف الإسـرائيليون أنفسـهم 
بكفـاءة المصـريين في إدارتهـا، أنـه كلمـا أصيبـت لإسـرائي�ل عشـرة دبابـات تظهـر المزيـد 
مـن الدبابـات البديلـة. فيمـا كان عامـل الخطـورة الثالـث يتمثـل في إمـداد الولايـات 
المتحدة إسـرائي�ل بصـاروخ جديد يـسمى »القنبلـة التليفزيوني�ـة« تم تطويـره في اليابان 
لحسـاب الولايات المتحـدة، وكان لا يزال تححت الاختب�ار، ولكن أرسـلته الولايات المتحدة 
لإنقـاذ إسـرائي�ل، وقـد تمثلـت خطـورة هـذا الصـاروخ في قدرتـه علـى تعطيـل بطاريـات 
. لقـد تأكـد بذلـك دخـول الولايـات المتحـدة في الححرب لإنقـاذ  الصواريـخ تعطـالًاي كامالًا
إسـرائي�ل، وتأكـد أيضًًـا أنـه كان بإمكانهـا القضاء علـى الدفاع الججوي بأكمله باسـتخدام 
القنابـل التليفزيوني�ـة، وبهـذا تعـود سـماء مصـر مفتوحـة أمـام الإسـرائيليين كما حدث 
عـام 1967، بحسـب السـادات، فقـد اسـتمرت مصـر علـى مـدار عشـرة أيـام في محاربـة 

الولايـات المتحـدة وحدهـا بأسـلحة حديث�ـة، لـم يسـتخدم أغلبهـا مـن قبل.
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ومـع توسـع الثغـرة واسـتمرار الولايـات المتحـدة في عمليـات الإمـداد والدعـم، قـرر 
السـادات قبـول وقف إطلاق النار، ليلة التاسـع عشـر مـن أكتوبر، وأبلغ الرئيس الأسـد 
بقـراره موضحًًـا أن موقفـه هـو عدم الخخوف مـن إسـرائي�ل، وأنه مسـتعد لمحاربتهـا مهما 
طـال الوقـت، لكـن وفقًًـا لإمكاني�اتـه وقدراتـه، فهـو غير مسـتعد علـى الإطلاق لمحاربـة 
الولايـات المتحـدة، وأنـه لـن يسـمح بت�ـدمير القـوات المصريـة مـرة أخـرى، وأنـه مسـتعد 
للمحاسـبة أمـام شـعبه في مصـر وأمـام الأمـة العربي�ـة عن هـذا القـرار. أعقب هـذا إبلاغ 
السـادات السـفير السـوفيتي بقبولـه وقـف إطلاق النـار وفقًًا للخطـوط الحاليـة، وعلى 

الدولـتين العظمـيين أن تضمنـا وقـف إطلاق النـار والتنفيـذ الفـوري لقـرار 242.  ) )) 

وعلـى الرغـم مـن قـرار وقـف إطلاق النـار وصعوبـة الموقـف علـى الجبهـة، فقـد 
حقـق التحـرك العسـكري المصري عـددًًا مـن الأهـداف الاستراتيجية علـى النحـو التالي:

إصلاح ما تعرضت له مصر في حرب يونيو 1967. �	
تحطيـم النظرية الإسـرائيلية القائلة بأن إسـرائي�ل لا تقهر وأسـطورة الحـدود الآمنة، �	

ممـا جعـل إسـرائي�ل تـدرك أن القـوة وحدهـا لا يمكـن أن تكـون السـبي�ل للتعامـل مع 
العرب. 

إنهاء سياسة لا سلم ولا حرب.�	
أن النصـر في حرب أكتوبر 1973 سـاعد السـادات علـى أن يصبح زعيمًا شـعبيً�ا في حد �	

ذاتـه، وكان لهذا تأثير هائـل على سياسـاته اللاحقة.  ) )) 

خامسًًا: التحركات السوفيتي�ة الأمريكية لوقف إطلاق النار وتطبيقه
 علـى صعيـد التحـركات السـوفيتي�ة تججاه واشـنطن، فقـد سـبق قـرار السـادات 
بقبـول وقـف إطلاق النـار إرسـال بريجنيـف رسـالة إلى نيكسـون، مسـاء الثامـن عشـر 
مـن أكتوبـر، تضمنت إعداد السـوفييت مشـروع قـرار لتقديمه إلى مجلـس الأمن ينص 
علـى ثلاث نقـاط: وقـف إطلاق النـار، ونـداء بانسـحاب إسـرائي�ل فـورًًا مـن الأراضي 
242، ونـداء لإجـراء مشـاورات ملائمـة بهـدف التوصـل  العربي�ـة المحتلـة تنفيـذًًا للقـرار 
إلى سلام عـادل. وفي رسـالة أخـرى، طالـب بريجنيـف إيفـاد وزيـر الخارجيـة الأمريكـي 
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إلى موسـكو يـوم 20 أكتوبـر، بسـلطات كاملـة للتشـاور في الموقـف، ولم يتردد نيكسـون في 
قبـول المطلـب السـوفيتي.

وعنـد طـرح السـوفييت مشـروع قرارهـم مجـددًًا علـى كيسـنجر، أوضـح الأخير 
أوجـه معارضـة الولايـات المتحـدة، فواشـنطن توافـق علـى البن�ـد الأول مـن المشـروع 
المتعلـق بوقـف إطلاق النـار، إلا أنهـا تـعترض علـى البن�ـد الثـاني المطالـب بانسـحاب 
إسـرائي�ل إلى خـط الرابـع مـن يونيـو 1967، موضحًًـا أنـه لـم يححدث اتفـاق بين العـرب 
“مشـاورات  إجـراء  بضـرورة  يتعلـق  فيمـا  وأخيًرًا،  الخخط.  هـذا  مثـل  علـى  وإسـرائي�ل 
ملائمـة” الـواردة بالبن�ـد الثالـث، طلـب كيسـنجر تطويـر الممعنى بحيـث يصبـح التزامًًـا 

واضحًًـا علـى العـرب بالتفـاوض المباشـر مـع إسـرائي�ل.

عقـب ذلـك، قـدم كيسـنجر مشـروعًًا جديـدًًا مـن ثلاث نقـاط يتضمـن: وقـف 
 242 السـابق رقـم  قـرار مجلـس الأمـن  بب�ـدء تنفيـذ  النـار، مطالبـة الأطـراف  إطلاق 
بكل أجزائـه )وذلـك دون أي ذكـر لكلمـة “انسـحاب”(، وطلـب التفـاوض العاجـل بين 
الأطـراف المعني�ـة في ظـل الإشـراف الملائـم. وبالفعـل، وافـق السـوفييت علـى المشـروع 
 ) )) ، واجتمـع مجلـس الأمن وقرر أن يكون وقف إطلاق النار في السـاعة السـابعة مسـاء 

يـوم الثـاني والعشـرين مـن أكتوبر علـى خطـوط القتـال القائمة آنـذاك. وهو مـا وافقت 
عليـه مصـر كمـا سـبق القـول.

بعـد سـاعتين مـن صـدور قـرار 338، نقضـت إسـرائي�ل وقـف إطلاق النـار، وكان 
وبذلـك  والثـاني،  الأول  الجيـشين  خلـف  قواتهـم  لتمتـد  الثغـرة  توسـيع  هـو  الهـدف 
يقطعون خـط إمداد الجيشين ويتراجع خـط الدفاع الجوي المصـري إلى الخلف، فتحرم 
القـوات التي في المقدمـة من الحماية، وبذلك يتمكنون من الاسـتي�لء على الإسـماعيلية 

والسـويس، وينقـذون سـمعتهم أمـام العالـم، وهـو مـا لـم يسـتطيعوا تحقيقـه  ) )) .

ومـع اسـتمرار الانتهـاكات الإسـرائيلية، أصـدر الكرمـلين 24 أكتوبـر بي�انًًـا حمـل 
توقيـع ليوني�ـد بريجنيـف جـاء فيـه: “إن اسـتمرار العـدوان الإسـرائيلي سيسـفر عـن 
عواقـب وخيمـة إذا لـم يتوقـف هـذا العـدوان علـى الفـور، ونظـرًًا لأن إسـرائي�ل لـم تـلتزم 
التعـاون  الرغبـة في  المتحـدة تنقصهـا  الولايـات  ونظـرًًا لأن  الامـن،  مجلـس  بقـرارات 
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الخطـوات  منفـردًًا  لنفسـه  يقـرر  سـوف  السـوفيتي  الاتححاد  فـإن  تطبيقـه،  بغـرض 
النـار، فلا يمكـن لإسـرائي�ل أن تفلـت مـن  الضروريـة العاجلـة لتأكيـد وقـف إطلاق 
مسـئولية انتهاكاتهـا لهـا”. ووفقًًا لـهنري كيسـنجر، فقد كان عليـه القيام بعـدة مناورات 
سياسـية تججاه إسـرائي�ل عبر تنبي�ـه سـفيرها في واشـنطن بـأن أمـريكا فعلـت كل شيء مـن 
أجـل إسـرائي�ل، وعليهـا أن تضـع في الاعتب�ار أن هنـاك حـدودًًا في العلاقـات الدولية يجب 
مراعاتهـا، وأن أحـد هـذه الححدود هـو عـدم التسـبب في إحـراج أو المسـاس بهيب�ـة زعيـم 
إحـدى القوتين العظمـيين. وجاء هـذا التنبي�ه على خلفية اسـتمرار القوات الإسـرائيلية 

في التحـرك نححو إحـراز تقـدم أكبر في اتججاه الجيـش الثالـث.

كمـا تححرك كيسـنجر تججاه موسـكو بغـرض إحـداث وقيعـة بينهـا وبين القاهـرة، 
خاصـة في ضـوء التطـورات التي شـملت وضـع موسـكو ثلاث فـرق سـوفيتي�ة محمولـة 
جـوًًا في حالـة طـوارئ، وتححرك قطع الأسـطول السـوفيتي في البحـر الأبيض، الأمـر الذي 
ر خطـر، قـد يدفـع الجميـع إلى حافـة الهاويـة. في الآن نفسـه أبلـغ  اعـتبره كيسـنجر نذيـ
كسـينجر السـفير السـوفيتي في واشـنطن بـأن هنـاك اتصـالات سـرية بين الرئيـس 
السـادات والرئيـس نيكسـون، وأن آخر رسـالة للرئيـس السـادات لم تكن بنفـس درجة 
الغضـب الـذي ظهـر في بي�ـان الرئيـس بريجنيـف. والإشـارة هنـا إلى أن آخـر رسـالة مـن 
الرئيـس السـادات إلى الرئيـس نيكسـون تضمنـت التراجـع عـن طلـب اسـتقدام قـوات 
سـوفيتي�ة أمريكيـة مشتركـة لضمان وقـف إطلاق النـار، والالتزام بالمواقع التي يتمسـك 
بهـا كل طـرف ليلـة 22 أكتوبـر وفقًًـا للقـرار الـدولي 339، الصـادر يـوم 25 أكتوبـر. وهـو 
الطلـب الـذي تضمنت�ـه رسـالة خاصـة مـن الرئيـس بريجينـف إلى نـظيره الأمريكـي 25 
أكتوبـر، بن�ـاءًً علـى رسـالة مـن الرئيس السـادات تضمنـت دعوة مصـر لكل مـن القوتين 
العظمـيين بإرسـال قـوات مشتركة لمسـرح العمليـات لضمـان تطبيق قـرار وقف إطلاق 
رى أن الوقـت  النـار. حيـث جـاء في رسـالة بريجنيـف لنيكسـون “إن الاتححاد السـوفيتي يـ
قـد حـان لكـي تعمـل القوتـان الكبريـان معًًـا، وأن يقومـا علـى وجـه الاسـتعجال بإرسـال 
وحـدات مـن قواتهما المسـلحة إلى منطقـة الصراع، وتكـون مهمة هذه القـوات أن تت�أكد 
مـن تطبيـق قـراري مجلـس الأمـن بت�اريـخ 22 و23 أكتوبـر، وبغـرض احترام وقـف إطلاق 
النـار وإيقـاف كل العمليـات العسـكرية، وأنـه مـن الضـروري الاسـتجابة لهـذا الطلـب 
بـدون تـأخير، وإنني لأقـول صراحـة: أنـه إذا لم يكـن في مقدوركـم التصرف معنـا بطريقة 
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مشتركـة لمواجهـة هـذا الموقـف، فإنن�ـا سـوف نـرى مـا يمكـن عملـه منفرديـن، وفي كل 
الأحـوال، فنحـن لا نقبـل أن تتصـرف إسـرائي�ل بطريقـة تعسـفية معتمـدة علـى تأيي�ـد 

الولايـات المتحـدة”.

ومـن وجهـة النظـر الأمريكيـة فقـد كان أخطـر مـا في هـذا الإنـذار السـوفيتي أنـه 
جـاء مصحوبًًـا بتحـركات عسـكرية سـوفيتي�ة تسترعـي الانتب�اه، منهـا أن أسـطول النقل 
السـوفيتي يعـاد تجميعـه لمهمـة أخـرى، وأن قـوات ألماني�ـا الشـرقية وضعـت في حالـة 
اسـتعداد، وأن وحـدات بحريـة سـوفيتي�ة تصـل إلى 12 وحـدة، بينهـا قطعتـان برمائيت�ـان 

تتجـه بـأقصى سـرعة إلى مين�ـاء الإسـكندرية.  ) )) 

جـاء رد الفعـل الأمريكـي علـى الصعيـد العسـكري لين�ـذر بمواجهـة خـطيرة بين 
القـوتين العظمـيين، إذ لـم يتوقـف عنـد رفـض فكـرة إرسـال قـوات مشتركة سـوفيتي�ة 
أمريكيـة رفضًًـا قاطعًًـا، بـل تطـور إلى اختخاذ موقـف عسـكري علـى الصعيـد العـالمي 
كلـه، تمثـل في إعلان حالـة التأهـب مـن الدرجـة الثالثـة، والتي تـعني وضـع الاسـتعداد 
للعمليـات، ووضـع القـوات الاستراتيجيـة الجويـة في حالـة الإنـذار وإخطـار الفرقـة 82 
الأمريكيـة المحمولـة جـوًًا والمتمركـزة في ألماني�ـا بـأن تسـتعد للحركـة، وتوجيـه حاملـة 
الطائـرات فـرانكلين روزفلـت أن تقلـع مـن مين�ـاء نابـولي في إيطاليـا، وتنضـم إلى حاملـة 
الطائـرات “إندبن�دنـس” جنـوب كريـت. وهـي القـرارات التي اختخذت بن�ـاءًً علـى اقتراح 
كسـنيجر مـع مجموعـة العمـل الأمريكيـة الخاصـة في البيـت الأبيـض، والتي اعتبرهـا 
كيسـنجر إشـارة قويـة إلى القيـادة السـوفيتي�ة تؤكـد علـى الرفـض القاطـع للمـقترح 
شـار إليهـا. رافـق ذلـك إرسـال الرئيـس نيكسـون  الـذي طرحـه بريجنيـف في رسـالته الُمُ
إلى نـظيره السـوفيتي يعلمـه فيهـا رفـض مقترحـه مـن جانـب باعتب�ـاره غير مناسـب، مع 
تأكيد الاسـتعداد لاختخاذ الخطـوات الضرورية لضمـان تطبيق وقـف إطلاق النار، ولكن 

دون أن يححدد طبيعـة هـذه الخطـوات الضروريـة.  ) )) 

لقـد كان دافـع المعارضـة الـرئيسي للولايـات المتحـدة متمـثالًا في عدم قبولهـا، وجود 
أي قـوة عسـكرية سـوفيتي�ة بالشـرق الأوسـط، إلا أن السـوفييت قـد مضـوا قدمًًـا في 
تنفيـذ اقتراحهـم. فقـد أفـادت المخابـرات الأمريكيـة بتوقـف الجسـر الججوي السـوفيتي 
ـر بأن موسـكو تقـوم بعملية حشـد وتجميـع الطائرات  ِسُِفُ إلى مصـر وسـوريا، الأمـر الذي 
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لنقـل بعض الفـرق المحمولة جـوًًا. كما ارتفـع وفقًًا للاسـتخبارات الأمريكيـة، عدد قطع 
الأسـطول السـوفيتي في البحـر المتوسـط إلى 85 قطعـة ثـم إلى مائـة قطعـة، وأشـارت 
معلومـات إلى أن أسـطوالًا سـوفيتيًً�ا من 12 سـفين�ة، ويتضمن سـفينتي إنـزال برمائيتين، 
يتجـه نححو الإسـكندرية. كمـا ارتفعـت درجـة الاسـتعداد للقـوات السـوفيتي�ة في ألماني�ا 
الشـرقية. وأخيًرًا، وردت معلومـات إلى الولايـات المتحـدة تفيـد بـأن ثمـاني مـن طائـرات 
النقل السـوفيتي�ة الضخمة “أنتينوف – 22” أصبحت مسـتعدة للإقلاع من بودابسـت 
إلى مصـر خلال سـاعات قليلـة، وقـدرت المخابـرات الأمريكيـة أن السـوفييت أصبحـوا 

قادريـن علـى نقـل خمسـة آلاف جنـدي بالججو إلى مصـر يوميًًا.

ر بالذكـر أن الرؤيـة السـوفيتي�ة للتحـركات العسـكرية علـى النحـو الـذي  والجديـ
رصدتـه الاسـتخبارات الأمريكيـة، تؤكـد أنهـا لـم تكـن بهـدف القيـام بإجـراء انفـرادي، 
وهـو مـا يؤكـده السـفير السـوفيتي فيكتـور إسـرائيليان، بـل كانـت إجـراءات احترازيـة 
فقـط لحمايـة الجسـر الججوي السـوفيتي، والإمـدادات البحريـة لمصـر وسـوريا، وأنـه 
ن�اقـش في المكتـب السـياسي السـوفيتي يـوم 25 أكتوبـر إرسـال هـذه الفـرق البحريـة  لـم ُتُ

للقيـام بعمـل منفـرد.  ) )) 

بي�ـد أن الجانـب الأمريكـي، وبن�ـاءًً علـى تحليـل الاسـتخبارات، قـرر وفقًًـا لمقترحـات 
شـار إليـه. وقـد كان إعلان التأهـب  هنري كيسـنجر رفـع حـدة التصعيـد علـى النحـو الُمُ
النـووي أحـد أكثر الأمـور التي أثـارت جـدالًا ليـس مـن قبـل الاتححاد السـوفيتي؛ وإنمـا مـن 
جانـب حلفـاء الولايات المتحـدة بأوروبا الغربي�ة، لا سـيما أن قرار واشـنطن قـد تم اتخاذه 
دون الرجـوع إليهـم، أو اسـتئ�ذانهم، أو حتى التشـاور معهـم، علمًًـا بأنهـم قـد يصبحـون 
بعـد هـذا الإجـراء في قلـب مواجهـة نوويـة مـع الاتححاد السـوفيتي في مواجهـة لـم يكونـوا 

ـا فيهـا منـذ البداية.
ً
سـببًً�ا، أو طرفً

وفي ظـل ارتفـاع احتمـالات المواجهـة بين القـوتين العظمـيين، قررت مصر سـحب 
طلـب قـوة سـوفيتي�ة أمريكيـة مشتركـة، والموافقـة علـى إرسـال قـوة دوليـة، وجـاء ذلك 
في رسـالتين منفصلـتين إلى كل مـن واشـنطن وموسـكو،  ) ))  الأمـر الـذي مهـد عمليًًـا إلى 
صـدور قـرار مجلـس الأمـن رقـم 340 يـوم 26 أكتوبـر بن�ـاءًً علـى مشـروع مـن دول عـدم 
الانحيـاز، وبموافقـة الولايات المتحـدة والاتحاد السـوفيتي، ينص على زيـادة عدد مراقبي 
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الأمـم المتحدة وتشـكيل قـوة دولية لمراقبة وقـف إطلاق النـار على الجبهـة المصرية، مع 
ضـرورة عـودة القـوات المتحاربـة إلى خـط 22 أكتوبـر.

أمـام التصعيـد العسـكري السـوفيتي الأمريكـي، بالرغـم مـن احتوائـه جزئيًً�ـا، كان 
الرئيـس السـادات قـد هـدد بعـدم اسـتقبال وزيـر الخارجيـة الأمريكـي هنري كيسـنجر 
الـذي كان مزمعًًـا زيـارة القاهـرة، وتهديـده باللجـوء لإجـراءات أخـرى لفتـح طريـق أمـام 
إمـداد الجيـش الثالـث، مـا دامـت إسـرائي�ل لا تـلتزم بمـا يصـدره مجلـس الأمـن مـن 
قـرارات برعايـة أمريكيـة سـوفيتي�ة مشتركـة. الأمـر الـذي دفـع كيسـنجر إلى مخاطبـة 
رئيسـة الـوزراء الإسـرائيلية جولـدا مـائير لوقـف تححركات القـوات الإسـرائيلية علـى 
مـا  وهـو  النـار،  إطلاق  لوقـف  مصـر  مـع  مباحثـات  إجـراء  وقبـول  المصريـة،  الجبهـة 
القـومي  27 أكتوبـر إلى مستشـار الأمـن  بـه كيسـنجر عبر رسـالة خاصـة يـوم  أخطـر 
حافـظ إسـماعيل بقبـول إسـرائي�ل إجـراء محادثـات مباشـرة لوقـف إطلاق النـار. ومـن 
ثـم جـاء الـرد المصـري بالموافقـة علـى إجـراء مباحثـات مباشـرة بين الضبـاط المصـريين 
والإسـرائيليين لمناقشـة النـواحي العسـكرية في تنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن 338 و339، 
وأن المفاوضـات يججب أن تتـم تححت إشـراف الأمـم المتحـدة، عنـد الكيلـو 101 مـن طريـق 
القاهـرة – السـويس، وأن يكـون وقـف إطلاق النـار كامالًا قبـل الاجتمـاع بسـاعتين، 
ومـرور قافلـة واحـدة مـن الإمـدادات غير العسـكرية إلى الجيـش الثالـث تححت إشـراف 

الصليـب الأحمـر والأمـم المتحـدة.  ) )) 

عنـد هـذه اللحظـة توقفـت المواجهـات العسـكرية لصالـح المواجهـة السياسـية، 
وباتـت مصـر في وضع يسـمح لها عـرض مطالبهـا سياسـيًًا، وكان هدفها تحقيق تسـوية 
شـاملة تشـمل الأراضي العربي�ـة المحتلـة والقضيـة الفلسـطيني�ة، أما إسـرائي�ل فسـعت 
إلى مفاوضـات مباشـرة منفصلـة مـع مصـر بغيـة التوصـل لاتفـاق منفـرد لا يتضمـن 

الأراضي العربي�ـة المحتلـة كافـة.

 لـم يكـن الوصـول إلى أسـلوب تطبيـق قـرار وقـف إطلاق النـار مسـألة عسـكرية 
فني�ة وحسـب؛ بـل كان نتيجة عملية سياسـية مكثفـة تضمنت رسـائل واتصالات ذات 
طابـع خـاص لم تكـن معلنة في وقتهـا، فضالًا عـن تدخلات وضغـوط ومطالـب متنوعة 
ومنـاورات وعمليـات تصعيـد سـياسي وعسـكري، شـاركت فيهـا موسـكو إلى جانـب 
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واشـنطن، كمـا كان للرئيـس السـادات دور رئيسي في الإصـرار على تطبيـق وقف إطلاق 
النـار والالتزام بخطـوط 22 أكتوبر، وتظهـر الأحداث المتت�الية السـابق ذكرهـا أن التداخل 
والتشـابك بين المنافسـة الحادة بين كل مـن موسـكو وواشـنطن مـع الاتججاه للحفـاظ 
أثـر كـثيًرًا علـى طبيعـة الخطـوات والمنـاورات  الـدولي بينهمـا،  الوفـاق  علـى سياسـة 
بينهمـا سياسـيًًا وعسـكريًًا. وتظـل النتيجـة النهائي�ـة في صالـح الإصـرار المصـري علـى 
التطبيـق الكامـل لقـرار وقـف إطلاق النـار، الأمـر الذي مهـد لاحقًًـا للاتصالات المباشـرة 
بين العسـكريين المصـريين والإسـرائيليين، وفي الآن نفسـه فتـح البـاب أمـام اتصـالات 
مصريـة أمريكيـة قادت إلى بن�اء علاقات شـراكة متعددة المسـتويات تطـورت تدريجيًًا، 
لعبـت دورًًا رئيسـيًًا في تغـيير العديـد مـن اتجاهـات السياسـة المصريـة عربيًً�ـا ودوليًًـا في 

السـنوات اللاحقـة.

سادسًًا: مفاوضات فكّّ الاشتب�اك الأول

لـم يكـن التوصـل إلى اتفـاق فـك الاشـتب�اك الأول أمـرًًا يـسيًرًا، خاصـة في ضـوء 
تن�ـازلات مصريـة كبرى سياسـيًًا  المراوغـات الإسـرائيلية ومحاولتهـا الحصـول علـى 
وعسـكريًًا مقابـل إنهـاء الحصـار علـى الجيـش الثالـث، كذلـك أدت الدبلوماسـية التي 
اتبعهـا هنري كيسـنجر إلى تشـجيع إسـرائي�ل علـى التسـويف، وعلـى ابتزاز الجانـب 
المصـري، وهـو مـا مثـل تحديًًـا كـبيًرًا أمـام القيـادة المصريـة التي أصـرت علـى أن يكـون 
القنـاة، وعـدم  القـوات الإسـرائيلية غـرب  إنهـاء وجـود  أوالًا وأخيًرًا  المباحثـات  هـدف 
التراجـع عـن المواقـع التي تقدمت إليهـا القـوات المصرية في الضفـة الشـرقية للقناة، مع 
تراجـع القـوات الإسـرائيلية إلى الشـرق في حـدود 10 إلى 20 كـم عـن قناة السـويس، على 
أن يتـم بحث انسـحاب القـوات الإسـرائيلية كامالًا مـن سـين�اء في مراحل لاحقـة. وهي ما 
عنى أن القيـادة المصريـة سـعت إلى تثبيـت وقـف إطلاق النـار ورسـم خريطـة جديـدة 
لتوزيـع القـوات، مـع الدخـول لاحقًًـا في مفاوضـات الانسـحاب الإسـرائيلي الكامـل مـن 

سـين�اء، معولـة علـى دور أمريكـي رئيسي.
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النجـاح الاستراتـيجي المصـري كان هـو الأسـاس في تحريـك الأوضـاع  المؤكـد أن 
وإعـادة التـوازن الاستراتيجي في الشـرق الأوسـط، وبمـا أدى إلى انـزواء تـأثير هزيمة 67 إلى 

حـد كـبير في علاقـات الطـرفين.

تمـت الاتصـالات المصرية مـع الولايات المتحـدة تحت ضغـط الوجود الإسـرائيلي 
غـرب البـحيرات، ورغـم كل صعوبـات المعركـة واللحظـات القائمة، ومـع نهايـة الصدام 
المسـلح فقـد نجحـت مصر في فـرض معادلـة جديدة علـى الجيش الإسـرائيلي فقـد فيها 
الكـثير مـن قدراتـه العسـكرية ولـم يعـد هـو العنصـر المهيمـن علـى الموقـف مثلمـا كان 
الأمـر بعـد 67، كذلـك قـد انتهـى الصدام ولـدى مصـر قـدرات عسـكرية كبيرة، سـواء في 
الشـرق مـن القنـاة أو في الغـرب منهـا، كما كانـت القوات الجويـة المصرية نشـطة وذات 
تـأثير طـوال المعركـة ومـا بعدهـا، وأخيًرًا وجـود القـوات البحريـة المصريـة التي أغلقـت 
مضيـق بـاب المنـدب وفرضـت علـى إسـرائي�ل عـدم اسـتخدام مين�ـاء إيلات، وبمـا أدى 
إلى إلغـاء وتجميـد الوجـود الإسـرائيلي في شـرم الشـيخ، فـضالًا عـن أن القـوات المصريـة 
المسـلحة، وبعـد تجربـة الصـدام المسـلح مـع إسـرائي�ل وفي ضـوء معنوياتهـا العاليـة، 
لـم تسـتجب إسـرائي�ل لمنطـق  إذا مـا  العمـل العسـكري  أصبحـت قـادرة علـى تكـرار 

الانسـحاب والتسـوية.  ) )) 

المتحـدة خلال مراحـل كـثيرة  الولايـات  كان »هنري كيسـنجر«، وزيـر خارجيـة 
في هـذا الصـدام الـذي امتـد عسـكريًًا علـى مـدى ثلاثـة أسـابيع يمسـك بالكـثير مـن 
الخيـوط، كمـا أنه في الـفترة التاليـة لوقف العمـل العسـكري وحتى خروجه من السـلطة 
ر 78، مـع وصـول إدارة كارتـر إلى البيـت الأبيـض، يسـيطر علـى كل جهـود  في 20 ين�ايـ
التسـوية السياسـية، ويمسـك أيضًًـا بإيقاعهـا ويسـعى للوصـول بهـا إلى نتيجـة تحقـق 
السلام والاسـتقرار بالشـرق الأوسـط ويؤمـن للولايات المتحـدة اليد العليا في مسـتقبل 

ومقـدرات المنطقـة.

من هنـا فقد أبقى الرئيس السـادات على الاتصـال الوثيق مع الجانـب الأمريكي، 
وكلـف »حافـظ إسـماعيل« بالاسـتمرار في تب�ادل الرسـائل بـشكل مكثف. كمـا لم يفت 
الرئيـس السـادات أيضًًـا أن يكتـب هـو كذلـك ويتحـاور مـع نيكسـون، وهـي حـوارات 
ورسـائل أتاحـت الفرصـة للجانـبين التقييـم المواقـف تقمًًييـا مفيـدًًا لكل منهمـا. جـاءت 
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الأيـام التاليـة، وبالـذات يومـا /23/ 24 بالصدمـة الـكبرى التي هـزت الجميـع ألا وهـي 
توسـع الوجود الإسـرائيلي حتى جنـوب مدين�ة السـويس، ثم محاولة دخول السـويس، 

وحصـار المدين�ـة وفـرقتي الجيـش الثالـث في الشـرق مـن القناة.

الححزب  عـام  سـكرتير  برجنيـف  مـع  السـادات  الرئيـس  طالـب  نفسـه  الآن  في 
الشـيوعي وزعيـم الاتححاد السـوفيتي بالتدخـل الفـوري طبقًًـا لتعهـدات السـوفييت 
وضماناتهـم التي قدموهـا إلى مصـر، وأدت إلى قبـول وقـف إطلاق النـار، وأنـه يججب 
وقـف العمليـات العسـكرية مـن جانـب إسـرائي�ل وإلزامهـا بذلـك مـن قبـل السـوفييت 
والولايـات المتحـدة، كمـا أرسـل السـادات إلى الرئيـس نيكسـون يطالبـه بالموقف نفسـه 

في ضـوء التعهـدات نفسـها المقدمـة لمصـر عبر كيسـنجر.

ونظـرًًا لأن الأمريكـيين كانـوا منتبهين إلى أن السـماح بنجاح إسـرائي�ل فيمـا يتجاوز 
الححدود المرسـومة لهـا يمكـن أن يكـون لـه عواقبه علـى إهـدار فرصـة كـبيرة، أو تاريخية 
لإمسـاك أمـريكا بالموقـف في الشـرق الأوسـط، وتحويلـه إلى صالحهـا بـشكل كامـل؛ مـن 
هنـا جـاءت رسـالة نيكسـون الأخيرة يـوم 25 أكتوبـر لكـي تؤكـد أن واشـنطن سـتفرض 
إلين�ـا علـى مسـتوى  المتـواردة  المعلومـات  النـار، وكانـت  علـى إسـرائي�ل وقـف إطلاق 
الإمـداد العسـكري لنـا أن القـوات المسـلحة بـدأت في تلقي أعـدادًًا طيب�ـة مـن الدبابات، 
حيـث وصلـت مائـة دبابـة مـن يوغسلافيـا T55، كذلـك كان مـن المنتظـر وصـول مـائتي 
كانـت  ومدرعـات  معـدات  وهـي  أكتوبـر   25 يـوم  نهايـة  سـاعات في  خلال   T62 دبابـة 
ضروريـة لإعـادة تسـليح وتأهيـل وحداتن�ـا التي تعرضـت لخسـائر كـبيرة خلال ثلاثـة 
أسـابيع مـن القتـال، كذلـك وردت دبابـات مـن ليبي�ـا، وكميـات أخـرى مـن الأسـلحة 

والمعـدات مـن الجزائـر.

واسـتمر الضغـط المصـري السـياسي علـى الطـرفين السـوفيتي والأمريكـي طـوال 
والـدولي   / والأمريكـي   / السـوفيتي  الضغـط  وتححت  أكتوبـر.   27 وكذلـك   ،26 يـوم 
وصلـت رسـالة مـن »كيسـنجر« فجـر يـوم السـبت 27 أكتوبـر ينقـل فيهـا وجهـة نظـر 
حكومـة مائير حـول وقـف إطلاق النار ووضعيـة الجيش الثالـث الذي كان مـن الواضح 
أنـه نججح في إجهـاض محـاولات دفعـه، أو فـرض الاستـسلام عليـه، واقترحـت جولـدا 
مـائير في رسـالة إلى كيسـنجر، إيفـاد ضابـط مصـري عـالي المسـتوى لكـي يقابـل رئيـس 
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الأركان الإسـرائيلي، أو حتى وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي، والاجتماع في الزمـان والمكان الذي 
يتـم اختي�ـاره لبحث موضوع الجيـش الثالث. وقـد جاء الـرد المصري 27 أكتوبـر متضمنًًا 
اقتراح أن مصـر سـتوفد ضابطًًا مصريًًا برتب�ة لـواء إلى النقطة 110 على طريق السـويس 
339 و338 الصادريـن عـن مجلـس الأمـن،  للاجتمـاع وبححث تفاصيـل تنفيـذ القراريـن 
وكذلـك اقتراح إيقـاف القتـال كليـة سـاعة 13:00 يـوم السـبت 27 أكتوبـر، وأضافـت 
الرسـالة المصريـة أن موعـد اللقـاء سـيكون سـاعة 15:00 مـن بعـد ظهـر اليـوم نفسـه، 
وسـوف يصحـب الوفـد المصـري إلى الاجتمـاع قـول إداري لسـيارات تمويـن للجيـش 

ًـنًا فـورًًا. الثالـث ومدين�ـة السـويس، حمولـة 60 ط

وقياداتـه  الجيـش  أن  السـادات  الرئيـس  أبلـغ  قـد  إسـماعيل«  »حافـظ  كان 
مصممـون علـى أنه في حالة عدم سـماح إسـرائي�ل بسـريان قوافل الإمداد إلى السـويس، 
وفـرق الجيـش الثالـث شـرق القنـاة، فسـوف نقـوم بتوجيـه ضربـة قويـة لفتـح الطريق 
بالقـوة، خاصة وقد بـدأت إمدادات القـوات المصريـة بالمدرعات القادمة مـن الأصدقاء 
والأشـقاء تصـل وتتسـلمها الوحـدات. وكان المنطـق المصـري أن هنـاك وحـدات دوليـة 
تابعـة لقـوة الطـوارئ والمراقـبين بـدأت تصـل إلى مواقعهـا وأنـه يمكـن في ظـل هـذه 
القـوات العـودة إلى فتـح الطريـق بالقـوة، وكشـفت السـاعات التاليـة اسـتمرار توتـر 
الموقـف بين القـوى العـظمى، واسـتمرت مصـر تطالـب الطـرفين الأمريكي والسـوفيتي 

بعـودة إسـرائي�ل إلى خطـوط وقـف إطلاق النـار الممفترض في 22 أكتوبـر.

ومـن المهـم في هـذه المرحلـة مـن التحليـل لمجريـات هـذه الأيـام في ختـام الححرب، 
الإشـارة إلى أن رسـالة مـائير عبر كيسـنجر لـم تـأت مـن فـراغ؛ بـل سـبقها اقتراح جـاء من 
الجانـب البريطـاني قـدم للسـوفييت ونقلـه السـفير السـوفيتي للرئيـس السـادات فجـر 
26 أكتوبـر ويـقضي الاقتراح البريطـاني بـأن تقـوم مصـر بتسـليم الأسـرى الإسـرائيليين 

إليهـا، وأن ترفـع المدمـرات والوحـدات المصريـة الموجـودة في مدخـل بـاب المنـدب التي 
تفـرض حصارهـا علـى تججارة إسـرائي�ل وسـفنها واسـتخدامها لمين�ـاء إيلات، وفي المقابـل 
فـإن إسـرائي�ل علـى اسـتعداد للانسـحاب إلى مسـافة معقولـة، وبمـا يتيـح للجيـش 

الثالـث اتصـالا مباشـرًًا مـع بقيـة الجيـش المصـري.
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وقـد أكـد السـفير السـوفيتي أن بريطاني�ـا أبلغـت موسـكو أن إسـرائي�ل سـتوافق 
إذا مـا عـرض عليهـا الأمـر، وأن الجانـب البريطـاني في طرحـه للفكـرة أشـار إلى أنهـا تمثـل 
ـا منفـصالًا ومسـتقالًا بين مصـر وإسـرائي�ل، وبعيـدًًا عن تسـوية شـاملة، ولكي تحل 

ً
اتفاقً

مسـألتي إغلاق مضيـق بـاب المنـدب، وبالتـالي مضيـق تيران وإيججاد صلـة أرضيـة بين 
القـوات في السـويس وبقيـة القـوات المصريـة.

وصلـت إلى القاهـرة رسـالة مـن كيسـنجر يـقترح حضـوره في زيـارة لمصـر يـوم 6 
نوفـمبر ولممدة يـوم للبحـث في كل عناصـر التسـوية، وتنفيـذ قـرارات وقـف إطلاق النـار، 
وقـد رحبـت مصـر بالزيـارة، ووفقًًـا لأوراق حافـظ إسـماعيل ومقابلاتـه مـع الرئيـس 
السـادات، فقـد تـبين أن الرئيـس السـادات ينـوي أن يعـرض علـى الجانـب الأمريكـي 
وقبـل مجيء كيسـنجر أفكارًًا محـددة تدور حول انسـحاب إسـرائيلي إلى خطـوط 22 التي 
تجاوزتهـا إسـرائي�ل، وضربـت بهـا عـرض الحائـط في عـدم الالتزام بوقـف إطلاق النـار 
طبقًًـا للقـرار 338، وذلـك مقابـل قيـام مصـر بتسـليم الأسـرى الإسـرائيليين لديهـا، وأن 
تفتـح مضيـق بـاب المنـدب، وأن يتـم انسـحاب إسـرائيلي تـالٍٍ بعد ذلـك بـفترة وجيزة إلى 
شـرق ممرات سـين�اء مقابـل قيام مصر بالبـدء في تطهير قناة السـويس، وعند اسـتكمال 
انسـحاب إسـرائي�ل مـن الضفـة الغربي�ـة للقنـاة يب�ـدأ مؤتمـر الـسلام، ويمكـن لمصـر 
أن ترسـل ابت�ـداءًً مـن الآن مقدمـة للوفـد المصـري إلى جنيـف، أو نيويـورك للبحـث في 

الجوانـب الإجرائي�ـة الأوليـة للمؤتمـر.

في ظـل هـذه القناعـات المصريـة والاتصـالات مـع الجانـب الامريكـي، عقـدت 
الجلسـة الأولى لمـا بـات يعـرف بمباحثـات الكيلـو 101، ليلـة 28 أكتوبـر، وكان الهـدف 

المقـرر للاجتمـاع وبنصـوص الوثائـق الدوليـة هـو:   ) )) 

22 أكتوبـر، وهـي خطـوط لـم يكـن فيهـا -	 تحديـد خطـوط وقـف إطالق النـار يـوم 
أو قريبًـ�ا مـن حالـة الحصـار. الثالـث محاصـرًا  الجيـش 

بحـث وسـائل تمويـن الجيـش الثالـث بالاحتي�اجـات اللازمـة لـه، إلى حني الاتفـاق -	
علـى تحديـد خطـوط 22 أكتوبـر.
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غير أن الجنرال ياريـف ممثـل إسـرائي�ل، ذكـر في بدايـة الاجتمـاع أنـه ليـس مخـوالًا 
البحـث في هـاتين النقطـتين تحديـدًًا، فيمـا عـدا قافلة واحـدة سـبق عليها اتفاق سـياسي 
مـن قبـل. وقـد فصـل ياريـف مطالبـه في الإفـراج عـن أسـرى الححرب بأسـرع مـا يمكـن، 
والإبقـاء علـى وقـف إطلاق النار، وتب�ـادل الأسـرى والبحث عـن القتلى وترتيب تسـليم 
جثثهـم، ورفـع الحصـار عـن مضيـق بـاب المنـدب، وأن تبقـى خطـوط وقـف إطلاق 
النـار كمـا هـي الآن، واصفًًـا إياهـا بأنهـا خطـوط مؤقتـة سـيتم التراجـع عنهـا لاحقًًـا في 
المفاوضـات، كمـا طـرح بـأن يسـحب كلا الطـرفين قواتـه كل علـى مسـافة 10 كـم مـن 

القنـاة، وبذلـك تتوفـر منطقـة عازلـة تحتلهـا قـوات الطـوارئ الدوليـة.

في المقابـل طـرح اللـواء عبـد الـغني الججمسي رؤيـة مصـر في مناقشـة الجوانـب 
العسـكرية لتطبيـق قـراري مجلـس الامـن 338 و339، تححت إشـراف الأمـم المتحـدة، 
مـع التأكيـد علـى سـريان وقـف إطلاق النـار نهائيًً�ـا بين الجانـبين اعتب�ـارًًا مـن السـاعة 
الواحـدة ظهـرًًا يـوم 27 أكتوبـر 1973. وأكـد الججمسي علـى أن أول خطـوة يججب أن تكـون 
338 في  النـار للقـرار  339 فيمـا ينـص العـودة إلى خطـوط وقـف إطلاق  تنفيـذ القـرار 
السـابعة إلا ثمـاني دقائـق مسـاء يـوم 22 أكتوبـر 73، ومـن المفهـوم أنن�ـا سـنمد قواتن�ـا 
في الضفـة الشـرقية للقنـاة بالممؤن والميـاه والمطالبـات الطبي�ـة، وكذلـك تمويـن مدين�ـة 
السـويس باحتي�اجاتهـا اللازمـة، وأن تعـود القـوات الإسـرائيلية إلى مواقعهـا يـوم 22 
أكتوبـر، باعتب�ار أن ذلك سـيحل كافة المشـاكل الأخـرى، التي أثارهـا الجنرال ياريف والتي 

يسـتم بحثهـا، مثـل: الأسـرى، والقتلـى، وبـاب المنـدب، وخلافـه.

وفي رد الجنرال ياريـف، أنـه ليـس مخـوالًا البحـث في مسـألة خطـوط وقـف إطلاق 
النـار، وأنـه مفـوض في بححث ترتيبًً�ـا قـول تمويـن اليـوم فقـط، وليـس ترتيب�ـات دائمـة 

للتمويـن، هـو مـا أصـر عليـه الوفـد المصـري.

وفي هـذا اللقـاء الأول ظهـرت نقـاط الاخـتلاف أكثر مـن نقـاط الاتفـاق، وفي اليـوم 
الثـاني عقـدت جولـة أخـرى، جمعـت بين الوفديـن، كمـا تضمنـت لقـاءًً منفـردًًا بين 
اللـواء الججمسي والجنرال ياريـف بن�ـاءًً علـى توجيـه الرئيـس السـادات للـواء الججمسي، 
بهـدف أن يـدور حديـث شـخصي بين رجـل لرجـل، وفيـه كـرر الـرجلان مـا تـم طرحـه في 



	ملحمة العبور .. 5 9 2

الاجتمـاع الأول، إضافـة إلى طـرح ياريـف أن يعقـد لقاء سـياسي على مسـتوى بين مصر 
وإسـرائي�ل، وأن هـذا وحـده السـبي�ل لححل كل المشـاكل.

وفي الاجتمـاع الثـاني تـم التركيز علـى موضـوع الأسـرى، والججرحى الأسـرى، وجرحى 
مدين�ـة السـويس، مـع تأكيـد الوفـد المصـري علـى أهميـة اسـتمرار الجيـش الثالـث 
أن  ذكـر  معـا،  الجلسـتين  مناقشـات  علـى  الججمسي  اللـواء  تعليـق  وفي  بالإمـدادات. 
ـا علـى مبـدأ فـض الاشـتب�اك، لكـن وجهـة النظـر الإسـرائيلية تهـدف إلى 

ً
هنـاك اتفاقً

تصفيـة المكاسـب العسـكرية المصريـة والتفـاوض مـن موقـف قـوة. أمـا وجهـة نظرنـا 
فهـي الاحتفـاظ بمكاسـبن�ا العسـكرية، وثقلها علـى الجانب السـياسي، مـع تقليل قيمة 
وجـود العـدو في الغـرب، وأن الجانـب الإسـرائيلي يربط اسـتمرار إمـداد الجيـش الثالث 
بالتب�ـادل الكامـل للأسـرى، وبعـودة القوات الإسـرائيلية إلى منطقـة ما حول الدفرسـوار 
وإخلاء منطقـة السـويس، ولذلـك يججب حـل الموضوعـات الثلاثـة في صفقـة سياسـية 
ويحتمـل  الثالـث،  الجيـش  إمـدادات  تدفـق  معـدلات  تحسـنت  فقـد  وأخيًرًا  واحـدة، 
باسـتمرار الاتصالات السياسـية والعسـكرية أن تكون هنـاك فرصة لمزيد مـن الإمداد.

وقـد اقترح اللـواء الججمسي، أوالًا الموافقـة علـى إعطـاء المباحثـات صفـة سياسـية، 
وثانيًً�ـا الموافقـة علـى تب�ـادل الأسـرى الججرحى مقابـل حصولنـا علـى أسـرانا الججرحى، 
وإخلاء جـرحى الجيـش الثالـث مـن رأس الكوبـري الذيـن في حاجـة إلى رعايـة طبي�ـة 
أفضـل، وثالثًًـا تسـليم الأسير دان أفيـدان شـمعون كدعـم شـخصي للـجنرال ياريـف 
والتي�ـار الـذي يمثلـه، ورابعًًـا أن يتـم الاجتمـاع الثالـث في أسـرع وقـت ممكـن، علمـا بـأن 

تحديـد الموعـد والمكان متروك للمصـريين.

 وقـد رأى الرئيس السـادات أن تتم ترقية اللواء الجمسي مسـاعدًًا لوزيـر الحربي�ة، 
بمـا يمنحـه صفة سياسـية، والتي بدأ بهـا الاجتماعـات اللاحقة، والتي ظلـت تدور حول 
تحديـد خـط الانسـحاب للقـوات الإسـرائيلية والإجـراءات التي تتحملهـا مصـر فيمـا 
يتعلـق بعـودة الحيـاة إلى مـدن القنـاة وتطـهير القنـاة وفتحهـا للملاحة، مـع التأكيـد على 
أن أي خـط انسـحاب هـو خـط مؤقـت، وأن الخخط الدائـم والنهـائي يرتبـط بالمفاوضـات 
السياسـية، وهـو الأمـر الذي دفـع اللـواء الججمسي إلى التوصيـة لاحقًًا بتكثيـف الضغط 
السـياسي لقبـول إسـرائي�ل المطلـب المصـري الخاص بفـض الاشـتب�اك، وأن يتـم الربـط 
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بين موضـوع الأسـرى والججرحى والمموتى بخطـوط الانسـحاب التي يججب الوصـول إليهـا، 
وليـس بالموضوعـات الفرعيـة، وأنه قـد تنشـأ الحاجة إلى تشـكيل ضغط عسـكري على 
العـدو، في صـورة مقاومة شـعبي�ة من سكان المناطق التي يسـيطرون عليها غـرب القناة، 

مـع الإعـداد وتخطيـط مـن الآن لاسـتئن�اف القتال.

التقـدم  تحقـق  لا  المباحثـات  أن  علـى  الججمسي  اللـواء  توصيـات  كشـفت  وقـد 
المطلـوب، وأن الطـرف الإسـرائيلي ين�ـاور ويـراوغ ويبتعـد عـن الجوهـر الـرئيسي لتلـك 
المباحثـات، وهـو فـض الاشـتب�اك وانسـحاب القـوات الإسـرائيلية إلى شـرق القنـاة وفق 
خطـوط يـوم 22 أكتوبـر 1973. ومـن ثـم ركـزت القيـادة المصريـة في اتصالاتهـا اللاحقـة 
مـع الجانـب الأمريكـي بهـدف الضغـط علـى إسـرائي�ل لتطبيـق مـا تـم التوصـل إليـه في 

اتفـاق النقـاط السـتة.

علـى الجانـب الآخـر، اسـتمر الرئيـس السـادات في الاتصال مـع السـوفييت، فيما 
كان حافـظ إسـماعيل قـد اقترح توجيـه ضربـة قوية بغرض فتـح طريق السـويس إذا ما 
لـم تتـبين جدية في الموقـف الأمريكي / أو الإسـرائيلي. وتثبـت وقائع المقاومة الشـعبي�ة 
العسـكرية المشتركـة ضـد محـاولات القـوات الإسـرائيلية دخـول مدين�ـة السـويس، 
وتكبدهـا خسـائر كـبيرة وانسـحابها بعيـدًًا عـن المدين�ـة، أن عمليـات التحـضير المصريـة 
للقـوات المصريـة المحيطـة  الدبابـات والمعـدات  الكـثير مـن  بعـد ورود  أقـوى  لضربـة 
بالقـوة الإسـرائيلية غـرب القنـاة، كان لهـا الـدور الأكبر في إقنـاع كلا مـن الإسـرائيليين 
والأمريكـيين أن إسـرائي�ل لـن تسـتطيع القيـام بالمزيـد الهجمـات، وأنهـا وصلـت إلى 
مرحلـة مـن الإنهـاك، مـا يجعلهـا أقـرب إلى قبـول الالتزام بوقـف إطلاق النـار بضغـط 
ًـقًا في إحـداث نقلـة جوهريـة في مسـار الححرب. أمركـيي، وهـو مـا اسـتغله كيسـنجر لاح

قنـاة  غـرب  منطقـة  في  العسـكري  الإسـرائيلي  الوجـود  هـذا  رغـم  أنـه  والمؤكـد 
الأهـداف  كـبير  حـد  إلى  حققـت  أنهـا  تعـي  المصريـة  القيـادة  كانـت  فقـد  السـويس، 
الاستراتيجيـة للحـرب، إذ فرضـت علـى الولايـات المتحـدة وخلفهـا إسـرائي�ل حتميـة 
التعامـل مـع المطالـب المصريـة في تحريـك عملية تفاوضيـة، حتى لـو امتد إطارهـا الزمني 

لسـنوات؛ لاسـتعادة اليسـطرة المصريـة الكاملـة علـى شـبه جزيـرة يسـن�اء.
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ر بالذكـر أن هـذه المرحلـة شـهدت بوضـوح شـديد نقطـتين مفصليـتين   وجديـ
المصريـة  للعلاقـة  التـدريجي  الانـزواء  اسـتمرار  أولاهمـا:  الأوسـط،  الشـرق  نـزاع  في 
السـوفيتي�ة، وبـدء اضمـحلال الـدور السـوفيتي بالنسـبة لجهـد الـسلام أو الححرب، 
والنقطـة الثاني�ـة: كانـت بـزوغ علاقـة مصريـة أمريكيـة أدت إلى وقـوع تححول استراتيجي 
للسياسـة الخارجيـة المصريـة في السـعي لصداقـة الولايـات المتحـدة والاعتمـاد عليهـا 
براثـن  في مهمـة تسـهيل المفاوضـات، التي تسـتهدف تخليـص الأرض المصريـة مـن 

الإسـرائيلي. الاحـتلال 

بالإضافـة إلى ذلـك، صاحـب هذيـن التطوريـن افتراق عميـق بين مصـر وسـوريا 
شـريكا الححرب في فلسـفة ومفهـوم هـذه المعركـة وأهدافهـا الاستراتيجيـة، وهـو افتراق 

.73 كان يطفـو ويغـوص بين الحين والآخـر، وعلـى مـدى السـنوات التاليـة لعـام 

وفي الوقـت الـذي كانـت تججرى فيـه مباحثـات الكيلـو 101، قـام إسـماعيل فـهمي 
مبعـوث الرئيـس »السـادات« بزيـارة إلى واشـنطن 30 أكتوبـر، وقـد أعلـن عـن تعيين�ـه 
وزيـرًًا للخارجيـة المصريـة وهـو موجـود في العاصمـة الأمريكيـة، حيـث عـرض تصـور 

مصـر للخطـوات المقبلـة وتتمثـل في المطالبـة بــ:

انسحاب إسرائي�ل إلى خط 22 أكتوبر.�	
التصـور المصـري في فـك الاشـتب�اك )الانسـحاب مـن الغـرب إلى شـرق الممـرات/ �	

مسـألة بـاب المنـدب/ الأسـرى(.
موعد إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية المصرية الأمريكية. �	
موعد البدء بتطهير قناة السويس.�	
توقيـت عقـد مؤتمـر السالم وعناصـره كافـة، والمرحلـة اليت يعقـد خلالهـا، وعلاقة �	

ذلـك بالانسـحاب الإسـرائيلي مـن غـرب القنـاة.
الانسحاب النهائي وأهمية إتمامه في مرحلة واحدة، وليس على مراحل متدرجة.�	
إنهاء حالة الحرب مع الانسحاب الكامل ومرور سفن إسرائي�ل بالقناة.�	
وضعية شرم الشيخ وهل سيوجد بها قوات دولية أم لا؟.�	
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النظـر في فكـرة اقرتاح وجود شـخصيتين سياسـيتين مـن الولايـات المتحـدة والاتحاد �	
السـوفيتي لمراقبـة وقـف إطالق النار.

بـالالتزام  فقـط  تتعلـق  لا  كاملـة  لمرحلـة  أعمـال  جـدول  إلى  أقـرب  رؤيـة  وهـي 
بـل بكل  الثالـث،  النـار ورفـع الحصـار عـن الجيـش  بقـرار وقـف إطلاق  الإسـرائيلي 
الخطـوات اللاحقـة التي تصـر عليهـا مصـر وتتعلـق بالانسـحاب الإسـرائيلي مـن كل 

مباشـرة. أمريكيـة  برعايـة  معهـا  جديـدة  علاقـة  صياغـة  نـظير  سـين�اء، 

وفي اللقـاء بين إسـماعيل فـهمي كوزيـر للخارجيـة وهنري كسـينجر، أوضـح الأخير 
اهتمامـه بمسـألة الجيـش الثالـث، وأنـه سـيبحث الأمـر مـع الرئيـس نيكسـون للنظـر 
في تـبني موقـف أمريكي حـازم بشـأنه، كما تطـرق كيسـنجر إلى موضـوع الحظـر البترولي 
العـربي، وأن هـذا الحظـر يضعـف مـن قـدرة الإدارة الأمريكيـة في الداخل. وبالتـالي يجعل 
مـن الصعـب عليهـا الضغط علـى إسـرائي�ل مضفًًيـا اقتن�اعه بأنـه ليس في صالـح أي من 
الأطـراف استـسلام الجيش الثالـث«. وتـدل العبـارة الأخيرة على عـدم إدراك الجانب 
الأمريكـي للبدائـل التي كانـت أمـام القـوات المصريـة، وأهمهـا الإعـداد لضربـة جديـدة 
لفتـح الطريـق لوحدات الجيـش الثالـث بالقوة، والسـعي لغلـق الطريق أمام انسـحاب 

الجيـش الإسـرائيلي عـن طريـق الوصـول إلى المعابـر الإسـرائيلية علـى القناة.

ر بالذكـر أن تعليمات الرئيس »السـادات« لوزيـر الخارجية أثن�ـاء وجوده في  وجديـ
واشـنطن أكدت عليه أن يطرح بالكامل الأفكار المصرية في فض الاشـتب�اك المشـار إليها 
سـابقًًا، وعـدم الموافقـة علـى تب�ـادل الأسـرى إلا مقابـل الانسـحاب إلى خـط 22 أكتوبـر، 
وهـي الأفكار نفسـها التي تحدث بها اللـواء الجمسي مـع ياريف في مباحثـات الكيلو 101. 
وقـد تضمنـت إحـدى برقيـات إسـماعيل فـهمي المرفوعـة للرئيـس السـادات 2 نوفـمبر، 
أن الرئيـس نيكسـون سيرغـم إسـرائي�ل علـى تنفيـذ طـرح مصـر في فـض الاشـتب�اك مـن 
خلال تأكيـد وقـف إطلاق النـار، وتسـكين قـوات حفـظ الـسلام الدوليـة، والانسـحاب 
الإسـرائيلي إلى خـط 22 أكتوبـر، وفتـح طريـق للجيـش الثالـث مـع عـدم دخـول معدات 
عسـكرية. كمـا قـال »نیکسـون« للوزيـر »فـهمي« أثن�ـاء المقابلـة بينهمـا إن الطـرح، أو 

. المشـروع المصـري يعـتبر »بََن�ـاءًً« في حين اعـتبره »كيسـنجر« معقـوالًا
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ومـرة أخـرى أكـد كسـينجر للوزيـر فـهمي أن الولايـات المتحـدة هـي القـادرة علـى 
تحقيـق الأهـداف المصريـة في الوصـول إلى سلام عـربي إسـرائيلي وضـرورة رفـع الحظـر 
الـبترولي وإنهائـه، وأن يتب�ـادل الطرفـان المصـري والأمريكـي الاتصالات بصورة مباشـرة 
وبـدون وسـطاء، ويظهـر الطلـب الأخير رغبـة أمريكيـة في إخراج السـوفييت مـن أي أمر 

يتعلـق بالخطـوات اللاحقـة سياسـيًًا وعسـكريًًا.

غير أن كيسـنجر أبلـغ إسـماعيل فـهمي بأنـه بحاجـة إلى مزيـد مـن الوقـت لإقنـاع 
الجانـب الإسـرائيلي بقبـول الأطروحـات المصريـة مـن حيـث فـض الاشـتب�اك، وبـدا 
الأمـر كمنـاورة يسـتهدف بهـا كيسـنجر أن تنتظـر مصـر زيارتـه لهـا وللمنطقـة المحـدد 
لهـا 7 نوفـمبر، بحيث يعلـن تحقيق أي تقـدم نتيجة لجهوده، مـع احتمال أن يتـم التحدث 
22 أكتوبـر.  للقيـادة المصريـة بشـأن مؤتمـر الـسلام فـورًًا ودون النظـر إلى مسـألة خـط 
مـا عكـس منـاورة للفصـل بين إنهـاء وجـود الجيـش الإسـرائيلي غـرب القنـاة وبين أي 

تححركات سياسـية قـد يتفـق عليهـا لاحقًًـا، وهـو مـا رفضتـه مصـر مـن حيـث المبـدأ.

سابعًًا: الاتصالات مرة أخرى مع السوفييت

شـخصية  إيفـاد  السـوفيتي  الجانـب  مـن  طلـب  قـد  السـادات  الرئيـس  كان 
سـوفيتي�ة عاليـة المسـتوى لمناقشـة المسـتجدات المختلفـة، بمـا فيهـا الإعـداد لمؤتمـر 
الـسلام بعـد تحقيـق الانسـحاب الإسـرائيلي إلى شـرق القنـاة معنـا، وقـد وصـل بالتـالي 
محادثـات  أجـرى  حيـث  السـوفيتي�ة،  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  كوزنتسـوف  فاسـيلي 
مـن  مجموعـة  علـى  الاتفـاق  بهـدف  إسـماعيل  حافـظ  ومـع  السـادات  الرئيـس  مـع 
التفاهمـات والعناصـر المتعلقـة بالإعـداد لمؤتمـر الـسلام الـذي اسـتقر الأمـر عندئـذ 

علـى عقـده في جنيـف.

أدى التشـاور المصـري السـوفيتي إلى اسـتمرار تمسـك الرئيـس السـادات بعـدم 
ـل، إلا أن الرئيـس 

حتُح
22 أكتوبـر لـم  عقـد مؤتمـر الـسلام مـا دامـت مسـألة خطـوط 

السـادات قـرر أثن�ـاء مشـاوراته مـع كوزنتسـوف القبـول، أو الاسـتعداد للقبـول بالبـدء 
في تححضيرات عقـد مؤتمـر الـسلام لحين إمكان التزام إسـرائي�ل بالانسـحاب إلى خـط 22 
أكتوبـر ثم يب�ـدأ المؤتمر فـورًًا. كما أكد السـادات على أهمية اسـتمرار الإمداد العسـكري 
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لمصـر، وقد حـددت مصـر مطالبها في مقابلة مع السـفير السـوفيتي يـوم 5 نوفـمبر بإمداد 
مصـر بـشكل عاجـل بمقـاتلات ميج 21، كمـا طلب كميـات كبيرة مـن القـواذف المضادة 
]ستريلا[،  للطائـرات  مضـادة  كتـف  وصواريـخ   T62 ودبابـات  المالـوتكا  للدبابـات 
وسـلم السـفير السـوفيتي الرئيـس السـادات في المقابلـة نفسـها رسـالة مـن بـر جنيـف 
سـكرتير عـام الححزب الشـيوعي السـوفيتي يحيي فيهـا بطولـة الجيـش المصـري، وأن هذا 
الجيـش قـام بمعجـزة مسـتخدمًًا أسـلحة متطـورة وحديث�ـة للغايـة، ومضـت رسـالة 
برجنيـف تححذر مصر مـن كيسـنجر ومـا سـماه بريجنيـف ألاعيب�ه مـع وصفه بأنـه خادم 
الإمبرياليـة، وضـرورة ألا ختخدع مصـر بمـا يقـول. وهو مـا عكس هواجـس سـوفيتي�ة بأن 
تتجـه مصـر كليـة إلى الجانـب الأمريكـي، وبمـا يفقـد الاتححاد السـوفيتي موقعًًـا مهمًًـا 

لنفـوذه في الشـرق الأوسـط ككل.

في هـذا الصـدد، أشـار حافظ إسـماعيل مستشـار الأمن القـومي في مذكراتـه إلى أن 
الرئيـس السـادات اسـتمر يمارس الضغط على السـوفييت من أجل اسـتكمال تسـليح 
قواتن�ـا - مثلمـا جـاء ذكـر ذلـك في مقابلتـه مـع السـفير السـوفيتي – وحتى نكـون في وضع 
يمكنن�ـا مـن فتـح طريقنـا عنـوة إلى قواتن�ـا في شـرق السـويس، فيمـا لـو فشـلت جهودنـا 
السياسـية، ولهـذا لـم يعـد الرئيـس يخفـي ضيقـه بموقـف السـوفييت عندمـا لـم تـأِتِ 

اسـتجابتهم لمطالبن�ـا مسـتوى تطلعاتن�ا«.

لقـد حـرص الرئيـس السـادات علـى التواصـل مـع السـوفييت باعتب�ارهـم المصدر 
الوحيـد المتـاح للحصـول علـى إمـدادات الـسلاح الضروريـة للحفـاظ علـى حالـة تـوازن 
قـوى تحفـظ المكاسـب المصريـة التي تحققـت منـذ السـادس مـن أكتوبـر، وتسـاعد في 
معالججة الثغـرة عسـكريًًا إن لـم يتـم حسـم الأمـر سياسـيًًا. ولذلـك اسـتمر السـادات في 
لقـاء المبعـوثين السـوفييت، حيـث اسـتقبل يـوم 6 نوفـمبر - اليـوم السـابق للقائـه مـع 
كيسـنجر - للـجنرال لاشـنكو كـبير الخبراء السـوفييت وقـت الرئيـس عبـد الناصـر، 
حيـث طلـب الرئيـس وبـإلحاح مرة أخـرى مقـاتلات ميـج 21 وقد ألممح »لاشـنكو بشكل 
غير مباشـر إلى عـدم وجـود كفايـة لديهـم مـن هـذا الطـراز، كمـا طلـب الرئيـس صواريخ 
6 معـدل لمواجهـة مقذوفـات شـرايك التي كانـت المقـاتلات القاذفـة  كـوادرات سـام 
وإذا  المصريـة،  الصواريـخ  بطاريـات  رادارات  ضـد  بكثافـة  تسـتخدمها  الإسـرائيلية 



	ملحمة العبور .. 5 9 8

بلاشـنكو يجيـب أن السـوفييت ليـس لديهـم أي أنـواع جديـدة، أو معدلـة عما هـو لدين�ا 
مـن بطاريـات، وطلـب الرئيـس ثلاثين طائـرة بـشكل فـوري مـن طـراز ميـج 21 وأجابـه 
»لاشـنكو« أن عـدد 30 طائـرة لـن يكـون مؤثـرًًا، وهـي ردود عبرت عـن رفض غير مباشـر 
خبراءه  إن  بقولـه  السـوفيتي  الجنرال  عقـب  الممعنى،  ولتخفيـف  المصريـة،  للمطالـب 
سيدرسـون مطالـب مصـر واحتي�اجاتهـا وسـيعملون جهدهـم لقبولهـا والاسـتجابة لها. 
رى أن قـوات إسـرائي�ل في غـرب القنـاة في وضـع خـطير للغايـة، ويمكـن  وأضـاف أنـه يـ
ر ومن  حاِصِ القضـاء عليهـا بعملية عسـكرية.. وأنـه لا يعرف - أي لاشـنكو - من هـو الُمُ
هـو المحصـور. وقـد وافقـه الرئيـس علـى تلـك القـراءة وهـذا المفهـوم مضفًًيـا أن »أحمـد 
إسـماعيل« قـد جهز لعمليـة كـبيرة لتنفيذها إذا مـا اقتضى الأمر.. وتسـاءل »لاشـنكو« 
بالتـالي وردًًا علـى رؤية الرئيس »السـادات«: »ولمـاذا لا تنفذونها بدعـوى تنفيذ القرار 
242، وكذلـك فـرض العـودة إلى خطـوط 22 أكتوبـر؟«، وفي المقابـل ربـط السـادات هـذه 

الاحتماليـة بالحصـول علـى معـدات عسـكرية وطائـرات كالتي تـم الحديـث عنهـا.

وفي محاولـة أخـرى لإقناع السـوفييت بضـرورة الحصـول على المعدات والأسـلحة 
والطائـرات في أقـرب وقت، للحصول علـى ما يمكن له الاسـتحواذ عليه منهم، اسـتقبل 
السـادات مرة أخرى السـفير السـوفيتي يوم الأحـد 11 نوفمبر وعـاود المطالبـة بالمقاتلات 
ره أن حالـة الـطيران المصـري بعـد الخسـائر والتضحيـات  الميـج 21 م ف، خاصـة أن تقديـ
أصبحت حساسـة. وبهـدف الدفاع عـن مطالبه في المقـاتلات أوضح الرئيس السـادات 
ـا واضحًًـا في الدبابـات في الغـرب، والعـدو متوتـر 

ً
للسـفير السـوفيتي أن مصـر لديهـا تفوقً

فـعالًا بسـبب ذلـك وقـد يححاول العـدو ضربن�ـا بقواتـه الجويـة.. مـن هنـا يججب أن نكـون 
علـى اسـتعداد لملاقاتـه.. وعـاد الرئيـس إلى التأكيـد علـى قدرتن�ـا علـى تصفيـة الجيـش 
والتصرفـات  الموقـف  مـن  الضيـق  عـن  بالتعـبير  حديث�ـه  الرئيـس  واختتـم  بالغـرب. 
السـوفيتي�ة معنـا وطلب موافاتـه بتفسير للموقـف والتصرفـات السـوفيتي�ة، مؤكدًًا أن 
امتن�اعهـم عـن إرسـال المقـاتلات يمثـل رسـالة واضحـة لنـا.. ووعـد السـفير السـوفيتي 
بـإبلاغ بريجنيـف فـورًًا بالموقف واستفسـر عما إذا كنا نقبـل بأنواع أخرى مـن المقاتلات، 
السـوفيتي�ة  الشـكوك  يرفـض  إنـه  بقولـه  المقابلـة  لإنهـاء  الرئيـس  دفـع  الـذي  الأمـر 

في مصـر وتصرفاتهـا.
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وفي تقييـم الموقـف السـوفيتي، ذكـر حافـظ إسـماعيل في مذكراتـه أن التصرفـات 
السـوفيتي�ة معنـا أسـهمت في أن تفلت مـن بين أيديهم المبـادرة، فتنتقـل إلى الأمريكيين 
الذيـن كانـوا علـى اسـتعداد للاسـتجابة للاحتي�ـاج المصـري المباشـر بفتـح طـرق الإمـداد 
إلى شـرق السـويس، وإن اسـتبعدوا إعـادة القـوات الإسـرائيلية إلى خـط 22 أكتوبـر، 
وبذلـك تأكـد أن الولايـات المتحـدة أصبحـت وحدهـا المعني�ـة بتحقيـق التقدم بممارسـة 
ضغطهـا علـى إسـرائي�ل، ولم تـدع الولايـات المتحـدة المبـادرة تفلت بعـد ذلك مـن يدها، 

حتى نهايـة الطرييق.

ثامنًًا: مساعي الحفاظ على علاقة قوية مع سوريا

أدت التحـركات المصريـة المكثفـة تججاه الولايـات المتحـدة، في الوقـت الذي بـدأ فيه 
تراجـع تـدريجي في العلاقـات مع الاتححاد السـوفيتي، أدت إلى إثـارة الكثير ممن الشـكوك 
لـدى بعـض الـدول العربي�ـة، وفي مقدمتهـا سـوريا التي أبـدت الكـثير مـن الاعتراضـات 
علـى الخطـوات المصريـة، رغـم أن مصـر حرصـت في اللقـاءات مـع هنري كيسـنجر على 
ضـرورة التحـرك في الجبهـة السـورية كمـا هـو الحال في الجبهـة المصريـة، وبمـا ينهـي 
حالـة التوتـر ويحاصـر احتمـال العـودة مـرة أخـرى للقتـال. وقـد جـاء حـرص مصـر علـى 
تسـوية الأوضـاع في الجبهـة السـورية اسـتن�ادًًا للقناعـة بأهميـة الحفـاظ علـى وحـدة 
المسـئولين  مـن  الكـثير  نظـر  وجهـة  مـن  السـوري  الأداء  وأن  خاصـة  القتـال،  شـركاء 
المصـريين كان إمـا بالتشـدد، وإمـا برفـض أي تححرك سـياسي لمتابعـة النت�ـائج الإيجابي�ة في 

المواجهـة المسـلحة بعمـل سـياسي واعٍٍ.

ومـن المهـم الاعتراف بـأن هـذه الـفترة حملـت الكـثير مـن الصعوبـات بين القاهـرة 
ودمشـق، ووفقًًـا لمحمود ريـاض أمين عام الجامعـة العربي�ـة وقتها، فإن الشـكوك كانت 
تنت�ـاب القيـادتين تججاه بعضهمـا بعضًًـا، وكان هنـاك اقتن�ـاع لـدى القيـادة السـورية بـأن 
مصـر تحركـت بسـرعة وبمفردهـا، وعلـى الجانـب المصـري كان الاقتن�ـاع أن سـوريا لـم 
تتفهـم متطلبـات العمـل السـياسي فور انتهـاء الصدام المسـلح، كمـا أن سـوريا تصورت 
أنهـا لـم تكـن مضطـرة للقبـول بوقـف إطلاق النـار. لقـد مـرت العلاقـة بين الشـريكين 

بـفترات بالغـة الصعوبـة.
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وقـد تواصلـت تلك الشـكوك في إطار الإعـداد لمؤتمـر جنيف، نتيجة فقـدان الفهم 
المشترك لأهداف العمل العسـكري من ناحية، وعدم الاتفاق بين الشريكين على الإطار 
السياسي والتحرك في اتجاهه في الفترة التالية من ناحية أخرى، الأمر الذي أدى إلى تعقيد 
الاتصالات والابتعاد التدريجي بين الرئيس السـادات ونظيره حافظ الأسد، إلى أن تبلور 
افتراق نهـائي مـع مبـادرة الرئيس السـادات في نوفـمبر 77. وذلـك رغم محـاولات حقيقية 
وجادة للرئيس السـادات، على مدى عدة سـنوات تلت وقف القتال في أكتوبر 73، حاول 
خلالها تحقيق مصالح سوريا والدفاع عن مطالبها في مواجهة إسرائي�ل ومع الأمريكيين.

تاسعًًا: اتّّفاق النقاط الست وعودة العلاقات مع الولايات المتحدة

مصـر  إمـداد  بعـدم  السـوفيتي�ة  للمواقـف  السـلبي�ة  التقييمـات  هـذه  ظـل  في 
بالأسـلحة الضروريـة التي تمكنهـا مـن التعامـل عسـكريًًا مـع الثغـرة الإسـرائيلية إذا 
فشـلت الجهـود السياسـية لإنهـاء حصـار الجيـش الثالـث والانسـحاب إلى خطـوط 22 
أكتوبـر، كانـت زيارة كيسـنجر وزيـر الخارجيـة الأمريكـي الأولى للقاهرة، 7 نوفـمبر، وهي 
زيـارة افتت�احيـة تلتهـا زيـارات عديـدة أدت إلى وقـوع تطورات رئيسـية في مـنحى العلاقة 
الأمريكيـة المصريـة، وأسـلوب تن�اول مسـألة التسـوية، سـواء علـى المسـتوى المصري/ 
الإسـرائيلي أو السـوري الإسـرائيلي.. وأخيًرًا كيفيـة التعامل مـع القضية الفلسـطيني�ة.

 وبعـد لقـاء الرئيـس السـادات مع كيسـنجر، تـم التوصـل إلى اتفاق عـرف بالنقاط 
السـتة، تـم إرسـاله إلى إسـرائي�ل عـن طريـق سيسـكو مسـاعد كيسـنجر بالخارجيـة 

الأمريكيـة وينـص علـى:

يتعني علـى مصـر وإسـرائي�ل أن يلتزمـا بدقـة بوقـف إطالق النـار الـذي دعـا إليـه �	
مجلـس الأمـن في قراراتـه اليت بـدأت بالقـرار 338.

تبـ�دأ المحادثـات فـورًا بني البلديـن بهـدف تسـوية مسـألة العـودة إلى خطـوط 22 �	
أكتوبـر ضمـن خطـة الاتفـاق لفـك الاشـتب�اك، وفصـل القـوات تحـت إشـراف الأمـم 
المتحـدة. يتعني أن تحصل مدين�ة السـويس على إمـدادات يومية مـن الطعام والماء 

والأدويـة ونقـل الجـرحى منها.
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لا تفرض أي عوائق تمنع نقل إمدادات غير عسكرية إلى الضفة الشرقية للقناة.�	
تحـل مراكـز تفتيـش تابعـة للأمـم المتحـدة محـل مراكـز إسـرائي�ل علـى طريـق القاهـرة �	

السويس. وفي نهاية الطريق من ناحية السويس يمكن للضباط الإسرائيليين أن يشتركوا 
مـع مسـئولي الأمم المتحـدة في التفتيـش والتأكد مـن طبيعة الإمـدادات غير العسـكرية.

وفـور إتمـام إقامـة نقـاط التفتيـش التابعـة للأمـم المتحـدة علـى طريـق القاهـرة �	
السـويس يبـ�دأ تبـ�ادل أسـرى الحـرب بمـن فيهـم الجـرحى.

وفي اللقـاء أيضًًـا طـرح كسـينجر عـدة نقـاط؛ مـن قبي�ـل انسـحاب الجيـش الثالـث إلى 
الغـرب مـن القنـاة إلى مواقعـه الأصليـة قبـل بـدء العبـور في مقابـل انسـحاب الجيش الإسـرائيلي 
بـشكل كامـل مـن الجيـش في الغـرب، والعـودة إلى شـرق القنـاة في مواقـع الجيـش الثالـث. وهـو 
نفـس الطـرح المرفـوض مصريًًـا الـذي قدمـه الجنرال ياريـف الإسـرائيلي إلى اللـواء الججمسي في 
الاجتمـاعين الأولـيين لمحادثات الكيلـو 101 علـى طريق مصر / السـويس الصحـراوي. كما طرح 
كيسـنجر للرئيـس السـادات فكـرة ربـط تسـوية خطـوط 22 أكتوبـر بموضـوع التوصـل إلى اتفـاق 
لفـك الاشـتب�اك، أو فصـل القـوات المصريـة الإسـرائيلية وبـدء الانسـحاب الإسـرائيلي التـدريجي 
إلى الشـرق مـن القنـاة، وأن تنظـر الأطـراف في عقـد مؤتمـر الـسلام المشـار إليـه في القـرار 338 في 
أوائـل ديسـمبر وحضـور كل مـن أمـريكا والسـوفييت المؤتمـر ومشـاركتهما في كل اللجـان، وكذلك 
اسـتجابت�ه لطـرح مصـري بأهميـة تنفيـذ فـض اشـتب�اك مـوازٍٍ أيضًًـا بين إسـرائي�ل وسـوريا، وعلـى 
نمـط مـا بـدأ بحثـه بالنسـبة للجبهـة المصريـة، كمـا أثـار مسـألة إغلاق مصـر مضيـق بـاب المنـدب 
أمـام السـفن والتجـارة الإسـرائيلية، داعيًًـا إلى غـض الطـرف بهـدوء عـن هـذا الحصـار. وكانـت 
مصـر قـد تغافلـت عمـدًًا عـن مـرور سـفين�ة ترفـع علـم ليبيريا ناقلـة للـبترول عبر بـاب المنـدب يوم 
أول نوفـمبر في طريقهـا إلى مين�اء إيلات، كإشـارة إلى مرونتهـا إذا ما كانت مواقـف الولايات المتحدة 
إيجابي�ـة، وكذلـك إذا مـا قامـت إسـرائي�ل بالاسـتجابة للمطالـب المصريـة بخصـوص الجيـش 
 2 الثالـث. غير أن الرئيـس السـادات بعـد عودتـه مـن زيـارة إلى كل مـن الكويـت والسـعودية في 
نوفـمبر، أصـدر تعليماتـه المشـددة بـاعتراض جميـع السـفن المتجهـة إلى إيلات مـرة أخـرى. مـع 

. إبلاغ الأمريكـيين باحتفاظنـا بمواقفنـا وحقوقنـا في التعـرض للسـفن مسـتقبالًا

ولـم ينـس كيسـنجر أن يعيـد طـرح إنهـاء حظـر الـبترول المفـروض علـى الصـادرات إلى 
أمـريكا، وكذلـك عـدم اسـتمرار الـدول البتروليـة في تخفيـض إنت�اجيتهـا حسـب قراراتهـا منـذ 20 
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أكتوبـر.. وهـو اليـوم الـذي اتجهـت فيـه هـذه الـدول إلى فـرض هـذه المواقـف. وفي المقابـل تمسـك 
الرئيـس السـادات بـأن العودة إلى مسـتوى الإنت�ـاج السـابق - قبل الحظـر - والعـودة إلى التصدير 

مرتبطـان في الحققـية بانسـحاب إسـرائي�ل.. ودون تحديـد مفهـوم دقيـق لذلـك الأمـر.

واتفـق أخيًرًا علـى إعـادة العلاقـات الدبلوماسـية المقطوعـة بين مصـر والولايـات 
المتحـدة منـذ عـام 67. ووفقًًـا لما ذكـره حافـظ إسـماعيل، فـإن الرئيس السـادات لخص 
نت�ـائج زيـارة كيسـنجر في اجتماعـه بمعاوني�ـه بقولـه: إنـه أمضى أغلـب وقـت المحادثـات 
مـع الوزيـر الأمريكـي مـن أجل فـض الاشـتب�اك مـع الولايـات المتحـدة وليس إسـرائي�ل، 
وأن الرئيـس السـادات اعـتبر أنه بـدأ بذلـك صفحة جديـدة مع الولايـات المتحـدة. وكان 
تقديـره أنهـا وحدهـا القـادرة علـى تحريـك الموقف بـدون التعـاون مـع الاتحاد السـوفيتي.

وقد عبر هذا الاسـتنت�اج بوضوح عن طبيعة التوجه المصـري المقبل، ويمكن القول 
إن ردود الفعـل السـوفيتي�ة، كمـا سـبق بي�انهـا لا سـيما في اللقـاء بين السـادات والجنرال 
لاشنكو، أظهرت عدم ني�ة الاتحاد السوفيتي في المضي بعدًًيا في تقوية مصر، أو بن�اء قدراتها 
إلا بت�أكيدات صارمة لم يكن الرئيس السـادات على استعداد لتقديمها، أو حتى التفكير 
فيهـا في تلك الظروف. ومرة أخرى حسـم الأمر واتجهت مصـر إلى طريق الخطوة بخطوة، 

والتدرج وبن�ـاء الثقة مع أمريكا، والابتعاد تدريجيًًا عن الاتحاد السـوفيتي.

عاشرًًا: مساعي تطبيق النقاط الست

11 نوفـمبر – أصـدر الرئيـس السـادات  بعـد إقـرار النقـاط السـت وتوقيعهـا يـوم 
تعليماتـه إلى اللـواء الججمسي بالبـدء في تن�ـاول موضـوع فـك الاشـتب�اك مـع الجنرال 

»ياريـف«، حيـث عـاودا اجتماعاتهمـا في اليـوم التـالي مباشـرة. غير أن اللقـاءات بينهمـا 
لـم ُلُختخ مـن جـدل حـول تفـسير النقـاط السـتة، أو مفهـوم فـض الاشـتب�اك ونقـل 

التسـوية إلى مرحلـة سياسـية بـدالًا مـن التحـركات العسـكرية.

 وطـرح الجنرال ياريـف يـوم 15 نوفـمبر في الاجتمـاع الحادي عشـر للجانـبين أفكارًًا 
تقـوم علـى أهميـة عـدم ظهـور غالـب أو مغلـوب نتيجـة لهـذه المحادثـات، وتحقيق فض 
الاشـتب�اك، مـع أهميـة تحرك مصـر لإعادة الـسكان إلى مـدن ومناطـق القناة، واسـتعادة 
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الحيـاة المدني�ـة إلى هـذه المناطق، وأن تنسـحب إسـرائي�ل إلى خطـوط دفاعيـة قوية تردع 
العـدوان، وتـغني عن بن�ـاء خطوط جديـدة مؤقتة، مع تسـكين قوات حفـظ سلام دولية 

بين الجانـبين مسـتقبالًا مـع تطور الانسـحابات.

كمـا أكـد ياريف أهمية وضـرورة تـأمين الاتصالات المباشـرة بين مصر وإسـرائي�ل، 
وهـي نقطـة كانـت إسـرائي�ل تعطيهـا تركيزهـا واهتمامهـا المحـوري. واستفسـر اللـواء 
الججمسي: »هـل يـعني ذلـك أن إسـرائي�ل تعـرض الانسـحاب إلى الشـرق مـن القنـاة 
فأجابـه  الغـرب؟،  إلى  المصريـة  القـوات  انسـحاب  أو  تأثـر  عـدم  مـع  بعيـدة  لمسـافة 
»ياريـف« بالإيججاب. وإن أضـاف مـع تخفيـف للوجـود المصـري علـى طـول القنـاة نححو 
الشـرق؛ حتى تسـتطيع إسـرائي�ل أن تثق في صـدق النوايا المصريـة، وبالتـالي التحرك معًًا 

للمزيـد مـن التسـويات والانسـحابات في فترة تاليـة.

ورغـم هـذا الحديـث من جانـب ياريف فـإن جلسـات المفاوضـات التالية كشـفت 
مـرة أخـرى عـن تراجـع الجانـب الإسـرائيلي، ودار جـدل بين الجانـبين، وبـدأ الـصبر 
المصـري في النفـاد، مـا أثـار مرة أخـرى أولويـة التحرك العسـكري، لإنهـاء الثغـرة، في حين 
طـرح آخـرون أن لا غضاضـة في الذهـاب إلى مؤتمـر جنيـف، وهـي موجـودة بالغـرب في 
الجيـش، حيـث إن أوضاعهـا العسـكرية الضاغطة وطـول وامتداد خطـوط مواصلاتها 

واتصالاتهـا تضعفهـا كـثيًرًا وتفـرض عليهـا المرونـة السياسـية في المؤتمـر.

وفي ظـل هـذا الججدل رأى وزيـر الخارجية إسـماعيل فـهمي أنه يجب حث كيسـنجر 
علـى إنهـاء مسـألة الوجـود الإسـرائيلي في غـرب القنـاة قبـل بـدء مؤتمـر جنيـف حتى 
تكـون المفاوضـات ذات توجـه إيججابي واستراتـيجي. في المقابـل، اسـتمر كيسـنجر يضغـط 
بالنسـبة لمسـألة الممرور البريء في بـاب المندب. وقـام الجانـب الأمريكي بـإبلاغ مصر بأن 
عـددًًا مـن السـفن المتجهـة إلى إيلات سـتمر في المضيـق خلال أيام حـول 20 نوفـمبر، أو ما 
بعدهـا، وأجـاب الجانـب المصـري: »عليكـم أن تبلغونـا مقدمًًـا باسـم كل سـفين�ة. وكان 
الهـدف بطبيعـة الأحـوال محاولـة الإبقاء علـى شكل من أشكال السـيطرة علـى المضيق 

رغـم أن القـرار المصـري عندئـذ كان رفـع الحصار بهـدوء«.
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وعقـد الاجتمـاع الثـاني عشـر بين الججمسي وياريف يـوم الثلاثـاء 20 نوفـمبر، وفيه 
عرض الإسـرائيليون انسـحابا إلى الشـرق في مقابل تخفيف قوات الجيـش الثالث، وبقاء 
الجيـش الثـاني علـى ما هـو عليـه، وهو مـا رفضته مصـر. ووضـح أن الجانب الإسـرائيلي 

يسـعى لإضاعـة الوقت.

وقـد جـاءت رسـالة مـن كيسـنجر إلى حافـظ إسـماعيل يـوم الأربعـاء 21 نوفـمبر، 
كشـفت عـن محـاولات كيسـنجر لتطويـع مواقـف الطـرفين بـشكل يحقـق في النهايـة 
المصالـح الأمريكيـة، ومضى الججمسي وياريـف في العمـل لمحاولـة الإسـراع بخطـوات 
فـض الاشـتب�اك، حيـث عقـدا اجتمـاعين بينهمـا يـومي 22 و23 نوفـمبر، حيـث طـرح 
ياريف الانسـحاب إلى الشـرق، وإلى مسـافة 12 كـم من الحد الأمـامي لقواتن�ا في سـين�اء، 
مـع وجود سـتارة رمزية لقواتن�ا في الشـرق. في حين طرح الجمسي انسـحاب إسـرائي�ل إلى 
مسـافة 60 كـم مـن الحد الأمـامي لقواتن�ـا، وقد رفضـه ياريـف. وفي ظل هـذا المقايضات 
والمنـاورات المتب�ادلـة، تجمـد الموقف تمامًًـا، وتم الذهـاب إلى مؤتمر جنيـف دون أي نت�ائج.

ر 74. وكشـفت الأوراق والكتب التي   وعـاد كيسـنجر إلى المنطقـة مـرة ثالثـة في ين�ايـ
نشـرت بعـد ذلك في الأعـوام التاليـة أن کیسـنجر تدخل مع الإسـرائيليين وفـرض إبطاء 
الإيقـاع، ولكي يقوم هـو دون الأطراف بصياغـة الاتفاق الأول بفض الاشـتب�اك، والذي 

تـم توقيعـه في 21 ين�اير 1974.

 حادي عشر: التوصل إلى اتفاق فضّّ الاشتب�اك الأول

جـاءت مرحلـة جديدة مـن المباحثـات حيث تمت في أسـوان بين الرئيس السـادات 
الـذي كان يقـوم بججولات مكوكيـة بين  ووزيـر الخارجيـة الأمريكـي هنري كيسـنجر، 
أسـوان والقـدس حيـث تقيـم جولـدا مـائير، وقـد اسـتغرقت هـذا المباحثـات أسـبوعًًا في 
ر 1974، قـدم فيهـا كيسـنجر مقترحـات للفصـل  ر 1974 إلى 18 ين�ايـ الـفترة مـن 11 ين�ايـ
بين القـوات لكلا الطـرفين للـرد عليهـا، وحين اتفـق علـى بنودهـا، اجتمعـت اللجنـة 
ر 1974 للتوقيـع علـى وثيقـة الاتفـاق، التي وقـع  العسـكرية في الكيلـو 101 يـوم 18 ين�ايـ
عليهـا مـن الجانـب المصـري رئيـس الأركان الفريـق عبد الـغني الججمسي، وعن إسـرائي�ل 
رئيـس أركانهـا الجنرال ديفيـد أليعـازر، والجنرال سلاسـيفو ممـثالًا للأمـم المتحـدة، وتم 
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ر 1974، ليتـم التنفيذ اعتب�ـارًًا من اليوم التـالي، وانتهت  تب�ـادل وثائـق التنفيذ يوم 24 ين�ايـ
آخـر الخطـوات يـوم 5 مـارس 1974.

وقـد نصـت الاتفاقيـة علـى مراعـاة وقـف إطلاق النـار، وفـض الاشـتب�اك وإيقاف 
جميـع الأعمـال العسـكرية وشـبه العسـكرية في البر والبحـر والججو. وحـدد الاتفـاق 
الخخط الـذي ستنسـحب إليـه القـوات الإسـرائيلية علـى مسـافة 30 كـم شـرق القنـاة، 
الدوليـة،  الطـوارئ  القـوات التي سترابـط فيهـا قـوات  الفصـل بين  خطـوط منطقـة 
وبذلـك ظلـت القـوات المصريـة محتفظـة بالخطـوط التي وصلـت إليهـا، بـل وتجاوزتهـا 
في بعـض القطاعـات. وأكـدت الاتفاقيـة أنهـا لا تعـد اتفـاق سلام نهـائي، ولكنهـا تـشكل 
خطـوة أولى نححو سلام نهـائي عـادل ودائـم طبقًًـا لقـرار مجلـس الأمـن في إطـار مؤتمـر 
جنيـف للـسلام«، وقـد التزم الجانـب الإسـرائيلي بالامتن�ـاع عـن تخريـب أو تـدمير أي 
منشـآت مدني�ـة واقعـة غـرب القنـاة وتسـليمها سـليمة، مـع ضمـان تـوفير مسـتلزمات 

الحيـاة الطبيعيـة للـسكان المدنـيين، وعـدم القيـام بـأي محاولـة لإرباكهـا. ) )) 

ولا شـك أن التزام إسـرائي�ل بتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة بححرص كامـل، كان نابعًًـا مـن 
رغبتهـا الملحـة في التخلـص مـن الأوضـاع الحرجـة لقواتهـا غـرب القنـاة، وللبـدء فـورًًا في 
تسـريح قواتهـا الاحتي�اطيـة التي ظلـت معبأة أربعة أشـهر، الأمر الـذي أضر ضـررًًا بالغًًا 
الاقتصـاد الإسـرائيلي، وشكل عبئًً�ـا اقتصاديًًـا وماليًًـا ضخمًًـا علـى إسـرائي�ل. وإجمـاالًا 
تعـتبر هـذه الاتفاقيـة انعكاسًًـا طبيعيًًـا لمـا حققتـه القـوات المصريـة مـن نصـر مشـهود 
لـه، فقـد اضطـرت إسـرائي�ل إلى سـحب كل قواتهـا الموجـودة غـرب القنـاة، والانسـحاب 
ا بعيـدًًا عـن القنـاة لمسـافة 30 كيلـو متر، وهـي مسـافة كافية لتـأمين القنـاة ومدنها 

ً
شـرقً

بدرجـة مناسـبة، الأمـر الـذي شكل دافعًًـا للقيـادة السياسـية للبـدء فـورًًا في تعـمير مـدن 
القنـاة وعـودة المهجريـن إليهـا، وعـودة الحيـاة الطبيعيـة إلى المنطقـة مـرة أخـرى.

تـأثيرات  جلـب  انـه  إلا  بالأسـاس،  عسـكرية  صبغتـه  الاتفـاق  أن  مـن  وبالرغـم 
سياسـية مهمـة، فقد عبر عـن نقطة تححول في علاقات القـوتين العظميين بأزمة الشـرق 
الأوسـط، حيـث انفـردت الولايـات المتحدة بإيججاد حل سـياسي لمشكلـة تتعلـق بالصراع 
العـربي الإسـرائيلي، كمـا بـدأت علاقـات مصـر بالولايـات المتحـدة في التقـارب، بينمـا 

سـارت علاقـات مصـر مـع الاتححاد السـوفيتي في الاتججاه المضـاد.
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تمثـل حرب أكتوبـر 1973 نموذجًًا فريدا في التضامن العربي، عربّر عن نفسـه في مشـاركات 
عربي�ـة متعـددة المسـتويات وفي اتجاهـات مختلفـة، سياسـية واقتصاديـة وعسـكرية. 
وبينمـا تحملـت مصـر وسـوريا العـبء الأكبر عسـكريًًا وماديًًـا وبشـريًًا، تحملـت العديـد 
مـن الـدول العربي�ـة أعبـاء أخـرى اقتصاديـة وعسـكرية كان لهـا دور مهم في تعزيـز جهود 
المقاتـلين علـى الجبهـتين المصريـة والسـورية، وفي الضغط علـى العديد من الـدول التي 
كانـت تدعـم إسـرائي�ل ولا تفكـر في ممارسـة أي ضغـوط عليها لإنهـاء احتلالهـا للأراضي 
العربي�ـة بعـد عـدوان 1967، ومـن ثـم لعـب الحظـر النفطـي التي فرضتـه الـدول العربي�ة 
المتحـدة  الولايـات  إقنـاع  وخاصـةًً  الدوليـة،  المواقـف  مـن  الكـثير  تغـيير  في  مهمًًـا  دورًًا 
بمراعـاة الحقـوق العربي�ـة بـشكل عـام، وبـذل المزيد مـن الجهد السـياسي للضغـط على 
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إسـرائي�ل لإنهـاء احتلالهـا للأراضي العربي�ـة. وذلـك بالرغـم مـن التهديـدات التي ألمحـت 
إليهـا الولايـات المتحـدة للـدول النفطيـة.

لقـد أكدت المشـاركات العربي�ة عسـكريًًا في الجبهتين المصرية والسـورية على أن المصير 
العـربي واحـد، وأن دعمـه وتعزيـزه مرتبـط أساسًًـا بالتضامـن وتفعيـل آليـات التعـاون 
عدًًا مهمًًـا لكيفيـة توظيف المموارد العربي�ة كشـق  الممشترك، كما جسـد الحظـر النفطـي ُبُ
عضـوي في الالتزام بإزالـة آثـار العـدوان، والأكثر مـن ذلك دعـم حقوق الـدول النفطية في 
نشـئت علـى أراضيهـا، وحقهـا في تعديـل الأسـعار وفقًًـا لمتطلبـات 

ُأُ
تملـك الأصـول التي 

السـوق، واسـتكمال سـيادتها علـى مواردها، الأمـر الـذي شكّّل سـابقة تاريخيـة ودولية 
مهمـة، لـم تكن لتحـدث قبـل انـدلاع الححرب بقـرار استراتيجي مصـري سـوري مشترك.

اليت  العربيـ�ة  أن الخلافـات  1973، علـى  أكتوبـر  العربيـ�ة كمـا ظهـرت في  وتـدل الخربة 
سـبقت بـدء الهجـوم المصـري السـوري المشرتك، كانـت امتـدادًا لشـكوك نتجـت عـن 
خربة فرتة مـا قبـل العـدوان الإسـرائيلي يونيـو 1967، وهـي الشـكوك اليت سـعت مصـر 
للتعامـل معهـا وإزالتهـا تدريجيًـا، ونجحـت في ذلـك عرب العديـد مـن المواقف والقـرارات 
التضامـن  أرضيـة  علـى  العـرب  القـادة  مـن  العديـد  مـع  العلاقـات  صياغـة  وإعـادة 
كل  في  المباشـر  الأثـر  لـه  كان  إيجابيًـ�ا  مناخًـا  أنتـج  ممـا  المشرتكة،  والمصالـح  والشـفافية 

الحـرب.  صاحبـت  اليت  العـربي  التضامـن  وآليـات  مظاهـر 

: السادات وإعداد الساحة العربي�ة للمعركة أوالًا

تضمنـت خطـة الإعـداد للمعركـة إعـداد السـاحة العربي�ـة والدوليـة لدعـم مصـر إذا مـا 
البـدء بعمـل عسـكري هجـومي ضـد إسـرائي�ل. وعربيًً�ـا كانـت هنـاك اتصـالات  قـررت 
وتفاهمـات بين الرئيـس السـادات والعديـد من القـادة العـرب، الأمر الـذي أصبح معه 

الاصطفـاف العـربي مـع مصـر أمـرًًا لا جـدال بشـأنه ))).

لقـد كانـت هنـاك تخوفـات عربي�ـة، خلال السـنوات الأولى مـن حكـم السـادات، بشـأن 
عـدم جديـة الموقـف المصـري في الاسـتعداد العسـكري لتحريـر الأرض، ولا سـيما بعـد 
ر 1970 التي اقترحـت فتـح قناة السـويس والانسـحاب الإسـرائيلي  طـرح مبـادرة 4 فبرايـ
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جزئيًً�ـا بعيـدًًا عـن القنـاة، وكذلـك انقضـاء عـام الحسـم 1971 الـذي أعلـن عنـه الرئيـس 
السـادات مـرارًًا، فـضالًا عـن تطـور الاتصـالات مـع الجانـب الأمريكـي بقـدر مـن الحذر 
والبـطء، ممـا دفع بعـض القادة العـرب إلى توجيـه انتقادات لما اعـتبروه تراجعًًـا مصريًًا 
بومديـن”  “هـواري  الجزائـري  بالرئيـس  الأمـر  ووصـل  الأرض )))،  بتحريـر  الالتزام  عـن 
بـدأت  إذا  مصـر  تحتاجهـا  ومسـاعدات  معونـات  أيـة  بلاده  تقديـم  اسـتعداده  لإعلان 
التطـورات اللاحقـة، لا  المعركـة وليـس قبلهـا، وهـو مـا عكـس شـكوكًًا جزائريـة. لكـن 
سـيما مـا تـم بي�انـه بشـأن ضـرورة الإعـداد للعمـل العسـكري وفـق أعلـى درجـات مـن 
العـدو  أمـرًًا يضـر مصـر وسـوريا ويخخدم  السـرية، يجعـل تحديـد وقـت مـعين للمعركـة 
الإسـرائيلي، ومـن ثـم أخـذت التعهـدات العربي�ـة بتقديـم مسـاعدات عسـكرية تتـوالى 
تدريجيًًـا إلى الجبهـتين المصريـة والسـورية قبـل وقـت قـصير مـن بـدء الححرب، وزادت 

وتيرتهـا بعـد انـدلاع القتـال.

حـال  القتـال  أثنـ�اء  العـربي  المصـري  للتنسـيق  أسـس  وضـع  وبهـدف  الإطـار،  هـذا  وفي 
اندلاعـه، اعتمـد الرئيس السـادات على توطيد أسـلوب الاتصـالات الثن�ائيـ�ة مع القادة 
العـرب، اعتمـادًا علـى الصداقـة الشـخصية اليت تربطـه مـع العديـد مـن هـؤلاء القادة، 
ولا سـيما قـادة دول الخليـج والجزائـر وليبيـ�ا، لضمـان تأيي�دهـم ومسـاندتهم لأي تحـرك 

يقـوم بـه السـوريون والمصريـون معًـا.

لقـد شـهدت العلاقـات المصرية العربي�ـة في الفترة مـن 1970 إلى 1973 نوعًًا مـن التعديل، 
تمثـل في إحيـاء الرئيـس السـادات علاقـات طيب�ة وذات طابع شـخصي مـع الملك فيصل 
ملـك السـعودية، ولا سـيما بعـد التطـورات التي شـهدتها مصـر في أعقـاب حركـة مايـو 
1971، التي أدت إلى إقصـاء جماعـة علـي صبري عـن سـدة السـلطة في مصـر، ممـا اعـتبر 

مـن وجهة النظر السـعودية، دلـالًاي على رغبـة الرئيس السـادات في “عـدم الارتماء كلية 
في أحضان الشـيوعية” ))).

العمـل  ني�ـة  عـن  السـادات  كشـف   )1973 )أغسـطس  السـعودية  إلى  زيارتـه  وخلال 
العسـكري وملامح الخطة التي سـوف تعتمدها مصر بالاشتراك مع سـوريا، دون تحديد 
وقـت محـدد، وذلـك إلى الملـك فيصـل، الذي أبـدى اقتن�اعـه بالخطـة، وأوضـح أن مطلبه 
الوحيـد هـو أن تسـتمر المعركـة بمـا يسـمح ببن�ـاء موقـف عـربي موحـد، الأمـر الـذي أكـده 
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السـادات بـأن الخطـة وضعـت لكـي تسـتمر، وأنـه لـن يوافـق مطلقًًـا علـى وقـف إطلاق 
ث�ـار بشـأن إخبـار الرئيـس  النـار بعـد وقـت قـصير مهمـا كانـت الظـروف. ))) وثمـة جـدل ُيُ
السـادات للملـك فيصـل بموعـد بـدء العمليـات العسـكرية الهجوميـة، والأكثر منطقية 
أن مـا تمت مناقشـته بين الرئيس السـادات والملـك فيصل تعلق بمدى التزام السـعودية 
بمسـاعدة مصـر وسـوريا إذا قامـت الححرب، وبمبـدأ العمـل العسـكري والتزام مصـر بـه، 
بهـدف كسـر حالـة الجمـود السـائدة علـى الجبهـتين المصريـة والسـورية، وإنهـاء حالـة 
اللا حـرب واللا سـلم التي كانـت إسـرائي�ل والولايـات المتحـدة تعـملان علـى فرضهـا على 
مصـر وسـوريا، دون أي التزام بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالانسـحاب الإسـرائيلي 
وهـو  بذاتـه،  موعـد  أو  محـدد  تاريـخ  تحديـد  دون  وذلـك  المحتلـة،  العربي�ـة  الأراضي  مـن 
للعـدو  الاستراتـيجي  الخخداع  بشـأن  مصـر  طبقتهـا  التي  العامـة  الخطـة  مـع  يتفـق  مـا 

الإسـرائيلي ومـن يدعمونـه.

 وكان الرئيـس السـادات في خطـاب عيـد العمـال في أول مايـو 1973، ألممح إلى أن الـدول 
إمـدادات  باسـتخدام  “وعـدت  السـعودية  رأسـها  وعلـى  للنفـط،  المنتجـة  العربي�ـة 
احتلتهـا  التي  الأراضي  لتحريـر  عسـكرية  عمليـات  مصـر  بـدء  بمجـرد  سلاحًًـا  النفـط 
1967”، وهـو التلميـح الـذي أثـار قلقًًـا لـدى بعـض دوائـر السياسـة  إسـرائي�ل في حـرب 
الخارجيـة البريطاني�ـة علـى وجـه التحديـد، غير أن التقييـم النهـائي الـذي توصـل إليـه 
نـوع  هـو  السـادات  الرئيـس  يقولـه  مـا  أن  إلى  انتهـى  -آنـذاك-  البريطانيـون  المحللـون 
مـن المبالغـة، وأن العـرب لـن يججرؤوا علـى اسـتخدام النفـط كـسلاح، وتـم إبلاغ ذلـك 
للجانـب الأمريكـي الـذي وافـق علـى هـذا التقييـم )))، وهـو مـا ثبـت عكسـه بعـد انـدلاع 
علـى  لإسـرائي�ل،  الداعـمين  لكل  أخـرى  صدمـة  ومثّّـل  بالفعـل،  العسـكرية  العمليـات 

نححو مـا سـيأتي شـرحه.

ومـع اقتراب “سـاعة الصفـر”، ولضمـان تـأمين الجبهـة السـورية أثن�ـاء انـدلاع القتـال، 
في  الأخير  رغبـة  حـول  الأردني  النظـام  مـع  الخلاف  تججاوز  نححو  وسـوريا  مصـر  اتجهـت 
لنهـر  الغربي�ـة  الضفـة  تنضـم  بمقتضاهـا  )والتي  المتحـدة”  العربي�ـة  “المملكـة  تأسيـس 
الضفـة  إلى  الانضمـام  في  أهلهـا  ويرغـب  تحريرهـا  يتـم  فلسـطيني�ة  أراضٍٍ  وأيـة  الأردن 
الشـرقية تححت مظلـة المملكـة العربي�ـة المتحـدة(، وهـو مـا تمثـل في اجتمـاع الرئيـسين 
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السـادات والأسـد مـع الملـك الححسين في سـبتمبر 1973. وفي هـذا الاجتمـاع، تقـرر عودة 
العلاقـات الدبلوماسـية بين مصـر والأردن. ونظـرًًا لقصـر الـفترة المتبقية علـى المعركة، 
فقـد كان مـن المسـتحيل إشـراك الأردن عسـكريًًا، وإنمـا كان للاجتمـاع أثـره في تقديـم 

القتـال أقصى دعـم يمكـن تقديمـه لسـوريا. ))) أثن�ـاء  الأردن 

مـع بـدء الهجـوم العسـكري المصـري والسـوري الممشترك في السـادس مـن أكتوبـر، تجلى 
إعـادة  إلى  العـرب  الححرب  دفعـت  فقـد  وضوحًًـا،  العـربي  التضامـن  مراحـل  أكثر  أحـد 
واسـتخدامها. توظيفهـا  وكيفيـة  الذاتي�ـة  قدراتهـم  تقييـم  وإعـادة  ذواتهـم،  اكتشـاف 

العربي�ـة  للـدول  استراتيجيًًـا  عمقًًـا  وأثن�اءهـا  الححرب  قبـل  العـربي  الترابـط  أسـس  لقـد 
قلـت إليها الكليـة الحربي�ة المصرية  وبعضهـا بعضًًا. لقد صـارت ليبي�ا والسـودان )التي ُنُ
مقًًـا لمصـر، كمـا كان العـراق  نبًً�ـا للضربـات الإسـرائيلية( ُعُ في فترة حـرب الاسـتنزاف ُتجُ
مقًًـا إضافيًًـا للمعركة عندما سـاعدت القـوات البحرية  مقًًا لسـوريا. ووفرت اليمـن ُعُ ُعُ
العسـكرية في  العمليـات  بـدء  بالتزامـن مـع  المنـدب  بـاب  المصريـة علـى إغلاق مضيـق 
السـادس مـن أكتوبـر، ممـا أفقـد إسـرائي�ل ميزة سـيطرتها علـى مضايـق خليـج العقبـة.

وفي ضـوء مجمل التطـورات السياسـية التي سـبقت الححرب، يتضح حقيقـة أن الحرب 
السـياسي  هدفهـا  تحديـد  حيـث  مـن  سـواء  بالأسـاس،  سـورية  مصريـة  حربًًـا  كانـت 
فيهـا،  البـدء  أو  لهـا  الإعـداد  أو  التخطيـط  أو  بشـأنها/  الاستراتـيجي  القـرار  اختخاذ  أو 
وتحمـل العـبء الـرئيسي في تنفيذهـا ماديًًـا وبشـريًًا، وكذلـك في تحمـل نت�ائجهـا المباشـرة 

الرئيسـية ))). والبشـرية  الماديـة  وخسـائرها 
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ثانيًً�ا: الدعم العسكري العربي
كمـا سـبق القـول، أسّّسـت الجهـود المصريـة حالـة تضامـن عـربي لمبـدأ العمـل 
العسـكري لتحريـر الأرض، وهـو مـا تجسـد عمليًًـا أثن�ـاء القتـال، فقـد أرسـل المغـرب 
المموانئ الجزائريـة  خدمت  بريـة إلى سـوريا ومصـر، واسـُتُ درعـة ووحـدات  ُمُ وحـدات 
م في سـبي�ل تحريـر  ـِدِ في هـذا الغـرض، وهـو مـا يعكـس مـدى الدعـم الجزائـري الـذي ُقُ
الأرض. لـم يتوقـف أمـر الجزائـر عنـد هـذا الححد، فـخلال اشـتداد المعركـة، زار الرئيـس 
الاتححاد  هاجـم  وهنـاك  سلاح.  لشـراء  سـرية  زيـارة  في  السـوفيتي  الاتححاد  بومديـن 
السـوفيتي سياسـة السـادات، إلا أن بومديـن أكـد أنـه لـم يـأِتِ إلى موسـكو لمناقشـات 
سياسـية، وإنمـا جـاء لشـراء سلاح للبلدين الشـقيقين، وقـدّّم للاتحاد مائة مليـون دولار 
لمصـر ومثلهـا لسـوريا، لإمدادهـم بالأسـلحة التي يطلبونهـا ))). كمـا انضمّّـت قـوة طيران 
جزائريـة )طائـرات وطيـارون( إلى القـوات الجويـة المصريـة، وعندمـا طلبـت مصـر 
مدرعـات لحظـة ضـرب الإسـرائيليين للضفـة الغربي�ـة بعـد الثغـرة، أرسـلت الجزائـر في 

أسـرع وقـت 150 دبابـة وأفـرادًًا مـن قواتهـا وتمويـن الدبابـات ومدفعيتهـا. )))

ر بالذكـر أن المسـاهمة الجزائريـة كانـت حاسـمة في مواجهـة القـوات  ومـن الجديـ
الإسـرائيلية بعـد عبورها غـرب القنـاة. وكانت القـوات الجزائريـة قد وصلـت مبكرةًً إلى 
لفـت بالدفـاع عـن مدين�ـة القاهـرة بحضـور وحـدة المدرعـات الثامنـة، وثلاثـة  مصـر، وُكُ
أسـراب مـن الطائـرات. وقـد تضمنـت المشـاركة الجزائريـة مـن القـوات البريـة اللـواء 
الثامـن مـدرع وقـد وصـل إلى مصـر في 17 أكتوبـر 1967، وهـو مكـون مـن حـوالي 2000 
مقاتـل، و800 عربـة، و50 شـاحنة وقـود قطعـت حـوالي 3000 كـم مـن الأراضي الجزائرية 
إلى مصـر. أمـا القـوات الجويـة فشـملت: 3 أسـراب مقاتلـة )سـرب طائـرة سـوخوي 
قاذفـة، سـرب ميـج – 17، سـرب ميـج – 21( بإجمـالي حـوالي 50 طائـرة، والمشـاركة مـن 
القـوات الجويـة كانـت كـبيرة بالنسـبة للقـوات التي دخلـت الححرب ووصلـت في الـفترة 

مـن 9 إلى 11 أكتوبـر.

فالقيـادة  للغايـة،  حـرج  توقيـت  في  مصـر  إلى  الجزائريـة  القـوات  وصـول  كان 
العامـة للقـوات المسـلحة المصريـة كانـت في هـذا الوقـت قـد دفعـت باحتي�اطاتهـا إلى 
القيـادة  لـدى  یکـن  ولـم  السـورية،  الجبهـة  علـى  الضغـط  بغـرض تخفيـف  الجبهـة 
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العامـة قـوات كافيـة للتعامـل مـع القـوات الإسـرائيلية التي نجحـت في العبـور إلى غـرب 
القنـاة في الخامـس والعشـرين مـن أكتوبـر 1973، حيـث تحركـت القـوات الجزائريـة 
إلى قطـاع الجيـش الثالـث الميـداني للمشـاركة في تـأمين مؤخـرة الجيـش، وشـاركت في 
قتـال القـوات الإسـرائيلية في منطقـة الزيتي�ـة، وأبلـت بلاء حسـنًًا في القتـال المباشـر مع 
القـوات الإسـرائيلية التي عبرت إلى غـرب قنـاة السـويس، ولا سـيما في منطقـة الأدبي�ة، 
حيـث نصبـت فخًًـا محكمًًـا أوقـع أكثر مـن 900 قتي�ـل مـن جنـود العـدو، وإصابـة 172 
دبابـة مـن قواتـه، وهـروب عشـرات الجنـود الإسـرائيليين مذعوريـن تححت غطـاء نيران 
الدبابـات المحترقـة، وفقًًـا لمـا اعترف به في مذكراتـه دافيد إليعـازر رئيـس الأركان العامة 

الإسـرائيلية أثن�ـاء الححرب.

فيمـا قامـت ليبي�ـا بشـراء طائـرات ميراج مـن فرنسـا، وذهـب الطيـارون المصريـون 
-بججوازاِتِ سـفرٍٍ ليبي�ـة- ليعودوا بها، وشـارك العـراق على الجبهـة المصرية بسـربٍٍ من 
طائـرات الهوكـر هـانتر وصلـت إلى مصـر في مـارس 1973 والتي أثبتـت فاعليتهـا الكـبيرة 
في المعركـة، حتى إن بعـض الوحـدات المصريـة البريـة كانـت تطلـب تلـك الطائـرات 
بالـذات لتغطيتهـا جويًًـا أثن�ـاء العمليـات العسـكرية. كمـا تقـدم العـراق أيضًًـا بأربعـة 
أسـرابٍٍ جويـة وفرقـة مدرعـة وفرقة مشـاة على الجبهـة السـورية. ) )) وفي اليوم العاشـر 

للمعركـة، أعلـن الأردن مشـاركة قواتـه علـى الجبهـة السـورية ) )).

لقـد تنوعـت المشـاركات العسـكرية العربي�ـة التي قدمـت في الجبهـتين المصريـة 
فـذ منها ومـا تمت  والسـورية، ويوضـح الججدول المرفـق طبيعـة هـذه المشـاركات، ومـا ُنُ

زيادتـه أثن�ـاء القتـال.
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جدول يوضح حجم الدعم العسكري المقرر من الدول العربي�ة
لمساندة دول المواجهة، وما نُفذ منه

ملاحظاتالدعم المنفذالدعم المقررالدولة
1 سرب هوكر هنتر* )مصر( 2 سرب هوكر هنتر )الأردن(الجمهورية العربي�ة والعراقية

3 سرب ميج 21 )سوريا(3 سرب ميج 21 )سوريا(

1 سرب ميج 17 )سوريا(1 سرب ميج 17 )سوريا(

1 فرقة مدرعة )سوريا(1 فرقة مدرعة )الأردن(

1 فرقة مشاة )سوريا(1 فرقة مشاة )الأردن(

شارك مع الجبهة 1 لواء مشاة* )الأردن(2 سرب لا ينتج** )الأردن( المملكة العربي�ة السعودية
السورية بعد الحرب

أحدهم بدون طيارين3 سرب ميراج* )مصر(1 سرب ميراج 3 )مصر(الجمهورية الليبي�ة

1 لواء مدرع * )مصر(

1 سرب ميج 21 )مصر(2 سرب ميج 21* )مصر(الجمهورية الجزائرية

1 سرب ميج 17 )مصر(2 سرب ميج 17* )مصر(

1 سرب سوخوي* )مصر(

1 لواء مدرع* )مصر(

1 لواء مدرع )سوريا(#1 سرب إف 15* )مصر(المملكة المغربي�ة

1 لواء مشاة * )مصر(1 لواء مدرع # )مصر(

2 لواء مدرع* )سوريا(المملكة الأردني�ة

1 كتيب�ة* )مصر(دولة الكويت

1 كتيب�ة مشاة* )مصر(جمهورية تونس

1 لواء مشاة*جمهورية السودان

* ناقص عن المقرر. ** لم يكن مقررًًا )زيادة(. # تغير مكانه دون سبب.

المصدر: موسوعة مقاتل الإلكتروني�ة بشبكة الإنترنت، حرب أكتوبر 1973، نقلًًا عن: د. ممدوح أنيس فتحي، مرجع سبق 
ذكره، ص 1439.
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ثالثًًا: البترول العربى سلاح يدعم معركة التحرير
بينمـا تحملـت مصـر وسـوريا العـبء الأكبر عسـكريًًا وبشـريًًا، وفي ضـوء توزيـع 
المسـئوليات بين العـرب وبعضهـم، فقـد تحملـت دول الخليـج، وعلـى رأسـها المملكـة 
العربي�ـة السـعودية والكويـت والإمـارات، الججزء الأكبر مـن العـبء المـالي لإسـناد دول 
خلال  المقـدم  العسـكري  الدعـم  جانـب  إلى  وذلـك  عسـكريًًا،  أو  اقتصاديًًـا  المواجهـة، 
الححرب. وقـد بلغـت هذه الإسـهامات مـا يقترب مـن ثلاثـة مليـارات دولار في السـنوات 
التاليـة للهزيمـة، ومليـارًًا رابعًًـا خلال الـفترة التي شـهدت الإعـداد للحـرب. علـى أنّّ 
أهـم إسـهام قدمتـه هـذه المجموعـة الأخيرة يظـل الاسـتخدام الناجـح والفعّّـال لـسلاح 

النفـط، وتوظيفـه في المعركـة بصـورةٍٍ أثبتـت تأثيرهـا الكـبير ) )).

حقيقـة الأمـر أنّّ اسـتخدام الـبترول كـسلاح في الححروب العربي�ة-الإسـرائيلية لـم 
يب�ـدأ بحرب أكتوبـر، وإنما تميز اسـتخدامه في هـذه الححرب بالتخطيط المسـبق تمامًًا كما 
هـو الحال في المجـال العسـكري، فلـم يكـن التعـاون العسـكري العـربي، وكذلـك توظيف 
النفـط كسلاح في حرب أكتوبر هـو أول الأمثلة في هذا الصدد، وإنمـا كان أكثرها تخططًًيا 
خدم للمـرة الأولى في الصـراع  وأشـملها أبعـادًًا. ويمكـن القـول إن سلاح الـبترول قـد اسـُتُ
العربي-الإسـرائيلي في مواجهـة العـدوان الـثلاثي علـى مصـر 1956، ففـي إطـار التلاحـم 
بين الشـعبين المصـري والسـوري والتوافـق في توجهـات السياسـة الخارجيـة لكلٍٍ مـن 
مصـر وسـوريا في مواجهـة التحديـات الخارجية قـام ضبـاط المخابرات السـورية بتفجير 
لاحـظ أن هذا  خـط أنابيـب التابلايـن الـذي ينقل الـبترول العـراقي إلى أوروبـا الغربي�ـة، وُيُ
الاسـتخدام يمكـن وصفـه بأنـه عمـل شـعبي على الرغـم من أن مـن قام بـه كانـوا ضباطًًا 
سـوريين، لأنهـم أقدمـوا علـى مـا فعلـوه دون توجيـه مـن قيادتهم الرسـمية أو استشـارة 
هـذه القيـادة. كذلـك كان لهـذا العمـل تـأثيرات سياسـية واسـعة في الأوسـاط الأوروبي�ة 
الغربي�ـة شـعوبًًا وقيـادات نظـرًًا لمـا سـبب�ه مـن أزمـة حـادة في إمـدادات الطاقـة، وبالتالي 

أثـرت تداعيـات هـذا العمـل إيجابيًً�ـا علـى المقاومـة المصريـة للعـدوان على نححو واضح.

وفي عـدوان 1967 قـام عـدد مـن الـدول العربي�ـة، كان العـراق في طليعتهـا وشـملت 
السـعودية والكويـت وقطـر والبحريـن وإمـارة أبـو ظبي )قبـل نشـأة دولـة الإمـارات( 
ر الـبترول سـواء للولايـات المتحـدة وبريطاني�ـا بالـذات  والجزائـر وليبي�ـا، بحظـر تصديـ
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تفاديًًـا  للجميـع  شـامالًا  الحظـر  يكـن  ولـم  لإسـرائي�ل،  الداعـم  لموقفهمـا  بالنظـر 
لحساسـيات اتهـام دول بعينهـا بمسـاعدة إسـرائي�ل وفـرض عقوبـات عليهـا، غير أن 
سـرعة انتهـاء العمليـات العسـكرية في أيـام معـدودات لـم يجعـل لهـذا الحظـر بغـض 
النظـر عـن مـدى قوتـه وإحكامه تـأثير يذكر علـى مجـرى العمليـات العسـكرية وبعدها. 
وعلـى الرغـم من أن مؤتمـر وزراء النفط العـرب في بغداد الـذي انعقد بعد العـدوان بأيام 
قليلـة )9-18 يونيـو 1967( قـد قـرر الاسـتمرار في الحظـر، بـل وهـدد بـأن تخضـع أصـول 
شـركات ومـواطني الدول الداعمة لإسـرائي�ل لقـوانين الحرب، غير أن جدالًا واسـعًًا دار في 
قمـة الخرطـوم حـول جدوى اسـتمرار الحظـر انتهـى إلى التوافق حـول رفعه على أسـاس 
ر في دعـم دول المواجهـة، وانعكـس هـذا الموقـف  توظيـف العائـدات مـن إعـادة التصديـ
بوضـوح في البي�ـان الختـامي للقمـة الـذي صـدر في 1 سـبتمبر 1967 وتضمـن التأكيـد على 
أهميـة النفـط كمـورد يمكـن اسـتخدام عوائـده كـسلاح إيججابي لدعـم الـدول العربي�ـة 
المتضـررة مـن جـراء العـدوان مـن أجـل الوقـوف بححزم في وجـه أي ضغـوط اقتصاديـة، 

وبالتـالي تقـرر اسـتئن�اف ضـخ النفـط ) )).

وكمـا مثّلـت تجربـة العمـل العـربي العسـكري المشرتك في أكتوبر سـابقة هـي الأولى 
مـن نوعهـا فـإن توظيـف سالح البرتول في حـرب أكتوبـر كان عماًل فريـدًا إذا قـورن 
بسـوابق هـذا التوظيـف في 1956 و1967. وقـد بـدأت القصـة -كمـا سـبق القـول- بزيارة 
سـرية قـام بهـا الرئيـس السـادات للملـك فيصـل في أغسـطس 1973، حيـث أخرب الملـك 
فيصـل بنيتـ�ه خـوض الحـرب لتحريـر سـين�اء، دون تحديـد زمـن معني لبـدء العمليـات 
ر النفـط إلى الـدول الغربيـ�ة اليت تمـد إسـرائي�ل  العسـكرية، وطلـب منـه وقـف تصديـ
بالسالح، وأن الملـك فيصـل كان لـه شـرط وحيـد هـو أن يطـول أمـد القتـال بمـا يُعطـي 

الفرصـة لكـي يحـدث الحظـر النفطـي تأثريه، وهـو مـا وعـد بـه الرئيـس السـادات.

ومـن الناحيـة البنيويـة، يُلاحـظ أن اقتراب سـاعة الصفر لحـرب أكتوبر قـد تزامن 
مـع السـعي الحثيـث مـن قِبَـل الـدول المصـدرة للبرتول لزيـادة أسـعاره بالضغـط علـى 
الشـركات المسـتخرجة، وذلـك نظـرًا لتـآكل هـذه الأسـعار، ورغـم أن المعركـة كانـت بني 
الـدول المنتجـة والشـركات، إلا أن الرئيـس الأمريكـي ريتشـارد نيكسـون لـم يرتدد في 
ر القـادة العـرب بصورة علنيـ�ة في مؤتمـره الصحفي بالبيـت الأبيض يوم 5 سـبتمبر  تحذيـ



619	 الدور العربي.. مشاركة عسكرية وحظر نفطي

1973 مـن أنهـم سيخسـرون أسـواقهم إذا اسـتمروا في المطالبـة بزيـادة الأسـعار، مذكـرًا 

إياهـم بمصير رئيس الـوزراء الإيراني محمد مصـدق عندما قام بت�أميم البرتول الإيراني في 
مطلـع خمسـيني�ات القـرن المـاضي، ومـع ذلك تواصلـت جهود الـدول المصـدرة للبترول 
مـن أجـل قضيتهـا العادلـة وتحـدد يـوم 8 أكتوبـر لبـدء المفاوضـات بني مجموعـة الـدول 
الخليجيـة والشـركات في ڤيينـ�ا، وكانـت العمليات العسـكرية قـد بدأت علـى الجبهتين 
المصريـة والسـورية، وأظهـرت مؤشـراتها الأولى أن الجانـب العـربي في طريقـه لاسرتداد 
كرامتـه فاشـتدت عزيمـة المفاوضني العـرب، وأدركـت الشـركات تغرّي الموقـف علـى 
جبهـات القتـال فأخـذت تبـ�دي مرونـة أكرب ولكـن ليـس إلى الدرجـة اليت تـرضي الـدول 
العربيـ�ة المصـدرة للبرتول، وعنـد هـذا الحـد طلبـت الشـركات يـوم 12 أكتوبـر تأجيـل 
المفاوضـات لمـدة أسـبوعين لإجـراء مشـاورات أخـرى مـع حكومـات الـدول المسـتهلكة 
للبرتول، وعنـد هـذا الحـد بـدأت عمليـة اسرتداد سـيادة الـدول المنتجـة علـى صناعـة 
البرتول، ففـي 16 أكتوبـر عُقِـد في الكويـت اجتمـاع حضـره كل مـن السـعودية والكويت 
ران، إذ تقـرر ولأول مـرة في تاريـخ صناعـة  والعـراق والإمـارات وقطـر بالإضافـة إلى إيـ
البرتول زيـادة الأسـعار مـن جانـب واحـد بحيـث ارتفـع السـعر مـن 3 دولارات إلى 12.5 
دولارًا للبرميـل، غري أن القصـة لـم تتـم فصولهـا عند هـذا الحد وإنمـا امتـدت إلى الحظر 
العـربي للنفـط على الـدول المؤيدة لإسـرائي�ل وعلى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكية.

ففـي اليـوم التـالي لقرار أوبـك برفع الأسـعار مـن جانب واحـد )17 أكتوبـر( عقدت 
الـدول العشـر الأعضـاء في منظمـة الـدول العربي�ـة المصـدرة للـبترول )الأوابـك( وبينهـا 
مصـر اجتماعًًـا تقـرر فيـه خفـض إنت�ـاج الـبترول فـورًًا بنسـبة 5٪ شـهريًًا، تلاه اجتمـاع 
ثـانٍٍ يـوم 4 نوڤـمبر تقـرر فيـه أن يكـون الححد الأدنى للخفـض 25٪ حتى ذلـك التاريـخ مـع 
الاسـتمرار في الخفـض الشـهري بنسـبة 5٪، ولأن إنت�ـاج دول أوبـك كان عنـد الطاقـة 
الإنت�اجيـة القصوى خلال سـبتمبر 1973 فلم يكـن بمقدور الـدول غير العربي�ة في المنظمة 
تعويـض الخفـض في الإنت�ـاج العـربي، وكان الهدف المعلن لهـذا الحظر هو أن يسـتمر إلى 
حين إزالـة آثـار العـدوان بالكامـل، لكـن التطـورات اللاحقـة ربطـت إنهـاءه بمفاوضـات 
فـض الاشـتب�اك بين كل مـن مصر وسـوريا من جانـب وإسـرائي�ل من جانب آخـر، حيث 
أصـرّّت الإدارة الأمريكيـة علـى عـدم الضغـط علـى إسـرائي�ل في المفاوضات قبـل إنهائه، 
وثمّّـة جدل سـياسي حـول تقييم هـذه الخطـوة لا يؤثر علـى القيمـة التاريخيـة لتوظيف 
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سلاح الـبترول في حـرب أكتوبـر، سـواءًً في مجـال استرداد الـدول المنتجـة لسـيادتها علـى 
صناعـة الـبترول، أو اسـتخدامه كـسلاح سـياسي في الصـراع العربي-الإسـرائيلي ) )).

علـى الصعيـد العملـي، فمـع تنـ�امي حجم الجسـر الجـوي الأمريكـي إلى إسـرائي�ل، 
لدعـم قواتهـا في سـين�اء، والـذي أكـد كيسـنجر علـى أن بالده قـد عملـت علـى أن يكـون 
أكرب من الجسـر السـوفيتي بنحـو 25%، اتجه العـرب نحو ممارسـة الضغط علـى الجانب 
الأمريكـي. إذ أرسـل الملـك فيصـل، يـوم 17 أكتوبـر، رسـالة إلى نيكسـون يطالـب فيهـا 
بانسـحاب إسـرائي�ل مـن جميـع الأراضي العربيـ�ة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس، ووقف كل 
شـحنات الأسـلحة الأمريكيـة إلى إسـرائي�ل، وأنـه إذا لـم تُنـ�هِ الولايـات المتحـدة دعمهـا 

لإسـرائي�ل، فسـتصبح العلاقـات الأمريكيـة السـعودية علاقـات »فاتـرة«.

لـم يأخـذ الجانـب الأمريكـي هـذه الرسـالة علـى محمـل الجـد المطلـوب، فمسـألة 
فتـور العلاقـات ليـس بالأمـر الـذي مـن أجلـه قـد يتوقـف الدعـم لإسـرائي�ل. وفي اليـوم 
التـالي، توجـه أربعـة مـن وزراء الخارجيـة العـرب إلى واشـنطن، السـعودية والجزائـر 
والمغـرب والكويـت، حيث اجتمعوا مع كيسـنجر ثـم مع الرئيـس نيكسـون. وبينما حذر 
كيسـنجر مـن السـعي للحصول علـى الزتام إسـرائيلي مسـبق بالعـودة إلى حـدود 1976، 

أوضـح نيكسـون اهتمامـه وحرصـه علـى وقـف إطالق النـار.

العـرب  البرتول  وزراء  قـرار  هـو  الأمريكـي  الجانـب  لـدى  متصـورًا  يكـن  لـم  مـا 
بتخفيـض إنتـ�اج البرتول العـربي بنسـبة 5%، ثـم بنسـبة مماثلـة شـهريًا، ورفـع سـعر 
البرتول بنسـبة 70% للبرميـل الواحـد، وذلـك إلى أن تنسـحب إسـرائي�ل إلى حـدود 1967.

وفي الثامن عشـر من أكتوبر، وجه الملك فيصل رسـالة جديدة إلى الولايات المتحدة 
يخطرهـم فيهـا بقـرار تخفيـض إنت�ـاج بلاده مـن الـبترول بنسـبة 10% وليـس 5% فقـط ) ))، 
وهـذا قبـل أن تعلن السـعودية مع الإمـارات والكويـت والبحرين وقطر والجزائـر وليبي�ا 
ر الـبترول إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وقفـز معـدل الخفـض في وقت  وقـف تصديـ
قـصير إلى أقصى السـقف المحـدد لـه )25%(. وتكمـن فاعليـة اسـتخدام هـذا الـسلاح في 
أنـه ميز بوضـوح بين الأعـداء والأصدقـاء ومـن هـم علـى الحيـاد، وبصـورة تمنـح الـدول 
حافـزًًا لتغـيير مواقفهـا، وهـو مـا حـدث بالفعـل مـع بعـض دول أوروبـا الغربي�ـة واليابان. 
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15% لتعزيـز  1974 ليصـل إلى  ر  ين�ايـ العـرب رفـع سـقف الإنت�ـاج في  لذلـك فقـد عـاود 
وتشـجيع المواقـف الأكثر اعتـداالًا بين دول أوروبـا الغربي�ـة علـى وجـه الخصـوص ) )).

لقـد تفـردت تجربة اسـتخدام البترول في حـرب أكتوبـر بالجماعيـة أولًًا، والانتقائي�ة 
ثانيًـ�ا، بمعنى أنها اتجهت للدول المسـاندة لإسـرائي�ل بفـرض حظر على إمدادهـا بالبترول 
مـع تخفيـض الإنت�اج حىت لا يمكن للـدول التي فُـرِض عليهـا الحظر أن تعـوض العجز في 
إمداداتهـا مـن فائض السـوق العالميـة، والارتبـ�اط ثالثًـا بمعركة الـدول المنتجـة للبترول 
مـن أجـل اسرتداد سـيادتها علـى صناعتـه، سـواء بمبادرتهـا للمـرة الأولى برفـع الأسـعار 

مـن جانـب واحد، أو باسـتخدامه كسالح من أجـل تحقيـق أهدافها السياسـية.

النفـط  صناعـة  علـى  السـيادة  انتقـال  علـى  التطـورات  هـذه  سـاعدت  ولقـد 
الاسرتاتيجية كاملـة للـدول المنتجـة، منـذ ذلـك التاريـخ. وأدّى نجـاح دول أوبـك في رفـع 
أسـعار النفـط المُصـدر للخـارج، إلى تنبيـ�ه آخريـن مـن دول العالـم الثالـث، المُصـدرة 
للمـواد الأوليـة، الهامـة لاقتصـاد الـدول الصناعيـة بإمـكان تكـرار التجربـة. واعتبـ�ارًا 
مـن بدايـة عـام 1974، رفعـت الـدول المنتجـة للنفـط حصتهـا في المشـاركة )التملـك( إلى 
60% بـدلًًا مـن 25% اليت كانـت تتيحهـا لهـا اتفاقيـات المشـاركة المبرمـة عـام 1972 )قبـل 

الحـرب بعـام علـى الأقـل( واليت كانـت تنـصّ علـى رفـع الحصـة إلى 50% بعـد عشـر 
سـنوات )أي عام 1982(. وفي سلسـلة متت�الية مـن القرارات والإجـراءات تملكت الدول 

المنتجـة كامـل المنشـآت النفطيـة علـى أراضيهـا.

لقـد أدّّى الضغـط الاقتصـادي علـى الـدول الغربي�ـة والولايـات المتحـدة إلى تغـيير 
بي�ـان  طالبـت في  حيـث  العربي�ـة،  المنطقـة  الأوروبي�ـة تججاه  الـدول  سياسـة  نـسبي في 
مـشترك بضـرورة وقـف إطلاق النـار، والعـودة إلى خطـوط 22 أكتوبـر وفقًًـا لمـا تضمّّنـه 
القـرار الـدولي 338، كما طالبـت الـدول الأوروبي�ـة حليفتها الولايـات المتحـدة الأمريكية 
بالضغـط علـى الحكومـة الإسـرائيلية لتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن، وأن تكـون أكثر 

اعتـداالًا في خلال المباحثـات التي سـتجري بعـد ذلـك ) )).

واقـع الحال أنّّ الحظـر العـربي للنفـط أثـار لـدى الولايـات المتحـدة مزجًًيـا مـن 
التهديـدات للـدول العربي�ـة، والتلويـح بخطط لاحـتلال آبار النفـط في الخليـج. فبالرغم 
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مـن تعرضهـا للانتقـادات بسـبب تعمـد إعطـاء المزيـد مـن الوقـت لإسـرائي�ل لتغـيير 
الوضـع الميـداني علـى الجبهتين المصريـة والسـورية، حتى بعد صـدور قـرار وقف إطلاق 
النـار في 22 أكتوبـر، ومطالبـة أطـراف الصـراع بـالالتزام بعـدم تغـيير مواقعهـا القتالية في 
هـذا اليـوم، فضالًا عن مطالبـات الدول الأوروبي�ـة بالضغط على الحكومة الإسـرائيلية؛ 
فقـد اختخذت الولايـات المتحـدة مسـارًًا عدائيًً�ـا تججاه الـدول العربي�ـة التي قـررت خفـض 
الإنت�ـاج النفطـي وفقًًـا لمـا تـم الاتفـاق عليـه، وتمثـل هـذا المسـار العـدائي في إعلان هنري 
كيسـنجر، في 22 ديسـمبر، أن الولايـات المتحـدة لديهـا خطط للسـيطرة العسـكرية على 
حقـول النفـط العربي�ـة بسـبب مـا أسـماه النزاع حـول أسـعار النفـط، وحصـول عمليـة 
اختن�ـاق فعلـي للعالـم الصناعـي. كمـا تـبين لاحقًًـا أنّّ الكونججرس الأمريكـي كان قـد أعد 
منتصـف عـام 1975، خطـة لاحـتلال آبـار النفـط في منطقـة الخليـج، بحجـة حمايتهـا 
وترميـم المعدات المتضررة، وتشـغيل جميع المنشـآت النفطية بصورة مباشـرة مع عزلها 
عـن الحكومـات الخليجيـة. كمـا بحث كيسـنجر عـام 1974 فكـرة تكويـن قـوة أمريكية-
فضـت مـن  أوروبي�ـة مشتركـة لمـا أسـماه حمايـة مصـادر النفـط. إلا أن هـذه الفكـرة ُرُ

الجانـب الأوروبي ) )).

عثـت فكـرة التدخـل السـريع  ومـع مجيء الرئيـس جـيمي كارتـر للبيـت الأبيـض ُبُ
سـتخدم عمليًًـا.  مـن جديـد، وتبلـور مفهـوم قـوة الانتشـار السـريع، لكـنّّ أيًًـا منهـا لـم ُيُ
ـرف لاحقًًا أن المسـئولين السـعوديين قد هـددوا بتفجير آبـار النفط إذا مـا حاولت  وقـد ُعُ
الولايـات المتحـدة غـزو بلادهـم والاسـتي�لء علـى ممتلكاتهـم النفطيـة ) ))، وهـو التهديد 
عتقـد أنـه تسـبب في تراجـع التفـكير الأمريكـي عـن القيـام بمثـل هكـذا مغامـرة  الـذي ُيُ

خـطيرة سـتؤدي إلى تـدمير الاقتصـاد الغـربي كلـه.

وبينمـا كانـت الدوائـر الأمريكيـة تفكـر وتجهـز خطـط الاسـتي�لء علـى آبـار النفـط 
العـربي في الخليـج، كان كيسـنجر يضغـط ويسـاوم مـن أجـل إقنـاع القـادة العـرب، ولا 
سـيما الرئيس السـادات والملك فيصـل والرئيس هـواري بومدين، برفـع الحظر النفطي 
كبـادرة طيب�ـة يمكـن توظيفهـا في اسـتكمال المفاوضـات الخاصـة بفـك الاشـتب�اك على 

الجبهـة السـورية.
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 ومـن جانب�ـه، سـعى الرئيـس السـادات إلى مخاطبـة العديـد مـن القـادة العـرب 
لرفـع الحظـر النفطـي عـن الولايـات المتحـدة، كبـادرة لدفـع الولايـات المتحـدة لإعلان 
الالتزام بالتطبيـق الكامـل لقـرارات مجلـس الأمـن، ولـذا قـدم وزيـر الـبترول المصـري 
مشـروع الاقتراح برفـع الحظـر رسـميًًا في اجتمـاع وزراء الـبترول العـرب الـذي عقـد في 
ـذ القـرار خلال اجتمـاع بالجزائـر في 18 

ختُّخ
ر 1973  ) )). وبالفعـل، ا طرابلـس يـوم 14 فبرايـ

مـارس 1974، وحينهـا طلـب الملـك فيصـل مـن الرئيس السـادات إصـدار خطـاب يقول 
فيـه: »إن رفـع حظـر الـبترول في صالـح المعركـة، وإن دول المواجهـة هـي التي تطلبـه«. 
وقد حـرص السـادات على القيـام بزيارات لعـددٍٍ من الدول العربي�ة شـملت السـعودية 
بالأسـاس  هدفـت  وسـوريا  والأردن  والمغـرب  والجزائـر  وقطـر  والكويـت  والإمـارات 
لتوضيـح وجهـة النظـر المصريـة إزاء عمليـة الـسلام بقيـادة الولايـات المتحـدة، وقـد 
أسـهمت جولاتـه في قـرار رفـع حظر النفـط العـربي، وتلـيين الموقـف السـوري إزاء الحوار 
مـع الولايـات المتحـدة ) ))، ممـا أسـهم لاحقًًـا في التوصـل إلى اتفـاق فـك الاشـتب�اك علـى 

الجبهـة السـورية.

ووفقًـا للعـرض السـابق، يتضـح أن قـرار تحريـر الأرض عبر عمل عسـكري لـم يكن 
بالأمـر اليسري، فقـد تطلـب إعـداد الكثري مـن الترتيبـ�ات الداخليـة والعربيـ�ة، وإزالـة 
الكثري مـن الشـكوك اليت عبر عنهـا بعـض القـادة العـرب، وهـذه الترتيبـ�ات السياسـية 
والعسـكرية والدعائيـ�ة هـي اليت أسسـت شـكل المسـاهمات العربي�ة، سـواء بالمشـاركة 
العسـكرية المباشـرة أو غري المباشـرة، فضاًل عـن الإسـهام بدعـم العمـل العسـكري مـن 
خالل حظـر النفـط عـن الأطـراف اليت كانـت تدعـم العـدوان الإسـرائيلي، بغيـة تغريي 

مواقفهـا، ومراعـاة الحقـوق العربيـ�ة، ولا سـيما إنهـاء آثـار عـدوان يونيـو 67.
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الأداء العسكري الإسرائيلي..      	

والهزيمة الاستراتيجية17         

تأكـدت إسـرائي�ل مـن أن العـرب لـن يتركـوا أراضيهـم لهـا لتحتلهـا، وأن مصـر 
التي خاضـت حربًًـا مـن أطـول الححروب )حـرب الاسـتنزاف( سـعيًًا لاسترداد سـين�اء 
لـن تستسـلم، لكـن نجحـت خطـة الخخداع الاستراتـيجي التي قامـت بهـا مصـر في تحقيـق 
مفاجـأة كبرى لإسـرائي�ل، أربكـت قادتهـا السياسـيين والعسـكريين أيضًًـا، ولـم يتـم 
تـدارك الهزيمـة التي لحقـت بهـم في الأيـام الأولى مـن الححرب، إلا بالدعـم الأمريكي اللا 

ًـا. ًـيًا وإعلاميً محـدود عسـكريًًا ودبلوماسـيًًا واقتصاد

627	
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لقـد سـاد الججدال داخـل النخبـة السياسـية والعسـكرية في إسـرائي�ل قبي�ـل حـرب 
أكتوبـر حـول الحاجة إلى توجيـه ضربة اسـتب�اقية للقـوات السـورية أو للقـوات المصرية 
رى أن اسـتعراض  الموجـودة غـرب قنـاة السـويس، وانقسـم الـرأي إلى فريـقين، الأول يـ
القـوة الإسـرائيلية لـن يكـون ذا نفـعٍٍ لصـورة إسـرائي�ل في المجتمـع الـدولي الـذي تأثـر 
بالدعايـة الإسـرائيلية والأمريكيـة بعـدم قـدرة العـرب علـى الححرب بعـد خسـائرهم 
في حـرب 1967. أمـا الفريـق الثـاني فيرى أنـه يمكـن توجيـه هـذه الضربـة لوجـود بعـض 
المعلومـات التي تـشير لتحـركات غير واضحـة للقـوات المصرية والسـورية على السـواء.

كان الـرأي الأرجـح حينهـا هـو للفريـق الأول، فالغـرور والصلـف الـذي ميز الإدراك 
الإسـرائيلي كان هـو المضلـل الأكبر والأكثر تـأثيًرًا في المفاجـأة التي واجهتهـم بب�ـدء الححرب 
في حـدود الثاني�ـة ظهـرًًا في العاشـر مـن رمضـان الموافـق السـادس مـن أكتوبـر عـام 1973، 
والتي علمـوا أنهـا واقعـة في فجـر اليـوم نفسـه، وتوقعـوا أنهـا لـن تب�ـدأ قبـل السادسـة 
مسـاء اليوم نفسـه. لكنها اندلعـت وفاجأتهم وعبر المصريـون للضفة الشـرقية من قناة 
السـويس، وعبر معهـم العـزم لاسترداد كل شبر تم احتلاله من سـين�اء، وإجبار إسـرائي�ل 
علـى الانسـحاب، وقـد كان. اسـتمرت الاشـتب�اكات العسـكرية مسـتمرة وعنيفـة حتى 
388 لوقـف إطلاق النـار  1973، مـع صـدور قـرار مجلـس الأمـن رقـم  22 أكتوبـر  يـوم 
بين الطـرفين، لـم تنت�ـهِ الاشـتب�اكات لكنهـا أخـذت تتن�اقـص تدريجيًًـا حتى اتفـاق فـك 

.1974 ر  الاشـتب�اك الأول في ين�ايـ

في  طويلـة  تكـون  لا  قـد   1973 أكتوبـر  حـرب  شـهدت  اليت  الزمنيـ�ة  المرحلـة  إن 
عـدد أيامهـا، لكنهـا عميقـة في تأثيرهـا، وعكسـت الكثري مـن خصائـص السياسـات 
الإسـرائيلية. وفي هـذا الفصـل يكـون التركزي علـى الأداء العسـكري لإسـرائي�ل في أيـام 
الحـرب، مـع التوقـف عنـد بعـض المواقـف الهامة اليت مثلـت عوامـل محوريـة في تطور 

الأحـداث خلالهـا.

: مقدمات الحرب لم تدركها إسرائي�ل أوالًا

لـم تتوقـع إسـرائي�ل انـدلاع الححرب علـى الجبهـتين المصريـة والسـورية في وقـت 
واحـد وفي التوقيـت الـذي تمـت فيـه، وكان للمفاجـأة أثـر كبير في تخبـط الأداء العسـكري 
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لإسـرائي�ل، لكـنّّ هـذا لا يـعني غيـاب بعـض الدلائـل علـى النوايـا العربي�ـة للهجـوم. ومن 
أبـرز هـذه الدلائـل  ))):

	1 أعطى قسـم البحـوث في المخابرات العسـكرية تقريـرًا في أبريل 1973 يؤكـد مصداقية .
كبرية للأنبـ�اء اليت أيـدت التأكيـد بـأن مصـر سـوف تشـن حربًـا، ولكـن ليـس قبـل أن 
تتحقق الشـروط العسـكرية اليت حددتها لنفسـها )الحصول على طائـرات متقدمة 
وصواريـخ سـكاد(، وأعـاد التأكيـد في أغسـطس 1973، عندمـا عُلـم أن مصـر تتلقـى 
ر مخابـرات سالح الطريان  أول مجموعـة مـن صواريـخ أرض/ أرض. وفقًـا لتقديـ
فإنـه مطلـوب علـى الأقـل سـتة أشـهر لتدريـب وإعـداد أطقـم مصريـة لاسـتخدام 
الصواريـخ سـكاد، لأنـه مـن الصعـب أن يقـوم المعلمـون السـوفيت أنفسـهم بإطلاق 

الصواريـخ صـوب أهـداف في إسـرائي�ل.

	2 في منتصـف أبريـل 1973 وردت تقاريـر تحـذر مـن نيـ�ة مصـر وسـوريا لبـدء حـرب في .
إسـرائي�ل. تـم دمـج المعلومات الـواردة في ‏النشـاط العملـي، والذي انعكـس في وصول 
16 طائـرة مقاتلـة عراقيـة إلى مصـر ونقـل 18 طائـرة مرياج مـن ليبيـ�ا ‏إلى مصـر، وفي 

لتلقـي مراجعـة  أبريـل   16 العامـة لأول مـرة في  انعقـد منتـ�دى الأركان  ضـوء ذلـك 
اسـتخباراتي�ة حـول ‏الموضـوع، وبعـد يومني أجريـت مشـاورة في منزل رئيسـة الـوزراء 
الـوزراء إسـرائي�ل جليلـي ‏وموشـيه ديـان، ورئيـس الأركان  جولـدا مائري بمشـاركة 
دافيـد أليعـازر، ورئيس شـعبة المخابـرات ألوف إيلـي زعريا، ورئيـس الأركان، ورئيس 
‏الموسـاد تسـفي زامري. ورأى وزيـر الدفـاع ديـان ورئيـس الأركان ورئيـس الموسـاد أن 
هنـاك فرصـة لأن إسـرائي�ل ‏تواجـه الحـرب، في حني كان رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
مـن الأقليـة وقـدر أن فرصـة ذلـك منخفضـة، وتمسـك ‏بمجموعـة مـن التقييمـات 
المعروفـة بالمفهـوم، واليت بموجبها لـن تب�دأ مصـر حربًا طالمـا أنها لا تمتلـك القدرات 

‏للهجـوم في عمـق إسـرائي�ل.

	3 في 23 و24 ‏أبريل 1973، التقى رئيسـا مصر وسـوريا في سلسـلة من الاجتماعات في برج .
العـرب بالقـرب من ‏الإسـكندرية، حيث قـررا الذهـاب إلى الحرب بحلول نهايـة العام. 
ر الإسـرائيلي أن الرئيـس المصري يبـ�دو ‏أنه أراد خـوض الحرب بالفعل  وكان في التقديـ
في شـهر مايـو، كمـا أشـارت المعلومـات الاسـتخباراتي�ة، لكنه وافـق ‏علـى تأجيلها حتى 
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الخريـف. أحـد الاعتبـ�ارات لذلـك أن نظـام الدفـاع الجـوي السـوري لـم يكـن جاهـزًا 
بعـد، ‏والحـرب في هـذا الوقـت كانـت سـتترك الجيـش السـوري علـى الجبهـة معرضًا 
بالنيـ�ة  السـوفيت  علـم  ذلـك،  إلى  بالإضافـة  الإسـرائيلي.  الجـو  سالح  لضربـات 
المصريـة لخـوض الحـرب فتدخل الاتحـاد السـوفيتي لتأخير الأمـر، إذ اسـتعدت قيادة 
الاتحـاد السـوفيتي لمؤتمـر قمـة في واشـنطن، كان مـن المقـرر عقـده ‏في يونيـو 1973 بني 
الرئيـس بريجنيـف والرئيـس الأمريكـي نيكسـون، من أجـل دفـع العمليـة إلى الأمام، 
‏لتهدئـة العلاقـات بني القوتني العظمنيي، وكانـت الحـرب في الشـرق الأوسـط في 
ذلـك الوقـت تتعـارض مـع ‏المصلحـة السـوفيتي�ة اليت سـعت إلى الحـد مـن التقـارب 
بني الصيننيي والأمريكيين، وفي الوقت نفسـه تعزيـز ‏اقتصاد الاتحاد السـوفيتي من 

خالل قبـول الائتمـان وتشـجيع الاسـتثمارات وتوقيـع الاتفاقيـات التجاريـة. 

	4 بـدأت صواريـخ »سـكاد« تصـل إلى مصـر، وكان .  1973 يونيـو ويوليـو  وفي شـهري 
ر المخابـرات الحربيـ�ة هـو أنـه في القريـب سـيقوم السـوفيت أيضًـا بتزويدهـم  تقديـ
بالطائـرات المتقدمـة، وأن تحديـد توقيـت الحـرب سـيت�أثر بعمليـة تدريـب أطقـم 

الـ»سـكاد« والطائـرات.

	5 في أغسـطس 1973، وردت أنبـ�اء إلى المخابـرات الحربيـ�ة الإسـرائيلية بـأن الرئيـس .
السـادات قـد سـافر سـرًا إلى السـعودية، لإبالغ ملـك السـعودية بالحـرب الوشـيكة 
رد مضمـون محادثاتهمـا في المعلومـات، كجـزء مـن خطـة الخـداع  جـدًا، لكـن لـم يـ

الاسرتاتيجي اليت نفذتهـا مصـر.

	6 في سـبتمبر 1973، تأكـدت المعلومـات اليت وصلـت إلى أجهـزة المخابـرات الإسـرائيلية .
عـن وجـود حشـود سـورية على طـول الحـدود، ويجـري تعزيزهـا، تأكدت عـن طريق 
مـا كشـفه وزيـر الدفاع مـوشي ديـان عنـد زيارتـه لمسـتوطنات هضبـة الجـولان في 26 
سـبتمبر، بالكشـف عـن شـبكة مـن صواريـخ الدفـاع الجـوي قـد أقامهـا السـوريون 
علـى مقربـة من الحدود، وأن هذه الشـبكة قد كبرت بشـكل متزايد مؤخـرًا وأصبحت 

لا تقـل كثرًيا عـن مثيلتهـا في مصر. 
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ر إلى نظـام الحكـم في دمشـق بـأن  اقتصـر رد فعـل إسـرائي�ل علـى توجيـه ديـان تحذيـ
رد بشـدة وبقـوة إذا تعـرض لـه السـوريون، وذلـك  جيـش الدفـاع الإسـرائيلي سـوف يـ
رغـم محاولـة قائـد المنطقـة الشـمالية الجنرال "حـوفي" إقنـاع القيـادة الإسـرائيلية، 
بـأن الخطـر الكـبير علـى إسـرائي�ل يتوقـع في الجبهـة الشـمالية بصفـة خاصـة، وليـس 
مـن تججاه مصـر؛ لأن الححدود مـع سـوريا خطـرة للغايـة، باعتب�ـار أنـه ليـس هنـاك عائـق 
طبيعـي علـى الجبهة مع سـورية مثـل وجود قناة السـويس علـى الجبهة مـع مصر، وأن 
الجيـش السـوري القائـم أساسًًـا علـى المدرعـات والوحـدات الآلية يوجـد بالفعـل بجوار 
خـط وقف النـار، ويكفيـه أن ينقل الدبابـات وينطلـق، والانتقال من تشـكيل دفاعي إلى 
تشـكيل هجـومي هو أمر بسـيط، ومن الصعب الإحسـاس بـه. كما أن الجيش السـوري 
في السـنتين الأخيرتين ازدادت قوتـه وأصبـح لا يقل حجمًًـا عن الجيش المصـري. وبينما 
في الجنـوب توجـد صحراء سـين�اء، والتي تفصـل بين الجيش المصـري والمراكـز السكاني�ة 
في إسـرائي�ل، فإنن�ـا نجد في الشـمال أن الجيش السـوري قريب من مسـتوطنات الجليل، 
فـإذا نججح في دفـع جيـش الدفـاع الإسـرائيلي عـن هضبـة الججولان فإنـه سـينقل الححرب 
إلى قلـب إسـرائي�ل، كمـا أن سـوريا تمتلـك صواريـخ أرض/ أرض، مـن نـوع فـروج، التي 

تسـتطيع قصـف منطقـة الجليل.

	7 شـعبة . أبحـاث  في  قسـم ‏‏"مصـر"  أن  إلى  الرسـمية،  الإسـرائيلية  الوثائـق  تُشري 
الاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية توصـل إلى معلومـات كان مصدرهـا عماًلي 
تصلهـا  قويـة  مصريـة  منـاورة  هنـاك  بـأن  "جالـوت"  كـودي  اسـم  مصريًـا ‏تحـت 
تعزيـزات كبرية تنـ�ذر باقرتاب الحـرب.‏ ففـي 1 أكتوبـر 1973، تقـدم رئيـس قسـم 
التجميـع "العقيـد مناحيـم دجلـي" بتوصيـة إلى قائـد وحـدة جمـع المعلومـات ‏في 
أمـان "يوئيـ�ل بن بـورات" بضـرورة تفعيـل الإنـذار واليقظة الكاملـة، وتفعيـل أجهزة 
التنصـت الإسـرائيلي في عمـق ‏شـبه جزيـرة سـين�اء لمراقبـة التحـركات المصريـة.‏ لكـن 
رفـض إيلـي زعريا، رئيس شـعبة أمـان، التوصية مذكـرًا بـأن "الأجهزة الأمنيـ�ة تعمل 
علـى ضبط أعصـاب الدولـة ‏وليس إثارتهـا أو صدمة المجتمـع والاقتصاد، ولا أسـمح 
لـك حىت بالتفكري في تجنيـ�د ربع شـخص، ربـع جنـود ‏الاحتي�اط". وسـمح زعريا بفتح 
جهـاز واحـد فقـط مـن الجهازيـن المدفونني في سـين�اء، وحىت الأقـل أهميـة منهمـا 
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‏لإجـراء الاختبـ�ار فقـط في ليلـة 5/4 أكتوبـر، قبـل يومني مـن الحـرب، وأمـر بإغلاقـه 
خالل سـاعات قليلـة  ))).‏

يوثـق بـن بـورات شـهادته بأنـه كان عليـه تقديـم المعلومـات إلى رئيـس الأركان 
"دافيـد أليعـازر" لمنـع الفرصـة أمـام ‏الجيـشين المصـري والسـوري لمفاجـأة الجيـش 
الإسـرائيلي علـى الجبهـتين.  وتذكـر الوثائـق أن بـن بـورات وصـف سـلوك زعيرا أمـام 

المعلومـات التي تقـول بـأن مصـر تتجهـز عسـكريًًا للحـرب ضـد  إسـرائي�ل، بالتـحيز.

	8 في الرابـع مـن أكتوبـر، أي قبـل انـدلاع الحـرب بحـوالي أربعني سـاعة، تـم تلقي نبـ�أ من .
ـا، يفيـد بأنـه مـن المتوقـع نشـوب حـرب في القريـب. هذا 

ً
مصـدر يعترب عليمًـا وصادق

النبـ�أ نُقـل مباشـرة إلى مكتـب رئيـس الموسـاد«. ويؤكـد إيلـي زعريا في مذكراتـه حول 
هـذا الأمـر، إذ يقـول: "هنا حدث خلل في الموسـاد في الاهتمـام بهذا النبـ�أ، ولن أخوض 
هنـا في هـذا الخلـل الـذي سـبق مناقشـته في المـاضي، سـواء في لجنـة أجرانات وسـواء 
بواسـطة عناصـر أخـرى. اليشء الهـام الذي تجـدر الإشـارة إليه هنـا هو أنـه في حالات 
سـابقة وصلـت »معلومـات« عـن تواريـخ متوقعـة للحـرب قبـل نشـوبها بأسـابيع 
وأيـام، وبالـذات قبـل حـرب يـوم الغفـران وصـل النبـ�أ قبـل شـن الحـرب بأربعني 
سـاعة، ومـن الضـروري أن أؤكـد بأنـه في صبـاح يـوم الجمعـة الخامـس مـن أكتوبـر، 
قبل الحرب بيوم واحد أرسـل الموسـاد إنذارًا إلى رئيسـة الوزراء وإلى وزيـر الدفاع. ومع 
هـذا هـل فهم »الموسـاد« معنى الإنـذار الذي أرسـل إليـه؟. التقرير الأخير الـذي تلقاه 
)الموسـاد( قبـل حـرب يوم الغفـران كان في ليلة السـبت بني الخامس والسـادس من 
علـن في المـاضي سـلم التقريـر شـخصيًا إلى رئيـس الموسـاد تسـيقي 

ُ
أكتوبـر . وكمـا أ

زامري الذي قـام بإبلاغـه تليفونيً�ا إلى يسـرائي�ل صباح السـادس مـن أكتوبـر في الرابعة 
صباحًـا تقريبًـ�ا، هـذا التقريـر كان »القشـة« الأخرية اليت أمالـت كفـة المزيان ناحيـة 

القـرارات الخاصـة بتعبئـ�ة الاحتيـ�اط" ))).

	9 وفقًـا للوثائـق اليت كشـف عنهـا موقـع ‏"أرشـيف حـرب يـوم الغفـران"، التابع لـوزارة .
الدفـاع الإسـرائيلية، أنـه في يـوم 5 أكتوبر 1973، أفـاد جمـع المعلومات الاسـتخباراتي�ة 
عـن سـرعة إجلاء نسـاء وأطفال سـوفيت من ‏مصر وسـوريا يـومي 4 و5 أكتوبـر . وهو 
مـا يشري إلى احتمالني رئيسـيين، إمـا اتخـاذ قـرار سـوري بطـرد المستشـارين والخبراء 
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السـوفييت كمـا فعلـت مصـر. ‏أو تقييـم أو توافـر معلومـة للاتحـاد السـوفيتي بأنـه 
مـن المتوقـع ‏انـدلاع حـرب بني سـوريا وربمـا مصـر وكذلـك إسـرائي�ل، وتعـززت هـذه 
الاحتماليـة في ظـل الأنبـ�اء عـن تحليـق 5 طائـرات ‏إيروفلـوت إلى مصـر في نفـس وقـت 

تحليـق الطائـرة إلى سـوريا.‏

.	10 كشـفت الوثائـق أن وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي مـوشي ديـان قـال في اجتمـاع قبـل 
الكبري  الاسـتعداد  أوضحـت  الجويـة  الصـور  "إن  سـاعة:  بــ18  الحـرب  بدايـة 
للقـوات المصريـة، خاصـة فيمـا يخـص سالح المدفعيـة، واقرتح إرسـال رسـالة إلى 
الأمريكنيي فحواهـا أن سـوريا على وشـك مهاجمة إسـرائي�ل لكي يخبروا روسـيا بأن 
إسـرائي�ل لا تملـك نوايـا هجوميـة والكشـف عـن نوايـا السـوريين"، وفقًـا للوثائـق. 
لكـن بعـد سـاعات قليلـة، عقـد اجتمـاع آخـر في مكتـب مائري، وقـدم إيلـي زعريا 
رئيـس المخابـرات الحربيـ�ة الإسـرائيلية وجهة نظـر أخـرى مفادها أن الاسـتعدادات 
المصريـة والسـورية نابعـة مـن الخـوف مـن إسـرائي�ل. وتُشري الوثائـق الإسـرائيلية 
إلى أنـه قـال: "إن التقييـم الأسـاسي القائـم علـى التأكيـد بأننـ�ا لسـنا علـى أعتـاب 
قائمـة علـى  قـد تكـون  بالنسـبة لي، اسـتعداداتهم  أكرث عقلانيـ�ة  حـرب جديـدة 
الاسـتعراض أو وجـود مخـاوف لديهـم، وهـذه ليسـت المـرة الأولى اليت نواجـه فيهـا 
موقفًـا مشـابهًا"، وتابـع قائاًل: "لكـن حىت أكـون موضوعيًـا، علـيّ أن أعرتف بأنين 
لا أملـك أدلـة كافيـة تؤكـد عـدم وجـود نيـ�ة لديهـم لإعالن الحـرب". وطلبـت مائير 
بدورهـا مـن الجيـش البقـاء علـى اطالع بالتحـركات المصريـة والسـورية، وقالـت: 
"علـى كل حـال سـأبقى هنـا خالل هـذه الفرتة، وأنـا مسـتعدة لجميـع الاحتمالات، 

آمـل ألا نصـل لتلـك المرحلـة"   ))) .

ثانيًً�ا : لماذا فوجئت إسرائي�ل؟

تؤكـد الوثائـق والمذكـرات الإسـرائيلية أن المفاجـأة التي تحققـت لهـم مـع بدايـة 
انـدلاع الححرب كان لهـا الأثـر الأكبر في الهزيمـة التي لحقـت بهـم، فهنـاك وثيقـة مكتوبة 
في المجموعـة الاسـتخبارية بت�اريـخ 6 أكتوبـر 1973، توضـح أنـه يـوم انـدلاع الححرب، 
السـاعة  09:00: "يب�ـدو لنـا أن هناك تنسـقًًيا بين خطوات مصر وسـوريا.. جيوش مصر 
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وسـوريا جاهـزة عمليًًـا للحـرب،  والقـوات القريب�ة مـن الحدود قوية لم يسـبق لهـا مثي�ل 
حتى الآن. إذا تـم اختخاذ قـرار علـى مسـتوى استراتـيجي بب�ـدء  القتـال فسـيكونون قادريـن 
علـى ذلك مـن الاسـتعدادات الحالية دون الحاجـة إلى اسـتعدادات إضافية. مـن ناحية 
 أخـرى نـفترض أن المسـتوى الاستراتـيجي في مصـر وسـوريا يـدرك عـدم وجـود فرصـة 
للنجـاح في الححرب والمخاطـر  التي تنطـوي عليهـا. ومـن ناحيـة أخـرى، فإنن�ـا نـفترض 
وتشـهد الاسـتعدادات عمليـات عسـكرية واسـعة، ولدين�ـا  معلومـات أيضًًـا عـن اتججاه 

لبـدء حـرب في الممدى القريـب".

ويُُفسر الإسرائيليون نجاح المفاجأة بالعوامل التالية:

	1 نجـاح خطـة الخـداع الاسرتاتيجي المصريـة في تضليـل إسـرائي�ل وإربـاك تقديراتهـا، .
الأسـاسي  الشـرط  كان  لكـن  التعقيـد،  بعـدم  للحـرب  المصريـة  الخطـة  اتسـمت 
لإنجاحهـا هـو مفاجـأة إسـرائي�ل وأصدقائها بالهجـوم. وقد فسـر الإسـرائيليون أن أهم 

ركائـز خطـة الخـداع الاسرتاتيجي المصريـة تمثلـت فيمـا يلـي:

أ بسـاطة خطـة عبـور القنـاة، وهـي أن تقـوم جميـع الوحـدات المتمركـزة منـذ أشـهر أو 	.
سـنوات علـى طـول القناة مـن قطـاع تمركزهـا وليـس هنـاك داعٍ لتحريـك وحدات 
جميـع  تعمـل  أن  أي  المنطقـة،  علـى  جديـد  مـن  والتعـرف  قطـاع،  إلى  قطـاع  مـن 
الوحـدات مـن أماكنهـا، ومهمتهـا هـي عبـور المانـع المـائي الـذي يتمركـزون علـى 
طـول شـاطئه، ثـم التمركز علـى الضفـة المقابلة، وبالتـالي لا تدرك إسـرائي�ل سـريعًا 

بحجـم القـوات المصريـة اليت سـتقوم بالعبـور.

ب جميـع المنـاورات منـذ بدايـة عـام 1971، كان هدفهـا إعـداد الجيـش المصـري لتنفيـذ 	.
هـذه الخطـة البسـيطة. ومـن أجـل التأكيـد علـى إيهـام الجيـش الإسـرائيلي بـأن 
مصـر تقـوم بمنـاورة، اتخـذ المصريـون عـدة إجـراءات كانـت ضروريـة مـن وجهـة 
نظرهـم، لإبالغ المخابـرات الإسـرائيلية بمـا يريـدون ولقـد كانـوا علـى حـق. فمـن 
خالل أجهـزة جمـع المعلومـات المتطـورة في جيـش الدفـاع الإسـرائيلي، تـم تسـريب 
غـرار  علـى  شـاملة  منـاورة  إجـراء  ينـوي  المصـري  الجيـش  بـأن  تفيـد  معلومـات 
منـاورات الخريـف السـنوية، وسـوف تبـ�دأ المنـاورة يـوم 1 أكتوبـر وتنتهـي يـوم 7 
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أكتوبـر، وأن الضبـاط المصرنيي الذيـن ينـوون القيـام بمناسـك الحـج، سـيت�اح لهـم 
ذلـك بعد انتهـاء المناورة. وكـذا تسـريب معلومات مضللة مثل بدء تسـجيل أسـماء 
الضبـاط الراغبني في الحج 9 أكتوبـر . وإنهاء اسـتدعاء وحدات الاحتي�اط المشرتكة 
في المنـاورة بداية من 4 أكتوبر  ))) ، وإشـراك الدارسني في كلية القـادة والأركان في هذه 
المنـاورة، حىت يـوم 9 أكتوبـر، على أن تسـتأنف الدراسـة في كليـة القـادة والأركان يوم 
9 أكتوبـر، السـاعة 8:30 صباحًـا. وبنـ�اءً علـى ذلـك فقـد كانت شـعبة المخابـرات على 
علـم مسـبق بما سـوف يحدث مـن إنهـاء اسـتدعاء الاحتيـ�اط 4 أكتوبـر، وعندما حان 
الموعـد تأكـد صـدق المعلومـات علـى الواقـع. وهـذا الأمـر أكـد لضابـط المخابـرات 

ر الموقـف، أن الأمـر ليـس أكرث مـن منـاورة.  المختـص بتقديـ

إخفـاء موعـد الحـرب، فقـد كان عـدد الضبـاط الذيـن يعلمـون بتطويـر المنـاورة إلى 	.ج
حـرب محـدودًا جـدًا، بـل إن بعـض ضبـاط القيـادة لـم يعلمـوا بالموعـد حىت لحظـة 
التنسـيق  عـدم  مخاطـر  عاتقهـم  علـى  المصريـون  أخـذ  وبذلـك  الحـرب.  نشـوب 
والعمـل غري المنظّـم للقـوات. ولكن هـذه المخاطـر كانت محسـوبة ولازمـة، خصوصًا 
وأن الخطـة تقـوم علـى قيـام كل وحـدة بعبـور القنـاة مـن قطاعهـا، وبـدون تحـركات 
معقـدة. ولأهميـة الحفـاظ علـى سـرية موعـد بدايـة الحـرب، فقـد ابتعـد المصريـون 
والسـوريون عـن إجـراء مفاوضـات طويلـة ومركـزة حـول هـذا الأمـر، وتؤكـد الوثائـق 
الإسـرائيلية انعقـاد جلسـة مصرية-سـورية مشرتكة واحـدة، لتحديـد التوقيتـ�ات 
الممكنـة للحـرب، وقـد عُقـدت هـذه الجلسـة سـرًا في الفرتة مـن 21 إلى 23 أغسـطس 
1973. ومـن هنـا يظهـر وبوضـوح أن جميـع التوقيت�ات المحتملـة للحرب والتي أشـارت 

إليهـا مصـادر المعلومـات الإسـرائيلية كانـت خدعـة! فقبل هـذا الموعد لم يكـن هناك 
أي اتفـاق بني سـوريا ومصـر علـى الموعـد المحـدد للحـرب.

تكـرار الإنـذارات الخاطئـة عـن بـدء الححرب، توقعـت إسـرائي�ل أكثر مـن مـرة بـدء  .2

الححرب وفي كل مرة تت�أهب وتسـتدعي قـوات الاحتي�اط دون مواجهـة، وترتفع تكلفة 
التعبئ�ـة في كل مـرة، فإنـه اسـتن�ادًًا إلى مـا أعلنت�ـه مصـر عـام 1971 بأنه عام الحسـم لم 
يححدث بهـا شيء على الإطلاق، ثم الأنب�ـاء التي وصلت من مصـادر عديدة عن الحرب 
التي علـى وشـك أن تنشـب في ديسـمبر 1972، والتي لـم تنشـب والأنب�ـاء الكـثيرة عـن 
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حـرب علـى وشـك أن تنشـب في أبريـل – مايـو 1973 والتي لـم تنشـب أيضًًـا. اسـتن�ادًًا 
إلى كل مـا سـبق ذكـره، ظهـرت مـن جهـاز البحـوث مصداقيـة عليـا لتلـك المعلومـات 
التي حـددت بـأن مصـر وسـوريا تتجهان نحو الححرب، ولكـن ليس قبل الحصـول على 

الطائـرات والصواريـخ، في الوقـت نفسـه تضاءلـت مصداقيـة بـاقي المصـادر.

الجيـش  لإعـداد  خطـة  وضعـت  إسـرائي�ل  أن  إلى  الإسـرائيلية  الوثائـق  ـشير  وُتُ
الإسـرائيلي للحـرب باسـم "أزرق أبيـض"، وهـو اسـم رمزي، بـدءًًا مـن بدايـة مايو وحتى 
أغسـطس 1973. خلال هـذه الـفترة، كانـت القـوات النظاميـة بـشكل أسـاسي في حالـة 
تأهـب قصـوى علـى الححدود في ضـوء سـين�اريو محتمـل لانـدلاع الححرب، بين إسـرائي�ل 
بزيـادة  والقـوات  والأسـلحة  القيـادات  الأركان  رئيـس  أمـر  وسـوريا.  مصـر  مـن  وكل 
التأهـب وبـدء عمـل الأركان الشـامل اسـتعدادًًا لسـين�اريو الححرب، وتسـلمت القيـادة 
بأكملهـا مـع الأردن. وصـدرت تعليمـات  الشـاملة عـن الححدود  المركزيـة المسـئولية 
للقيـادة الجنوبي�ـة والقيادة الشـمالية بالاسـتعداد لكل مـن الدفاع والهجـوم، في الدفاع، 
أربـع حـالات أساسـية تشـمل الانتشـار في الجيـش القائـم، بالاعتمـاد علـى القـوات 
النظاميـة فقـط، والاعتماد على تشـكيل نظـامي معـزز جزئيًً�ـا بالاحتي�اط، وأخيًرًا النشـر 
الكامـل للقـوات النظامية والاحتي�اطيـة. بالإضافة إلى ذلـك، تقرر لضرورات الاسـتنفار 
أن يبلـغ عـدد القـوات في منطقـة سـين�اء 330 دبابـة وخمـس كتائـب مدفعيـة، أمـا في 
الشـمال فسـيبلغ عـدد القـوات 100 دبابة وأربـع كتائب مدفعيـة. أما بالنسـبة للهجوم، 
فقـد تقـرر أن القيـادات سـتكون مسـتعدة لحالـتين مفتوحـتين، حـرب تب�دأها إسـرائي�ل 
وحـرب تب�دأهـا مصـر وسـوريا وشـن هجـوم مضـاد، وسـيتم تحديـث أوامـر العمليـات 
الحاليـة. والقـوات البحريـة والجويـة التي تعتمـد علـى نـواة نظاميـة كـبيرة ستزيـد مـن 
صياغاتهـا التحذيريـة وتقـدم خططهـا الهجوميـة المصممـة لتحقيـق التفـوق البحـري 

والججوي علـى العـدو.

وبمـا أن بعـض هـذه الأحـداث اختفت عـن أعين إسـرائي�ل وظلـت النوايـا المصرية 
مجهولـة، فقـد قـام جيـش الدفـاع الإسـرائيلي برفـع مسـتوى الرهـان في اسـتعداداته. 
احتي�اطـي،  فـرد   10.000 إلى  يصـل  مـا  علـى تجني�ـد  المبـدأ  حيـث  مـن  الموافقـة  وتمـت 
وتـم تسـريع عمليـة إنشـاء الفرقـة 210 في القيـادة الشـمالية. وبـدأ العمـل في مـد جبهـة 
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القنـاة بالأسـلحة المضـادة للدبابـات وبن�ـاء منحـدرات للدبابـات في مرتفعـات الججولان، 
وتـم تسـريع عمليـة شـراء الأسـلحة للقـوات الجويـة، وتـم جلـب الدبابـات والمدافع إلى 
الخطـوط الأماميـة والتدريـب الناجـح. وتـم تحديـث خطـط الهجـوم الججوي والبحـري 
والبري، وكان الجيـش الإسـرائيلي جاهـزًًا، ولكـن مـع مـرور الأيـام ومـرور شـهر مايو دون 
وقـوع أي حـوادث غير عادية علـى الحدود، تقـرر خفض مسـتوى التأهـب تدريجيًًا، وفي 

12 أغسـطس تـم إلغـاء هـذا تمامًًـا.

تمسـك إسـرائي�ل بـ"المفهوم"، الذي اسـتن�د إليه تقدير الوضع هذا وفقًا للمعلومات،  	.3

والـذي يؤكـد علـى أن مصـر وسـوريا يمكنهمـا شـن حـرب ضـد إسـرائي�ل إذا فشـلت 
الجهـود السياسـية في إعادتهـا إلى حـدود 1967 وفقًـا لقـرار مجلـس الأمـن رقـم 242، 
لكـن الشـرط العسـكري الـذي حددته مصر لنفسـها لشـن الحـرب هو حـدوث تغيير 
جوهـري في مزيان القـوى الجويـة والـذي تتمتع فيـه إسـرائي�ل بتفـوق حاسـم لتحقيق 
هـذا التغريي، ولذلـك تحتـاج مصـر لشـراء نوعني مـن العتـاد: الأول عـدة أسـراب مـن 
الطائـرات المقاتلـة المتقدمة واليت تكون قادرة علـى الوصول إلى المطارات في إسـرائي�ل 
بتحليـق منخفـض وبتسـليح مناسـب، والثـاني الحصـول علـى صواريـخ سـكاد. ولـم 
يكـن المفهوم سـوى معلومة موثقة سـيطرت علـى إدراك قادة إسـرائي�ل، وحالت دون 

اسـتيعاب الدلائـل اليت سـبقت الإشـارة إليها.

تـأثير العوامـل النفسـية لصانـع القـرار الإسـرائيلي: توافـرت معلومـات لـدى صانـع  .4
القـرار الإسـرائيلي بوجـود نشـاط عسـكري علـى الجبهـتين المصريـة والسـورية، 
ومعلومـات حول التحـركات العسـكرية العربي�ة علـى الجبهتين المصرية والسـورية، 
وأنهـا تتخـذ أوضاعًًـا هجوميـة. ولكـن قـررت الإدارة الإسـرائيلية عـدم القيـام بضربة 
وقائي�ـة ضـد الـدول العربي�ـة، ولكـن العمـل علـى تعبئ�ـة عـدد محـدود مـن القـوات 
الاحتي�اطيـة إلى جانـب القـوات النظاميـة بمـا يكفـل امتصـاص الضربـة الأولى إذا 
هاجمـت الـدول العربي�ـة. كذلـك قـررت الإدارة الإسـرائيلية أن تبلـغ مصـر وسـوريا 
عـن طريـق الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـدم وجـود نوايـا هجوميـة لديهـا، ولكنهـا 
سترد بقـوة إذا هاجمهـا أي منهمـا. وذلـك لأن البيئ�ـة النفسـية لصانع القرار اتسـمت 
بعـدم الموضوعيـة في التحليـل فلـم تسـتوعب المعلومـات التي تختلـف مـع النسـق 
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العقيـدي لصانـع القـرار، وتأكيد الولايـات المتحـدة على المعلومـات الإسـرائيلية فيما 
يتعلـق بعـدم قـدرة الـدول العربي�ـة علـى مهاجمـة إسـرائي�ل، مـع غيـاب وجود سـوابق 
هجوميـة مـن الـدول العربي�ـة علـى إسـرائي�ل يمكـن القيـاس عليهـا مـن قبـل الإدارة 

الإسـرائيلية، وكلهـا عوامـل نفسـية عـززت مـن تـأثير المفاجـأة علـى إسـرائي�ل.

تلـك  تشكلـت  المصريـة،  القـوات  وعـن  المصـري  الرئيـس  عـن  الذهني�ـة  الصـورة  .5

الصـورة السـلبي�ة كنتيجـة للغطرسـة التي ميزت النخبـة الإسـرائيلية، والمسـتويات 
السياسـية، والصحافـة العبريـة في السـنوات التي سـبقت الححرب. فقـد عملـت 
الصحافـة في تشـكيل الـرأي العـام الإسـرائيلي حـول عـدد مـن القضايـا خلال تلـك 
الـفترة. وفي ضـوء تحليـل محتـوى التغطيـة الصحفيـة خلال السـنوات التي سـبقت 
الححرب مباشـرة )1973-1970( في الصحـف العبريـة الـثلاث الـكبرى في ذلـك الوقـت 

)هاآرتـس، يديعـوت أحرونـوت، ومعاريـف(.

فقـد عملـت الصحافة العبرية على تشـويه صـورة الرئيس أنور السـادات لتظهره 
كشـخص ضعيف، تت�ـآكل مكانت�ه في أعين الجمهـور والجيش المصـري، وأن فترة وجوده 
في منصبـه كانـت على وشـك الانتهـاء. واستشـهدت الصحافـة بعدة أمـور، منهـا: تكرار 
تهديـدات السـادات بالححرب سـواء أثن�ـاء وقـف إطلاق النـار بعـد حـرب الاسـتنزاف 
بالعـودة إلى مسـار الححرب، أو إعلان عـام الحسـم، أو المنـاورات المختلفـة. فقـد كتـب 
موشـيه زاك في "معاريـف": في الحقيقـة هـذا إنـذار بلا غطـاء.. نظامـه أيضًًـا ضعيـف 
ر 1971، قـام الجنرال الأمريكـي س. أ. مارشـال، في  للمخاطـرة بـأي مغامـرة". وفي ين�ايـ
مقـال نقلتـه "معاريـف"، بتحليـل شـخصية السـادات مقارنـة بالرئيـس الراحـل عبـد 
الناصـر، وفي سـياق احتمـال أن يأمـر بعبـور القنـاة في إطـار الححرب ضـد إسـرائي�ل، كتـب 
يقـول: "إن السـادات، هـو أكثر جبنًً�ـا، ويفتقـر إلى السـحر الشـخصي والدين�اميكيـة. 
اليـأس". كمـا صـرح "يعقـوب  بالتأكيـد غير قـادر علـى جـذب الجمـاهير مـن حالـة 
رز"، المراسـل العسـكري للصحيفـة بعد عـام تقربًًي�ـا فيما يتعلـق بتهديدات السـادات  إيـ
بالححرب بالقـول: "عندمـا يتحـدث السـادات وأصدقـاؤه عن الححرب، فإنهـم يتحدثون 
أيضًًـا في الوقـت نفسـه عـن مليـون ضحيـة، لكـن مـن أولئـك الذيـن اسـتعدوا جديًًـا 

للحـرب، فمـن يؤمـن جديًًـا بنجـاح الححرب، لا يتحـدث عـن مليـون ضحيـة".
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كمـا اشـتد اتججاه الازدراء تججاه الرئيـس المصـري مـع الإعلان عـن المنـاورة المصريـة 
عـام 1972، كتـب عوديـد زاراي، معلـق الشـئون العسـكرية في صحيفـة هاآرتـس، تححت 
عنـوان "موقـف السـادات يضعـف": "فـرص الاحتفـال بهـذا اليـوم في العـام المقبـل 
في  عمـود  كاتـب  حلميـش،  يهوشـوع   ،1973 أبريـل  نهايـة  وفي  فـأكثر".  أكثر  تتضـاءل 
صحيفـة يديعـوت أحرونـوت، تحدث عن أشـياء تجمـع بين التصـورات الشـعبي�ة لقيادة 
السـادات الضعيفـة، وميلـه إلى التطـرف لإرضاء جيشـه، والوقـت المحدود الـذي قضاه 
في السـلطة، حيـث قـال: "علـى الرغم من أنه ليسـت لديـه فرصـة النصر -ولـو جزئيًً�ا- 

في الححرب، سـيتعين علـى الرئيـس أن يأمـر مصـر في النهايـة بفتـح النـار".

لـم تكـن الصحـف العبريـة هـي الوحيـدة التي اسـتخفت بالرئيـس أنور السـادات، 
العبريـة،  الصحافـة  عنهـا  ونقلـت  نفسـه،  الشيء  الأجنبي�ـة  الصحافـة  فعلـت  فقـد 
"أجـواء  عـن  خبًرًا  اللبن�اني�ـة  "النهـار"  صحيفـة  تن�اقلـت   ،1972 يونيـو  مطلـع  ففـي 
التمـرد المفتـوح ضـد الرئيـس السـادات" في الجيـش المصـري. وكذلـك نقلـت صحيفـة 
"يديعـوت أحرونـوت" في يوليـو 1973 عـن مراسـل صحيفـة "الأوبزرفـر" في باريـس بأن 
طائفة عسـكرية يمكن أن تزيل السـادات من السـلطة. كمـا تن�اقلت الصحـف العبرية 
عـن وسـائل الإعلام الدوليـة ومنهـا صحيفـة "ديلـي تلجـراف"، قبـل عـام تقربًًي�ـا مـن 
الححرب بـأن قيـادة النقـل الججوي المصريـة متوقفـة عـن العمـل بعـد اكتشـاف محاولـة 
الانـقلاب ضـد أنـور السـادات  ))). وفي مسـار مـوازٍٍ تـم تصويـر الجيـش المصـري علـى أنه 
محبـط، ومحـرض ضـد النظـام، ويقـوده رجـال فـروا مـن سـاحة المعركـة عـام 1967. 
ووصفـت الصحافـة العبريـة فكـرة محاولـة هـذا الجيـش لعبـور قنـاة السـويس بأنهـا 

فكـرة وهميـة وانتحاريـة.

وبغـض النظر عـن حقيقة الهدف الإسـرائيلي من نشـر هذه الصورة السـلبي�ة وما 
إذا كانـت قناعـة فعلية أم محاولـة لإحباط الـروح المعنوية للمصريين واسـتعراض لقوة 
إسـرائي�ل؛ فـإن الأمـر الواضـح أن هـذه الصـورة كانـت مـعبرة عـن اتجاهـات الـرأي العـام 
الإسـرائيلي حتى السـادس مـن أكتوبـر 73، وحين عبر الجنـود المصريـون القنـاة أدرك 
الإسـرائيليون أن مـا آمنـوا بـه ليس سـوى وهم كبير، وسـبب مباشـر في الفشـل في إدراك 
النوايـا المصريـة، وبقدرة الرئيس السـادات علـى التلاعب بعقول النخبـة الاستراتيجية 



	ملحمة العبور .. 6 4 0

الإسـرائيلية والأمريكيـة، وبقـدرة الجيش المصري علـى قلب كل المعـادلات التي توهمها 
الإسـرائيليون والأمريكيـون، وأنـه جيـش وطني لا يقبـل احـتلال أرضه.

ثالثًًا: الأهداف الإسرائيلية في حرب أكتوبر 1973

كان  ولـذا  العـربي؛  بالهجـوم  إسـرائي�ل  فوجئـت   1973 أكتوبـر  حـرب  انـدلاع  مـع 
هدفهـا الاستراتـيجي هـو تقليـل خسـائرها إلى أدنى حـد ممكـن، وذلـك لتحـسين وضعهـا 
التسـاومي مع الـدول العربي�ـة، بعـد أن أصبحت مقتنعـة بأن الـدول العربي�ة قـادرة على 
الهجـوم، وأنهـا لـن تستسـلم بعـد هزيمـة 1967. ولتحقيـق هـذا الهـدف كانـت هنـاك 

أهـداف مرحليـة أو جزئي�ـة، أهمهـا:

	1 الهجـوم المضـاد علـى الجبهتني: فـكان علـى الجبهـة المصريـة بهـدف رد القـوات .
المصريـة إلى غرب قناة السـويس، وعلى الجبهة السـورية بهدف اسـتعادة السـيطرة 
علـى الجولان ))). وهـذا يتطلـب تحجيم التقـدم العربي واسـتعادة ما فقدته مـن أراضٍ 

اكتسـبتها في أزمـة 1967 قـدر الإمـكان.

	2 توفري عمـق اسرتاتيجي مناسـب لتوفير الأمـن لإسـرائي�ل، بعد نجـاح الهجـوم العربي في .
اسرتداد مسـاحات كبيرة مـن الأراضي اليت احتلتها إسـرائي�ل في عـام 1967  ))). 

	3 التفـاوض مـع الـدول العربيـ�ة بشـأن إعـادة بعـض الأراضي اليت اسـتولت عليهـا في .
عـام 1967. وقـد عربت رئيسـة الـوزراء الإسـرائيلية جولـدا مائري عـن هـذا الهـدف 
بوضـوح بقولهـا: "علـى الرغـم مـن أننـ�ا لـم نرغب في حـرب يـوم الغفـران ولم نبـ�دأ بها 
فقـد حاربنـ�ا وانتصرنا فيهـا وكان هدفنا السالم الذي نريده لنـا. وهذه المـرة لن ننتظر 
جانبًـ�ا طالمـا أن العـرب ومؤيديهم يجدون لهـم في الأمم المتحدة عزاء على سـقوطهم، 
هـذه المرة سـيكون العـرب مرغمين علـى الالتقـاء معنا، ليس فقـط في مياديـن القتال 
بـل أيضًـا علـى مائـدة المحادثـات لإيجـاد حـل معنـا سـويًا للمشـكلة اليت تكلفـت ثمن 

آلاف النفـوس مـن شـبابهم وشـبابن�ا" ))).

ولقـد اسـتخدمت إسـرائي�ل كافـة أدواتهـا السياسـية لتحقيـق هـذه الأهـداف، ولم 
تقتصـر علـى الأداة العسـكرية. فقـد اعتمـدت علـى الأداة الدبلوماسـية، مـن خالل 
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الاتصـالات اليت تمـت بني إسـرائي�ل وبني الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وغيرهـا مـن 
ر بالذكـر وجـود اتصـالات دبلوماسـية مسـتمرة بصـورة  القـوى الدوليـة. ومـن الجديـ
طبيعيـة مـع الولايـات المتحـدة، بغـرض التأكـد مـن أن الـدول العربيـ�ة لا تحمـل نوايـا 
طلبًـا  الدولتني؛  في  المسـئولين  كبـار  بني  المكثفـة  الاتصـالات  ثـم  ضدهـا،  هجوميـة 

للمسـاعدة والإمـداد العسـكري والدعـم السـياسي.

وكان هنـاك مسـتوى ثانٍٍ من الاتصالات الدبلوماسـية بين الولايـات المتحدة وبين 
كل مـن الاتحاد السـوفيتي والـدول العربي�ـة، والتي وظفت لصالـح إسـرائي�ل للوصول إلى 
صيغـة مقبولـة لوقـف إطلاق النـار بين الطـرفين، مـع حـرص الولايـات المتحـدة علـى 
منـح إسـرائي�ل الوقـت اللازم لتحـسين وضعهـا علـى الجبهـة قبـل وقـف إطلاق النـار؛ 
ولـذا كانت الاتصـالات بين الولايـات المتحدة والاتحاد السـوفيتي أكثر حـدة وأكثر كثافة، 

وكادت أن تنشـب أزمـة سيايسـة بينهمـا.

العربيـ�ة  الـدول  مـع  مباشـر  بشـكل  الإسـرائيلية  الدبلوماسـية  اسـتخدمت  ثـم 
لأول مـرة مـن خالل التفـاوض بني إسـرائي�ل ومصـر، ثـم بني إسـرائي�ل وسـوريا لفـك 
وزيـر  كيسـنجر  هرني  نسـقها  أمريكيـة  تدخالت  بعـد  القـوات،  وفصـل  الاشـتب�اك 

لإسـرائي�ل. الأكرب  الداعـم  الأمريكـي،  ال﻿خارجيـة 

رابعًًا: الاشتب�اكات العسكرية في أيام الحرب

مراحل تطور العمليات  ) )):

تعـتبر كـثير مـن الدراسـات أن الاشـتب�اكات التي تمـت بين القـوات الإسـرائيلية 
1973، دون أن يححدث لهـا  13 و14 سـبتمبر  والسـورية في معـارك جويـة بالأسـاس في 
ر الإسـرائيلي لهـا أنهـا مناورة سـورية، واقتصر الأمـر على تحريك  تصعيـد؛ إذ كان التقديـ
ر بالذكـر، أن هناك  بعـض وحـدات المدفعيـة الإسـرائيلية في الججولان. لكن الأمـر الجديـ
بعض المحللين العسـكريين الذين رأوا في إحجام سـوريا عن الرد على إسـقاط إسـرائي�ل 

لطائراتهـا، أمـرًًا يسـتحق الاهتمـام وين�ـذر بنوايـا هجوميـة سـورية  ) )).
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ومـع تأكد إسـرائي�ل مـن التحـركات الهجومية لكل مـن مصر وسـوريا في فجر يوم 6 
أكتوبـر 1973، بـدأت في اسـتدعاء قـوات الاحتي�ـاط. وفي الـفترة مـن 6 أكتوبـر إلى 8 أكتوبـر 
كان هنـاك تقـدم عـربي علـى الجبهـتين المصريـة والسـورية. وفشـل الهجـوم المضـاد 
الإسـرائيلي علـى الجبهة المصرية أكثر من مرة؛ الأمر الذي تسـبب في خسـائر إسـرائيلية 
كـبيرة، إلى الدرجـة التي أدت إلى طـرح البدائـل غير التقليدية، للرد علـى الهجوم العربي في 

ر بعض المسـئولين الإسـرائيليين. تقديـ

وفي الفرتة مـن 9 أكتوبـر إلى 13 أكتوبـر كانـت هنـاك وقفـة عملياتيـ�ة علـى الجبهـة المصريـة 
فقامـت إسـرائي�ل بتوجيـه معظـم قواتهـا للجبهـة السـورية لشـن هجـوم مضـاد ناجـح لدرجـة 
كبرية، لكنـه لـم يكـن حاسـمًا، خاصـة مـع قـدوم فرقتني عراقيتني لمسـاندة القـوات السـورية، 

ولهـذا اقتصـرت مهمـة القـوات الإسـرائيلية علـى تأمني مـا اكتسـبت�ه بفعـل هجومهـا المضـاد.

الإسـرائيلية  القـوات  معظـم  اتجهـت  أكتوبـر   22 إلى  أكتوبـر   14 مـن  الـفترة  وفي 
للجبهـة المصريـة، للقيـام بهجـوم مضـاد ضـد الأوضـاع الدفاعيـة التي اتخذتهـا القـوات 
المصريـة في شـرق القنـاة. وحقـق هـذا الهجـوم نجاحًًـا في يـومي 15 أكتوبـر و16 أكتوبـر 
بعـد تنفيـذ عمليـة الثغـرة في الدفرسـوار، وفقًًـا للنصـائح الأمريكيـة بعـد تحليـل مواقـع 
الجيـش المصـري بعد تصويـر الجبهـة المصريـة بالأقمـار الاصطناعيـة، واسـتمر التقدم 
الإسـرائيلي حتى تمـت محاصـرة الجيـش الثالـث المصـري في غـرب القنـاة. واسـتمر 
الوضـع العسـكري علـى هـذا الحال حتى تـم اختخاذ قـرار وقـف إطلاق النـار رقـم 338 في 
22 أكتوبـر 1973، ولـم تتوقـف العمليـات العسـكرية مباشـرة، إذ اسـتمرت إسـرائي�ل 

في التقـدم نححو مواقـع أخـرى إلى أن صـدر القـرار 339 الـذي فـرض وقـف إطلاق النـار 
وعـدم قيـام أي طـرف بتغـيير المواقـع القتاليـة التي تححدد لهـا ليلـة 22 أكتوبـر وفقًًـا للقرار 
السـابق. وفعليًًـا، فقـد انخفضـت حـدة العمليـات العسـكرية وأصبحـت أكثر انتقائي�ـة، 
بغـرض تححسين القـدرة علـى التفـاوض الـذي سـيتم بين الدولـتين المتحاربـتين مصـر 
ر 1974 بعـد توقيـع اتفـاق فك الاشـتب�اك بينهمـا. وظلت  وإسـرائي�ل، وذلـك حتى 18 ين�ايـ
الاشـتب�اكات المحـدودة علـى الجبهـة السـورية إلى أن وقعـت سـوريا وإسـرائي�ل اتفاقيـة 

فـك الاشـتب�اك في 31 مايو/أيـار 1974 في جنيـف ) )) .
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لقـد فشـلت إسـرائي�ل في منـع العبـور المصـري إلى شـرق قنـاة السـويس واحتـواء 
الهجـوم العـربي الممزدوج علـى الجبهـتين الشـمالية والجنوبي�ـة، كان هـذا يـعني بالنسـبة 
لإسـرائي�ل أن الححرب لـن تنتهـي في فترة محـدودة مثـل عـام 1967، وبـدأت أيـام الححرب 
الطويلـة الصعبـة -كمـا وصفهـا موشـيه ديـان وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي وقتهـا- في 
اشـتب�اكات قتاليـة بكافة الأفرع الرئيسـية، وحاولت إسـرائي�ل تقليل خسـائرها وتحسين 
تموضعهـا الميـداني قبل وقـف إطلاق النار، كان عليهـا خوض اشـتب�اكات عنيفة في حرب 

لـم تعهدهـا مـن قبـل، وهـو مـا يتـم توضيحـه فيمـا يلي.

خامسًًا: الاشتب�اكات على الجبهة الشمالية )الجبهة السورية(

أدت حـرب 1967 إلى اسـتي�لء الجيـش الإسـرائيلي علـى مرتفعـات الججولان مـن 
سـوريا ) ))، وتولـت قيـادة المنطقـة الشـمالية المسـئولية عـن أراضيهـا، بالإضافـة إلى 
إنشـاء 14 نقطـة اسـتيطاني�ة في الأعـوام 1967-1973، وقـد نظّّـم الجيـش الإسـرائيلي 
منطقـة جديـدة لتلبي�ـة الاحتي�اجـات الأمني�ـة المسـتمرة وفي حالـة الححرب بمـا في ذلـك 
لصالـح إدارة مرتفعـات الججولان في الأوقـات العاديـة. تـم إنشـاء اللـواء الإقلـيمي 820 
الـذي كان مسـئوالًا عـن خـط التمـاس الجديـد مـع السـوريين، وتـم إنشـاء 11 نقطـة 
علـى طولـه اسـتخدمت لمهـام المراقبـة والإنـذار، وتـم إنشـاء نقطة عسـكرية متعـددة في 
جبـل الشـيخ، والتي كانـت تسـتخدم في مهـام الاسـتخبارات والتت�ابـع ودعـم المدفعيـة. 
بالإضافـة إلى ذلـك، تـم نشـر بطاريـات مدفعيـة فرديـة في مرتفعـات الججولان جنبًً�ـا إلى 
جنـب مع كتيبـتين دبابات مـن اللـواء 188 الممدرع النظـامي، والتي كانت تهـدف إلى توفير 

اسـتجابة أوليـة في حالـة حـدوث تصعيـد.

وفي إطـار تححضير إسـرائي�ل لخطـط الدفـاع عـن الججولان أمام أيـة هجمات سـورية 
محتملـة بعـد 1967، كان الهـدف في حالـة الهجمـات المتفرقـة أن تتـولى الفرقـة 36 تـأمين 
الججولان، أمـا في حالة الحرب الشـاملة أن تتـولى القيادة الشـمالية تنشـيط الفرقة 210، 
التي كانت في طور التأسيس في الدفاع والهجوم. وبدأت قيادة المنطقة الشمالية سلسلة 
من التحـركات لتعزيز نظامها الدفاعـي في مرتفعات الجولان: حفر خنـدق دبابة بالقرب 
مـن خط البؤر الاسـتيطاني�ة، وتم تعميقـه، وصمم لتعطيل وصعوبة تححركات المدرعات 
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السـورية في مداخـل قنيطـرة ورافيـد بين النقـاط 109-105 وبين النقـاط 116-111 علـى 
التـوالي. بالإضافـة إلى ذلـك، تـم نصب سلالـم للدبابات، وتـم وضع حقول الألغـام، وتم 

الإسـراع بتشـكيل الفرقة 210، وإنشـاء مسـتودعات للذخيرة إلى الأمام.

بدايـة مـن منتصـف عـام 1973، ومـع توقـع إسـرائي�ل بـدء الهجـوم العـربي في أبريـل 
)كمـا سـبق القـول( حـذر قائـد المنطقـة الشـمالية اللـواء "يتسـحاق هـوفي" مـن هجـوم 
سـوري مفـاجئ وكـمين في القطـاع، وأكد أنـه لا توجـد حصـون في مرتفعات الججولان مثل 
التي في قنـاة السـويس، والتكويـن الأرضي الحالي محـدود للغايـة لحمايت�ـه، والـسلاح 
الججوي محـدود في قدرتـه علـى مسـاعدته في ظـل نظـام دفـاع جـوي كثيـف، ونتيجـة 
لذلـك تقـرر في 26 سـبتمبر تججهيز الكتيب�ـة 77 مـدرع وسـريتين، بحيـث زاد عـدد الدبابـات 

مـن 72 إلى 100، وبطاريـة مدفعيـة إضافيـة مـن الكتيب�ـة 55.

بعـد تلقـي معلومـات تحذيريـة إضافيـة في الأيـام التاليـة، تقـرر في هيئـ�ة الأركان 
العامـة وبموافقـة وزيـر الدفـاع موشـيه ديـان نقـل مـا تبقـى مـن الكتيبـ�ة 77 مـن سـين�اء 
إلى هضبـة الجـولان، وتعزيـز تشـكيل المدفعيـة هنـاك. الكتيبـ�ة 405 وبطاريـة إضافيـة 
مـن الكتيبـ�ة 55 والكتيب�ة المدرعـة 53 و74 و77 بقـوة 113 دبابة وثماني بطاريـات مدفعية. 
بالإضافـة إلى كتيبيت مشـاة تحـت قيـادة اللـواء الإقليمي 820 سـيطرت علـى خـط البـؤر 
13 مـن لـواء غـولاني مسـئولة عـن القطـاع مـن  الاسـتيطاني�ة، حيـث كانـت الكتيبـ�ة 
المخفـر 110 والشـمال إلى مخفـر الشـيخ، والكتيبـ�ة 50 مـن اللـواء 35 المظلنيي كانـت 

.117 111 والجنـوب إلى المخفـر  مسـئولة عـن القطـاع مـن المخفـر 

ففي ليلـة 4-5 أكتوبر، قـام السـوفيت على عجـلٍٍ بإجلاء عـائلات المستشـارين من 
مصر وسـوريا، ووجدت الاسـتخبارات الإسـرائيلية صعوبة في فهم مـعنى هذه الخطوة. 
وفي ظـل حالـة عـدم اليـقين وفي ظـل تمركـز قـوات العـدو علـى الححدود، تـم الإعلان عن 
حالـة الاسـتنفار 3 في الصبـاح، وفي إطارهـا اسـتعد الجيـش الإسـرائيلي لتعبئ�ـة كاملـة 

لتشـكيل الاحتي�ـاط، وألغيـت الإجازات.

نقـل  تـم  ذلـك،  وبعـد  الجـولان.  مرتفعـات  في  إضافيـة  تعزيـزات  تقديـم  تقـرر 
بقيـة اللـواء السـابع المـدرع، كتيبـ�ة مـن المدرعـات الملحقـة، إلى إيليـا وثالث بطاريـات 
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مدفعيـة إضافيـة. وهكـذا، عشـية يـوم الحـرب، كان ما يعـرف بقـوات الدفاع الشـعبي�ة 
التابعـة للجيـش الإسـرائيلي في مرتفعـات الجـولان تتكـون مـن 177 دبابـة تـم دمجهـا في 
الكتيبتني 53 و74 مـن اللـواء 188 )72 دبابـة( والكتيبـ�ة 71 و77 و82 مـن اللـواء 7 )105 
اتصـال  المقدمـة، وتمركـز ضبـاط  القـوات في  السـابع تمركـز  اللـواء  أكمـل  مركبـة(. 
مدفعـي كانـوا مسـئولين عـن 11 بطاريـة في بـؤرة حرمـون الاسـتيطاني�ة، في حرمـوني وفي 

تـالي بيريـس وأفيتـ�ال وفي موقعـي بتـ�اش 105 و110.



	ملحمة العبور .. 6 4 6

في صبـاح يـوم 6 أكتوبـر، عندمـا كانـت الححرب علـى الأبـواب بالفعـل، بـدأ الجيش 
الإسـرائيلي في حشـد الفرقـتين 36 و210 لإحضارهـم إلى مرتفعات الججولان، ووضع قائد 
القيادة الشمالية مقره في مكان قريب. مقر اللواء السابع 188و820، وتمركزت الكتيبت�ان 
74 و53 في مواقع أمامية في شمال الهضبة وفي الجنوب على التوالي، بينما تركزت الكتيب�ة 

82 في سـنديانة، والكتيب�ة 71 في مفرق الواسـع، والكتيب�ة 77 في منطقة نافح، والكتيب�ة 75 

في مخيـم الأردن. وتم نشـر 11 بطارية مدفعيـة تابعة للكتيب�ـة 55 و334 و405 و9 في جميع 
أنححاء الهضبـة، وتـم إعدادهـا لتقديـم المسـاعدة للـدروع والمشـاة. منـذ انـدلاع الححرب، 
قرابة السـاعة الثاني�ة بعـد الظهر، اضطرت القوات الموجـودة بمفردها إلى وقف موجات 

الهجمات السـورية في السـاعات الأولى مـن القتال، بقـوات لا يمكن تصورها.

سادسًًا: الخطة السورية

كانـت الخطـة السـورية تـقضي بـاسترداد كل مرتفعـات الججولان بنهايـة 7 أكتوبـر 
1973، ثـم إعـادة تنظيـم الدفاع على طـول نهـر الأردن. وحتى يمكن تنفيـذ ذلك المخطط 

كان علـى الفـرق المشـاة الـثلاث المدعومة بالدبابـات تـدمير الدفاعات الإسـرائيلية غرب 
الخنـدق، ومتابعـة التقدم إلى عمق عشـرة كيلـومترات، لتـهيئ الموقف لاندفـاع الفرقتين 
المدرعـتين، الأولى والثالثـة، التي عليهـا مواصلـة اختراقهـا مـن أجـل الوصـول إلى نهـر 
الأردن كمهمـة نهائي�ـة، والاسـتعداد لصد وتـدمير احتي�اطيات العدو التي ستسـرع حتمًًا 
لمقابلـة الفـرق السـورية المدرعـة وصدهـا، ويصبـح الدخـول معهـا في معـارك تصادميـة 

عنيفـة أمـرًًا واردًًا يججب الاسـتعداد له.

كان مخططًا أن يتم الهجوم السـوري على محورين؛ الأول في الشمال: عند مدخل 
القنيطرة حيث يشـارك في الهجوم نحو 200 دبابة. والثاني في القطاع الأوسط: يتم هجوم 
في شـعبتين ويتـم بقـوة 600 دبابـة، كالآتي: الشـعبة الأولى في اتجـاه معسـكر نافـح وجسـر 
بنـ�ات يعقـوب علـى نهـر الأردن، والشـعبة الثانيـ�ة: تتجـه إلى الجنـوب نحـو رامـات، ثـم 
تطـور الهجـوم صوب مصب نهـر الأردن في بحرية طبرية، وجسـر أريك على نهـر الأردن.
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أهداف الهجوم السوري  	  الرئيس السوري حافظ الأسد على الجبهة 	 

بـدأت بـوادر الهزيمـة تقرتب مـن إسـرائي�ل، حىت إن بنحـاس سـابير وزيـر الماليـة، 
علـق فيمـا بعـد قائاًل: "لـم تكن هنـاك سـوى خطـوة واحـدة، ثـم تُبـ�اد إسـرائي�ل تمامًا". 
وقامـت فرقـة مدرعـة إسـرائيلية بالتعبئـ�ة وتـم الدفـع بهـا إلى القطـاع الجنـوبي مـن 
الجـولان، حيـث اندفعـت بسـرعة لتوقـف تقـدم القـوات السـورية، اليت كانـت تقاتـل 
منـذ مـا يقـرب مـن 32 سـاعة دون توقـف. وتمكنـت القـوات الإسـرائيلية مـن إيقـاف 
التقـدم  لإيقـاف  كذلـك  الإسـرائيلية  المدرعـات  ودفعـت  )نفـاخ(،  عنـد  السـوريين 

السـوري، مـن اتجـاه مـات مجشـیمیم.

علـى المحـور الشـمالي، قاتـل اللـواء السـابع المـدرع، بقيـادة العقيـد "أفيجـدور بـن 
جـال" وحـدات الفرقـة السـابعة المشـاة السـورية المدعومـة بلـواء مـدرع مـن الفرقـة 
الثالثـة المدرعـة، واسـتمرت المعركـة طـول يـوم 7 أكتوبـر 1973 والأيـام التاليـة، حيـث 
تمكنـت المدرعـات السـورية مـن اخرتاق هـذا الخـط. لقـد قاتـل اللـواء السـابع قتـالًًا 
مسـتميتً�ا حىت لـم يبـقَ منـه سـوى سـبع دبابـات فقـط، وخسـرت القـوات السـورية 
القتـال  اليت دار فيهـا هـذا  المنطقـة  المحـور حىت سـميت  معظـم دباباتهـا علـى هـذا 

باسـم "وادي الدمـوع".

اسـتطاع الطريان الإسـرائيلي تدمري عـدد كبري مـن المدرعـات السـورية، ولكنه لم 
يتمكـن مـن إيقـاف اندفـاع ألـف ومائتي دبابـة. كمـا كان الطريان السـوري نشـطًا كذلك 
بصـورة ظاهـرة. تركـزت جهـود الطريان الإسـرائيلي علـى الخطـوط الخلفيـة للقـوات 
السـورية، ولتحييـ�د الطريان السـوري كذلـك، لذلـك قصفـت النقـاط الاسرتاتيجية 
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والمطـارات والمنشـآت العسـكرية، كمـا قصـف مركـز قيـادة السالح الجـوي السـوري، 
ومبىن وزارة الدفـاع كذلـك، والمطـارات ومعامـل تكريـر النفـط والجسـور وصهاريـج 
الوقـود، وتـم تدمري منشـآت تكريـر النفـط في حمـص اليت اندلعـت فيهـا النريان، كمـا 
تـم تدمري معظـم محطـات توليـد الطاقـة الكهربائيـ�ة، وأصيـب مبىن محطـة الإذاعـة 
إصابـة بالغـة، وركـزت هجمـات الطائـرات الفانتـوم ضـد تجمعـات المدرعـات السـورية 

في ناحيـة الخشـني�ة.

وكان  الجبلـي،  حرمـون  موقـع  احتالل  إعـادة  في  جـولاني  لـواء  محاولـة  فشـلت 
الكومانـدوز السـوريون ينتشـرون حـول التالل المحيطـة بالموقـع، وعلـى الطريـق إليـه، 
وهـي خطـة تكتيكيـة صحيحـة، فالدفـاع عـن الموقـع يجـب أن يكـون علـى خـط قريـب 
والآخـر بعيـد، وتسـبب الدفـاع السـوري في إربـاك الهجـوم الإسـرائيلي، ولـم تنجـح 

القـوات الإسـرائيلية في صـد الهجـوم السـوري.

بنهايـة يـوم مـن 8 أكتوبـر 1973 تمكنـت القـوات الإسـرائيلية مـن اسـتعادة تـل 
فـارس وهـو تـل مرتفـع ويقـع بني الخشـني�ة والرفيـد، لذلـك كان أحـد أهـداف الهجـوم 
السـوري لتطويـق الجولان. كما تمكنت القوات الإسـرائيلية، من صـد هجمات القوات 
السـورية وتدميرهـا في القطـاع الجنـوبي من الجبهـة. أمـا المواقـع الإسـرائيلية الحصين�ة 

فـإن نصفهـا اسـتمر في المقاومـة، بالرغـم مـن حصارهـا بواسـطة القـوات السـورية.

كان أحـد القـرارات الهامة التي اتخذتها القيادة الإسـرائيلية لإدارة الحرب هو القرار 
بنقـل المجهـود الرئيسي للقـوات الإسـرائيلية إلى الجبهـة السـورية. وهـو قـرار صعـب، 
إذ اعتـاد الجيـش الإسـرائيلي في حروبـه السـابقة أن ينقـل بنجـاح جهـوده مـن جبهـة إلى 
جبهـة يهاجـم في جبهـة ويصـد في جبهـات أخـرى، كان قـرار هيئـ�ة الأركان الإسـرائيلية 
إرسـال الاحتي�اطيات الاسرتاتيجية علـى وجه السـرعة إلى الجبهة السـورية. وبالفعل، 
وصلـت إلى هضبـة الجولان في أشـد اللحظـات حرجًا في الوقـت الذي وصل فيـه الهجوم 
السـوري إلى أقصى ما يمكنـه، واحتاج إلى قـوات جديـدة للمحافظة على معـدل تقدمه، 

ولـم يكـن متيسـرًا أي قـوات لتدفـع في القتال. 
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كان هـدف القيـادة الإسـرائيلية إحـداث ثغـرة في اتججاه المحـور الشـمالي للتمهيـد 
للضربـة المضـادة، ركـز الـطيران الإسـرائيلي هجومـه علـى مواقـع الصواريـخ المضـادة 
للطائـرات، بحشـد كثيـف مـن الطلعـات الجويـة، ونججح الهجـوم الججوي المتواصـل في 

تـدمير 15 موقعًًـا للصواريـخ السـورية، مقابـل سـقوط أربـع طائـرات إسـرائيلية.

تدخلـت البحريـة الإسـرائيلية في صـد الهجـوم السـوري، وقامـت في 10 أكتوبـر 
بقصـف أهـداف استراتيجيـة؛ حيـث أمطـرت مـوانئ اللاذقيـة وطرطـوس وباني�ـاس 
بالصواريـخ. وفي الوقـت نفسـه، كانـت القـوات الجويـة الإسـرائيلية تكثـف هجماتهـا 
لشـل المطـارات والقواعـد الجويـة، وكان هـدف القيـادة العليـا الإسـرائيلية تعطيـل 
الجسـر الججوي، الـذي بـدأ السـوفيت يقيمونـه، ليمـدوا القـوات السـورية بالأسـلحة 
.Antinove 2-22 عوضًًـا عمـا فقدتـه مسـتخدمين في ذلـك طائراتهـم الضخمـة مـن نـوع

سابعًًا: اختلاف  اسرائيلى حول الموقف على الجبهة السورية

في مسـاء يـوم 10 أكتوبـر 1973، عقـد رئيـس الأركان العامـة مؤتمـرًًا للقـادة في مـبنى 
القيـادة لدراسـة الموقف علـى الجبهـة السـورية، وكان هناك رأيـان، الـرأي الأول: يرجح 
تعزيـز الأوضـاع الإسـرائيلية على طـول الدرب السـلطاني واختخاذ أوضاع دفاعيـة. الرأي 
الثاني: يطالب باسـتمرار الهجوم داخل سـورية، واسـتغلال الفرصة لمزيد من المكاسب.

أوضـح أليعـازر مزايا وعيـوب كل مقرتح، وكان ديان لا يميـل لتنفيذ المقرتح الثاني، 
حىت لا يكـون مربرًا لتدخل سـوفيتي لحمايـة دمشـق، ورأى أليعـازر تنفيـذ المقرتح الثاني 
علـى أن يتـم الاخرتاق لنحـو 12 ملًًاي في عمـق الحدود السـورية، وهـو الخط الـذي يمكن 
للقـوات الإسـرائيلية الدفـاع عنـه، ويمكـن منـه أيضًـا تهديـد دمشـق بالمدفعيـة طويلـة 
المـدى، كمـا كان أليعـازر يعتقـد أن هـذا الخـط سـيؤدي إلى حيـاد سـوريا، والتوقـف عـن 

القتـال ويمكـن لإسـرائي�ل تركزي جهودها الرئيسـية علـى الجبهـة المصرية.
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وفي اجتمـاع مجلـس الـوزراء الإسـرائيلي المصغـر برئاسـة جولـدا مائري، وافقـوا 
علـى اقرتاح دافيـد أليعازر، باسـتمرار الضغـط على سـوريا. صـدرت الأوامـر إلى القيادة 
الشـمالية بمواصلة الهجـوم المضاد اعتب�ارًا من يـوم الخميس 11 أكتوبـر 1973 والضغط 

علـى السـوريين في اتجـاه دمشـق.

تنفيـذًا لأوامـر القيـادة العامـة قـرر حـوفي )قائـد الجبهـة الشـمالية( الهجـوم في 
القطـاع الشـمالي للجـولان، وقـد اختـار هـذه المنطقـة لأنهـا أقصـر المحـاور إلى دمشـق 

حيـث تبعـد 30 ماًلي عنهـا.

في السـاعة الحاديـة عشـرة صبـاح يـوم 11 أكتوبـر 1973، بـدأ اللـواء السـابع المـدرع 
هجومـه في الأرض الجبليـة، كمـا عربت وحـدات اللـواء 188 الـدرب السـلطاني. كان في 
40 دبابـة  مواجهـة اللـواء السـابع المـدرع الإسـرائيلي لـواء مشـاة مغـربي مدعـوم بحـوالي 
ينتشـر علـى طـرق الاقرتاب إلى مزرعة بيـت جن. وفي الجنـوب منـه، كانت مواقـع اللواء 
68 مشـاة السـوري، ومعـه 35 دبابة، وقد تورطـت الوحدات الأماميـة المهاجمة في حقول 

الألغـام واندفعـت عناصـر المهندسني المرافقـة لها، وكذلـك الدبابـات المجهـزة بمعدات 
خاصـة في تلـك الحقـول لفتـح الثغـرات، وبـدأ الاخرتاق بمعاونـة المدفعيـة والقـوات 
الجويـة، وتمكـن اللـواء المـدرع الإسـرائيلي مـن الاخرتاق في المنطقـة الشـجرية في أقصى 
الشـمال، وبعد قتـال مرير تمكـن تدريجيًا مـن اخرتاق الأرض المرتفعة، وأجرب اللواء 68 
مشـاة السـوري علـى الانسـحاب، وكلف لواء المشـاة الجـولاني بالدفـاع عـن المناطق التي 

انسـحبت منها القـوات السـورية.
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في 11 أكتوبـر 1973 اندفعـت وحـدات اللـواء 17 مـدرع بقيـادة العقيـد سـريج علـى 
طريـق دمشـق الـرئيسي لاسـتكمال المهمـة، حيـث اندفـع واصطـدم بسـتارة مضـادة 
للدبابـات أخفاهـا السـوريون جيـدًًا، في أحـراش المنطقـة. وكلـف ذلـك الصـدام لـواء 
سـريج العديـد مـن الخسـائر، لذلك قـررت القيـادة الإسـرائيلية الدفـع باللـواء 79 مدرع 
لمعاونت�ـه. وكـرر اللـواءان الهجـوم قبـل آخر ضـوء، ونجحت سـرية دبابـات في الوصول إلى 

تقاطـع طريـق خـان أرنب�ـة.

ثامنًًا : محاولات سوريا الدفاعية

الطريـق  قطـع  مـن  وتمكنـوا  مضـاد،  بهجـوم  للقيـام  دباباتهـم  السـوريون  دفـع 
السـورية  المشـاة  باسـتغلال  الإسـرائيلية  القـوات  وتهديـد  أرنب�ـة،  خـان  في  الـرئيسي 
المسـلحة بالأسـلحة المضـادة للدبابـات الخفيفـة، R.P.J.7، والتي تسـللت في الـظلام 
وكمنـت بين الصخـور في السـهل البركاني، وحولـت المنطقـة إلى مصيـدة قتـل حقيقيـة 
للدبابـات الإسـرائيلية، الأمـر الـذي اضطـر إسـرائي�ل لتوجيـه كتيب�ـة مـظلات ظلـت 

طـوال الليـل تقصـف القـوات السـورية وتححاول إخلاء الججرحى الإسـرائيليين.

وفي 11 أكتوبـر 1973، زادت سـوريا مـن القـوات الاحتي�اطيـة كمـا تدخلـت القـوات 
العراقيـة في القتـال، ودفعـت الفرقـة الثالثـة المدرعـة لدعـم القـوات السـورية بغيـة 
إيقـاف تقـدم القـوات الإسـرائيلية اليت اقتربـت كثرًيا مـن العاصمـة السـورية دمشـق 
)40( كـم جنـوب غـرب، تتقدمهـا هجمـات جويـة متواصلـة علـى الطـرق المؤديـة إلى 
دمشـق وقصـف متلاحـق للأهـداف الحيويـة في العاصمـة السـورية، وتمكنـت قـوات 
حـوفي مـن صـد الهجمـات المضـادة كلهـا، واسـتمرت في التقـدم كذلـك، ولكـن بمعـدل 
بطـيء للغايـة، وتحـول هدفهـا مـن الإسـراع إلى مشـارف دمشـق إلى اقرتاب حـذر بغيـة 

السـيطرة علـى المرتفعـات الحاكمـة واحـدة تلـو الأخـرى.

بعـد أن تمكنـت إسـرائي�ل مـن صد الهجـوم السـوري، ثم التحـول إلى هجـوم مضاد 
عام ووصلت إلى خط جديد شـرق الخط الأرجواني، اتخذت إسـرائي�ل قرارًا بعدم مهاجمة 
دمشـق لتأثري ذلـك عربيًـ�ا وعالميًـا، بالإضافـة إلى النتـ�ائج المشـكوك فيهـا بغـزو مدينـ�ة 
بحجـم كبري مـن السـكان قـد يكـون مكلفًـا للغايـة. كذلـك كان هنـاك اعتبـ�ار للمصالـح 
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السـوفيتي�ة، في تأمني دمشـق، لذلـك اتفقـت القيـادة الإسـرائيلية فيمـا بينهـا علـى 
الاكتفـاء بالهجمـات الجويـة لتدمير الأهداف العسـكرية السـورية، ومواقـع الصواريخ 
أرض/ أرض، وأرض/ جو، وتحسني أوضاع القوات الإسرائيلية على الجبهة السورية 
واليت أصبحت في وضع يسـاعد الإسـرائيليين في أي مفاوضـات يدخلونهـا بعد الحرب.

تاسعًًا: الاشتب�اكات على الجبهة الجنوبي�ة) الجبهة المصرية(

اسـتمرار حـرب الاسـتنزاف لـفترة طويلـة نسـبيًً�ا جعـل إسـرائي�ل متيقنـة مـن أن 
مصـر سـتحاول العبـور للضفـة الشـرقية مـن القنـاة واسترداد سـين�اء ) ))، والتحصينات 
المنيعـة التي أقامتهـا إسـرائي�ل عكسـت هـذا اليـقين الإسـرائيلي. غير أن خطـة الخخداع 
الاستراتـيجي التي نفذتهـا مصر، أربكت التقديرات الإسـرائيلية للتوقيـت الذي يمكن أن 
تتحـرك فيـه القـوات المصريـة لعبـور القنـاة. ولذلـك خططت إسـرائي�ل بعـض الخطط 
العسـكرية ليتم تنفيذهـا مع ظهور مؤشـرات لهذا التحـرك، لكن المفاجـأة التي واجهتها 
أربكـت تنفيـذ هـذه الخطـط إلى حـد كـبير، ولذلـك حرصـت علـى أن تكـون هنـاك وقفـة 
تعبويـة تنجـز فيهـا الهجـوم المضاد علـى الجبهـة السـورية لتتفرغ لشـن هجمـة مضادة 
مماثلـة علـى الجبهة المصريـة. ومـع تقدم القـوات الإسـرائيلية علـى الجبهة السـورية، 
تحركـت القـوات المصريـة لتخفيف الضغـط الإسـرائيلي عليهـا، واسـتؤنف القتال على 

الجبهـة المصريـة حتى اتفاقـيتي فك الاشـتب�اك.

أ الخطة الإسرائيلية )برج الحمام(.. خطة لم تنفذ في موعدها: 	.

عندما نشـبت الححرب في 6 أكتوبـر 1973 كان الجنرال شـموئي�ل جونين يتـولى قيادة 
المنطقـة الجنوبي�ة في مقرها بمدين�ة بئر السـبع، وكانت المنطقة الجنوبي�ة تشـمل القطاع 
الجنـوبي مـن إسـرائي�ل وصحـراء النقب وشـبه جزيـرة سـين�اء. وعلى خـط المواجهـة على 
قناة السويس كان الجنرال إبراهام ماندلر المعروف باسم )ألبرت( يتولى القيادة، وكانت 
الجبهـة الإسـرائيلية على قناة السـويس التي تمتد على مواجهة حوالي 160 كم مقسـمة 
إلى ثلاثة قطاعات تمثل المحاور الرئيسية للتقدم، وتتشكل قوتها من مجموعة عمليات 

)أوجـدا( بقيادة الجنرال ألبرت ماندلر وتحت قيادته لواء مشـاة وثلاثـة ألوية مدرعة.
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كانـت الخطـة الإسـرائيلية شـوفاخ يوتيـم )بـرج الحمـام( أو )الأبـراج العاليـة(، 
قائمـة علـى أن تتـولى الألويـة المدرعـة مسـئولية الدفـاع مؤقتًًـا عـن المحـاور الثلاثـة 
الرئيسـية في سـين�اء إلى حين وصـول الفـرق الاحتي�اطيـة بالطريقـة التاليـة: لـواء العقيد 
جـابي يتـولى مسـئولية الدفاع عـن محـور القنطرة–العريـش، ولـواء العقيد أمنـون يتولى 
مسـئولية الدفـاع عن محور الإسـماعلية–أبو عجيلة، ولـواء العقيد دان يتولى مسـئولية 
الدفـاع عـن محـور السـويس–الممران الجبليـان مـتلا والججدي. وكان الدفـاع يتـم في 

نسـقين في الأمـام واحتي�اطـي في الخلـف، كمـا يلـي:

لأول: خط بارليف، وكان يحتله اللواء 116 )القدس(، وهو لواء احتي�اط ضعيف  النسق ا
التدريب، ومعظم أفراده من مواطني مدين�ة القدس، وكان تعداده حوالي 500 مقاتل  ) )).

3-5 كـم مـن النسـق الأول، ويتمركـز علـى طـرق  علـى مسـافة  الثـاني:  النسـق 
الاقتراب المهمـة والمحـاور الرئيسـية المؤديـة إلى العمـق، وتحتلـه ثلاث كتائـب مدفوعـة 
إلى الأمـام مـن الألويـة المدرعـة الثلاثـة التي في الاحتي�اطـي. وعنـد رفع درجة الاسـتعداد 
لتلقـي الهجـوم تن�دفـع الدبابـات التي تبلـغ جملتهـا نححو 100 دبابـة إلى الأمـام لاحـتلال 
المواقـع السـابق تجهيزهـا في الخخط الثـاني مـن النسـق الأول )حـوالي 300-500 متر خلـف 
الموجـودة بين الحصـون، ولتدعيـم الحصـون ذاتهـا  الثغـرات  بارليـف( لإغلاق  خـط 

بدخـول بعـض الدبابـات إلى داخلهـا مرابـض معـدة لهـا مـن قبـل.

النسـق الاحتي�اطـي: غـرب منطقة الممـرات الجبلية علـى بعد حـوالي )25-30 كم( 
شـرق القنـاة، ويتكـون مـن 3 ألويـة مدرعـة )عـدا 3 كتائـب مدرعـة مدفوعـة للأمـام 
في النسـق الثـاني(، وتبلـغ جملـة دباباتـه حـوالي 200 دبابـة. عنـد رفـع درجـة الاسـتعداد 
تن�دفـع الألويـة المدرعـة الثلاثـة التي في الاحتي�ـاط إلى الأمـام لاحـتلال مواقـع النسـق 
الثـاني اسـتعدادًًا لشـن الهجمـات المضـادة التكتيكيـة علـى القـوات المصريـة التي تنجـح 
في عمليـة عبـور القنـاة. وبعـد الهجـوم المضـاد وانكسـار الهجـوم المصـري تقـوم القـوات 
الإسـرائيلية بعبـور قنـاة السـويس إلى الغـرب، وإنشـاء رأس كوبـري وفقًًـا للخطـط 

الموضوعـة مـن قبـل رئاسـة الأركان العامـة في تـل أبيـب.
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خريطة لانتشار القوات المصرية والسورية والإسرائيلية يوم 5 أكتوبر 1973  ) ))

ب ارتب�اك تنفيذ الخطة الإسرائيلية:	.

بالسـرعة  تنفيذهـا  مـن  إسـرائي�ل  تتمكـن  لـم  الحمـام،  بـرج  خطـة  تنفيـذ  عنـد 
سلسـلة  وعقـب  أكتوبـر   6 يـوم  صبـاح  في  إنـه  إذ  بـه،  رسـمتها  الـذي  والانضبـاط 
الاجتماعـات التي عقدهـا الجنرال دافيـد أليعـازر رئيـس الأركان مـع القيـادة السياسـية 
مـع هيئ�ـة الأركان العامـة في تـل أبيـب، وصـل الجنرال جـونين بعـد اسـتدعائه مـن مقـر 
العامـة تلقـى فيـه تعليمـات  قيادتـه في الجنـوب وحضـر اجتماعًًـا في رئاسـة الأركان 
الجنرال أليعـازر التي كانـت تـقضي بت�أهـب القـوات الإسـرائيلية في سـين�اء اسـتعدادًًا 
لتلقـي الهجـوم المصـري المرتقـب في السـاعة السادسـة مسـاء، وأن تسـتعد القـوات 

القصـف، والقيـام بعمليـة الصـد. لامتصـاص 

)الحاكـم  ماندلـر  ألربت  بالجرنال  هاتفيًـا  بالاتصـال  جونني  الجرنال  بـادر 
العسـكري( في مقـر قيادتـه بسـين�اء، وأبلغه أنه قـد صدرت الأوامـر بتعبئـ�ة الاحتي�اطي، 
وأن هجومًا عربيً�ا على جبهتي القناة والجولان سـوف يب�دأ في السـاعة السادسـة مسـاء، 
ولا بـدّ مـن الإسـراع في إبلاغ جميـع الوحـدات والمواقـع بالاسـتعداد لامتصـاص الهجمة 
الرابعـة  السـاعة  إلا في  الدبابـات إلى مواقعهـا الأماميـة  العربيـ�ة الأولى، وألا تتحـرك 
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رى المصريون مـن وراء سـواترهم مما يتيـح لهـم الفرصة لتغريي أوضاع  عصـرًا، حىت لا يـ
نريان مدفعيتهـم، وحتى لا يكـون لديهم إنـذار بـأن القوات الإسـرائيلية قـد رفعت درجة 
الاسـتعداد مـع مراعـاة الاحتراس مـن تصعيد الموقـف، إذ ربمـا لا يكون في نيـ�ة المصريين 
القتـال. وبـدأت القـوات الإسـرائيلية تت�أهـب في الحصون، وفي الوقت نفسـه اسـتعدت 
مواقعهـا  لاحتالل  للتحـرك  الاحتي�اطـي  وفي  الثـاني  النسـق  في  اليت  المدرعـة  القـوات 
المضـادة  بالهجمـات  وللقيـام  المنتظـر  المصـري  الهجـوم  صـد  في  للاشرتاك  الأماميـة 

المحليـة، لكـن تحريـك الدبابـات للأمـام لـم يتـم تنفيـذه في الوقـت المحـدد.

فجـأة  قيادتـه  مركـز  وضبـاط  ماندلـر  الجرنال  سـمع  ظهـرًا  الثانيـ�ة  السـاعة  في 
ر الطائـرات، وعندمـا تطلعـوا إلى أعلـى شـاهدوا طائـرات ميـج وسـوخوي مصريـة  هديـ
تهاجـم مطـار الملزي، وأدركـوا أن الحـرب قـد بـدأت قبـل أربـع سـاعات مـن الموعـد الـذي 
تـم إخطارهـم بـه. وفي اللحظـة اليت دخـل فيهـا الجرنال ماندلـر إلى المخبـأ في قيادتـه في 
منطقـة بري جفجافـا كان الجنرال جونين قـد وصل إلى مكتبـ�ه في مقر قيادته ببئر السـبع، 
ولـم يكـن قـد عـرف بعـد أن الحـرب قـد اندلعـت، ولكنـه بدافـع الحـرص والحـذر اتصل 
هاتفيًـا بالجرنال ماندلـر لتعديـل أمـره السـابق، وصـاح جونني في الهاتـف: "ألربت.. 
ينبغـي تحريك الدبابـات إلى الأمام الآن، وعدم الانتظار إلى السـاعة الرابعة مسـاء". ورد 

عليـه ماندلـر في الحـال سـاخرًا: "نعـم ينبغـي فإنهـم يقصفـون مطـار الملزي الآن"!

وأجـرى ماندلـر اتصالًًا لا سـلكيًا على الفـور بقادة ألويـة الدبابات الثلاثة للإسـراع 
بتحريـك دباباتهـم إلى الأمـام لمواجهـة العبـور المصـري للقنـاة، وقـد أثبتـت التحقيقـات 
اليت أجريـت بعد الحـرب لتحديـد مسـئولية التقصير الـذي وقع علـى الجبهة في سـين�اء 
أنـه جاءت الأوامـر الصـادرة إلى حصون خـط بارليـف بالتحذير مـن الهجـوم وامتصاص 
الهجمـات المصريـة، لكـن لـم تصـل هـذه الأوامـر إلى الجميـع، فقـد أكـد أفـراد بعـض 
الحصـون أنهـم لم يتلقـوا هذه الأوامـر واسـتمروا في أعمالهـم اليومية المعتـادة، وفوجئوا 

مفاجـأة تامـة بالهجـوم المصري.

لـم يحاول أحـد من قادة إسـرائي�ل على جميع المسـتويات الافتراض بـأن هذا الموعد 
قـد يكـون غير صحيـح أو قـد قصد بـه التضليـل والخـداع، وقد جـرى ذلك التصـرف من 
جونني رغـم أن الجيـش الإسـرائيلي سـبق لـه القيـام بمنـاورة عـام 1969 علـى مسـتوى 
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رئاسـة الأركان العامـة، وقـد قـدر في هـذه المنـاورة أن أفضـل موعـد بالنسـبة للمصرنيي 
لبـدء عمليـة العبـور هـو في الفرتة مـا بني السـاعة الثانيـ�ة والسـاعة الثالثـة بعـد الظهر، 
لا  نفسـه  الوقـت  وفي  الشـمس،  غـروب  قبـل  سـاعات  عـدة  للمصرنيي  ترتك  لأنهـا 

تعرضهـم مـدة طويلـة لغـارات الطريان الإسـرائيلي.

وعندمـا أصـدر الجنرال "بـاني بيليـد" قائد الـسلاح الجوي الإسـرائيلي في السـاعة 
الثاني�ـة والنصـف بعـد الظهـر أوامـره إلى طائراتـه بمحاولـة منـع عبـور المصـريين قنـاة 
السـويس بـأي ثمـن، واضطـرت كـثير مـن الطائـرات التي كانـت محملـة بالصواريـخ 
اسـتعدادًًا للقيـام بضربـة الإجهـاض ضـد التحـضيرات الهجوميـة المصريـة والسـورية 
بمجـرد صـدور الأوامـر بذلـك، إلى إلقـاء ذخيرتهـا في البحـر لكـي يمكنهـا القيـام بالمهمـة 
الاعتراضيـة الجديـدة التي ألقيـت علـى عاتقهـا. وكانـت المهمـة صعبـة، فقـد تداخـل 
الجنـود المصريـون بين المواقـع الإسـرائيلية وأصبـح من الصعـب التمـييز بين الفريقين.

وخالل سـاعتين فقـط خرجـت حـوالي 200 طلعـة طريان إلى قنـاة السـويس وإلى 
الأدبيـ�ة والزعفرانـة علـى خليـج السـويس. وهنـا ظهرت كفـاءة الدفـاع الجـوي المصري 
الكـف  وصواريـخ  الحركـة(،  )ذاتي   6 وسـام   3 وسـام   2 سـام  الصواريـخ  باسـتخدام 
سـام 7 )سيرتلا(، وكـذا نريان المدافـع المضـادة للطائـرات مـن عيـار 23 مـم )شـيلكا(، 
المنتشـرة علـى الجانـب الغـربي للقنـاة في صـد الإغـارات الإسـرائيلية علـى فـرق المشـاة 
المصريـة الخمـس اليت كانـت تشـكيلاتها ووحداتهـا مسـتمرة في عبـور القنـاة في إصـرار 
5 طائـرات سـكاي هـوك  وبـدون توقـف، وفقـد الطريان الإسـرائيلي في هـذه الطلعـات 
وطائـرة فانتـوم واحـدة. ولم تسـتطع طائراتـه رغـم هجماتهـا المتت�ابعة -علـى ارتفاعات 
متوسـطة ومنخفضـة- تدمري أي معرب مـن المعابـر اليت انهمـك المهندسـون المصريـون 
في إنشـائها بشـجاعة نـادرة، ممـا أرغـم الطائـرات الإسـرائيلية علـى الانسـحاب في اتجـاه 
الشـرق بعدمـا مُنيـت بـه مـن خسـائر دون أن تسـتطيع تحقيـق هدفهـا لعرقلـة عبـور 

القـوات المصريـة لشـرق قنـاة السـويس.

في اليوم الثاني للحرب، كانت الأنب�اء جنوب البحر الأحمر تعلن أن البحرية المصرية 
حاولـت إغـراق ناقلة نفـط محملة بالوقـود متجهـة إلى مين�اء إيالت، وكان ذلـك يعني أن 
هنـاك حصـارًا بحريًـا علـى إسـرائي�ل مـن جنـوب البحـر الأحمـر. فالممـر البحـري الجنوبي، 
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أصبـح مغلقًـا أمام حركـة السـفن الإسـرائيلية، والمصريون يفرضـون حصـارًا بحريًا على 
مقربـة مـن مضيق بـاب المندب بقـوة بحريـة مكونة مـن مدمرتني وغواصتني، ورغم أن 
السـفن المصريـة قديمـة لكنها تكفـي لمنع مرور السـفن التجاريـة، خاصة أن الأسـطول 
البحري الإسرائيلي بالبحر الأحمر فقير جدًا، فقد كان السلاح البحري يعتمد على زوارق 
صغيرة وسـريعة، ولكن قصيرة المـدى. وبإغلاق ممر النفط إلى إيالت كان من الضروري 
أن تعتمـد إسـرائي�ل على مخزونها من احتي�اطي الطـوارئ، إذ إن النفط الذي كانت تجلبه 

إسـرائي�ل مـن آبار أبـو رديس في سـين�اء، لم يعـد متاحًا، بعد بـدء الحرب.

صبـاح يـوم 7 أكتوبـر 1973، أبلـغ رئيـس الأركان الجرنال أليعـازر الجرنال جونني 
قائـد الجبهـة الجنوبيـ�ة، بأنـه لا يسـتطيع تقديـم معاونـة جويـة في ذلـك التوقيـت علـى 
انتصـارات تكتيكيـة، بعـد أن نجحـت عمليـة  تلـك الجبهـة. كان المصريـون يحققـون 
القـادة الإسـرائيليون والـوزراء لا يزالـون مقتنعني  الـذي كان فيـه  الوقـت  العبـور في 
بإمكانيـ�ة سـحق الوحـدات المصريـة، وأصبـح جيـش الدفـاع الإسـرائيلي علـى جبهـة 
قنـاة السـويس غري قـادر علـى الصمـود. واسـتمرت البي�انـات العسـكرية الإسـرائيلية 
الغامضـة في التحـدث عمـا سـيلاقيه المصريـون علـى أيـدي القـوات الإسـرائيلية، وعـن 
المواقـع الجديـدة اليت يحتلهـا جيـش الدفـاع الإسـرائيلي، دون ذكـر لمـا حـدث للمواقـع 

القديمـة، أو قـوات خـط بارليـف الخارقـة.

وفي 8 أكتوبر بلغت الخسـائر الإسـرائيلية ذروتها إلى درجة كادت أن تدفع إسـرائي�ل 
لاسـتخدام أسـلحة غير تقليديـة، الأمـر الـذي دفـع إسـرائي�ل للاجتمـاع في قيـادة الجبهـة 
الجنوبي�ـة لتقـرر توجيـه ضربة مضـادة بمجمـوعتي عمليـات مدرعـتين، الأولى المجموعة 
143 بقيـادة الجنرال  162 بقيـادة الجنرال إبراهـام آدن، والثاني�ـة المجموعـة الرقـم  الرقـم 
أريي�ل شـارون. خصص القطاع الشـمالي لهجوم آدن والقطاع الأوسـط لهجوم شـارون، 
مـع تثبيـت القطـاع الجنوبي بمـا تبقى مـن دبابات ماندلـر المجموعـة الرقـم 252 المدرعة. 
بالإضافة إلى قرار الولايات المتحدة بإرسـال المسـاعدات العسـكرية لإسـرائي�ل. وفي تلك 
المرحلـة كانـت القـوات المصريـة، قـد أعـدت نفسـها لصـد الهجمـات المضـادة المتوقعـة 
بعـد أن تقدمت داخل سـين�اء لمسـافة 10 - 12 كم. كانـت جميع وحدات المشـاة المصرية 

قـد أتمـت عبورهـا وكذلك الألويـة المدرعـة الملحقـة على الفرق المشـاة.
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عاشرًا: الهجوم الإسرائيلى المضاد على الجبهة المصرية
كان نشـاط القـوات المصريـة في أعمـال الحفـر وبـث حقـول الألغـام بكثافـة حـول 
المواقـع الدفاعيـة مؤشـرًًا لـه دلالتـه الواضحـة علـى أن القـوات المصريـة لا تنـوي تنفيـذ 
ا للوصـول إلى خـط 

ً
المرحلـة الثاني�ـة مـن خطتهـا الهجوميـة، وهـي تطويـر الهجـوم شـرقً

الممـرات الجبليـة. وكان بقـاء 5 فـرق مشـاة مصريـة كاملـة متخندقـة في مواقعهـا داخـل 
مناطـق رؤوس الكبـاري وهـي مدعومـة بعـد اسـتنزال خسـائر المعـارك التي وقعـت في 
الأيـام السـابقة بمـا لا يقـل عـن 850 دبابـة )5 ألويـة مدرعـة ملحقـة علـى فـرق المشـاة 
الخمـس علاوة علـى كتائـب دبابـات الفـرق والألويـة المشـاة العضويـة(، معنـاه أن 
القـوات الإسـرائيلية سـوف تضطـر إلى خـوض حـرب اسـتنزاف قاسـية أمـام صلابـة 
الدفاعـات المصريـة الحصين�ـة كمـا جـرى في الهجمـات المضـادة الإسـرائيلية يـومي 8 و9 

أكتوبـر التي شـنت بطريقـة جبهويـة مـن اتججاه الغـرب إلى الشـرق.

نفـذت مصـر وقفـة تعبويـة بدايـة مـن 10 أكتوبـر واسـتمرت فيهـا حتى 13 أكتوبـر، 
ا بدايـة مـن 14 أكتوبـر لتخفيـف الضغـط عـن الجبهـة 

ً
وحاولـت تطويـر الهجـوم شـرقً

السـورية التي نجحـت إسـرائي�ل في هجومهـا المضـاد عليهـا.

حرب أكتوبر 1973وتنفيذ الوقفة التعبوية في الفترة من 10-13  أكتوبر 1973
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القـوات  بتـوازن  للإخلال  الوحيـدة  الطريقـة  أن  الإسـرائيلي  ر  التقديـ في  وكان 
المصريـة والسـماح للجيـش الإسـرائيلي باسـتعادة ميزتي خفـة الحركـة والقـدرة علـى 
المنـاورة اللـتين اشـتهر بهمـا، هـي عبـور القـوات الإسـرائيلية قناة السـويس من الشـرق 
إلى الغـرب، والعمـل علـى مؤخـرة الجيـشين الثـاني والثالـث، وبهـذه الوسـيلة تنجـو 

إسـرائي�ل مـن مـأزق الححرب الثابت�ـة التي أجبرهـا المصريـون علـى اتب�اعهـا.

هـذا ولـم يكـن عبـور القـوات الإسـرائيلية قنـاة السـويس مـن الشـرق إلى الغـرب 
فكـرة فجائي�ـة طـرأت علـى أذهـان المسـئولين في القيـادة الجنوبي�ـة في أثن�ـاء الححرب، بـل 
كان هـذا الـرأي في الواقـع عنصـرًًا أساسـيًًا في التخطيـط العسـكري الإسـرائيلي الـذي تم 
وضعـه منـذ عـام 1968 للدفـاع عـن سـين�اء في مواجهـة أي هجـوم مصـري واسـع النطـاق 
عبر قناة السـويس. وقد اسـتمر تجهيز وبن�اء المعـدات اللازمة لعملية العبور الإسـرائيلية 
عدة سـنوات، وتم اختي�ـار ثلاث مناطق كنقاط صالححة للعبور منها في المسـتقبل، وهي 
مناطق القنطرة شـرق والدفرسـوار )شـمال البحيرة المرة الـكبرى(، وفي المنطقة التي تقع 
شمال مدين�ة السويس. وتعمد الإسرائيليون تخفيف سمك الساتر الرملي على الشاطئ 
الشـرقي للقناة في تلـك المناطق، كما وضعت علامـات بالطوب الأحمر عنـد الأمكنة التي 
ينتظر فتحها في السـاتر الرملي اسـتعدادًًا لدفع معدات العبور من خلالها إلى خط المياه.

وعنـد مناقشـة كيفيـة تنفيـذ الهجـوم المضـاد الإسـرائيلي علـى الجبهـة المصريـة 
خطـة  أليعـازر  دافيـد  عـرض  حين  إسـرائي�ل،  داخـل  رأي  مـن  أكثر  ظهـر  أكتوبـر،   8 في 
الهجـوم علـى كل مـن جولدا مـائير رئيسـة الوزراء وموشـيه ديـان وزيـر الدفـاع، كان يركز 
علـى القيـام بالهجـوم المضـاد ضـد القـوات المصريـة شـرقي القنـاة بواسـطة مجمـوعتي 
الجنرال آدن والجنرال شـارون لتـدمير القـوات المصريـة شـرق القنـاة، ثـم العبـور إلى 
الضفـة الغربي�ـة لقناة السـويس، وأكد أليعـازر على أن هـذه العملية تتصـف بالمخاطرة 
الكـبيرة. في الوقـت نفسـه، لـم يوافـق أليعـازر علـى فكـرة ديـان، باحـتلال خـط دفاعـي 
جديـد في العمـق أمـام الجبهـة المصريـة، خاصة بعـد أن توجه إلى سـين�اء وشـاهد الموقف 
علـى الطبيعـة؛ حيث يمكنـه التأكيـد على إمكاني�ـة نجاح الهجـوم المضاد، وشـرح أليعازر 

فكـرة الخطـة وتفاصيلهـا، واسـتطاع إقنـاع الحاضريـن بهـا.
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بـدأ الـطيران الإسـرائيلي في مهاجمـة القـوات المصريـة في قطـاع الهجـوم المضـاد، 
ولسـوء الححظ قامـوا أيضًًـا بمهاجمـة لـواء "ناتك"، كمـا أبلـغ ناتـك في تقريره أنه شـاهد 
الدبابـات المصريـة علـى مسـافة كيلومتريـن إلى الغـرب مـن قواتـه. ويعلـق الجنرال 
"خلال  اليـوم:  ذلـك  دار في  الـذي  القتـال  علـى    "Warrior"المقاتـل كتابـه  شـارون في 
النسـق  تمثـل  التي  دبابـة   300 مـن  دبابـة   200 فقدنـا  للقتـال  الأولى  سـاعات  الأربـع 
الأول للوحـدات المدرعـة. كنـا ندفـع بالوحـدات الصـغيرة واحـدة تلـو الأخـرى في مهـام 
لا أمـل فيهـا، وفشـلت جميـع الهجمـات المضـادة السـريعة التي قامـت بهـا الوحـدات 
: "لقـد كان رأيي، مـن أجـل إحبـاط هجـوم المصـريين -وهـو  المدرعـة". ويسـتطرد قـائالًا
مـا قلتـه للجنرال جـونين- لا بـد أن نركز هجومنـا بمجموعـتين مدرعـتين في قطاع صغير 
: "لا نسـتطيع ذلـك فالقـوة الوحيـدة التي نمتلكهـا الآن مـن  الجبهـة". ورد جـونين قـائالًا
هـذا الموقـع "يقصـد الطاسـة" وحتى تـل أبيـب والتي تسـتطيع أن تقـوم بعمـل هجـومي 
: "إن هـدف المصريين ليس تـل أبيب  هـي مجموعتـك". وعندما قـال ذلـك رددت قـائالًا
ا إلى مسـافة 5 - 7 أميـال، لأنهـم لا 

ً
إنمـا هدفهـم هـو عبـور قنـاة السـويس والتقـدم شـرقً

يسـتطيعون التقـدم أكثر مـن ذلـك حتى لا يفقـدوا تـأمين وحـدات الدفاع الججوي لهم".

وعلى المسـتوى السـياسي داخل إسـرائي�ل، كان هذا اليوم يومًا صعبًا لموشـيه ديان، 
الـذي انت�ابتـ�ه أزمـة تشـاؤم لم يفـق منهـا، كان ديـان يتحـدث إلى مرؤوسـيه، وإلى القيادة 
السياسية طالبًا الانسحاب إلى الخط الثاني، و"كان يقصد الانسحاب إلى خط المضايق". 
ويقـول ديـان للصحفنيي المذهولين: "ليـس لدين�ا الآن قـوة لإلقاء المصرنيي وراء القناة 
بدون أن نسـتنزف قواتن�ا تمامًا تقريبً�ا، إذا حاولنا ذلك فسـوف نفقد قوتن�ا ونظل في دولة 
إسرائي�ل بدون قوة، ما يجب علين�ا أن نفعله خطوط أخرى. وهكذا أيضًا في الجزء الجنوبي 
مـن سـين�اء، فهنـاك الطريق مفتـوح، علينـ�ا أن نقيـم خطًـا دفاعيًا في مـكان ما بني القناة 
وسلسـلة الجبـال بحيث لا يسـتطيعون اجتيـ�ازه وهم لـن يسـتطيعوا اجتي�از هـذا الخط 

إذا اسـتعددنا جيدًا، وسـيظهر أمـام العالم كله أنن�ا لسـنا أقوياء أكرث من المصريين".

اسـتطاع المصريـون أن يدعموا قواتهم علـى طول القنـاة، بنحو 700 دبابـة وتمكنوا 
والوقـود  الميـاه  خطـوط  يمـدوا  أن  واسـتطاعوا  صيبـت، 

ُأُ
 التي  الجسـور  إصلاح  مـن 

وكوابـل الاتصـال تححت سـطح المـاء في القنـاة. وأصبحـت المشكلـة الرئيسـية لجيـش 
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الدفـاع الإسـرائيلي عـدد الدبابـات الصالححة للعمـل، فلقـد أصبح عـدد كـبير غير صالح 
للاسـتعمال إمـا لأسـباب فني�ـة، أو من الإصابات المباشـرة، رغـم نجاح الأطقـم الفني�ة في 
إعـادة الكـثير منهـا إلى المعركة، وهو مـا أدى إلى ارتفاع عـدد الدبابات في فرقة آدن نسـبيًً�ا، 

لكـن اسـتمرت القـوات المصريـة في قصـف القـوات الإسـرائيلية بشـدة وكثافـة عاليـة.

وفي مركـز القيـادة بالجبهـة الجنوبي�ـة، بـدأت مراجعـة الخطـة الدفاعيـة لصـد 
هجـوم المدرعـات المصريـة، خاصـةًً بعـد استـسلام أفـراد موقـع الحصـن في لسـان بـور 
توفيـق إلى رجـال الصليـب الأحمـر، وباستسلامهـم انتهـت قصة خـط بارليـف، وأصبح 
تارخًًيـا إلى جانـب ما سـبقه مـن خطوط دفاعيـة حصين�ة، لـم يصمد أيهـا عندما هوجم. 
وكذلـك كان مقتـل الجنرال إبراهـام ماندلـر "ألبرت" قائـد مجموعـة العمليـات الرقـم 
252 في سـين�اء، بواسـطة نيران المدفعيـة المصريـة. لقد أصـاب حادث مقتـل ألبرت الروح 

المعنويـة للقـوات الإسـرائيلية في الجبهـة الجنوبي�ـة بصدمـة خـطيرة، فقـد كان أحـد 
القـادة المحبـبين في سلاح المدرعـات الإسـرائيلية.

اسـتطاعت القوات الإسـرائيلية في الأيام التالية خلال ذلك أن تستكمل الوحدات 
الأماميـة وتعوض الخسـائر في الأفـراد والأسـلحة والمعـدات والدبابات، كما اسـتكملت 
الذخائر وأدخلت أسلحة جديدة إلى الخدمة، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من 
نوع TOW، وهو السالح الذي تم الاعتماد عليه في الهجوم المضاد على الجبهة المصرية. 

 24 25 طائـرة منهـا خالل  اسـتمرت الإمـدادات الأمريكيـة لإسـرائي�ل، إذ هبـط 
سـاعة في عـدة مطـارات، والواقـع أن جـزءًا مـن العتاد الـذي يصـل بالطائـرات الأمريكية 
كان مطلوبًـا علـى وجـه السـرعة لنقلـه إلى الجبهـة قبـل الهجـوم المضـاد علـى مصـر؛ 
فالجيـش الإسـرائيلي احتـاج لكميـات كبرية مـن الأسـلحة والذخائـر بعـد الخسـائر 

الضخمـة في أوائـل أيـام الحـرب.

أ خطة شارون للعبور إلى الضفة الغربي�ة للقناة:	.

مـن دراسـتن�ا لخطـة العبـور الإسـرائيلي إلى غـرب القنـاة والمعروفـة في الكتابـات 
العربي�ـة باسـم "الثغـرة" بينما تقدمهـا الوثائق الإسـرائيلية باسـم "عمليـة أبيري ليف/ 
لقـي علـى عاتـق الجنرال 

ُأُ
الشـجعان"، يتضـح أن العـبء الـرئيسي لعمليـة العبـور قـد 



	ملحمة العبور .. 6 6 2

سـندت إلى فرقته أخطر مهمـتين في العملية بأسـرها، وهمـا: إقامة 
ُأُ
أريي�ـل شـارون؛ فقـد 

رأس كوبـري علـى ضـفتي القنـاة في منطقـة الدفرسـوار، ثـم القيـام بمهمـة تأمين�ه سـواء 
علـى الشـاطئ الشـرقي للقنـاة أو علـى شـاطئها الغـربي.

وكان تأمين الشاطئ الشرقي يستدعي إبعاد القوات المصرية عن المحورين الرئيسيين 
اللذين تتحرك عليهما القوات والمعدات المخصصة للعبور، وهما محور أكافيش )طريق 
الطاسـة تل سالم(، ومحور طرطور وهو طريق شـقه ومهده الإسـرائيليون قبل الحرب 

ليربط بين الطريق العرضي رقم 2 ونقطتهم الحصين�ة في الدفرسوار.

وكانت هذه المهمة تستلزم أن تكون المنطقة شمال نقطة الدفرسوار، التي تم اختي�ارها 
لتكـون نقطـة العبور إلى الغـرب، خالية من القـوات المصرية إلى مسـافة لا تقل عن 5 كم 
شماالًا لتأمين معبر الدفرسوار من نيران الأسلحة الصغيرة والهاونات والصواريخ المضادة 
للدبابـات. هـذا بالإضافة إلى أن اللواء الأيمن للفرقة 16 مشـاة كان يسـيطر بالنيران على 
أجزاء عديدة من محوري التقدم، كما أن الجزء الأخير من طريق طرطور الدفرسـوار كان 

يخترق الدفاعات الأمامية لقطاع اللواء 16 مشاة )اللواء اليمين للفرقة 16(.

وضع شارون الخطة الخاصة بفرقته، وكانت تتخلص فيما يلي:

	1 اللـواء المـدرع بقيـادة توفيا: يقوم في السـاعة الخامسـة مسـاء يـوم الاثنني 15 أكتوبـر بهجمات .
خداعيـة بكتائبـ�ه المدرعـة علـى وسـط ويسـار رأس كوبـري الفرقـة 16 مشـاة لتثبيـت المواقـع 
المصريـة مـن جهـة، ولجـذب انتبـ�اه الفرقتني 16 مشـاة و21 المدرعة إلى اتجـاه الطريق الأوسـط 
)الطاسة-الإسـماعيلية شـرق( مـن جهـة أخـرى، وفي الوقـت نفسـه لتحويـل أنظـار المصريين 

عـن موقـع العبـور في الدفرسـوار جنـوب رأس كوبـري الفرقـة 16 مشـاة.

	2 اللـواء المـدرع بقيـادة آمنـون: نظـرًا لضخامـة مسـئولية هـذا اللـواء في خطـة العبـور، فقـد تـم .
تعزيـزه بكتيبـ�ة مدرعـة من لـواء توفيـا وبكتيبيت مشـاة ميكانيكيتين لتصبـح قوتـه 4 كتائب 
مدرعـة و3 كتائـب مشـاة ميكانيكية، علاوة علـى كتيب�ة اسـتطلاع الفرقة. ويقوم هـذا اللواء 
في السـاعة السادسـة مسـاء يـوم 15 أكتوبـر بحركة التفـاف جنوب طريـق أكافيش )الطاسـة 
تـل سالم( عرب التالل الرمليـة للوصـول إلى الحصـن المهجـور لاكيـكان )تـل السالم( علـى 

شـاطئ البحرية المـرة الكربى وعلـى بعد حـوالي 6 كـم جنوب شـرق الدفرسـوار.
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ويتقـدم اللـواء بعـد ذلـك شـمالًًا بحـذاء شـاطئ البحرية للاسـتاليء علـى حصـن 
متسـميد )الدفرسـوار( الـذي كان أيضًـا خاليًـا من القـوات المصريـة، ويتم التسـلل إليه 
مـن الثغـرة التي بين الحـد الأيمـن لدفاعـات اللواء 16 مشـاة وبين قنـاة السـويس. وفور 

الوصـول إلى نقطـة العبـور في الدفرسـوار، تنقسـم قـوة آمنـون إلى ثالث مجموعـات:

كتيب�ة مدرعة تتجه نحو الشـمال الشـرقي على طريـق أكافيش لتطهيره مـن أي قوات مصرية، �	
وتأمني هذا الطريـق لتقدم لواء المظلات بقيادة داني مات عند تحركه من الطاسـة إلى الدفرسـوار.

مجموعـة مـن 3 كتائـب مدرعـة بقيـادة العقيـد آمنـون تقـدم بتطهري طريـق طرطور �	
ومهاجمـة الجنـب الأيمـن للجيـش الثـاني )اللـواء 16 مشـاة( وإرغامـه علـى الارتداد 
شـمالًًا لتوسـيع ممـر العبـور والاسـتاليء علـى المزرعـة الصينيـ�ة )قريـة الجالء(، 
وتحويـل أنظـار القيـادات المصريـة عـن عمليـة العبـور اليت تجـري في جنـوب رأس 

كوبـري الفرقـة 16 مشـاة.
مجموعـة مـن 3 كتائـب مشـاة ميكانيكيـة في عربـات نصـف جنزيـر في الاحتي�اطـي �	

بالقـرب مـن معرب الدفرسـوار.
كتيبـ�ة اسـتطلاع الفرقـة تتـولى تأمني المسـاحة التي تحيـط بمنطقـة العبـور إلى حين �	

وصـول لـواء المظلات.
مجموعـة مـن 3 كتائـب مشـاة ميكانيكيـة في عربـات نصـف جنزيـر في الاحتي�اطـي �	

بالقـرب مـن معرب الدفرسـوار. وبعـد نجاح لـواء آمنـون في تحقيق المهـام الموكولـة إليه، 
يعرب اللواء إلى الضفـة الغربي�ة على الكباري التي سـيتم تركيبها ويسـلم مهمة تأمين 

رأس الكوبـري شـرق القنـاة إلى لـواء توفيا.

	3 اللـواء المـدرع بقيـادة حاييـم: تقـوم كتيبـ�ة مدرعـة مـن هـذا اللـواء بجـر أجـزاء الكباري .
)الكوبـري السـابق التجهزي وكوبـري المعديـات( مـن يوكـون إلى الدفرسـوار. وعقـب 
عبـور لـواء المظالت قنـاة السـويس في القـوارب المطاطيـة تعرب خلفـه مباشـرة إلى 

الضفـة الغربيـ�ة كتيبـ�ة مدرعـة مـن هـذا اللـواء علـى معديـات متحركـة.

	4 لـواء المظالت بقيـادة العقيـد داني مـات: يتقـدم هذا اللـواء وهو معـزز بسـرية دبابات .
علـى طريـق أكافيـش وتتـولى فتح هـذا الطريـق أمامه كتيبـ�ة مدرعـة من لـواء آمنون. 
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وعنـد اقترابـه مـن القنـاة يتحـرك غربًـا خـارج الطريـق ويتجـه إلى حصـن متسـميد 
)الدفرسـوار(، ويقـوم اللـواء بعـد ذلـك بعبـور قنـاة السـويس إلى الضفـة الغربيـ�ة في 

القـوارب المطاطيـة اليت ستسـلم لـه.

ب. تنفيذ خطة الهجوم المضاد على مصر:

كانـت المهمـة الأساسـية إنشـاء رأس جسـر غـرب القنـاة في المنطقـة المحـددة وفقًًـا 
لخطـة شـارون، وهو مـا تطلـب الدفع بقـوة مـن المظلـيين مدعومـة بكتيب�ة دبابـات على 
معديـات من شـمال البحيرات الممرة الكبرى من المسـاحة  المخصصة بعـد تأمينها وتعمل 
كمقدمـة لمجموعـة العمليات، لتتجـه إلى المنطقة الزراعيـة، حيث تكلـف  بمهاجمة عدد 
مـن قواعـد الصواريـخ المضـادة للطائـرات وتدميرهـا، لفتـح ثغـرة في حائـط الصواريـخ 

‎.المصـري، حتى  يمكـن للقـوات الجويـة الإسـرائيلية أن تعمـل بحرية

أعنـف  خـوض  إلى  المدرعـة  شـارون  قـوات  اضطـرت  الغـرض  ذلـك  ولتحقيـق 
الاشـتب�اكات الدمويـة اليت شـهدتها هـذه المرحلـة من الحـرب مـع القـوات المصرية التي 
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كانـت متمركـزة في قطـاع هذا اللـواء ومع قـوات مـن الفرقـة 21 المدرعة فيما عرف باسـم 
معركـة المزرعـة الصيني�ة )فرسـان القلب وفقًا لتسـمية الوثائق الإسـرائيلية(. في صباح 
يـوم 16 أكتوبـر تصاعـدت حـدة القتـال في منطقـة المزرعـة الصينيـ�ة شـرق الدفرسـوار 
»وهـي مزرعـة للتجـارب أقامتهـا وزارة الزراعـة«، حيـث اضطـرت القيـادة الإسـرائيلية 
إلى إقحـام فرقـة آدن في المعركـة لدعـم فرقـة شـارون وتمكينها مـن فتح الممر، فاشـتبكت 
الفرقـة 16 مشـاة بقيـادة اللـواء عبـد رب النبي حافظ مـع فرقـة آدن في معركـة تكبد فيها 
الطرفـان خسـائر كبرية في الأرواح والمعـدات، ونظـرًا لضـراوة مقاومـة الفرقـة 16 مشـاة 
نقلـت القيـادة الإسـرائيلية لـواء مظالت إلى المعركـة تكبـد هـو الآخـر خسـائرَ فادحـةً 
وبـدا عالقًـا وسـط النريان الكثيفـة ولـم يخلصـه إلا تدخـل الدبابـات الإسـرائيلية، فقـد 
تركـزت نیـران المدفعيـة المصريـة حول المزرعـة الصينيـ�ة حيث نشـرت القـوات المصرية 
في المنطقـة دبابـات كثرية، ومركبات محملـة بصواريخ ‏مضـادة للدبابـات. وغطت نيران 
المدفعيـة المصريـة محوري ‏‏أكافيـش وطرطور المؤديني إلى البحيرة المرة كذلـك. وانهالت 
النريان مـن الخلف علـى دبابات )رافي( التي ‏أسـرعت لنجـدة القوة التي تقاتـل في المزرعة 
الصينيـ�ة، واشـتعلت النريان في المركبـات المدرعـة وازداد الخسـائر، ‏وظـل القتلـى داخل 

المركبـات المدرعـة دون القـدرة علـى إخلائهـم.‏

وبعـد فشـل أربـع محـاولات قـام بهـا اللـواء آمنـون، تمكنـت بعـض هـذه الدبابـات 
مـن الوصـول إلى غـرب القنـاة عبر المعديـات ومهاجمـة كتائـب الدفـاع الججوي لإعطـاء 
فرصـة للـطيران الإسـرائيلي لضـرب الأهـداف المصريـة  ) )) . وقـد اعترف الإسـرائيليون 
بأنهـا كانـت مـن أشـرس المعـارك التي خاضوهـا خلال الححرب، وأن خسـائرهم فيهـا 
رات الأوليـة لخسـائر اللـواء آمنـون فقـط حـوالي 60 دبابـة، أمـا  كانـت فادحـة، وفي التقديـ
خسـائره في الأفـراد فقد كانـت أكثر من )120( فـردًًا بين قتي�ل وجريـح أو مفقود، وأصبح 

لـواء آمنـون خـارج القتـال مؤقتًًـا، لحين دعـم القـوات غـرب القنـاة.
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جنود إسرائيليين يخلون جرحاهم من المعركة

وإزاء هـذا الموقـف الصعـب، أصـدرت القيـادة أوامرهـا بإيقـاف نقـل دبابـات إلى 
الضفـة الغربي�ـة للقنـاة، وأن تب�ـذل الجهـود لـلتركيز علـى الهجـوم في شـرق القنـاة، وأن 
يتـم إشـراك قـوات آدن مـع قـوات شـارون لاسـتكمال فتـح محـوري أكافيـش وطرطـور 
للوصـول إلى الدفرسـوار. كمـا أكد ديـان على ضرورة فصـل القوات المتضـادة حتى يمكن 
اسـتخدام الـسلاح الججوي بكفـاءة، وانتظـر الجميـع مـا يمكـن أن يححدث بعـد أن نججح 

المصريـون في إيقـاف القـوة الدافعـة للهجـوم الإسـرائيلي.

أصبـح الجهد الـرئيسي للقوات الإسـرائيلية موجهًًا كلـه لاقتحـام المحورين اللذين 
يججب نقـل معـدات العبـور عليهمـا، إذ يدافـع مئـات مـن رجـال المشـاة المصـريين علـى 
أحـد المحوريـن، ومـن ثـم يتقـرر أن يتـم هجـوم ليلـي بواسـطة المظلـيين الإسـرائيليين 
، وبـدأت قـوات المظلـيين المنقولـة بالطائـرات العموديـة  لدفـع المواقـع المصريـة شـماالًا
في الوصـول إلى الطاسـة للاشتراك مـع قـوات آدن في السـاعة الحاديـة عشـرة والنصـف 
مسـاءًً، بـدأ هجـوم لـواء المظلـيين بـدون معاونـة مدفعيـة أو طائـرات، كمـا لا ترافقهـم 
الدبابـات. ويقاتـل المظليـون أثن�ـاء تقدمهـم علـى الطريـق في معـارك عنيفـة، ويتوقفون 
الطريـق،  شـمال  مـن  الـنيران  عليهـم  تطلـق  التي  المصريـة  المدافـع  نيران  تـأثير  تححت 
ويكتشـف المظليـون بغتـة أنهـم توغلـوا داخـل موقـع مصري مسـتعد لهـم تمامًًـا. حاول 
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المظليـون الانقضـاض علـى مواقـع الأسـلحة، ولكـن الـنيران المصريـة تلاحقهـم مـن 
مسـافة قريب�ـة وتتفرق عناصـر المظلـيين في جماعـات صـغيرة متن�اثـرة، غير ذات فاعلية 

صيبـوا بخسـائر كـبيرة.
ُأُ
بعـد أن 

ومـع بـزوغ الفجر، كانـت بقايا المظلنيي ما زالـت في المنطقـة دون أن يحققـوا المهمة 
اليت جاءوا من أجلها، وأصبحت المشـكلة كيـف يمكن إنقاذهم وإخالء الجرحى والقتلى 
منهم، وعند الفجر كان لا بد من إرسال قوة مدرعة لإنقاذهم. واستغلت القيادة الجنوبي�ة 
انشـغال المصريين في القتال مع بقايا المظليين، حيث رفضت القيادة الإسـرائيلية فكرة 
سـحبهم وأمـرت باسـتمرارهم مـع إخالء الجـرحى فقـط، وأمـرت آدن أن يحـرك قواته إلى 

الجنـوب ليمكنه الوصـول لنقطة العبور إلى الضفـة الغربي�ة للقناة.

حادى عشر: الضغط لوقف إطلاق النار

اسـتفادت إسـرائي�ل مـن الهجـوم المضـاد علـى الجبهـة المصريـة لتحـسين وضعهـا 
التفـاوضي، وهـو ما سـعت إليـه الولايـات المتحـدة أيضًًـا. كانت الخطـة الإسـرائيلية قد 
وضعـت علـى أسـاس تحقيـق المهـام خلال 3 - 4 أيـام قتـال، بمـعنى أن تكـون قـد حققت 
مهامهـا بالاسـتي�لء علـى مدين�ـة السـويس يـوم 18 أكتوبـر، لكـن لـم يتحقق مـا خططته 
القيـادة الإسـرائيلية، وبقيت القوات الإسـرائيلية تقاتل في شـرق القنـاة إلى نهاية يوم 17 
أكتوبـر 1973، عـدا لـواء الممظلات المدعـوم بكتيب�ـة الدبابـات، والـذي نججح في العبـور مـن 
1973، وسـبب قلقًًـا شـديدًًا للـجنرال مـوشي  16/15 أكتوبـر  خلال البـحيرات الممرة ليلـة 
ديـان خشـية أن يبي�ـده المصريـون. وكان التـأخير في العبـور بسـبب القتـال الضـاري بين 
القـوات المصريـة والإسـرائيلية، برغـم أن الخطـة اسـتهدفت الاختراق في شـريحة مـن 
الأرض بمواجهـة 5 كيلـومترات فقـط علـى أقصى الجانـب الأيمـن للجيـش الثـاني في 

الفاصـل بين الجيـشين.

ا وغربًًا، 
ً

واعتب�ـارًًا مـن يـوم 20 أكتوبـر 1973، كانت اتجاهـات السياسـة الدولية شـرقً
تتجـه إلى إصـدار قـرار بوقـف إطلاق الـنيران تتفـق عليـه القوتـان الأعظـم )الولايـات 
المتحـدة والاتححاد السـوفيتي(. وكانـت الولايـات المتحـدة تححث إسـرائي�ل، عـن طريـق 
الاتصـالات  خلال  ومـن  الإسـرائيلية  بالقيـادة  الملحـق  الأمريكـي  التخطيـط  طاقـم 
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السياسـية المباشـرة، للإسـراع بتحقيق أوضاع مناسـبة لخطوط وقـف إطلاق النار التي 
تصـل إليهـا القـوات الإسـرائيلية عنـد إصـدار قـرار مجلـس الأمـن.

القـوات الإسـرائيلية في محاولـة تنفيـذ مهامهـا، مـع اسـتمرار  لذلـك، نشـطت 
تمسـك القـوات المصريـة بأوضاعهـا شـرق القنـاة، وعـدم سـحب أي قـوات إلى الغـرب 

إلا في نطـاق محـدود.

فالقـوات  الـنيران،  إطلاق  وقـف  عنـد  صعبًًـا  الإسـرائيلية  القـوات  موقـف  كان 
متداخلـة مـع القـوات المصريـة، وطريـق إمدادهـا يعتمـد علـى شـريان دقيـق يسـهل 
فمدين�ـة  الغـرب،  إلى  العبـور  عمليـة  مـن  السـياسي  الهـدف  يتحقـق  ولـم  قطعـه، 
الإسـماعيلية لـم يتمكـن شـارون مـن دخولهـا، والسـويس مـا زالـت بعيـدة عـن الححد 
الـذي وصـل إليـه آدن وماجـن، لذلـك تلقـى قـادة المجموعـات في الغـرب توجهًًيـا مـن 
القيـادة الجنوبي�ـة مسـاء يـوم 22 أكتوبـر 1973 بمراعـاة وقـف إطلاق الـنيران إذا التزم بـه 
المصريـون، أمـا إذا لـم يحترموه فـإن عليهم اسـتكمال المهـام المسـندة إليهـم، وكأنما يوحي 
لهـم بمـا هـم عازمـون علـى فعلـه، وليتعللـوا بعـدم التزام المصـريين بوقـف إطلاق النـار.

ظلـت بعض الاشـتب�اكات المحـدودة قائمة بعـد وقـف إطلاق النـار وحتى الوصول 
لاتفاقيـة فـك الاشـتب�اك الأولى، ففـي البدايـة نجحـت مباحثـات الكيلـو 101 في تثبيـت 
السـويس  ومدين�ـة  الثالـث  الجيـش  وإمـداد  الأسـرى  وتب�ـادل  النـار  إطلاق  وقـف 
باحتي�اجاتهمـا برعايـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لكـن لـم تنجـح في الوصـول إلى 
نت�ـائَجَ إيجابي�ـةٍ لفـض الاشـتب�اك بين الطـرفين. في 6 نوفـمبر 1973 أجريـت مفاوضـات 
بين السـادات وكيسـنجر )وزيـر الخارجيـة الأمريكـي( في القاهـرة كانـت نتيجتهـا وضع 
اتفاقيـة النقاط السـت التي وافقت عليها مصر وإسـرائي�ل. ثم أجريـت مباحثات أخرى 
في مصـر وأخـرى في جنيـف في إطار مؤتمـر الـسلام اعتب�ارًًا مـن 21 ديسـمبر 1973، وظلت 
ر 1974 أنه تمت  المفاوضـات جاريـة بين جميـع الأطـراف حتى أعلـن كيسـنجر في 11 ين�ايـ
الموافقـة مـن قبـل مصـر وإسـرائي�ل علـى اقتراح أمريكـي لفـك الاشـتب�اك والفصـل بين 
قعـت اتفاقيـة فـض الاشـتب�اك الأولى، وتـم تب�ـادل وثائـق  ر 1974 ُوُ القـوات. وفي 18 ين�ايـ
ر 1974 ودخلـت حيز التنفيـذ منـذ ذلـك التاريـخ، فانسـحبت القـوات  التنفيـذ في 24 ين�ايـ
الإسـرائيلية مـن غـرب القنـاة إلى شـرقها وتمركـزت عنـد خـط الممـرات، واحتفظـت 
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القـوات المصريـة بالخطـوط التي وصلـت إليهـا خلال الححرب، فيمـا قامـت بتخفيـض 
عـدد قواتهـا في الشـرق، وبقيـت منطقـة فاصلـة بين القـوات بين خطـوط المواجهـة 

الأماميـة للطـرفين تعمـل فيهـا قـوات الطـوارئ الدوليـة.

اتفاقيـة فـك الاشـتب�اك الثانيـ�ة، افتُتحـت قنـاة السـويس للملاحـة الدوليـة في 
يونيـو 1975، وبعـد جـولات طويلـة مـن المفاوضـات بني الجانبين المصـري والإسـرائيلي 
برعايـة الولايـات المتحـدة اليت مثلهـا وزيـر خارجيتهـا هرني كيسـنجر، تـم التوصـل في 1 
سـبتمبر 1975 إلى اتفـاق حـول فـك الاشـتب�اك الثـاني. ونـص هـذا الاتفـاق علـى اسـتمرار 
وقـف إطالق النـار بني الطرفني، وتقـدم القـوات المصريـة لاسرتداد 4500 كـم² مـن 
أرض سـين�اء بعمـق بلـغ أقصـاه 35 كـم، وانسـحاب القـوات الإسـرائيلية بحيـث يصبـح 

خـط قواتهـا الأمـامي يبعـد 55 كـم عـن قنـاة السـويس.

ثانى عشر: تقييم الأداء العسكري الإسرائيلي خلال الحرب

كانـت هنـاك خسـارة إسـرائيلية استراتيجيـة، تمثلـت في تراجـع مبـدأ الـردع الـذي 
كانـت تمارسـه على الـدول العربي�ـة بعد عـام 1967، وفقدان مسـاحة كبيرة مـن الأراضي 
التي احتلتهـا في عام 1967، واهتزاز الثقة في كل هيئ�ات المنظومة الدفاعية )العسـكرية(، 
خاصـة في أجهـزة الاسـتخبارات وجمـع المعلومـات. ويمكـن تقديـم تحليل موجـز لنتيجة 

هـذا الأداء في النقـاط التالية:

القوة البشـرية: مع أن الفارق الكمي في أعداد القوة البشـرية للقوات المسلحة كان 
لصالـح الـدول العربي�ـة، فـإن إسـرائي�ل سـارعت إلى اسـتكمال تعبئ�ـة قـوات الاحتي�ـاط، 
وتمكنـت مـن القيـام بهجـوم مضـاد. ولكـن نظـرًًا للفـارق الـكمي بين القـوات البشـرية 
الإسـرائيلية والعربي�ـة، لـم تسـتطع إسـرائي�ل القيـام بالهجـوم المضـاد علـى الجبهـتين في 
الوقت نفسـه، فكانـت الوقفـة العملياتي�ة على الجبهـة المصرية فرصـة ملائمة لتوجيه 
القـوات الإسـرائيلية للجبهة السـورية الأكثر خطورة بالنسـبة لإسـرائي�ل  ) )). وبعد نجاح 
تلـك الهجمـة توجهـت إلى الجبهـة المصريـة، الأمـر الـذي شكل عبئًً�ـا كـبيًرًا علـى القوات 
الإسـرائيلية البشـرية، وعلى الاقتصاد الإسـرائيلي في ذات الوقت، خاصةًً مع الخسـائر 

البشـرية الكـبيرة التي لحقـت بالقوات الإسـرائيلية في الأيـام الأولى للحـرب  ) )).
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نظم التسـليح: الفـارق النوعي في القوة التسـليحية كان كبيًرا بين القـوات العربي�ة 
والقـوات الإسـرائيلية، لكـن نجحت القـوات العربيـ�ة في تحجيم هـذا الفـارق إلى حد كبير، 

خاصـة في الأيـام الأولى من القتـال، ويتضح هـذا فيما يلي: 

	1 تحقيق مفاجأة استراتيجية لإسرائي�ل تشـتت قواتها وطاقاتها وتربك قراراتها، وتجعل .
حشـد قوات الاحتي�اط غير ذي جدوى كبيرة، أو غري ذي تأثير كبير في مصير المعركة.

	2 أدرك العسـكريون العـرب أن الأسـلوب الإسـرائيلي التقليـدي في القتـال، يتجسـد في .
الاعتمـاد علـى الثنـ�ائي ]الطائـرة - الدبابـة[، حيـث تتـولى القـوات الجويـة ]الطائـرة[ 
دعـم القـوات البرية ]الدبابـة[ لتدمري المقاومات المعاديـة وفتح الطريق أمـام القوات 
البريـة ]المدرعـات[، لتتقـدم بسـرعة في عمـق أراضي العـدو، لفـرض وجودهـا علـى 
الأرض وتحقيـق مكسـب واقعي، ولهـذا فقد اعتمـد التخطيط العسـكري العربي على 

وسـائل لإبطـال مفعول هـذا الثنـ�ائي ]الطائـرة – الدبابـة[، ومـن أهمها:

بإنشـاء قواعـد 	.ج القـوات الجويـة الإسـرائيلية،  بنـ�اء مظلـة صاروخيـة تشـل قـدرة 
الصواريـخ أرض/جـو، والصواريـخ المحمولـة ضـد الطائـرات منخفضـة الارتفـاع، 

وذلـك للحـد مـن السـيطرة الجويـة الإسـرائيلية.

د للمدرعـات، وذلـك بتزويـد وحـدات 	. حشـد كميـات كبرية مـن الأسـلحة المضـادة 
RBG-7، وكـذا وحـدات الصواريـخ المضـادة للدبابـات المحمولـة  المشـاة بصواريـخ 

علـى عربـات مصفحـة.

	5 حرمان إسـرائي�ل من اسـتخدام سالح المدرعات في السـاعات الأولى من الحرب، إذ إن .
الخط الدفاعي )خط بارليف( الذي اسـتخدمته إسـرائي�ل بعد عـام 1967 كان محاذيًا 

لقناة السـويس، الأمر الـذي حدّ من حرية حركة سالح المدرعات الإسـرائيلي  ) )).

	6 ذو . وتنظيمهـا  بنيتهـا  لأن  الدفـاع؛  موضـع  بوضعهـا  الإسـرائيلية  القـوات  إربـاك 
طابـع هجـومي. فـإذا مـا تـم حرمـان إسـرائي�ل مـن مزية الاسـتن�اد إلى موانـع طبيعيـة 
زداد ارتب�اكهـا. بالإضافـة لإجبار القـوات الإسـرائيلية علـى القتال  وصناعيـة قويـة، يـ

في جبهتني في آن واحـد  ) )).
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وقـد حاولـت إسـرائي�ل أن تتخطى هذه الوسـائل العربي�ـة للحد من تفوقهـا النوعي 
في هجومهـا المضاد عـن طريق:

	1 لإلحـاق . جـو/أرض  بصواريـخ  المسـلحة  القتاليـة  المروحيـة  الطائـرات  اسـتخدام 
الخسـائر بالمدرعـات العربي�ة، واسـتخدامها أيضًـا في تدمير قواعـد الصواريخ المضادة 
للطائـرات بهجـوم أرضي، حىت تحصـل الطائـرات الإسـرائيلية علـى ممـر آمـن مفتوح 
في الجـو، يسـمح لهـا بحرية العمـل لتعـود لأسـلوبها التقليـدي وهو تطهري الأرض من 

الجـو عنـد متابعـة التقـدم لإعـادة التفـوق الجـوي الإسـرائيلي  ) )).

	2 استكمال تعبئ�ة قوات الاحتي�اط والقيام بهجوم مضاد، مما أعاد للقوات الإسرائيلية .
أسـلوبها التقليـدي المدربـة عليـه وهـو الهجـوم؛ إذ كانت خطـط الهجوم المضـاد معدة 
قبل الحرب بسـنوات؛ لأنها الأكثر ملاءمـة لطبيعة القوات الإسـرائيلية وأعدادها  ) )).

	3 الخسـائر . زادت  حينمـا   1973 أكتوبـر   8 يـوم  النـووي  السالح  باسـتخدام  التهديـد 
الإسـرائيلية بدرجـة كبرية، ورغـم عـدم فاعليـة هـذا التهديـد، فإنـه لـم يكـن سـيطلق 

دون اسـتن�اده إلى قـدرة نوويـة حقيقيـة.

وظفـت إسـرائي�ل علاقاتهـا العسـكرية التعاونيـ�ة الدوليـة مـع  العلاقـات العسـكرية: 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بدرجـة كبرية، سـمحت لهـا بالحصـول علـى إمـدادات 
دعمهـا  إلى  بالإضافـة  الجـوي(،  )الجسـر  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـن  واسـعة 
الدبلومـاسي وانعكاسـاته العسـكرية، مـع توظيـف هـذه العلاقـات للحـد مـن الدعـم 

السـوفيتي للـدول العربيـ�ة في الحـرب مـن جهـة أخـرى.

ورغـم أن إسـرائي�ل قـد حققـت الأهـداف التكتيكيـة لسياسـتها الدفاعيـة، فـإن 
العربي�ـة قـد حققـت معظـم أهدافهـا  الـدول  ظهـر أن  ُتُ العربي�ـة  بالمكاسـب  مقارنتهـا 
العسـكرية عندمـا نجحـت في تحطيـم الوضـع القائـم آنـذاك. وبموجـب هـذا المعيـار فـإن 
جيـش الدفـاع الإسـرائيلي قـد فشـل في الححرب مـن الناحيـة الاستراتيجيـة، كمـا فشـل 
في توقـع الهجـوم العربي، وهـذا هو الفشـل الأكبر الـذي أدى إلى عدم الاسـتعداد للحرب. 
ولذلـك كان لا بـد مـن إجراء مراجعة للسياسـة العسـكرية الإسـرائيلية، وتـقصي حقائق 

وأسـباب هـذا الفشـل وتحديدهـا بدقـة، وهـو مـا سـيتم بي�انـه في الفصـل التـالي.
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https://yomkipurwar.mod. ،ــرائيلية ــاع الإس ــع وزارة الدف ــى موق ــرائيلي، عل ــاع الإس ــش الدف ــيف جي ــى أرش ــورة عل ــق المنش الوثائ
 gov.il/Pages/default.aspx

جمال حماد، مرجع سبق ذكره.
إبراهيم البحراوي، مرجع سبق ذكره.
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﻿

 
.	15 وفقًــا للوثائــق الإســرائيلية كان خــط بارليــف يتضمــن 16 حصنًــا نشــطًا، بالإضافــة إلى ثلاثــة معاقــل للمراقبــة. ‏في القطــاع الشــمالي 

كان بــرج المراقبــة توراكلــن علــى شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط وثمانيــ�ة معاقــل نشــطة ‏أخــرى: بودابســت، أوراكل أ وأوراكل ب، 
 ‎و‎: Hizion ‎ــرى ــطة أخ ــون نش ــة حص ــن وثلاث ــة لاك ــرج المراقب ــزي ‏كان ب ــاع المرك ــاكات. في القط ــو وبارف ــا، ميلان ــنيت، درورا، كيتوب لاشس
 ‎ Mefsatو‎ Litov ‎و‎: Butzer ‎وخمــس حصــون نشــطة‎ Agrofit ‎؛ وفي القطــاع الجنــوبي ‏كان هنــاك بــرج المراقبــة‎ Clutch ‎وVorkan ‎
‎و‎ Nissan ‎‏)القريــة( ‏و‎ Maserak ‎‏)الرصيــف(. كانــت هــذه المعاقــل مأهولــة في بدايــة أكتوبــر 1973 بحــوالي 450 مقاتــاً، عندمــا ‏كانــت 
المعاقــل مــن‎ Talkin ‎إلى‎ Litof ‎تحــت ســيطرة الكتيبــ�ة الاحتي�اطيــة 68 التابعــة للــواء القــدس رقــم 16 تحــت ‏قيــادة العقيــد زئيــف عوفــر، 

‎.‎بينمــا كانــت المعاقــل مــن احتجــز مقاتلــون مــن كتيبــ�ة ناحــال 904 متســبيك إلى ‏أغروفيــت
16.	 ﻿https://yomkipurwar.mod.gov.il/Pages/default.aspx 

.	17 فشلت أربع محاولات للهجوم بواسطة لواء آمنون:
‏المحاولــة الأولى: في الســاعة الواحــدة والنصــف فجــر يــوم 16 علــى محــور طريــق طرطــور، إذ تمكنــت وحــدات ‏الدبابــات مــن الاخــراق في 

‎.‎الفاصــل بــن لــواءات الفرقــة 16 المشــاة المصريــة، ولكــن الإصابــات الكثــرة في الدبابــات ‏أدت إلى توقــف الهجــوم
 ‎المحاولــة الثانيــ�ة: في الســاعة الثالثــة فجــر يــوم 16 كانــت بهــدف التقــدم علــى محــور طرطــور كذلــك، لفتــح ‏الطريــق إلى الدفرســوار، لعبــور 
صيــب عــدد مــن الدبابــات بواســطة أفــراد المشــاة ‏المصريــن المســلحين بالقــواذف المضــادة للدبابــات ر ب ج 

ُ
القــوات، ولكــن مــن البدايــة أ

‎.‎7(، وتوقــف الهجــوم مــرة أخــرى‏(
‎المحاولــة الثالثــة: قــام آمنــون في الســاعة الرابعــة صباحًــا، بدفــع كتيبــ�ة النســق الثــاني وهــي كتيبــ�ة آليــة بقيــادة ‏شــونري‎ Shuneri ‎ولكــن 

‎.‎نــران المصريــن دمــرت مركباتــه النصــف جنزيــر الواحــدة بعــد الأخــرى، ولــم يتبــق معــه ‏ســوى مركبتــن
‎ Akaf�المحاولــة الرابعــة: في الســاعة الخامســة والربــع صباحًــا، اشــرك لــواء توفيــا مــن بقايــا لــواء آمنــون وتقدمــوا علــى ‏محــور أكافيــش‎ 

ish، إلى أن اصطدمــوا بالنــران المصريــة ودمــرت ثــاث دبابــات وجــرح نائــب قائــد اللــواء ‏وفشــلت هــذه المحاولــة كذلــك.
.	18 مزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، انظر: هيثم الكيلاني، مرجع سبق ذكره، ص ص 402-398.
.	19 يــوسي بيليــد، "الاســراتيجية الإســرائيلية في الشــرق الأوســط بعــد توقيــع اتفــاق الســام مــع مصــر" في: الثابــت والمتغــر في الاســراتيجية 

الإســرائيلية، مرجــع ســبق ذكــره، ص 111.
.	20 ــ�ة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــرائيلية 1948-1988، ب ــروب العربي�ة-الإس ــكرية للح ــراتيجيات العس ــاني، الاس ــم الكي هيث

‏‏1991‏. ص 420.
.	21 ــر 1973، القاهــرة:  حســن البــدري، طــه المجــدوب، ضيــاء الديــن زهــدي، حــرب رمضــان: الجولــة العربيــ�ة الإســرائيلية الرابعــة في أكتوب

ــع، 1974، ص ص 74-70. ــر والتوزي ــدة للنش ــركة المتح الش
.	22 هيثم الكيلاني، مرجع سبق ذكره، ص 431.
.	23 عمنوئي�ل فالد، مرجع سبق ذكره، ص 176.





18	 إسرائي�ل.. مراجعة أسباب الفشل 
العسكري ومسئولية "التقصير"

لقـد فـرض الهجـوم المصـري السـوري ومـا جسـده مـن قـدرة فائقـة علـى الخخداع 
النخبـة  لـدى  متصـورًًا  يكـن  لـم  الـذى  الاحترافي  العسـكري  والأداء  الاستراتـيجي، 
تشكلـت  ثََـمّّ  ومـن  إسـرائي�ل،  واجهتهـا  التي  الهزيمـة  حقيقـة  مواجهـة  الإسـرائيلية، 
لجنـة للتحقيـق في أسـبابها، عرفـت باسـم لجنـة )))، والتي أصـدرت تقريـرًًا مطـوالًا حـول 
أسـباب الهزيمـة، وحـدد بعـض المسـئولين وبعـض السياسـات عنهـا، وبانتهـاء أعمالها 
اسـتقالت رئيسـة الـوزراء »جولـدا مـائير«، وحـل مكانهـا »اسـحق رابين« ليكمـل فترة 
حكـم حـزب المعـراخ. لقـد تـم الكشـف عـن تقريـر اللجنـة بعـد سـنوات طويلـة مـن 

675	
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صـدوره، لكنـه مثّّـل أول مراجعـة للسياسـة العسـكرية الإسـرائيلية، وإعـادة لتقييـم 
الأداء العسـكري الإسـرائيلي، ولهـذا هـو يرتبـط ارتب�اطًًـا وثقًًيـا بت�داعيـات حـرب أكتوبـر 

علـى العسـكرية الإسـرائيلية.

في  طويلـة  تكـون  لا  قـد   1973 أكتوبـر  حـرب  شـهدت  التي  الزمني�ـة  المرحلـة  إنّّ 
عـدد أيامهـا، لكنهـا عميقـة في تأثيرهـا، وعكسـت الكـثير مـن خصائـص السياسـات 
الإسـرائيلية. فبالرغـم من أنّّ إسـرائي�ل قد حققت بعـض أهدافها التكتيكية لسياسـتها 
ظهـر أن الـدول العربي�ة قـد حققت معظم  الدفاعيـة، فـإن مقارنتهـا بالمكاسـب العربي�ة ُتُ
أهدافهـا العسـكرية عندمـا نجحـت في تحطيـم الوضـع القائـم آنـذاك، وأجبرت القـوات 
الإسـرائيلية عـن التراجـع عـن المواقـع التي كانت تحتلهـا، فضالًا عـن بدء عملية سياسـية 
لاحقًًـا لـم تكـن ترغب فيهـا إسـرائي�ل قبـل حـرب 1973. وبموجب هـذا المعيار فـإنّّ جيش 
الدفـاع الإسـرائيلي قـد فشـل في الححرب مـن الناحيـة الاستراتيجيـة، كما فشـل في توقع 
الهجـوم العـربي، وهـذا هـو الفشـل الأكبر الـذي أدى إلى عدم الاسـتعداد للحـرب. ولذلك 
كان لا بد من إجراء مراجعة للسياسـة العسـكرية الإسـرائيلية، وتقصي حقائق وأسباب 

هـذا الفشـل وتحديدهـا بدقـة. وهـو مـا سـيتم بي�انـه علـى النحـو التالي.

: لجنة أجرانات للتحقيق القانوني في أسباب الهزيمة أوالًا

قامـت إسـرائي�ل بمراجعـة سياسـتها العسـكرية عندمـا منيـت بفشـل عسـكري 
واضـح، وضعـف أداء جيش الدفاع الإسـرائيلي في حـرب أكتوبر 1973. فقد شـنت مصر 
وسـوريا هجومًًا عسـكريًًا على إسـرائي�ل في أكتوبر 1973، لتحقيق هدف عسـكري محدد، 
هـو استرداد الأراضي التي احتلتهـا إسـرائي�ل في سـين�اء والججولان، بينمـا كان الهـدف 

العسـكري التكتيكـي لإسـرائي�ل، هـو تقليـص مكاسـب التقدم العسـكري الـذي حققته 
الدولتـان، وتقليـل الخسـائر الإسـرائيلية لأقـل درجـة ممكنـة ))). ونتيجـة لهـذه الهزيمة، 
تـم فتـح تحقيـق قانوني للكشـف عـن أسـباب الهزيمـة، وتشكلت لجنـة قانوني�ـة لتقصي 
الحقائـق، تملـك القـوة القانوني�ـة لتنفيـذ التحقيقـات بن�ـاءًً علـى قـرار رئيسـة الـوزراء 

الإسـرائيلية جولـدا مـائير، وذلـك لتب�ـدأ عملهـا في 18 نوفـمبر 1973.
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	1 التعريف بلجنة التحقيق )أجرانات(:.

العليـا(،  المحكمـة  )رئيـس  أجرانـات  القاضي/شـيمون  برئاسـة  كانـت  اللجنـة 
وتكونـت اللجنـة مـن خمسـة أعضـاء: شـيمون أجرانـات )رئيـس اللجنـة(، موشـيه 
لانـدو )قـاضي بالمحكمـة العليـا(، إسـحاق نبنزهـل )المراقـب العـام بالدولـة(، إيججال 
ياديـن )جنرال متقاعـد(، حاييم لاسـكوف )جنرال متقاعـد(. وكان منوطًًا بهـذه اللجنة 
الأولى: المعلومـات المتاحـة قبي�ـل الححرب عـن تححركات العـدو  التحقيـق في قضيـتين، 
ونواياه، وتقييم المسـئولين العسـكريين لهـا. والقضيـة الثاني�ة: هي اسـتعدادات جيش 

الدفـاع الإسـرائيلي قبـل الححرب، وعملـه أثن�ـاء الثلاثـة أيـام الأولى مـن القتـال.

أصـدرت هـذه اللجنـة تقريرهـا الأول في أبريـل 1974 المكـون من حـوالي 40 صفحة، 
وكان متاحًًـا لاطلاع  الـرأي العـام، وذلـك بعـد أن حصلـت اللجنة على شـهادة 90 شـاهدًًا 
في أكثر مـن 150 جلسـة، وتـم جمـع 188 شـهادة ‏أخـرى مـن مختلـف العامـلين بالجيـش، 
1974 ‏أصـدرت  اللجنـة، وفي يوليـو  الوثائـق التي حصلـت عليهـا  بالإضافـة إلى مئـات 
اللجنـة تقريرهـا الثـاني ولـم يتـح للـرأي العـام أو النشـر، وكان يتضمـن 423 صفحـة، ولم 
يسـمح بالنشـر  سـوى لسـت صفحـات منـه، ثـم بعـد ذلـك أصـدرت تقريرهـا الثالـث 
ر ‏‏1975 ولـم يتـم إتاحتـه للنشـر. وفي عـام 1993  والنهـائي المكـون مـن 1511 صفحـة في ين�ايـ
طلبـت صحيفـة معاريف الإسـرائيلية مـن المحكمـة العليا إتاحـة  الموضوعـات التي تهم 
الـرأي العـام مـن التقريـر النهـائي للنشـر، بمناسـبة مـرور 20 عامًًـا علـى حـرب أكتوبـر، 
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وبعـد  موافقـة المحكمة وعـدم اعتراض رئيس الـوزراء ورئيس الأركان وقتها على النشـر، 
للباحـثين  المخابـرات  صفحـة ختخص   48 حـذف  بعـد  عـام  1995  إلا في  ذلـك  يتـم  ولـم 
بإشـراف الجيـش الإسـرائيلي، ومؤسسـة محفوظـات  الجيـش الإسـرائيلي، وفي عـامي 
2006، و2007، أعلـن نشـر موضوعـات أكثر تفصـالًاي مـن التقريـر لا تت�ـاح إلا  للباحـثين 

وتححت إشـراف الجيـش، وفي عـامي 2012، و2013 صـدر تعديـل لقانـون نشـر التقريـر 
النهـائي، شكلـت  لجنة خاصـة لنشـر البروتوكـولات التي يتضمنها التقرير وتم نشـر تلك 

البروتوكـولات في الأعـوام المشـار إلهـيا.

بداية حددت لجنة أجرانات أسباب الفشل العسكري الاستراتيجي في حرب 1973 في 
عدة أسباب، أهمها ))):

مـن -	 لديهـا  توافـر  لمـا  السـياسي  التحليـل  في  العسـكرية  المخابـرات  أجهـزة  فشـل 
معلومات؛ إذ أن المشـكلة هنا لم تكن نقص المعلومـات، وإنما تحليل هذه المعلومات. 
رغـم معرفـة النوايـا العربيـ�ة، ووجـود معلومـات عديـدة تؤكـد النوايـا العربيـ�ة نحـو 
القيـام بعمل عسـكري ما ضد إسـرائي�ل، مثـل: تركيز القـوات العربي�ة علـى طول قناة 
السـويس والحدود السـورية، ومشـاهدة ثغرات محفورة في الكثبـ�ان الرملية ووضع 
جنـود عليهـا، بعـد وصـول بعـض الجرافـات المصريـة علـى الضفـة الغربيـ�ة للقنـاة. 
إجالء المستشـارين السـوفييت وعائلاتهـم مـن سـوريا في 4 أكتوبـر. وتعديـل وضـع 
الدبابـات في الجبهـة المصريـة مـن المواقـع الدفاعيـة إلى المواقـع والنقـاط الهجوميـة.

التصـاق المخابـرات الحربيـ�ة بمـا عـرف باسـم »المفهـوم«، الـذي ترسـخ بعـد حـرب -	
1967، والـذي يقضي بـأن الـدول العربيـ�ة لا يمكنهـا الدخـول في مواجهـة عسـكرية 

بدون شـرطين، الأول: أن سـوريا لـن تهاجم بدون مصـر. والثاني: أن مصـر لن تهاجم 
بدون تفـوق جوي، وكان الرئيس/جمال عبد الناصر يؤكـد أن مصر لن تملك القدرة 
علـى تحيي�د سالح الجو الإسـرائيلي قبـل عـام 1975. وبالتالي بنـت إسـرائي�ل تصورها 
وإدراكهـا بعـد حـرب 1967 علـى حقيقة أنـه في غيـاب الاتحاد السـوفيتي لن تسـتطيع 
ـا مطلقًـا عسـكريًا يصعـب علـى المصرنيي 

ً
مصـر أن تهاجمهـا، وأن لإسـرائي�ل تفوق

تجاهلـه ))). ومـن ثَمّ فـإن هذا الجمـود لدى المخابـرات الحربيـ�ة، هو تعبير عن فشـل في 
عملهـا، الـذي يقتضي تقديـم البدائـل المتاحـة والممكنة كلهـا لصانـع القرار.
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عجـز القـوات الإسـرائيلية علـى الجبهـة الجنوبيـ�ة عـن منـع القـوات المصريـة مـن -	
عبـور قنـاة السـويس، أو التصـدي لهـم حىت يتـم اسـتكمال تعبئـ�ة قـوات الاحتيـ�اط.

التأخـر في تعبئـ�ة قـوات الاحتيـ�اط، الأمـر الـذي أدى لزيـادة الخسـائر الإسـرائيلية -	
في الأيـام الأولى للقتـال، وأخـر القيـام بالهجـوم المضـاد. وبرغـم قـرار رئيسـة الـوزراء 
باسـتدعاء قـوات الاحتيـ�اط قبـل الهجـوم العـربي بسـت سـاعات، فـإن ذلـك لـم يكن 

وقتًـا كافيًـا.

	2 توصيات لجنة أجرانات:.

فصـل رئيـس هيئـ�ة الأركان/ ديفيد اليعـازر من الخدمـة باعتب�اره يتحمل المسـئولية -	
بالنسـبة  أو  الوضـع  لتقويـم  بالنسـبة  سـواء  الحـرب،  قبـل  حـدث  عمـا  المباشـرة 

لاسـتعدادات الجيـش الإسـرائيلي.
فصل رئيس المخابرات العسكرية ونائب�ه من الخدمة؛ لفشلهما في قراءة ما هو واضح -	

من معلومات ضرورية لتوقع الهجوم، وبالتالي لم يحذرا رئيس الأركان بوقت كافي.
تنحيـة الجنرال/شـموئي�ل جونني قائـد الجبهـة الجنوبي�ة خالل الحرب، ثـم إجباره -	

علـى تـرك الجيش بعـد صـدور التقريـر النهائي.
نقـل ضابطين من المخابرات العسـكرية )أمـان(، وهمـا الكولوني�ل/باندمان )رئيس -	

الرئيسي  المخابـرات  )ضابـط  جيداليـا  والكولونيـ�ل/  أمـان(،  في  المصـري  القسـم 
بالقيـادة الجنوبيـ�ة(.

تبرئـة رئيسـة الوزراء/جولـدا مائري، ووزيـر الدفاع/موشـيه ديـان مـن المسـئولية -	
القانونيـ�ة؛ إذ أنهمـا لم يهملا في تأدية واجباتهم الرسـمية السـابقة للحـرب، وتصرفا 
في حـدود التقاريـر المرفوعـة إليهمـا. أما مسـئوليتهما السياسـية فهي خارج السـلطة 

القضائيـ�ة للجنـة.
تعنيي مستشـار خـاص لرئيـس الـوزراء للاسـتخبارات، ليتواصـل رئيـس الـوزراء -	

باسـتمرار مـع جهـود أجهـزة الاسـتخبارات المختلفـة.
تعزيـز إدارة البحـوث في وزارة الخارجيـة؛ لتحقيـق تعدديـة في مصادر الاسـتخبارات، -	

ويزيـد مـن التركزي علـى البعـد الأمين في التقييمـات السياسـية، ويضمـن توازنًـا 
رات الاسـتخبارات. أفضـل في تقديـ
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	3 الرأي العام ولجنة أجرانات:.

غير أنّّ هـذه اللجنـة التي تفـاءل بتشـكيلها الـرأي العـام الإسـرائيلي، ورحـب بهـا، 
سـرعان مـا تعرضـت للانتقـادات  والسـخرية مـن رئيسـها؛ مـا أن أصـدرت تقريرهـا 
الأول في أبريـل 1974، حيـث  قـدم هـذا التقريـر تميًزًيا بين المسـتوى السـياسي والمسـتوى 
العسـكري، فـالأول وفق تقرير اللجنـة المتمثل في رئيس  الحكومة آنـذاك »جولدا مائير« 
ووزيـر الدفـاع »موشـيه ديـان« قد تم تبرئـة سـاحتهما من المسـئولية أو التقـصير في  أداء 
واجباتهمـا الرسـمية، واعـتبرت اللجنـة أن محاسـبة هـؤلاء المسـئولين ولأنهـم منتخبون 
من اختصاص  المؤسسـات التشـريعية والحزبي�ـة، ولا يقع في مجال اختصـاص اللجنة. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالمسـتوى الثـاني أي ‏العسـكري ولأنهـم ضبـاط عسـكريون عاملـون 
بالحكومـة، فـإن اللجنـة لـم تججد مشكلـة في محاسـبتهم والحكـم علـى  تصرفاتهـم، كان 
قاطعًًـا وواضحًًـا، كانت حجـة اللجنة أن القيادة العسـكرية توفرت لديهـا كل المعلومات 
الضروريـة التي تمكنهـا مـن توقـع  الهجـوم، ومنيـت هـذه القيـادة بالفشـل في قـراءة مـا 
هـو واضـح بسـبب ترسـخ »المفهـوم« السـائد، والـذي تأسـس علـى  افتراض أن مصـر 
لـن تدخـل الححرب طالمـا كانـت قـوة إسـرائي�ل الجويـة متفوقـة عليهـا، وأن سـوريا لـن 
تدخـل الححرب  دون مصـر، وأن الححدود الآمنـة بعـد 1967 سـتعطى الفرصـة للجيـش 
الإسـرائيلي النظـامي لصـد أي هجـوم مفـاجئ  لحين وصـول قـوات الاحتي�ـاط، وكذلـك 
ر رئيـس الأركان بوقـت  كافي، وقد ثبت  الإيمـان بقـدرة المخابـرات الإسـرائيلية علـى تحذيـ
خطـأ هـذه الافتراضـات لأنهـا تأسسـت جميعها علـى »المفهـوم« السـائد الذي لـم يكن 

يلائـم هـذه ‏المتـغيرات.

لـم يفهم الـرأي العام الإسـرائيلي كيف تنجـو الحكومة الإسـرائيلية من مسـئولية 
التقـصير، وينصـب اللـوم علـى  القيـادة العسـكرية، ومـن ثََـمّّ حطـت اللجنـة وتقريرهـا 
تصريححات  بـل ‏وأشـارت  الإسـرائيلي؛  العـام  الـرأي  قبـل  مـن  والاسـتي�اء  بالاسـتنكار 
المراقـبين إلى تواطـؤ الجنرالات الأعضـاء في اللجنـة لتبرئـة القيـادة السياسـية وبالـذات 
 العسـكرية ممثلـة في »مويشـه ديـان« علـى حسـاب أعضـاء القيـادة في الفـرق العاملـة.

لـم تقـف انتقـادات المراقـبين للتقريـر عند هـذا الحد، بـل كان ثمّّـة نقد عـام وجدل 
سـياسي وقانـوني، تركـز النقـد  العـام في أن سـبب الفشـل في الححرب أي حـرب 1973، لا 
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يتمثـل فقـط في عـدم توقـع الهجـوم أو معرفـة موعـده، ‏وإنمـا يتضمـن أيضًًـا الرؤيـة 
العامـة التي تبلـورت بعـد عـدوان 1967، حيـث ولّّـد الانتصـار السـريع إحساسًًـا متن�اميًًا 
 بالغطرسـة والقوة. كذلك طور الإسـرائيليون صـورة ذاتي�ة للقوة اقترنـت بصورة العرب 
رى في هـذا الوضـع مصلحـة  الضعفـاء والعاجزيـن وغير  الأكفـاء، وكان الـرأي العـام يـ
المرغـوب فيـه يتمثـل في قبـول ‏العـرب للشـروط الإسـرائيلية  التغـيير  لإسـرائي�ل وأن 
للـسلام، ويـرى المراقبـون أيضًًـا أن »المفهـوم« الـذي شـجبت�ه اللجنـة لـم يكـن في الواقـع 
 سـوى مفهـوم جولـدا مـائير، ولـم تتطـرق اللجنـة في محاسـبتها إلى تحديـد الأشـخاص 
الجنرالات  تطويـر  وعـدم   1967 بعـد  والغـرور  شـيوع  النشـوة  عـن  فـعالًا  المسـئولين 

للمفهـوم العسـكري السـائد الـذي كان السـبب في الكارثـة التي ‏حلـت بإسـرائي�ل.

ثانيًً�ا: مراجعة الأداء العسكري لجيش الدفاع الإسرائيلي بعد الهزيمة

يقصـد بالمراجعـة العسـكرية في هـذا السـياق أنهـا عمليـة المراجعـة اليت تمـت 
في الأوسـاط العسـكرية سـواء داخـل المؤسسـة العسـكرية ذاتهـا، أو اليت ظهـرت في 
الكتابـات العسـكرية المختلفة، الإسـرائيلية بالأسـاس، عن حـرب أكتوبـر 1973 وآثارها. 
وبالتـالي فـإن هـذه الآليـة ليسـت بالوضـوح والتحديد كالآليـة القانونيـ�ة، ولكنهـا تجميع 

لمـا ظهـر مـن مثالـب علـى الأداء العسـكري الإسـرائيلي خالل هـذه الحـرب.

تعـددت أسـباب الفشـل العسـكري الإسـرائيلي في حـرب 1973، وفقًا لهـذه الآلية، 
ووفقًـا للخلفيـة العلميـة والمهنيـ�ة للمصـدر. ولكـن بصفـة عامـة، يمكـن تقسـيم هـذه 
الأسـباب لثلاث مجموعات: أسـباب تتعلق بطبيعة السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية 
القائمـة قبـل الحـرب )وهنـاك مصـادر عديـدة تطلـق عليهـا النظريـة العسـكرية أو 
الاسرتاتيجية العسـكرية(، وأسـباب تتعلـق باسرتاتيجية القتـال للـدول العربيـ�ة في 

الحـرب، وأسـباب تتعلـق بـالأداء العسـكري الإسـرائيلي.

المجموعة الأولى: الأسباب المرتبطة بالسياسات العسكرية القائمة

قامت السياسـات العسـكرية الإسـرائيلية منـذ وجود إسـرائي�ل كدولة عـام 1948، 
علـى العديـد مـن النظريات التي شكلـت طبيعتهـا، ورغم ذلـك التعدد فإن هنـاك ثلاثة 



	ملحمة العبور .. 6 8 2

افتراضـات أساسـية، مثلـت ركائـز الأمـن الـذي تسـعى هـذه النظريـات لتحقيقـه )))، 
وهـذه الافتراضـات هي:

	1 إن إسرائي�ل تواجه خطرًا وجوديًا، بوجودها وسط أعداء يحيطون بها، ويريدون القضاء عليها..

	2 إن إسرائي�ل لا يمكنها حسم النزاع مع العرب بالوسائل العسكرية، بينما هم يستطيعون .
ذلك؛ ولذا لا بد من اسـتخدام قوة الجيش من أجل الردع والدفاع عن الوضع القائم. 
وردع العـرب يعين، أن تنتصـر إسـرائي�ل في كل مواجهـة عسـكرية لهـا مع العـرب، مع 

حرمانهم من تحقيق أية مكاسـب عسكرية؛ لأن ذلك فيه تقويض لأمن إسرائي�ل.

	3 إن إسـرائي�ل لا يمكنهـا الاعتمـاد علـى العناصـر الخارجية لضمـان وجودها؛ ولـذا لا بد .
مـن أن تعتمد علـى قوتهـا الذاتي�ة.

ورغـم تعـدد النظريـات التي حكمـت توجهـات السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية 
مـن فترة لأخـرى )))، فإن اسـتمرار هذه الفرضيـات في الخلفية الإسـرائيلية جعـل الفوارق 
بين هـذه النظريـات محـدودًًا نسـبيًً�ا. وظـل الهـدف الأسـاسي للسياسـة العسـكرية 
ثابتًً�ـا في جوهـره، فهـي سياسـة عسـكرية دفاعيـة تسـعى للحفـاظ والدفـاع عـن الوضع 
القائـم، لكن بأسـاليب ووسـائل هجوميـة؛ لأن هذه الوسـائل هي الأكثر ملاءمـة لطبيعة 

إسـرائي�ل الجغرافيـة، والسك اني�ـة، والعقيديـة، كمـا سـبق.

ومـن ثََـمّّ كانـت النظريـات تختلـف في تحديـد الوسـائل الأكثر مناسـبة وملائمـة 
للدفـاع عـن الوضـع القائـم، مـع بقـاء الهـدف ثابـت وكذلـك أسـس الفكـر العسـكري 
السياسـة  توجهـات  تـشكل  استراتيجيـات  عـدة  هنـاك  كانـت  وقـد  الإسـرائيلي. 
العسـكرية الإسـرائيلية في الـفترة )1967-1973(، أبرزهـا: الدفـاع الصلـب والححدود 
نيـت بـه  الآمنـة والضربـات الاسـتب�اقية والـردع ))). لكـن بعـد الفشـل العسـكري الـذي ُمُ
إسـرائي�ل في حـرب 1973 أرجعـت بعـض الآراء والتحلـيلات أسـباب هذا الفشـل إلى هذه 

النظريـات، وذلـك لعـدة أسـباب، أهمهـا:

	1 كان تطبيق إسرائي�ل لاستراتيجية الدفاع الصلب في حرب أكتوبر 1973 قائمًا على أساس .
أن الخطـوط الدفاعيـة في سـين�اء وهضبـة الجـولان – وهـي خطـوط تفتقـر إلى العمق 



683	 إسرائيل.. مراجعة أسباب الفشل العسكري ومسئولية "التقصير"

الدفاعـي – هـي خطـوط التماس وهـي ذاتها المجـال الإنذاري، وهـي أيضًا مـكان إدارة 
القتال الدفاعـي. وهي خطٌّ للإيقاف النهائي لتقدم القوات المصرية والسـورية إلى أن 
يتـم الهجوم المضاد، بعـد وصول قوات الاحتيـ�اط في آن واحد. لكن هـذا التطبيق أدى 
إلى نجاح القوات العربي�ة )المصرية/السـورية( في اختراق الخطوط الدفاعية بحشـود 
كبيرة، كبدت إسـرائي�ل خسـائر كبيرة في القوات النظامية الموجـودة على الجبهتين ))).

	2 نتيجـة لما اكتسـبت�ه إسـرائي�ل مـن عمق اسرتاتيجي في 1967 يوفـر لها فرتة مطولة من .
الإنـذار المبكـر، وخاصـة علـى الجبهـة الجنوبيـ�ة في سـين�اء، فإن السياسـة العسـكرية 
الإسرائيلية اتبعت نظرية »الحدود الآمنة« لأول مرة ))). ولكن كان للتطبيق الإسرائيلي 
لنظرية الحدود الآمنة مسـاوئه التي ظهرت في حـرب 1973؛ إذ لم يتوافر الإنذار المبكر 
الـذي قالـت بـه النظريـة، فوجـود الحشـود العسـكرية العربيـ�ة الدائمـة علـى طـول 
الجبهـات المختلفـة، قـد قلـل بالفعـل مـن إمكانيـ�ة الحصـول على مؤشـرات مسـبقة 
لانـدلاع القتـال. ولم يعد مـن الضـروري أن تعبر القـوات العربيـ�ة المسـافات الطويلة 
)في سين�اء مثلًًا(، قبل الوصول إلى مسرح العمليات مع إسرائي�ل كما كان الوضع عليه 
قبـل 1967، وبالتـالي فقد ازدادت إمكاني�ة مباغتة إسـرائي�ل علـى الصعيدين التكتيكي 
والاسرتاتيجي ) )). كذلـك لـم تتمكن إسـرائي�ل مـن اسـتيعاب الضربة الأولى بسـهولة، 
بل لحقت بها خسـائر كبيرة كادت أن تؤدي إلى هزيمة إسرائي�ل في الجولان وفي سين�اء. 
ولـم تتمكـن إسـرائي�ل مـن إنجـاح الهجـوم المضـاد علـى الجبهتين معًـا، إلا بعـد وصول 

المساعدات الأمريكية.

	3 كانـت الحـرب الهجوميـة قبل 1967 تمثل أساسًـا للسياسـة العسـكرية الإسـرائيلية، .
وبالتـالي كانـت تعتمـد علـى نظريـة الضربـة الاسـتب�اقية. وفي 1973 امتنعت إسـرائي�ل 
عن القيام بضربة اسـتب�اقية ضد القوات العربيـ�ة للعديد من العوامل، أهمها: الخطأ 
في تحليـل المعلومات عن النوايـا والتحركات الهجومية العربي�ة. والاعتماد الإسـرائيلي 
علـى الحـدود الآمنـة في توفري فرتة كافيـة للإنـذار المبكـر. والاسـتهانة بقـدرة الخصـم 
العـربي، خاصة بعد حالة الغطرسـة التي أصابت إسـرائي�ل بعد 1967، ومـن ثم إيمانها 
بقدرتهـا على اسـتيعاب الضربـة الأولى إذا قامت بها الـدول العربي�ة. ثـم التخوف من 
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رد الفعـل الـدولي سـواء التدخـل السـوفيتي، أو الإدانة الخارجيـة لها، أو عدم مسـاندة 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة لها ) )).

	4 فشـل الردع الإسـرائيلي في حرب 1973، بدليل عدم نجاحه في إثنـ�اء العرب عن الهجوم .
علـى القـوات الإسـرائيلية، وذلك يعـود بالأسـاس إلى أن الـردع الإسـرائيلي قد تجاهل 
اعتب�ارين شديدي الأهمية، الاعتب�ار الأول: الردع العسكري لا يعتبر فعّالًًا ضد الحرب 
التي يقصد بها تحقيق مكاسـب سياسـية، حتى لو كان ثمنها فشلًًا عسكريًا. وفي حرب 
1973 لـم تكن الأهداف العربي�ة هي تحقيق نصر عسـكري حاسـم؛ بـل كانت الحصول 

على بعض المكاسـب العسـكرية لتحريـك الأوضاع السياسـية، وبدء عملية تسـوية 
بشـروط في صالـح الدول العربيـ�ة إذا ما تمكنت من تحقيق مكسـب علـى الأرض  ) )). 
والاعتبـ�ار الثـاني: إن الـردع العسـكري يشـكل حاًل مؤقتًـا وليـس حاسـمًا في أي نـزاع، 
وفي حالـة عـدم وجود تسـوية مقبولـة لدى الطرفني، فإن عنصـر الردع محكـوم عليه 
بالفشـل. وفي عـام 1973 كان الوضـع السـياسي والعسـكري في صالـح إسـرائي�ل تمامًا، 
وأظهرت إسرائي�ل تشددًا كبيًرا في التمسك بالأراضي العربي�ة، والموقف الدولي متراخي 
عـن حسـم الوضع، فأصبحـت حالة اللا سـلم واللا حرب ضـد المصالـح العربي�ة. وفي 
حالـة صراع اسرتاتيجي ممتد كالصراع العربي الإسـرائيلي، يصعب حسـمه أو إنهائه، 
حىت لو بنجاح عسـكري كبير مثل الـذي حققته إسـرائي�ل في 1967، يصبح هدف الردع 

هو تأجيل مـا بين المواجهات العسـكرية ) )).

المجموعة الثاني�ة: الأسباب المرتبطة باستراتيجية القتال العربي
لقـد اسـتفادت دولتـا المواجهـة العربي�ـة )مصـر وسـوريا( مـن حـرب 1967، رغـم 
الهزيمـة العسـكرية واحـتلال أراضيهـا. وقـد ظهـرت هـذه الاسـتفادة مـن التخطيـط 
والتنفيـذ لحرب 1973، في أكثر من جانب مما أثر سـلبًًا على الأداء العسـكري الإسـرائيلي 

أثن�ـاء الححرب، ومـن أهـم هـذه الجوانـب:

	1 خطـة خـداع ناجحـة حققـت مفاجـأة اسرتاتيجية لإسـرائي�ل، وحرمتها من المبـادأة في .
القتـال. نفـذت القـوات والقيـادة المصريـة خطـة خـداع محكمـة – ليـس هنـا مجـال 
تفاصيلهـا – وفي معظـم المصـادر الإسـرائيلية العسـكرية تـم التأكيد على جـودة هذه 
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الخطـة، ولكن المهم هـو دورها في تضليـل أجهزة المخابرات الإسـرائيلية، بما سـاهم في 
تحقيـق عنصر المفاجأة التي أربكت العمل العسـكري كله في الأيام الأولى للقتال. ورغم 
بـدء إسـرائي�ل لإدراك الهجـوم العربي الوشـيك، وبدايـة اسـتدعائها لقـوات الاحتي�اط 

في صبـاح يـوم 6 أكتوبـر 1973، فـإن ذلـك لا يقلل مـن الأثر الـذي أحدثت�ه المفاجـأة  ) )).

	2 يرى بعـض المحللين أن اسـتخدام الصواريخ المضـادة للطائرات )سـامSAM( كان هو .
محور المفاجأة التكتيكية العربي�ة؛ لأن إسرائي�ل افترضت افتراضًا خاطئًا بأن العرب لن 
ا جويًا ) )). وينطبق الأمر نفسه على الصواريخ المضادة 

ً
يهاجموا طالما لا يملكون تفوق

للدبابـات، فرغـم معرفة إسـرائي�ل بوجـود هـذه الصواريخ لدى القـوات العربيـ�ة، فلم 
تبـ�ادر إلى تطويـر رد على احتمال دخولها ميدان القتال، كمـا لم تطلب تزويد الجيش 
الإسـرائيلي بصواريخ أمريكية مضادة للدبابات، واكتفت بوحدات المدفعية. وبذلك 
أتيـح للصواريخ المضادة للدبابات القدرة على التأثير على مسـار المعارك البرية. وكما 
ألحـق الصـاروخ المضـاد للطائـرات الإضـرار بقـدرة الجيـش الإسـرائيلي علـى إظهـار 
تفوقـه الجـوي، أضـر الصـاروخ المضـاد للدبابـات بقدرته علـى إظهار تفـوق المدرعات 
في المعركـة البريـة. وفي المحصلة كان هـذان النوعان من الصواريخ يمثالن تحديًا مهمًا 
للمبـدأ الهجـومي وللتفـوق العسـكري الإسـرائيلي. والخلـل الرئيسي الذي تسـبب في 
فاعليـة المفاجـأة العربيـ�ة هـو جمـود الإدراك الإسـرائيلي بعـدم قـدرة الـدول العربيـ�ة 
علـى الهجـوم علـى قواتهـا في الأراضي المحتلـة، فمـن الثابـت أن نائـب رئيـس الأركان 
العامـة عشـية حـرب أكتوبر عـام 1973 الجنرال يسـرائي�ل طـال قد حذر في أغسـطس 
مـن قيـام سـوريا بإعداد خنـادق لنصـب صواريـخ مضـادة للطائـرات، وأوصى بت�دمير 

هـذه الخنادق، لكـن لم تؤخـذ توصيت�ه علـى محل الجـد والاهتمام.

ر بالذكـر ظهـور رأي داخـل إسـرائي�ل في الأوسـاط العسـكرية، يقلـل مـن تـأثير  جديـ
المفاجـأة علـى الأداء العسـكري الـسيئ للقـوات الإسـرائيلية في حـرب 1973. ووفقًًـا لهـذا 
الـرأي، فإنـه علـى الجبهـة الجنوبي�ـة قـد تواجـدت معظـم القـوات النظاميـة، وهـي 
القـوات التي خصصـت في إطـار الخطـط العسـكرية لخخوض معركـة الصـد )الدفـاع 
الصلـب التي سـبق توضيحهـا(؛ إذ أنـه في يوم الجمعة السـابق علـى يوم انـدلاع الحرب، 
انتهـت عملية إرسـال لـواء الاحتي�ـاط إلى الجبهـة، وهكذا اكتمـل حجم القـوات المطلوبة 



	ملحمة العبور .. 6 8 6

للدفـاع. صحيـح أن هـذه القـوات كانـت تفتقـد إلى عـدد ضئي�ـل مـن الدبابـات الكافيـة 
للانتشـار علـى خـط القنـاة، لكـن كان انتشـارها الخاطـئ وانتشـار الدبابات يتم حسـب 
الخطـة الموضوعـة سـلفًًا، وهـذا يـعني أن الخطـأ في الأداء والانتشـار لـم يكـن بسـبب 
المفاجـأة. أمـا علـى الجبهـة الشـمالية، فقـد تـم تعزيـز القـوات النظاميـة التي كانـت 
موجـودة في هضبـة الججولان، بلـواء دبابـات نظـامي آخـر قبـل انـدلاع الححرب. والقـوات 
التي كانـت ترابـط علـى خـط التمـاس في الشـمال، تلقـت إنـذارًًا مبكـرًًا وانتشـرت بشكل 
مناسـب »ليـوم القتـال«. ومع هذا تـم اختراق خـط الجبهـة في جنوب هضبـة الجولان؛ 

بسـبب إدارة غير واعيـة لقـوات التعزيـز ) )).

الاخرتاق  عمليـة  منـع  يمكـن  كان  الجـولان  في  فإنـه  الـرأي  لهـذا  وفقًـا  إنـه  أي 
رغـم المفاجـأة، أمـا في سـين�اء فلـم يكـن ممكنًـا منـع عمليـة العبـور، حىت بـدون عنصـر 
المفاجـأة. وفي الحالتني لـم تكـن المفاجـأة هـي العنصـر الحاسـم الـذي يمكـن بواسـطته 

العسـكري. الفشـل  تبريـر 

	3 أكرث . المحاربـة  العربيـ�ة  المواجهـة  دول  كانـت  الإسـرائيلي:  التفـوق  عناصـر  تحييـ�د 
مـن غيرهـا إدراكًا لعناصـر التفـوق العسـكري الإسـرائيلي سـواء مـن الناحيـة النوعيـة، 
التفـوق  المدرعـة،  للقـوة  القتاليـة  والمرونـة  الخفـة  الجويـة،  القـوات  تفـوق  مثـل: 
القـوات،  بني  المشرتكة  العمليـات  مثـل:  العملياتيـ�ة،  الناحيـة  مـن  أو  التكنولـوجي. 
الطبيعـة الهجوميـة للقـوات البشـرية والتسـليحية، فاعليـة وسـرعة نظـام الاحتيـ�اط 

العـددي. الفـارق  لتعويـض 

1973 يعمـل علـى تحيي�ـد عناصـر  ثََـمّّ كان التخطيـط الاستراتـيجي لححرب  ومـن 
مـن  العديـد  علـى  التخطيـط  هـذا  اشـتمل  ولذلـك  الإسـرائيلي،  العسـكري  التفـوق 
الأسـاليب العسـكرية لتنفيذهـا أثن�ـاء العمليـات؛ لحرمان إسـرائي�ل من عناصـر تفوقها 

لتضطـر للقتـال وفقًًـا للمعـايير العربي�ـة، ومـن أهـم هـذه الأسـاليب:

أ اعتمـاد الهجـوم المصـري على قـوات المشـاة، واسـتخدام هذه القـوات لكميـات هائلة 	.
مـن الصواريـخ المضـادة للطائـرات، للتغلب علـى تفوق السالح الجوي الإسـرائيلي. 
ثـم عـادت قـوات المشـاة المصريـة لإقامة الجسـور اليت دمرهـا سالح الجو علـى قناة 
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السـويس بسـرعة فائقـة لتعرب عليهـا الحشـود المصريـة. بينمـا كانـت خطـة الهجوم 
السـوري تقـوم علـى اسـتغلال زخـم التقـدم بقـوات مدرعـة سـريعة لتخرتق القوات 
القـوات المدرعـة بعـد تحريكهـا بعـض عناصـر  لـم يتبـع هـذه  الإسـرائيلية، ولكـن 
المشـاة، لحمايـة المناطـق اليت اقتحمتهـا الدبابـات والمدرعـات والاحتفـاظ بهـا، الأمـر 

الـذي أنجـح الهجـوم المضـاد الإسـرائيلي سـريعًا علـى الجبهـة السـورية.

ب إبطـال مفعـول الثنـ�ائي )الطائـرة – الدبابـة( وهـو الأسـلوب الإسـرائيلي التقليـدي 	.
1973، كمـا سـبق، وقـد تركـزت جهـود  العسـكرية كمـا ظهـر قبـل  المواجهـات  في 
تعتمـد  متنوعـة  جـوي  دفـاع  شـبكة  بنـ�اء  علـى:  الأسـلوب  هـذا  فاعليـة  إبطـال 
منخفضـة  الطائـرات  ضـد  المحمولـة  والصواريـخ  أرض/جـو.  الصواريـخ  علـى 
الارتفـاع. وحشـد كميـات كبرية مـن الأسـلحة المضـادة للمدرعـات، وذلـك بتزويـد 
وحـدات المشـاة بصواريـخRBJ 7، ووحـدات الصواريـخ المضـادة للدبابـات المحمولة 

علـى عربـات مصفحـة ) )).

للمدرعـات 	.ج المنـاورة  حريـة  لتقليـص  والعوائـق؛  التحصينـ�ات  مـن  العديـد  إقامـة 
علـى  إجبارهـا  وبالتـالي  والسـرعة،  الحركـة  خفـة  علـى  تعتمـد  اليت  الإسـرائيلية 
مواجهاتهـا. في  والـدروع  للدبابـات  المضـادة  الأسـلحة  اسـتخدام  ليتـم  الإبطـاء، 

د بـدء الهجـوم العـربي )المصـري والسـوري( علـى الجبهتني في الوقـت نفسـه، الأمـر 	.
الدفـاع،  وضعيـة  مـن  للقتـال  لاضطرارهـا  إسـرائي�ل  يُربـك  أن  شـأنه  مـن  الـذي 
وحصارهـا من علـى الخطوط الخارجيـة في الجبهتني. فالقتال من خطـوط داخلية 

تفصـل العمـل العسـكري بني الجبهتني هـو الأكرث ملائمـة لإسـرائي�ل.

ه بـدء الهجـوم قبـل اسـتكمال اسـتدعاء قـوات الاحتيـ�اط، الأمـر الـذي سـبب 	.
خسـائر كبرية في القـوات النظاميـة علـى الجبهتني. وإن إسـرائي�ل لديهـا حساسـية 
كبرية تجـاه الخسـائر البشـرية، وهـذه الخسـائر الكبرية أدت إلى إضعـاف معنويـات 

القـوات الإسـرائيلية، بالإضافـة للضغـوط الداخليـة ) )).

لتعظيـم  سـعى  قـد   1973 العـربي لححرب  العسـكري  التخطيـط  أن  يـعني  وهـذا 
عناصـر تفوقـه، ممثلـة في: الزيـادة العدديـة، البـدء بالهجـوم، والهجـوم علـى جبهـتين، 
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وعنصـر المفاجأة. مقابـل تحيي�د عناصـر التفوق الإسـرائيلي، مما سـاهم في ضعف الأداء 
العسـكري لإسـرائي�ل في هـذه الححرب.

المجموعة الثالثة: الأسباب المرتبطة بالأداء العسكري الإسرائيلي
هـذه الأسـباب تنبـع مـن الأداء العسـكري الإسـرائيلي الممؤسسي والعمليـاتي أثن�ـاء 

حـرب 1973، وعلـى هـذا يمكـن بي�ـان أهمهـا:

	1 فشـل جهـاز المخابرات الحربيـ�ة في تحليـل المعلومات الـواردة من أجهزة الاسـتخبارات .
المختلفة الإسرائيلية والأمريكية، وتوجيه هذا التحليل بما يتفق مع القناعات السائدة، 
بغـض النظـر عـن موضوعيـة وحياديـة هـذه القناعـات. لـم يكـن يجـدر بجهـاز مهـم، 
مثـل »أمان«، أن ينسـاق لحالة الغرور والغطرسـة اليت أصابت المجتمع الإسـرائيلي 
كلـه، فهذا الإسـقاط للاتجاه العـام على تحليـل المعلومات، يعـد نقصًا للمهـارة المهني�ة 
ونقصًـا في الكفاءة. ويكفـي أن لجنة أجرانات قـد حمّلت هذا الجهاز المسـئولية كاملة 

عما حـدث في1973  ) )).

	2 سـوء إدارة المعركـة: لقـد سـبق تحليـل دور الاسرتاتيجيات – اليت حكمـت السياسـة .
العسـكرية قبل الحرب – في الفشـل العسـكري الإسـرائيلي، لكن ليس هذا كل شيء، 
فهنـاك العديد من الدلالات التي ظهرت على المسـتوى العمليـاتي، التي كان لها دورٌ في 
بي�ان سـوء إدارة المعركة، ومن ثَمّ الفشـل العسـكري في الحرب. ومن أبرز هذه الدلالات:

أ وضعيـة القـوات النظاميـة والمعـدات علـى الجبهـة القتاليـة: فقـد كانـت القـوات 	.
النقـاط  بعـض  حـول  تتمركـز  أي  هجـوم،  وضعيـة  في  الإسـرائيلية  البشـرية 
والاسـتحكامات علـى طـول الجبهـة، بينمـا وضعيـة الدفـاع تقتضي أن تنتشـر هـذه 
العبـور  أو  الاخرتاق،  محـاولات  رصـد  مـن  ليمكنهـا  الجبهـة،  طـول  علـى  القـوات 
بسـرعة للتصـدي لهـا. أمـا الدبابـات الإسـرائيلية الموجـودة علـى الجبهة كانـت قليلة 
العـدد وخفيفـة، ولـم يكـن لديهـا الـرد العمليـاتي المناسـب علـى التهديـد الـذي مثلته 
الأسـلحة المضـادة للدبابـات؛ ولهـذا افتقـدت قـدرة التأثري على سري القتـال وتغييره، 

فلـم تتمكـن مـن الدفـاع والصمـود أمـام الهجـوم العـربي ) )).
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ب قـرار قائـد الجبهـة الجنوبي�ة/ شـيمون جونين بالقيـام بالهجـوم المضاد بقـوة مكونة 	.
مـن كتيبتني فقـط في يـوم 8 أكتوبـر، لكـن هـذا الهجـوم فشـل وتـم أسـر الكتيبني، 

فلـم تكـن هناك قـوات تعزيـز لهمـا ) )).

عـدم اسـتعداد الجيش الإسـرائيلي للحـرب في جبهتني، فلم يتم دراسـة القـدرة على 	.ج
نقـل قـوات مـن جبهـة لأخـرى مـن أجـل تحقيـق حسـم سـريع، وهـذا يعـد تقصرًيا. 
ولهـذا أدارت رئاسـة الأركان الحـرب وكأنهـا تخـوض حربني منفصلتني، لا تؤثـر 
إحداهمـا علـى الأخـرى. ولهـذا لـم يتـم حشـد قـوات–في أي مـن الجبهتني – كافيـة 
لتحقيـق الحسـم؛ ولهـذا انتهت الحـرب علـى الجبهتين بدون حسـم عسـكري، وإن 

كان الوضـع الإسـرائيلي أكرث تقدمًـا علـى الجبهـة السـورية ) )).

د الخالف بني رئيـس الأركان/ديفيـد اليعـازر ونائب�ه/يسـرائي�ل طـال، حـول عبـور 	.
العبـور  قـرار  تأجيـل  في  تسـبب  الخالف  ذلـك  دروع.  مجموعـة  بواسـطة  القنـاة 
للقنـاة إلى يـوم15 و16 أكتوبـر، وقـد ثبـت نجاحـه وتحسـن الوضـع الميـداني للقـوات 
الإسـرائيلية. فـإذا كان تـم في وقـت قبـل هـذا، ربمـا أدى إلى الإسـراع بإنهـاء الحـرب، 

وزيـادة المكاسـب العسـكرية لإسـرائي�ل قبـل وقـف إطالق النـار.

ه اعتمـدت مجموعـة الهجمـات اليت قامـت بهـا القـوات الإسـرائيلية علـى الجبهـة 	.
المصريـة في أيـام 7 و8 و9 أكتوبـر علـى تطبيـق نظريـة صدمـة الـدروع، أو »شـمولية 
الدبابـة« – واليت سـبق وطبقتهـا إسـرائي�ل في حـرب 1967 بنجـاح – وهـذه النظريـة 
تقضي بـأن: كل ما هـو مطلوب من أجـل تحقيق الحسـم التكتيكـي في ميـدان القتال 
الربي، هـو حشـد دبابـات أمـام العـدو، وتحريكهـا نحـو العـدو – بالعـرض إلى الأمـام 
– في حركـة سـريعة، بمـا يربـك القـوات المصريـة، ويضعـه في وضـع نفسي خطري، 
ثـم يخـرج العـدو عـن توازنـه وينهـار. فهـذا التقـدم السـريع يقلـص مجـال التمـاس 
مـع الأسـلحة المضـادة للدبابـات، لكـن تطبيـق هـذه النظريـة في 1973 لـم ينجـح، 

لعـدة أسـباب، أهمهـا:

إن هـذه النظريـة تتـالءم مـع الحـرب الهجوميـة المُخطـط لهـا؛ إذ أنهـا تعتمـد علـى �	
ثَـمّ خروجـه عـن توازنـه وانهيـاره. وهـذا  المنـاورة والخـداع لتطويـق العـدو، ومـن 
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لا ين�اسـب الهجـوم المضـاد، الـذي يتطلـب تركزيه علـى نقـاط الضعـف في القـوات 
المعاديـة المنتشـرة حىت يمكـن اختراقهـا ) )).

زيـادة �	 أكـدت  المصريـة،  القـوات  أظهرتهـا  اليت  والعسـكرية  القتاليـة  القـدرة  إن 
.1967 حـرب  عـن  وقدراتهـا  مهاراتهـا 

إن النظريـة افترضـت: أنه إذا غابـت التغطية عن قوات المشـاة الآليـة التابعة للعدو �	
)القـوات اليت تسـتخدم الأسـلحة المضـادة للدبابـات والمدرعـات(، فـإن الكفـاءة 
العاليـة للعمـل المدفعـي، سـتحد مـن الخطـر الـذي تمثلـه قـوات المشـاة المعاديـة، 
فتتقـدم الدبابـات لتقلـص مـن مـدى تعرضهـا للرمايـة المضـادة للدبابـات. لكـن إذا 
صـح – ولـو جزئيًـ�ا – هـذا الافرتاض بالنسـبة لمدافـع البـازوكا )المضـادة للدبابـات(، 
فإنـه لا ينطبق على الصواريخ الشـخصية المضـادة للدبابات، التي تم اسـتخدامها في 
الجيـش المصـري وهي ذات مدى كبري. بالإضافة إلى الكثرة العدديـة لهذه الصواريخ 
الشـخصية. ولهـذا كان يجـب على إسـرائي�ل ألا تعتمـد على القـدرة الكبرية للدبابات 
»شـمولية الدبابـة«، وقدرتهـا للدفـاع عـن نفسـها عنـد افتقـاد المسـاندة الجويـة، 
فـكان مـن الالزم الدفاع عـن الدبابـة ذاتها بواسـطة قـوات المشـاة الآليـة، والمدفعية 

وذلـك لحمايتهـا مـن النريان المضـادة للدبابات.
إن الإصـرار علـى تطبيـق الهجمـات المضـادة بالأسـلوب نفسـه »صدمـة الـدروع«، �	

روتينيـ�ة  خطـة  فأصبحـت  مسـبقًا،  موضوعـة  خطـة  أنهـا  إلى  منـه  جـزء  في  يعـود 
منضبطـة بشـدة. الأمـر الـذي قلـل مـن الكفـاءة، والخربة التكتيكيـة والعملياتيـ�ة في 
الميـدان، فلـم يتـم تطويـر هـذه الخطـة، أو تغييرهـا لتالءم الظـروف المتغرية خالل 
إدارة المعركـة. وتسـبب هـذا الإصـرار في ارتفـاع الخسـائر الإسـرائيلية وفشـل هـذه 
الهجمـات المضـادة، إنمـا يـدل علـى سـوء إدارة المعركـة مـن القيـادات الميدانيـ�ة  ) )).

و الزتام إسـرائي�ل بالدفـاع الصلب–رغـم وجـود خـط بارليـف بمحـاذاة قنـاة السـويس 	.
كخـط دفاعـي لإسـرائي�ل- أصبـح عائقًـا أمـام حركـة القـوة البريـة الإسـرائيلية، فلـم 

تتمكـن مـن الاسـتفادة مـن قدرتهـا علـى المنـاورة وخفـة الحركـة.

القـوات 	.ز المثـال:  سـبي�ل  فعلـى  الحـرب،  بدايـة  بعـد  القـوات  بني  التنسـيق  عـدم 
الإسـرائيلية القائمـة بالهجـوم المضـاد يـوم 16 أكتوبر)اللـواء 16 مشـاة، الفرقـة الثاني�ة 
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مشـاة( قـد نفـذت الحـد الأدنى مـن التعـاون فيمـا بينها بسـبب الزتام أحـد عناصرها، 
وهـو الجرنال ارييـ�ل شـارون ومجموعـة العمليـات اليت يقودهـا، بالاسـتمرار للعمـل 
لتحقيـق الهـدف نفسـه، فلم يشـارك في الاختراق الـذي كان مطلوب من بقيـة القوات 
القيـام بـه للقـوات المصريـة المدافعـة، ولم يسـتجب لطلـب معاونتـ�ه لها، سـواء لعدم 
ملاءمـة أوضاعـه، أو لتصحيـح الوضـع مـن وجهـة نظـره، وبالتـالي توقـف الاخرتاق 

المسـتهدف إحداثـه للهجـوم المضـاد علـى الجبهـة المصريـة.

البريـة 	.ح القـوة  بنـ�اء  في  والمدفعيـة  المدرعـة  والمركبـات  المشـاة  بني  التـوازن  عـدم 
الإسـرائيلية، وكذلـك الفصـل غري المربر بني عناصر المشـاة والمشـاة الآليـة، وإلحاق 
الأخرية بقـوات الـدروع، ممـا أدى لضعـف أدائهـا، وتراجـع مسـتواها المهـاري. هـذه 

العيـوب في تشـكيل القـوات البريـة أضعـف أداءهـا في حـرب أكتوبـر 1973.

مجمـل القـول، إن مراجعـة السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية بعد حـرب 1973 قد 
أظهـر العديـد مـن أسـباب ضعـف الأداء العسـكري الـذي اتسـمت بـه إسـرائي�ل في هذه 
الححرب، رغـم التفوق العسـكري الإسـرائيلي علـى خصومهـا مـن دول المواجهـة العربي�ة 
في هـذه الححرب )مصر وسـوريا(. وبالتـالي كان مـن الملاءم العمل على تصحيـح الأخطاء 

التي أدت إلى نتيجـة حـرب 1973.
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ثالثًًا: أثر مراجعة الأداء العسكري بعد الحرب 
على السياسة العسكرية الإسرائيلية

السياسـة العسـكرية للدولـة تمثـل الأسـاس والإطـار الـذي تعمـل مـن خلالـه 
المنظومـة العسـكرية، وتججدر الإشـارة إلى أن السياسـة العسـكرية تـرد في العديـد مـن 
فـإن  وبالتـالي  العسـكري«،‏  السـياسي  »الهـدف  مـسمى  العسـكرية تححت  الأدبي�ـات 
مراجعـة الأداء العسـكري الإسـرائيلي بعـد حـرب 1973، ومـا خلـص إليـه مـن أسـباب 
كان لـه أثـرٌٌ واضـح علـى سياسـتها العسـكرية. ويمكـن اسـتعراض هـذا الأثـر علـى 

مسـتويين، فيمـا يلـي:

المستوى الأول: ملامح السياسة العسكرية الإسرائيلية الجديدة:
السياسـة العسـكرية الجديـدة تـعني، السياسـة العسـكرية الناتججة عـن عمليـة 
المراجعـة–التي تشـبه التقييم–للسياسـة العسـكرية القائمـة وقـت الححرب. وبهـذا 
العسـكرية  للسياسـة  الحاكـم  العـام  الإطـار  ـشكل  ُتُ التي  الملامـح  أهـم  فـإن  الممعنى، 

1973، هـي: الإسـرائيلية، بعـد مراجعتهـا بسـبب حـرب عـام 

(: العـودة إلى الوسـائل الهجوميـة في تطبيـق الاستراتيجيـة الدفاعيـة، بـدالًا  )أوالًا
مـن الوسـائل الدفاعيـة )نظرية الدفـاع الصلب، وتلقـي الضربة الأولى(. فقد اسـتقرت 
والقـوة  والاسـتعدادات  الطبيعـة  مـع  أكثر  تـت�لءم  الهجوميـة  الححرب  بـأن  القناعـة 

الإسـرائيلية، وذلـك للعديـد مـن المبررات، أهمهـا:

	1 الحـرب الهجوميـة تتيح فرصـة أكبر مـن الحـرب الدفاعية، لإبـراز التفوق العسـكري .
الـذي تتمتـع بـه إسـرائي�ل. ولكـن هـذا المربر مـردود عليـه بالقـول إن الدفـاع الصلـب 
يُعـد جـزءًا، وليـس كلًًا، مـن نظريـات الدفـاع. مـع التأكيـد علـى أن الحـرب الدفاعيـة 
تشـتمل على عناصر هجوميـة واضحة، وهي الهجـوم المضاد. وعلى هـذا، فإن افتقاد 
القـدرة والاسـتعداد والتدريب على الحـروب الدفاعية، لا يعني وجـود عيوب في هذه 
الحـروب ذاتها، لكن مـن الواضح أن القوات الإسـرائيلية لم تكن مهيـأة لخوض مثل 

هـذه الحروب الدفاعيـة  ) )).
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	2 الأسـلوب الدفاعي هو المرحلة الأولى في سلم الضعف العسـكري- هذا القول تردد في .
إسـرائي�ل بعد حـرب عام 1973- لأنه يضعـف من القدرة القتاليـة للجيش، حيث كان 
الأسلوب الهجومي عاملًًا إيجابيً�ا في المواجهات العسكرية مع الدول العربي�ة، قبل عام 
1973. ولكـن هذا المبرر أيضًـا مردود عليه، بأن الاحتراف العسـكري يتطلب السـيطرة 

علـى عناصـر المعركـة في الصورتين الأساسـيتين لها، وهمـا الدفاع والهجـوم. فالخبرة 
والتدريـب عليهمـا يحسـن القـدرة النهائيـ�ة علـى القتـال، فمـن شـأن اعتمـاد الدفـاع 
وحـده أن يضعـف قـدرة القوات علـى الـرد، ومقاومة أي اعتـداء يمكـن أن تتعرض له 
الدولـة، ومن شـأن اعتماد الهجوم وحده أن تزداد الـروح العدواني�ة في القوات ليصبح 

الهجوم هـدف في حد ذاته.

	3 الأسـلوب الدفاعـي، يعني إمكانيـ�ة أن يدور القتال علـى أراضي إسـرائيلية وهذا يهدد .
وجودهـا، ويحـول دون نقـل الحرب لأرض العـدو، وهذا النقل هو الوسـيلة الأساسـية 
لتحقيق الحسـم العسـكري، وبالتـالي الردع الإسـرائيلي. وتجـدر الإشـارة إلى أن هناك 
بعض الآراء التي تعتقد بأن السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية قد تغيرت بعد وصول 
حزب الليكود للسـلطة عـام 1977، وليس كنتيجـة لعملية مراجعتهـا بفعل حرب عام 
1973. لكـن هذا الـرأي مـردود عليه بعبـارة لرئيس هيئـ�ة الأركان الإسـرائيلية/ ديفيد 

اليعـازر عـن حـرب أكتوبر1973 حيـث قـال: »على الرغـم من أن حـرب أكتوبـر أثبتت 
مجددًا أن الدفاع شـكل قوي من أشـكال المعركة؛ إذ يمكن لقوات متواضعة المستوى 
ـا  ) )). غير 

ً
حسـن وضعهـا في أماكـن منتقاة، أن توقـف هجوم قوات أكرث منها تفوق

ُ
إذا أ

أن هـذا الـدرس لا يغري الحقيقـة الثابتـ�ة، أن الحرب لا يمكن كسـبها بالدفـاع، وأنه لا 
بديـل عـن الالتزام بالهجـوم إذا أردنا النصر وبأسـرع مـا يمكن«.

ويرتبـط بالعـودة إلى اسرتاتيجية الهجـوم، العـودة إلى التأكيـد على أهميـة الضربة 
حسـن تخطيطهـا، يمكن 

ُ
الأولى وعـدم التخلـي عن المبـادأة، إيمانًـا بأن الضربـة الأولى إذا أ

أن تـؤدي إلى الإخالل بالتـوازن العسـكري وتحقيـق نصـر حاسـم وسـريع. ويؤكـد نائـب 
رئيـس الأركان في حـرب عـام 1973/ يسـرائي�ل طال هذا الإيمـان، بقولـه: »إن القلة لا بد 

لهـا من تبني مبـدأ المبـادرة وتوجيـه الضربـة الأولى« ) )).
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اتب�ـاع الهجـوم كأسـاس للعمـل  )ثانيًً�ـا(: العـودة إلى نظريـة الضربـة الاسـتب�اقية: 
العسـكري الإسـرائيلي، يرتبـط بتـبني نظريـة الضربـة الاسـتب�اقية؛ لمنـع أي هجـوم عـربي 
. ونظـرًًا للتكلفة السياسـية المحتملـة لهذه الضربة مـن معارضة  يحتمـل عليها مسـتقبالًا
الـدول الـكبرى، أو الاختلاف حـول تفسير المعلومـات أو التحـركات الدالة علـى الهجوم، 
فـإن إسـرائي�ل عـادت لاتب�ـاع نظـام »ذرائـع الححرب« أو »الأسـباب المبررة للحـرب« أو 
»الخطـوط الحمـراء« منـذ منتصـف السـبعيني�ات. أي الإعلان عـن بعـض الحالات، 
التي تمثـل تقوضًًيـا للوضـع العسـكري الإقلـيمي الراهـن في دول المواجهـة العربي�ـة. لكن 
ر بالذكـر، أن إسـرائي�ل لم تححدد شكل الرد المتوقـع منها إذا مـا تحققت إحدى  الأمـر الجديـ
هـذه الحالات، وذلك للاحتفاظ بحرية حركة عسـكرية لها دون أن تتعـرض للانتقاد ) )).

)ثالثًًـا(: التمسـك بنظريـة الححدود الآمنـة: رغـم التن�اقـض النظـري والعملي بين 
»نظريـة الححدود الآمنـة« و«نظريـة الضربـة الاسـتب�اقية«، فإن السياسـة العسـكرية 
الإسـرائيلية قـد جمعـت بينهما بعد حـرب عـام 1973، بعد إدخـال تعديل بسـيط عليها، 
وهـو اسـتب�دال الأسـاليب الدفاعيـة للحفـاظ علـى الححدود الآمنـة بأسـاليب هجومية. 
الححرب  أن  أسـاس  الآمنة–علـى  الححدود  بنظريـة  التمسـك  اسـتمرار  انتقـاد  فعنـد 
الحديث�ـة القائمـة علـى الصواريـخ والطائـرات النفاثـة والمدفعيـة بعيـدة الممدى، تلغـي 
أهميـة الححدود والمواقـع الاستراتيجيـة- كان الرد الإسـرائيلي الـذي عبر عنه إيججال ألون 
بقولـه: »إن العكـس هـو الصحيـح، فهـذه التطـورات في الححرب الحديث�ـة تؤكـد أهميـة 
العوائـق الأرضيـة والعمـق الاستراتـيجي، أكثر من أي وقـت مضى. فوجود هذه الأسـلحة 
المتطـورة عنـد العـرب، قد يغريهـم بالقيام بهجوم سـاحق، بحيـث يصعب على إسـرائي�ل 
هجومهـا  تفقدهـا في  التي  الأراضي  اسـتعادة  أو  للهجـوم،  الأوليـة  للمراحـل  التصـدي 
: »إذا كانـت الصواريـخ  المضـاد«. وكذلـك أكـد الخخبير العسـكري زئيـف شـيف قـائالًا
تـشكل خطـرًًا علـى إسـرائي�ل عندمـا تكـون الأراضي )المحتلـة( في أيدين�ا، فمـن الطبيعي 

أن تـشكل خطـرًًا أكبر علين�ـا عندمـا لا يتوافـر لنـا حـزام دفاعـي علـى الأرض« ) )).

)رابعًًـا(: العـودة إلى مبـدأ الدفـاع الإقلـيمي: كان هـذا المبـدأ مسـتخدمًًا قبـل حـرب 
عادي، عن طريق شـبكة المسـتوطنات  عـام 1967، والغـرض منه كبـح تقدم أي هجـوم ُمُ
الحدوديـة المحصنـة. ورغـم أنّّ الأخـذ بهـذا المبـدأ يتن�اقـض مـع نظريـة الححدود الآمنـة، 
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التي تتمسـك بهـا السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية، فـإنّّ الأخـذ بالدفـاع الإقلـيمي كان 
لأهـداف سياسـية بالأسـاس، أهمهـا: التوسـع في بن�ـاء المسـتوطنات في المناطـق الواقعـة 

فيمـا وراء الخخط الأخضـر، كسياسـة لاسـتيعاب هـذه الأراضي نهائيًً�ـا ) )).

)خامسًًـا(: استرداد القـدرة علـى الـردع: كان مـن الواضـح أن الـردع العسـكري 
الإسـرائيلي قـد تأثـر بعـد حـرب عـام 1973، وثبـت عـدم نجاحـه في منـع الهجـوم العـربي، 
بـل واعـتبرت إسـرائي�ل أن قبولهـا لمبـدأ التسـوية السياسـية مـع مصـر، بعـد المكاسـب 
العسـكرية، التي حققتهـا مصـر في هـذه الححرب، هـذا القبـول في حـد ذاتـه يـعبر عـن 
عـرف في نظريـة الأمـن الإسـرائيلية. ولذلـك  ُيُ الـردع الإسـرائيلية، كمـا  ضعـف قـوة 
حاولـت السياسـة العسـكرية لإسـرائي�ل أن تحدد بعض الوسـائل التي يمكـن من خلالها 

استرداد القـدرة علـى الـردع، ومـن أهـم هـذه الوسـائل:

	1 زيـادة قدراتهـا العسـكرية بصـورة كبرية بعـد الحـرب لتعويض خسـائرها مـن جهة، .
ومـن جهة أخـرى ردع العرب عن العـودة للهجوم بت�أكيـد قدرتها على العمل العسـكري.

	2 الإصـرار علـى منع التطـور النـووي العربي الـذي يمكـن أن يقود إلى بنـ�اء قنبلـة نووية، .
للاحتفـاظ باحتـكار القـوة النووية كعامـل ردع نهائي.

	3 المعاداة الظاهرة للاتحاد السـوفيتي، رغم أنه كان بدافع التقرب للولايات المتحدة، فإن .
ما صاحبه من تصريحات حادة وتعنت إسـرائيلي، سـاهم في تقوية الصورة العدواني�ة 

لإسـرائي�ل، وهذا يفيد في زيادة قدرتها على الردع ) )).

	4 استخدام القوة العسكرية في لبن�ان بشكل متكرر وقوي، سواء لمطاردة عناصر المقاومة .
الفلسـطيني�ة، أو للاشـتب�اك مع السـوريين، أو التدخل العسـكري المباشـر كما في عام 
1978، ثم عدوانها الواسع على لبن�ان في 1982. كان ذلك الاستخدام في جزء منه لاسترداد 

القوة على الردع.

لقـد شـكلت هـذه الملامـح الإطـار الحاكـم للسياسـة العسـكرية الإسـرائيلية بعـد 
مراجعتهـا بسـبب حـرب أكتوبـر 1973.
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المستوى الثاني: أثر مراجعة السياسة العسكرية على السياسة الدفاعية الإسرائيلية  ) ))

يمكن رصد أثر مراجعة السياسـة العسـكرية لإسـرائي�ل بعد حرب عـام 1973 على 
سياستها الدفاعية، من حيث: تغير إدراك التهديدات وتغير عناصر السياسة الدفاعية.

رابعًًا : أثر المراجعة على عناصر السياسة الدفاعية

بعـض  اتضحـت   ،1973 عـام  حـرب  في  العسـكرية  السياسـة  مراجعـة  بعـد 
أهمهـا: قبلهـا،  الإسـرائيلي  الإدراك  في  قائمـة  تكـن  لـم  التي  التهديـدات 

قدرة دول المواجهة العربي�ة على المبادأة بالهجوم على القوات الإسرائيلية.�	
امتالك الـدول العربيـ�ة لبعض النظـم التسـليحية المتطـورة، مثل: نظـم صاروخية، �	

وأسـلحة مضـادة للدبابـات وأخـرى مضـادة للطائـرات، وكان اسـتخدامهم لهـذه 
النظـم التسـليحية المتطـورة يعين: تحييـ�د عناصـر التفـوق الإسـرائيلي في المواجهات 

العسـكرية، تقلـص الفـارق النوعـي بينهـم وبني إسـرائي�ل في المزيان الإقليمي.
وجود تأثير واضح للفارق العددي الكبير لصالح الدول العربي�ة على المواجهة العسكرية.�	
ضعف القدرة العسكرية الإسرائيلية بدون الحليف الدولي القوي.�	

وقــد أدى إدراك هــذه التهديــدات إلى بلورة أهداف استراتيجية جديدة لإســرائي�ل، 
أهمها: من 

	1 الحد مـن القوة العربي�ة، وتقويـض إمكاني�ة حدوث هجوم عربي جديـد، ولهذا اتبعت .
السياسـة العسـكرية اسرتاتيجية الهجوم، والضربة الاسـتب�اقية، وسـعت لاسرتداد 

القدرة علـى الردع.

	2 إعادة بن�اء الجيش الإسرائيلي لتعويض الفارق العددي، ولإكساب الردع مصداقية..

	3 الحصـول علـى عمـق اسرتاتيجي يعوضهـا عمـا فقدته بعـد الحـرب، ولهـذا احتفظت .
بنظرية الحدود الآمنة، مبدأ الدفاع الإقليمي، الأسباب المبررة للحرب )لتبرير احتمال 

توسـعها في الأراضي العربي�ة مرة أخرى(.
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أثر المراجعة على عناصر السياسة الدفاعية:

ظهـر تنفيـذ السياسـة الدفاعيـة للأهـداف الجديـدة للسياسـة العسـكرية، مـن 
خلال مـا حددتـه مـن أهـداف سـبق ذكرهـا تفصـالًاي في البـاب الأول، وهـي بإيججاز: نـزع 
الـسلاح والإنـذار المبكـر، زيـادة قـدرات الجيـش الإسـرائيلي كميًًـا ثـم كيفيًًـا، الاعتمـاد 
علـى التكنولوجيـا العسـكرية، تعزيـز الدفـاع الإقلـيمي ببن�ـاء مسـتوطنات محصنـة، 
تدعيـم العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وعلى هـذا ظهر أثـر مراجعـة الأداء 
العسـكري في الححرب علـى عناصـر السياسـة الدفاعيـة بعـد حـرب عـام 1973، كالتـالي:

القوة البشرية:

1973، كانـت القـوات  تـم مضاعفـة الحجـم الإجمـالي لهـذه القـوات ففـي عـام 
النظاميـة 125 ألـف فـرد، وقـوات الاحتي�ـاط 175 ألـف فـرد. وبعـد المراجعـة في عـام 1975 
أصبحـت القـوات النظاميـة 156 ألـف فـرد، وقـوات الاحتي�ـاط 245 ألـف فـرد؛ وذلـك 
بهـدف تـوفير قـوة دفاعيـة قائمة جاهـزة على العمـل الفـوري، لتـأمين القدرة علـى رد أي 
هجـوم عـربي خلال سـاعاته الأولى، دون الحاجـة إلى نقـل الوحـدات من جبهـة إلى أخرى. 
كمـا تـم تطويـر نظـام اسـتدعاء الاحتي�ـاط، ليصبـح أقـل في الوقـت ويتـم علـى مراحـل 

36 سـاعة. لينتهـي اسـتدعاء كل قـوات الاحتي�ـاط خلال 

الإنفاق العسكري:

بن�ـاء  إعـادة  وخاصـة  الجديـدة  العسـكرية  السياسـة  أهـداف  لتنفيـذ  يلـزم  كان 
الجيـش الإسـرائيلي كميًًـا ونوعيًًـا، أن يتـم رفـع قيمـة الإنفـاق العسـكري فزاد مـن 1476 
مـن   %34.1 زيـادة  بنسـبة   ،1974 عـام  دولار  مليـون   3142 إلى   1972 عـام  دولار  مليـون 
إجمـالي النـاتج القـومي، بعـد أن كانـت 17.6% عـام 1972، مـع ملاحظـة أن هـذا المعـدل 

الأخير مرتفـع في حـد ذاتـه.

ويمكـن إجمال التغير الذي شـهده الإنفاق العسـكري الإسـرائيلي بعـد المراجعة في 
بعـض النقاط، مـن أهمها:
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	1 الارتفاع المسـتمر في معدلاته في السـنوات التالية على مراجعة السياسة العسكرية؛ .
للوفاء بأهداف السياسـة العسكرية الجديدة.

	2 ارتفـاع القيمة المطلقـة للمسـاعدات العسـكرية الأمريكية بصورة واضحـة، وكذلك .
الارتفاع في النسـبة التي تمثلها لإجمالي الإنفاق العسـكري الإسرائيلي بنسبة وصلت 

أحيانا إلى %45.

	3 ارتفـاع قيمـة الإنفـاق العسـكري الإسـرائيلي عـن مثيلـه لـدى دول المواجهـة العربيـ�ة .
المحاربـة في عام 1973، بمعدلات مرتفعة تصل إلى 50% لصالح إسـرائي�ل، مع ملاحظة 

اسـتمرار حالة إعـادة التسـليح لديها.

نظم التسليح:

شـهد هـذا العنصـر العديـد مـن التـغيرات بسـبب مراجعـة السياسـة العسـكرية 
بعـد حـرب عـام 1973، أهمهـا:

	1 زيـادة نظم التسـليح زيـادات كمية كبيرة تجـاوزت 100% في بعض النظم التسـليحية، .
مثـل: الدبابـات، المدفعيـة الآليـة، الطائـرات المقاتلـة، طائـرات الإنـذار المبكـر. وذلـك 
لتعويـض الخسـائر الكبرية اليت لحقـت بهـا في الحـرب، ولإعـادة بنـ�اء الجيـش حىت 

يتمكـن مـن اسرتداد قدرتـه علـى الردع.

	2 تحسين شبكات الإنذار المبكر وأنظمة الاستطلاع، وتكثيفها في المناطق منزوعة السلاح .
والمناطق الآمنة؛ للحيلولة دون مفاجآت أخرى أو هجوم مفاجئ.

	3 الحصول على أنظمة تسـليحية دفاعية، خاصة في مجال الأسـلحة المضادة للدبابات .
وللطائرات. وبالفعل حصلت من الولايات المتحدة الأمريكية على نظام تشويش على 
رادار بطاريـات الصواريـخ الأرض/جو، بهدف تشـويش عمليـة انقضاض الصاروخ 
على الطائرة، ولتحقيق هذا التحيي�د لقدرة الصواريخ المضادة للطائرات، تم التوصل 

إلى عدة طرق أهمها:
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إطلاق طائـرة نححو بطارية الصواريخ المضـادة للطائرات بهدف كشـف ذبذبة رادار 
هـذه البطاريـة عندمـا تطلـق أي صـاروخ، وبالتـالي يصبح مـن الممكـن تدميرهـا بصاروخ 
جـو/أرض. اسـتخدام قذيفـة ذكيـة في تحديـد الهـدف وتـدميره مـن طائـرة بعيـدة. أو 
تضليـل الصاروخ الـذي يفترض انـه ينقض علـى مصدر الحرارة بواسـطة إيججاد مصادر 
حراريـة متعـددة، مـع تطويـر أسلاك معدني�ـة شـديدة الححرارة بحيـث يتجـه الصـاروخ 
المقصـودة  الطائـرة  تواصـل  بينمـا  المصـادر،  هـذه  مـن  واحـدة  للطائـرات نححو  المضـاد 
مهمتهـا. وقـد اسـتخدمت هذه الطـرق ضد بطاريـات الصواريـخ السـورية في لبن�ان عام 
1982، وحققـت نجاحًًا ملحوظًًا في تحيي�د تـأثير الصواريخ المضادة للطائـرات على التفوق 

الججوي الإسـرائيلي. وذلك بالإضافـة إلى أنظمة دفاعيـة متطورة في التوجيه والتسـليح، 
قـادرة علـى إبطـاء حركـة القـوة المهاجمـة، وتحميلهـا تكلفـة مرتفعـة عن السـابق.

	4 إدخـال تحـولات نوعيـة علـى نظـم التسـليح المختلفـة، فحصلـت علـى الآلاف مـن .
ناقالت الجنـود المدرعـة لتصبـح المشـاة كلهـا ميكانيكيـة، وزادت مـن قـوة المدفعيـة 
ذاتيـ�ة الحركـة. وكـذا زيادة الاعتمـاد علـى التكنولوجيا العسـكرية في نظم التسـليح، 
أو في النظـم المسـاعدة المختلفة. ومن شـأن ذلـك الاعتمـاد أن يحقق عـدة فوائد، مثل: 
زيـادة القـدرة القتاليـة والنيرانيـ�ة للأسـلحة الإسـرائيلية، زيادة الفـارق النوعـي بينها 

وبني دول المواجهـة العربيـ�ة.

	5 إدخال بعض التعديلات على أفرع القوات المسلحة الإسرائيلية، من أبرزها:.

أ اسـتخدام العناصـر المدرعـة والآليـة بشـكل مُجمـع في أعمـال هجوميـة بالأسـاس، 	.
حيـث أن ذلـك الأسـلوب أكرث فاعليـة مـن اسـتخدامها بشـكل جـزئي أو دفاعـي.

ب تحديـث أنظمـة الاتصـال ومراكـز القيـادة والسـيطرة؛ لضمـان الربـط بني الأفـرع 	.
المختلفـة للعمليـات المشرتكة خاصـة بني القـوة الجويـة والبريـة.

)الاسـتطلاع 	.ج البحريـة  القـوى  لكافـة  المتكامـل  الاسـتخدام  فاعليـة  علـى  التأكيـد 
البحريـة  القطـع  الجويـة،  المسـاندة  الصواريـخ،  الإلكترونيـ�ة،  الحـرب  البحـري، 
البحريـة،  للقـوة  الفاعليـة  يحقـق  الـذي  الأمثـل  الاسـتخدام  باعتبـ�اره  ذاتهـا(، 

العربيـ�ة. الـدول  لـدى  البحريـة  القطـع  في  العـددي  التفـوق  عـن  للتعويـض 
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د زيـادة الاعتمـاد علـى المروحيـات القتاليـة؛ لارتفـاع قدرتها على المنـاورة، ومـا أضافته 	.
مـن جوانـب فني�ة وتكتيكية، كاسـتجابة لضرورة زيـادة مدى ودقـة الذخائر وقدرتها 
على اخرتاق الأهداف، وتعزيـز الحماية الذاتيـ�ة، ولذلك تم تدعيـم مختلف الفروع 

ببعض المروحيـات للقيام بعمليات مشرتكة.

ه لـم يعـد السالح الجـوي هـو سالح الحسـم كمـا كان في حـرب عـام 1967، ولكنـه مـا 	.
زال أهـم فـرع في القـوات المسـلحة، إيمانًـا مـن إسـرائي�ل بـأن السـيطرة الجويـة على 
سـماء المعركـة، هـي مـا يحقـق عمقًـا اسرتاتيجيًا لهـا، كمـا يقـول الجنرال/عزيرا 

وايزمـان، ولهـذا أضيفـت لـه مهمـة تدمري شـبكات الدفـاع الجـوي المعاديـة.

	6 عـدم وجود تغريات واضحة في المبادئ العملياتي�ة، حيث لـم ينعكس التغير في ملامح .
السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية علـى مبـادئ إدارة العمليـات، بـل ظلـت التغريات 

طفيفـة وتكتيكيـة، وذلك ظهـر فيما يلي:

أ ظـل الجيـش الإسـرائيلي يعتمـد علـى الحـرب المدرعـة السـريعة الحركـة والعميقـة 	.
الاختراق، مما يعني احتفاظ الدبابة بموقع الصدارة في النسق القتالي البري. وما أدخل 
من تعديلات بسيطة في المشاة والمدفعية، كان موجه بالأساس لتدعيم »الدبابة« مرة 
أخرى، والبقاء على نظرية »شمولية الدبابة«. فالمشاة – رغم تأكد أهميتها في الحرب 
البريـة عنـد تفوق الأسـلحة المضـادة للدبابـات – تحولـت إلى ميكانيكية كاملـة؛ لزيادة 
قدرتها علـى تدعيم الدبابـة. وكذلك تم تطويـر المدفعية بنظم اسـتطلاع ومعلومات 
تكتيكية إلكتروني�ة؛ لتوجيه الرماية الدقيقة والفورية، بهدف تقديم الدعم إلى الدبابات، 

ولهذا تمت إضافة سـرية مشـاة ميكانيكية لكل كتيب�ة مدرعة لحمايتها.

ب عمليـات 	. نمـط  علـى  التدريـب  تـم  وإن  متـوازن،  غري  البريـة  القـوات  بنـ�اء  ظـل 
عناصرهـا. بني  مشرتكة 

الثنـ�ائي »الطائـرة – الدبابـة« لفاعليـة القتـال، باعتبـ�اره 	.ج اسـتمرار الاعتمـاد علـى 
الأسـلوب العمليـاتي/ التكتيكـي الأنسـب للحـرب السـريعة الخاطفـة. وهـي الحـرب 
اليت تعتمـد على الاسـتفادة مـن العمل علـى الخطـوط الداخلية، بمـا يمكنها مـن تركيز 
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القـوى بدرجـة أسـرع مـن الخصـم، وتغريي مراكـز الثقـل في المعركـة بسـرعة نسـبي�ة بما 
ينهـي المعركـة سـريعًا ويحقـق الحسـم العسـكري.

العلاقات العسكرية الإسرائيلية:
بخصـوص  أمريـن  علـى  الإسـرائيلية  العسـكرية  السياسـة  مراجعـة  أكـدت 

العسـكرية: العلاقـات 

الأمـر الأول: أهميـة وجـود علاقـات قويـة مـع حليـف دولي قـوي؛ إذ أنـه لـم يكـن 
ممكنًـا لإسـرائي�ل تـدارك مـا حـدث في حـرب عـام 1973 مـن أخطـاء وتحسني وضعهـا 
القتـالي بـدون مسـاعدة حليفهـا القـوي ممثاًل في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ومـن ثَمّ 

فال بـد مـن العمـل علـى:

	1 تعزيز العلاقات وزيادة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية..

	2 بن�اء ترسانة عسكرية قوية في ذاتها، فما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية من إمداد .
بالأسـلحة والمعدات الأمريكية لإسـرائي�ل أثنـ�اء حرب عام 1973، كان عاملًًا لتحسني 
موقفهـا وإنجـاح هجومها المضـاد، وبالتالي الحد من خسـائرها العسـكرية، ولكن تأخر 
هذا الإمداد – من وجهة نظر إسرائي�ل – كان عاملًًا في زيادة خسائرها العسكرية. الأمر 
الذي يعني العمل على إعادة تسليح الجيش الإسرائيلي؛ ليمكنه العمل بشكل مستقل 
فيه حرية حركة. والمهم هو صياغة علاقة قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم 
على التعاون، وليس على التبعية والوكالة. وقد تزايد هذا الاتجاه بعد الضغوط – من 
وجهة نظر إسـرائي�ل – التي مارسـتها الولايـات المتحدة على إسـرائي�ل أثن�اء مفاوضات 
التسـوية مـع مصر، وذلك في إطار تحسـن العلاقات بني الولايات المتحـدة الأمريكية 
ومصر، واتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لتدعيم روابطها مع الدول العربي�ة، خاصة 

بعد استخدام سالح النفط من قِبل دول الخليج أثن�اء الحرب.

ومـرة أخـرى يت�أكـد لإسـرائي�ل صحـة افتراضـات أمنهـا وهـو: لا يمكـن لإسـرائي�ل 
العناصـر الخارجيـة لضمـان وجودهـا، رغـم المسـاعدات الأمريكيـة،  الاعتمـاد علـى 

الكبرية عسـكريًا ودبلوماسـيًا، المقدمـة لإسـرائي�ل أثنـ�اء الحـرب وبعدهـا.
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عدائيـ�ة  الإقليميـة  علاقاتهـا  أن  لإسـرائي�ل  أكتوبـر  حـرب  أكـدت  الثـاني:  الأمـر 
صراعيـة بالأسـاس، وأن التهديـد العسـكري الـذي تواجهـه يصـدر مـن الـدول العربيـ�ة 
ثَـمّ لـم تمثـل مفاوضـات السالم مـع مصـر إلا تحسـين�ا للوضـع  المحيطـة بهـا، ومـن 
العسـكري الإقليمي لإسـرائي�ل، بتحييـ�د أكبر قـوة عسـكرية عربيـ�ة من معادلـة الحرب، 
وذلـك عـن طريق الالتزامـات المتب�ادلـة بينهما. وظلت هنـاك معارضات داخل إسـرائي�ل 
تجـاه هـذه المفاوضـات، بـل وما أسـفرت عنه مـن معاهـدة للسالم عـام 1979، بخصوص 
التسـاؤل حول المكاسـب الإسـرائيلية الحقيقيـة من وراء هذا السالم البارد، والتسـاؤل 
حـول موقـف مصر المحتمل مـن حرب بدأتها إسـرائي�ل علـى دول المواجهة العربي�ة سـواء 
كضربـة اسـتب�اقية أو حرب وقائيـ�ة، فالمعاهدة ألزمـت مصر بعدم المشـاركة في أية حرب 
تشـن ضـد إسـرائي�ل وليـس علـى الإطالق. أي أن مصـر قـد خرجـت مـن دائـرة العـداء، 
ولكنهـا لـم تخـرج مـن الحسـابات الإسـرائيلية كمنافـس إقليمي وتهديـد محتمـل إذا مـا 
تم الخـروج علـى المعاهدة. وإجمـالًًا للقول، فإن اسـتمرار العـداء والصـراع الإقليمي ظل 
كمحصلـة لعمليـة مراجعـة السياسـة العسـكرية، اليت وجهـت كل نظرياتهـا وأهدافهـا 

لمواجهـة التهديـد العـربي الـذي ظهـر في حـرب عـام 1973، وظـل قائمًـا بعدهـا.

خامسًًا: التوازن العسكري.. بين إسرائي�ل والدول العربي�ة

اهتز الشـعور الإسـرائيلي بتفوقهـا العسـكري إقليميًًـا بسـبب حـرب عـام 1973، 
وكان ذلـك مـن المكاسـب العربي�ـة بالتأكيد؛ ولـذا كان مـن آثار عمليـة مراجعة السياسـة 
العسـكرية ضـرورة استرداد التفـوق الإسـرائيلي، وبالأحـرى تأكيـد وتعزيـز هـذا التفـوق 

كميًًـا ونوعيًًـا، وذلـك مـن شـأنه أن ) )):

	1 يمثل رادعًا للدول العربي�ة؛ لمنع تكرار هجومها العسكري على إسرائي�ل..

	2 يزيد من الفارق النوعي، بالأخص مع الدول العربي�ة أطراف الميزان العسكري..

	3 يؤكد اعتماد إسرائي�ل على قوتها العسكرية في إدارة علاقاتها الإقليمية..

	4 يحسـن من وضع إسـرائي�ل في التفـاوض مع مصـر حول التسـوية السياسـية، بإظهار .
قدرة إسـرائي�ل العسـكرية وتأكيدها فزتداد قدرتها على المسـاومة.
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مجمل القول، إن مراجعة الأداء العسكري الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر 1973 أدت 
إلى تغير الملامح الأساسـية )الإطار النظري الحاكم( للسياسـة العسكرية الإسرائيلية، 
ولكـن مـدى هذا التـغير يختلـف بين وجهتي نظـر، وجهـة النظـر الأولى: هو تغير كـبير يكاد 
يكـون جذريًًا، إذا ما قورنت السياسـة العسـكرية بعد حرب عـام 1973 بمثيلتها في الفترة 
)1967–1972(. فقـد تحولـت مـن الدفـاع إلى الهجـوم، ومن اسـتيعاب الضربـة الأولى إلى 
التمسـك بهـا، ومـن التخلـي عـن الضربـة الاسـتب�اقية إلى العـودة إليهـا، مع إضافـة مبدأ 
الأسـباب المنذرة بالححرب. وكذلك تحولـت من الاعتماد علـى الـردع إلى محاولة استرداد 
القـدرة عليـه، ومن الحدود الآمنة بوسـائل دفاعية إلى الحدود الآمنة بوسـائل هجومية. 
ووجهة النظر الثاني�ة: هو تغير محدود جدًًا إذا ما قورنت السياسـة العسكرية بعد حرب 
عـام 1973 بمثيلتها قبـل 1967 ومنذ قيام إسـرائي�ل. حيث اقتصر التـغير في إضافة نظرية 
الحدود الآمنة؛ وذلك نتيجة لما اكتسـبت�ه إسرائي�ل من أراضي في حرب عام 1967. أي أن 
بعد حرب عام 1973 عادت السياسـة العسكرية الإسرائيلية إلى أسسها التقليدية، التي 
كانت مسـتقرة عليها بعد أن ثبـت لها خطأ التغيير الذي أحدثت�ـه عقب حرب عام 1967.

تب�ـدو أكثر منطقيـة، وذلـك لارتب�اطهـا  الثاني�ـة  النظـر  فـإن وجهـة  وواقـع الأمـر 
بأسـس السياسـة العسـكرية الإسـرائيلية وملاءمتهـا لهـا. كمـا أن المراجعـة لـم تسـفر 
عـن إضافـة جديـدة للسياسـة العسـكرية الإسـرائيلية ذاتهـا؛ بـل عـادت كمـا كانـت 

عليـه قبـل عـام 1967.

سادسًًا: استخلاصات إسرائيلية من حرب أكتوبر 1973

لـم تكـن المراجعـة القانوني�ـة والعسـكرية للإدارة الإسـرائيلية لححرب أكتوبـر 1973 
هـي كل نت�ائج الحرب بالنسـبة لإسـرائي�ل، بل كانـت هناك مجموعة من الاسـتخلاصات 
العسـكرية والسياسـية التي تأكـدت مـن الخبرة الإسـرائيلية في الحرب، والتي اشـتملت 
علـى أسـباب للهزيمـة مـن جانـب، وعوامـل مسـاعدة لتداركهـا مـن جانـب آخـر. وفيمـا 

يلـي يمكن اسـتعراض أبـرز هذه الاسـتخلاصات:

	1 أخطـاء الدفـاع الإسـرائيلي: حتى عـام 1973، لـم يكن لجيـش الدفاع الإسـرائيلي خبرة .
عمليـة، مـن أي نـوع في الحـرب الدفاعيـة، وذلـك لأنـه منـذ أن انتهـت حـرب التحرير، 
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لم تتعـرض دولة إسـرائي�ل، لاعتداء على أيدي الجيـوش النظامية في الـدول العربي�ة، 
بهـدف احتالل. وعلـى هـذا فقد تجمعـت لـدى جيش الدفـاع الإسـرائيلي خربة كبيرة 
في تخطيـط العمليـات الهجوميـة، ولم تكن له أي خربة في الحرب الدفاعيـة الحديث�ة. 
ولـم يتم بصـورة عملية دراسـة المبادئ اليت ترتكز عليهـا المعركة الدفاعيـة. أضف إلى 
ذلـك، أن موضوع القتال الجوي، في المعركـة الدفاعية لم تتم بصورة عملية، حتى عام 
1973 ولـم يحـدث علـى الإطالق حىت عـام 1973، أن صـادف سالح الطريان صعوبة، 

في تنفيـذ مهمته لمسـاعدة القوة النظامية اليت تعيق الهجوم العـربي، في المرحلة الأولى 
للحـرب. ووفقًـا لنظرية الأمن الإسـرائيلية فـإنّ المرحلة الدفاعية في الحـرب، يجب أن 
تكـون قصرية للغايـة، وترتكـز علـى قـوة نظاميـة صغرية، تتمتـع بمعاونـة مكثفة من 
السالح الجوي. وعندمـا تنتهي هـذه المرحلة يتحول جيـش الدفاع الإسـرائيلي، دون 

تأخير، إلى الخطـوات الهجومية.

وإذا كان هـذا هو أسـلوب الدفـاع المفضل، وهـو الاحتمال الوحيد الـذي يمتلك 
احتمـال النجـاح، فما هـو إذا دور المواقع الموجـودة على طـول القنـاة؟ وإذا كان دورها 
هـو أن تكـون مواقـع خارجيـة لأغـراض المراقبـة فقـط، فـإذا أبلغـت فيهـا عـن الإنذار 
وأعلنـت عن حدوث هجـوم مصري من أجل القناة، ينتهي دورها وعليها الانسـحاب 
وإخلاء معداتهـا وفقًًـا لخطـة مجهـزة وسـبق التدريـب عليهـا سـلفًًا، وليـس هنـاك 
اللحظـة التي يكـون فيها العبـور ضرورة عملية لاسـتمرار التمسـك بالمواقـع. هل من 
المنطـق إصـدار أمـر إلى سـرايا وكتائـب المدرعـات في اليـوم الأول من الهجـوم المصري 
بـأن تتحـرك نححو القنـاة مـن أجـل أن تلتحـم مـع المواقـع الحصين�ـة؟ مـا هـو الهدف؟ 
إخلاء المواقـع؟ صد الهجوم المصـري؟ لقد كانت النتيجة المباشـرة لإصدار هذا الأمر 
هـو فقـدان )55( دبابـة وجـزء مـن أطقمها بـدون تحقيـق مكسـب حقيقـي، الواقع أن 

التحليـل العسـكري يـشير إلى خطأين وتقـصير، كما يقـول إيلـي زعيرا، وهما ) )):

الخطـأ الأول: وهـو قـرار الدفـاع عـن خـط الميـاه علـى حين كانـت علاقـات القـوى، 
وحجـم المنطقـة، وطـول خـط الجبهـة، لا تتيـح ذلـك، وبصـورة قاطعـة، كان هـذا القـرار 
غير قابـل للتنفيـذ في ظـل علاقـات قـوى كهـذه، إلا إذا كان المخطـط قـد وضع في حسـابه 
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أنـه عندمـا ستشـاهد كتيب�ـة مصريـة 2 جماعـة مـن الجنـود الإسـرائيليين سـوف ترفـع 
الكتيب�ـة يديهـا وسـوف تلقـي بأسـلحتها علـى الأرض.

الخطـأ الثـاني: ينبـع مـن عـدم فهـم الوضـع الحيـوي الآخـذ في التبلـور في الشـرق 
الأوسـط، ومـن عـدم فهـم مغـزى هـذا الأمـر بالنسـبة لملامـح نظريـة الأمـن في دولـة 
إسـرائي�ل، وكمـا هـو معـروف فـإن الـسلاح الججوي النظامي الكـبير الـذي يسـاند القوات 
البريـة النظاميـة الصغيرة هو أحـد الأعمدة الرئيسـية في نظرية الأمن الإسـرائيلية وكان 
مـن المفترض أن يكـون السلاح الجوي هـو مصدر النيران الـرئيسي في المعركـة الدفاعية، 
طالمـا أن قـوات الاحتي�اط–وعلـى وجـه الخصـوص وحـدات المدفعية–لـم تصـل بعـد 
إلى الجبهـة، ولكـن مـن اليـوم الـذي حصـل فيـه الجيـش المصـري علـى طـول القنـاة 
علـى الحمايـة الفاعلـة ضـد الـسلاح الججوي الإسـرائيلي، عـن طريـق هـيكل الصواريـخ 
أرض جـو، اهتز تـوازن وعلاقـات القـوى بصـورة شـديدة، وأصبحـت نظريـة الدفـاع 
عـن القنـاة في أمـس الحاجـة إلى التغـيير، ولكـن وزيـر الدفـاع ورئيـس الأركان لـم يكونـا 
علـى علـم بأنـه أمـام أعينهمـا ينهـار بن�ـاء نظريـة الأمن، ولـو كانـا قـد أدركا ذلـك لكان من 
الضـروري أن يدرسـا مـا هـو مـعنى ذلـك وأن يفكـرا في كيفيـة مواءمـة الخطـط العمليـة 

والتنفيذيـة للوضـع الجديـد.

	2 فقـدان السـيطرة الجويـة الإسـرائيلية: تميزت حـرب أكتوبر عـام 1973 دونًـا عن كافة .
الحـروب العربي�ة–الإسـرائيلية، بفقـدان إسـرائي�ل عنصـر التفـوق الجوي والسـيطرة 
الجويـة، وبطبيعـة الحـال كان هـذا أحـد الـدروس المصريـة التي تـم اسـتخلاصها من 
دراسـة عدوان 1967. حيث بـدأت حـرب 1973 بالضربة الجوية المصريـة من طلعات 
متت�الية من سلاح الجو المصري لضرب تحصين�ات العدو في الضفة الشرقية للقناة، وفي 
الوقت الذي كانت تعول فيه إسـرائي�ل على سلاح الجو لمساعدة القوات الإسرائيلية 
البريـة وحرمـان العـدو مـن الغطـاء الجـوي لقواتـه، كان الطريان الإسـرائيلي يواجـه 
مشكلة حائط الصواريخ المضادة للطيران، والذي أثبت فاعليت�ه في حرب الاستنزاف. 
وكان الطيران الإسـرائيلي بحاجة لوقـت أطول لدخول المعركة وهو ما سـاهم في إرباك 
القيـادة الإسـرائيلية، حيـث واجهت القوات الإسـرائيلية شـرق القنـاة هجومًا متعدد 
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الأبعـاد جوي، وبرمائي، ومشـاة، ومدفعيـة، ودبابات، في توقيـت متزامن وضمن خطة 
متكاملـة تـم إعدادها ودراسـتها عمليًا وميدانيًـ�ا وعلميًا على ضوء الخبرات السـابقة.

	3 الخلافـات اليت دارت بني كبـار الضباط في الجيـش ‏الإسـرائيلي خلال حـرب أكتوبر، .
واليت عرفتهـا الوثائـق الإسـرائيلية باسـم »حـرب الجرنالات«، ومعظمهـا حـدث 
علـى جبهـة القتـال المصرية بني المسـتويات القياديـة العليـا ‏هناك، بطريقـة خيمت 
عليها. تسـيير الحملة وتجلت في تب�ادل الاتهامات التي اسـتمرت لسـنوات عديدة بعد 

‏انتهائهـا‎.‎ ومـن أمثلتها:

الجبهـة �	 علـى  الاحتيـ�اط  تعبئـ�ة  حـول  الأركان  ورئيـس  الدفـاع  وزيـر  بني  ‏خالف 
السـورية في 6 أكتوبـر، حني طلـب رئيـس الأركان »دافيـد أليعـازر« من وزيـر الدفاع 
السـوري علـى الجبهـة  الموافقـة علـى ضربـة ‏جويـة اسـتب�اقية لإشـغال الجيـش 
الشـمالية؛ مـن أجـل كسـب الوقـت في تعبئـ�ة الاحتيـ�اط وتـولي ‏مواقعه. رفـض وزير 
الدفـاع المقرتح لأسـباب سياسـية، وطلب مـن رئيـس الأركان اسـتمرار خطـة تعبئ�ة 
قـوات ‏الطـوارئ كمرحلـة أولى يعقبهـا تعبئـ�ة القـوات الاحتي�اطيـة المركزيـة. مـا نتـج 
عنـه تأخـر في التعبئـ�ة اسـتمر لمـدة 24 ‏سـاعة، كمـا نتـج عنـه حـدوث خلـل في خطـة 

تسـليم السالح للقـوات وخطـة الانتشـار.‏
خالف بني وزيـر الدفـاع ورئيـس الأركان حـول وقـف الهجمـات الجوية علـى الجبهة �	

المصريـة لصـد الهجـوم ‏السـوري.‏ قـرر رئيـس الأركان »دافيد أليعـازر« تعنيي الفرقة 
146 الاحتي�اطيـة المدرعـة اليت كانـت احتي�اطيًـا عسـكريًا للقيـادة ‏الشـمالية، ووفقًـا 

لتوجيهـات وزيـر الدفـاع موشـيه ديـان، كان علـى القـوات الجويـة تركزي جهودها ضد 
سـوريا ‏وإعطائهـا الأولوية على جبهـة القناة‎، وكانـت القوات الجويـة حينها في خضم 
عمليـة اسـتفزازية لمهاجمـة بطاريـات صواريـخ أرض–جـو في مصـر، ‏أوقفتهـا أثنـ�اء 
وجودهـا في إيبـو واسـتعدت للعمليـة النموذجيـة 5 ضـد التشـكيل المـوازي في سـوريا. 
هـذه الاسـتعدادات ‏أضـرّت بجهـود الجيـش الإسـرائيلي لمسـاعدة القـوات البريـة في 
مرتفعـات الجـولان في أصعـب أوقاتهـا، كانـت عمليـة ‏Dogman-5‎‏ أيضًـا فشاًل ذريعًـا.

اختلافـات في القيادة الجنوبي�ة بين قائد المنطقة وقـادة الفرق، كان ‏على رأس القيادة �	
الجرنال شـموئي�ل جونني الذي تـولى منصبه قبل شـهرين ونصف من الحـرب ‏وبعد 
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اسـتب�دال أريي�ل شـارون، الذي تم تعيين�ه قائدًا للفرقـة 143 الاحتي�اطية عند تقاعده 
مـن الخدمـة الدائمـة في ‏جيـش الدفـاع الإسـرائيلي: تحت قيـادة الجرنال جونين، إلى 
جانـب شـارون، تم إخضـاع الجرنال أفراهـام كقادة فـرق ‏آدن، وقائـد الفرقـة المدرعة 

وقائـد فرقـة الاحتي�اط 162، واللـواء أفراهام ماندلـر، قائد الفرقـة النظامية 252.

كان الجنرالان شـارون وآدن لهمـا أقدميـة وخبرة في منت�ـدى الأركان العـام أكثر مـن 
قائـد القيـادة، ‏ويب�ـدو أن هـذا لعـب دورًًا في أنمـاط العمـل بينهمـا أثن�ـاء القتـال الـذي 
أصبـح غامضًًـا.‎ وقـد أعطـى فشـل الهجـوم المضـاد في 8 أكتوبـر 1973، إشـارة انـطلاق 
لححرب الجنرالات في الجنـوب. حيـث تـم تحميـل »جـونين« المسـئولية، ولـذا توصـل 
 وزيـر الدفـاع موشـيه ديـان ورئيـس الأركان دافيـد أليعـازر إلى اسـتنت�اج مفـاده ضـرورة 
اسـتب�داله بقيـادة أكثر خبرة. لتقـرر جولـدا مـائير تعـيين وزير التجـارة والصناعـة ورئيس 
الأركان السـابق حاييـم بارليـف قائـدًًا للجبهـة الجنوبي�ـة، مـع اسـتمرار  اللـواء جـونين في 

منصبـه، لكنـه كان تابعًًـا لبارليـف، وأصبـح القائـد الفعلـي  للقتـال في مصـر.

حسب الوثيقة برقم: 2016/264/120 )محادثة هاتفية بين وزير الدفاع موشيه ديان 
وحاييم بارليف بت�اريخ 19.10.1973 الساعة 10:35(

يتـبين أن المحادثـة التي شـهدت تقريـرًًا مـن قائـد المنطقـة الجنوبي�ـة »جـونين« 
وصـل إلى هيئ�ـة تجميـع المعلومـات أن كتيب�ـة شـارون لـن تقـوََ علـى التحـرك للتجـهيز 
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الكامـل الـذي تحظـى بـه القـوات المصريـة وعـدم ورود معلومـات حـول طبيعـة المنطقـة 
مـن أجـل عبـور القنـاة.

لـم تذكـر الوثائق الإسـرائيلية المنشـورة حىت الآن أين وقـع الخطأ؟، هل بني هيئ�ة 
تجميـع المعلومـات والتقاريـر التابعة للجيـش ورئيـس الأركان؟، أم تغافل رئيـس الأركان 

عـن إعالم وزارة الدفـاع ممثلـة حكومة جولـدا مائير في تـل أبيب؟.

حسـب الوثيقـة رقـم: 2016/264/168، في 18 أكتوبـر، وثائـق مذكـرات المقدم أفنير 
شـالوف في المنطقـة الجنوبي�ة

غضبـه  درجـات  أشـد  في  كان  بارليـف  حاييـم  الأركان  رئيـس  أن  الوثيقـة  تـشير 
بسـبب سـلوك ارئي�ـل شـارون المتمرد ضـد الأوامـر والتعليمـات، علـى الرغم من إرسـال 
أليعـازر لتقاريـر تثبـت أن الجسـور التي مدهـا شـارون لمحاولـة عبـور القنـاة كانـت غير 
مثبت�ـة ووصفهـا بــ »الغبي�ـة«، كمـا تـشير التقاريـر أن وزيـر الدفـاع كان علـى علـم بتلـك 
التقاريـر، ولـم يكـن هـذا الاسـتب�دال مقبـوالًا مـن شـارون، فتوتـرت الأجـواء خاصـة بعـد 
أن قـدم بارليـف وجـونين تقريـرًًا لرئيـس الأركان يفيـد أن شـارون لا  ينفـذ الأوامـر وأنـه 
يعطـي تقاريـر خاطئـة، ويطلبـون عزلـه، ورغـم ذلـك أمـر موشـيه دايـان بارليـف بتهدئة 

نبرة صوتـه أثن�ـاء إصـدار التعليمـات إلى شـارون.



709	 إسرائيل.. مراجعة أسباب الفشل العسكري ومسئولية "التقصير"

وتضمنـت الخلافـات في ذلـك اليـوم، والتي تلاشـت بعـد انتهـاء الححرب عندمـا 
اتضحـت المعطيـات، تب�ـادل الاتهامـات بين جهـة رئيـس الأركان دافيد أليعـازر وجونين 
وشـارون، وكان مـن بينهـا الاتهام بأن شـارون لـم يهاجـم بعد ظهـرًًا، وقبل حلـول الظلام 
في وسـط قطاعـه وأن قواتـه كانت تتحـرك ببطء شـديد. وكان جـونين الـذي كان متأكدًًا 
مـن أن قـوات شـارون لا تـزال في منطقـة تيسـا، تجاهـل ولـم يصـدق أن جـزءًًا مـن فرقـة 
شـارون قـد وصـل بالفعـل إلى ممـر مـتلا وجـدي، وأنـه يججب إعـادة القـوات إلى الشـمال 
لتنفيـذ الهجـوم. وحتى بعد الححرب، ألقى جـونين ودافيد أليعـازر اللوم على شـارون بأن 
بطئـه تسـبب في فشـل تنفيـذ الهجـوم في قطاعـه ممـا كان مـن الممكـن أن يسـهل الأمـر 
علـى شـارون ) )). ومـن خلال منشـورات لجنـة أجرانـات، أصبـح مـن الواضـح أن جونين 
رد أن يصدق أن قوات شـارون  لـم يسـتمع إلى التقاريـر الدقيقة من فرقة شـارون، أو لم يـ
كانـت تتحـرك جنوبـا بسـرعة أعلـى ممـا كان متوقعًًـا، وباختصـار أصـدر أمـرًًا بهجـوم لا 

يمكـن تنفيـذه كمـا كان يعتقد.

وبصفـة عامـة، كان مـن نت�اج الاختالف بني القيـادات الإسـرائيلية ارتبـ�اك الأداء 
العسـكري الإسـرائيلي والـذي ظهـر في الاختالف في اتخـاذ بعـض القـرارات التكتيكيـة، 
منهـا علـى سـبي�ل المثـال لا الحصـر، اسرتاتيجيات الدفـاع عـن منطقـة القناة، وهـل يتم 
الأخـذ باسرتاتيجية الدفـاع المـرن أم الصلـب، وتحديـد الأهـداف في الهجـوم المضـاد على 
الجبهتني السـورية والمصريـة كالاسـتمرار في التقـدم نحـو دمشـق أم لا؟ ومىت يمكـن 

البـدء في التفـاوض لفـك الاشـتب�اك؟.

	4 الفشـل الاسـتخباراتي: فشـلت أجهـزة الاسـتخبارات الإسـرائيلية وأقسـام البحـوث .
والتخطيط في المنظومة الاسـتخباراتي�ة الإسـرائيلية في التنبؤ بموعـد الهجوم المصري 
والعـربي في يوم السـادس من أكتوبـر، أو »يوم الغفران« كما تسـميه إسـرائي�ل؛ وذلك 
لأسـباب تتعلق من وجهة النظـر الاسـتخباراتي�ة بمعرفة مصر المسـبقة بقوة الهجوم 
المضاد الإسـرائيلي، وتفسري التحركات العسـكرية علـى الجبهة المصريـة بأنها مجرد 
مناورات دورية، وتصريحات المسئولين المصريين بأن استعادة سين�اء ستكون بالأساليب 
الدبلوماسية والحل السلمي، ومن ناحية أخرى فإن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية 
كانت تستبعد شن سوريا هجومًا على إسرائي�ل بدون مصر. هذه التقديرات أفضت من 
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الناحية العملية إلى تأخير نظام الإنذار المبكر، وتعبئ�ة الاحتي�اطي الإسـرائيلي، وغياب 
عنصـر المبـادأة الاسرتاتيجية، وفي الواقـع فـإن تحميل أجهزة الاسـتخبارات مسـئولية 
الفشل والتقصير في الأداء غالبًا ما يكون في لحظات الأزمة الممرَ الممكن لتبرير الفشل 
والتقصير، ذلك أن الفشل الاستخباراتي مرتبط بالسياق الكلي، السياسي والعسكري، 
والمـزاج العام في الدولة الإسـرائيلية، حيث كانت الثقة في نظرية الأمن الإسـرائيلية لا 
تـزال كبيرة، كمـا أن الاعتقـاد في قـدرة الهجوم المضـاد الإسـرائيلي على كسـر موجات 

الهجـوم المصري في بداياته الأولى كانت متوقعة من الجانب الإسـرائيلي، من ناحية.

بالقيـادات  الاسـتخبارات  جهـاز  قيـادات  ارتبـ�اط  فـإن  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
السياسـية والمدنيـ�ة فيمـا يسىم آنـذاك بمطبـخ »جولـدا مائير« وهـو الملتقى الأسـاسي 
لصنـاع القـرار في هـذا التوقيـت في إسـرائي�ل، كان مؤثـرًا بطريقـة أو بأخـرى في الفشـل 
الاسـتخباراتي؛ لأن الـرأي السـائد في هـذا الملتقـى لـم يكـن على اقتنـ�اع بقدرة وعـزم مصر 
علـى شـن الهجوم علـى إسـرائي�ل نظـرًا للاعتقـاد بـأن التفـوق الإسـرائيلي آنـذاك لا يزال 

قائمًـا ومؤثـرًا.

وأثبتـت حـرب أكتوبـر مـن خالل الهجوم المصـري والسـوري فشـل الاسـتخبارات 
الأوليـة،  النجاحـات  وتأمني  للحـرب،  الافتت�احيـة  التحـركات  إمالء  لمصـر  ومهـدت 
وغريت بشـكل جـذري مزيان القـوى السـياسي والنفسي لغري صالح إسـرائي�ل. لـم يكن 
الفشـل الاسـتخباراتي الإسـرائيلي ناجمًا عـن قلة المعلومـات المتوفرة عن مصر وسـوريا، 
أي تطـور القدرات والأسـلحة اليت يمتلكانها؛ بل تمثل الفشـل في تقييم هـذه المعلومات 

مـن قبـل أجهـزة الاسـتخبارات لمعرفـة نوايـا الخصـم وقـراءة الواقع.

	5 تأثري المفاجأة الاسرتاتيجية: كانـت خطة الخداع الاسرتاتيجي المصري عاملًًا حاسـمًا .
في التأثري علـى الجيش الإسـرائيلي وقدرتـه على قـراءة المعطيات وتقييـم المعلومات. 
نجـح الخداع الاسرتاتيجي المصري بكافـة جوانب�ه العسـكرية والسياسـية والإعلامية 
في صـرف انتبـ�اه أجهـزة المعلومـات والاسـتخبارات الإسـرائيلية والأمريكية عـن نوايا 
مصـر لشـن هجوم وبدء الحرب، بل كـرس لدى هذه الأجهزة أن مصر تتمسـك بالحل 
السلمي، وأن التحركات على الجبهة مجرد مناورات وتستهدف الدفاع وليس الهجوم، 
وحمـل هـذه الأجهـزة الاسـتخباراتي�ة علـى تقديم قـراءة غير واقعيـة لمجريـات الأمور، 
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وصادفـت هـذه القـراءة المغلوطة للواقع هـوى لدى القيًـادة العسـكريًة والأمنيً�ة التي 
كانـت لا تزال تثـق في نظريًة الأمن الإسـرائيًليًة.

الحـرب  وبـدء  المبـادرة،  بزمـام  الأخـذ  لمصـر  الاسـتراتيًجيًة  المفاجـأة  وفـرت  وقـد 
في التوقيًـت الـذي حددتـه والهجـوم الواسـع المـدى في سـاعة الصفـر؛ بـل إن الخطـط 
عـدة سـلفًا لـم تتمكـن مـن تنفيًذهـا كمـا خططـت لهـا بفعـل  الإسـرائيًليًة الـتي كانـت م�
هـذه المفاجـأة. يذهب بعض المؤرخين مـن الإسـرائيًليًين إلى أن التاريًخ العسـكري يقدم 
نمـاذج موازيًـة للمفاجـأة الاسـتراتيًجيًة الكاملـة، ولا شـك أن المفاجـأة الاسـتراتيًجيًة 
الـتي حققتهـا مصـر وسـوريًا تقـف علـى قـدم المسـاواة مـع هـذه النمـاذج، كل الإشـارات 
والرسـائل الـتي تلقتهـا أجهـزة المخابـرات الإسـرائيًليًة تـم قراءتهـا بطريًقـة خاطئـة أو 
بالطريًقـة الـتي أرادتهـا مصـر، إن إخفـاء نوايـا صانـع القـرار المصـري، والجهـل بمعرفـة 
والتنسـيًق  بـل  والانتشـار  العسـكريًة،  التحـركات  علـى  والتمويًـه  فيًـه،  يفكـر  مـا 
المفاجـأة  عناصـر  تحققـت  بحيًـث  الهاشـميًة،  الأردنيًـ�ة  والمملكـة  وسـوريًا  مصـر  بـين 

الاسـتراتيًجيًة لصالـح مصـر.

الدور الأمريكي الحاسم في دعم إسرائي�ل  ))): سمحت الولايات المتحدة بتصدير كميًات . )
كبـيرة مـن السـلاح إلى الجيـش الإسـرائيًلي في الفـترة مـن 1970 إلى   1974، وبالتحديـد 

الطائرات المقاتلة. 
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 تظهـر الصـور البي�اني�ـة السـابقة أن الولايـات المتحـدة هـي أبـرز الـدول التي طلبـت 
منهـا  إسـرائي�ل الممد التسـليحي لجيشـها قبـل انـدلاع الححرب بين 1970 إلى 1973. وجاءت 
الطائـرات في المرتب�ـة  الأولى في قائمـة نـوع السلاح المسـتورد مـن الولايات المتحـدة بقيمة 

مـا يقـرب مـن مليـار و400 مليـون دولار في  1973 فقط.

لنقـل  الججوي  الجسـر  هبـط   ،1973 نوفـمبر  )أكتوبـر(–14   14 بين  مـا  الـفترة  في 
المعـدات العسـكرية الأمريكيـة  إلى إسـرائي�ل في مطـار اللـد. أطلـق الأمريكيـون علـى 
العمليـة اسـم “نـيكل جـراس”، بينما سـميت عملية اسـتلام  المعدات في إسـرائي�ل باسـم 
“عمليـة الرافعة” واسـتفادت من قدرة إعـادة التأهيل للجيش الإسـرائيلي أثن�ـاء القتال 
 وبعـده. وقـد سـاهمت العمليـة بـشكل كـبير في رفـع الـروح المعنويـة العامـة في إسـرائي�ل 

عبر اسـتلام حـوالي 28000 طـ‏ن مـن المعـدات.

 7 منـذ  العسـكرية  المسـاعدة  لتقديـم  المتحـدة  الولايـات  مائري  جولـدا  ناشـدت 
أكتوبر، بعد خسـارة أسـلحة متعـددة في ‏السـاعات الأربع والعشـرين الأولى مـن القتال. 
خسـر سالح الجـو 40 طائرة مقاتلـة وفقد سالح المدرعـات حـوالي ‏‏200 دبابـة. وفي نهاية 

‎.‎ثلاثـة أيـام، بلغـت الخسـائر 49 طائـرة ونحـو 500 دبابـة

ظـل  في  المدفعيـة،  سـيما  لا  وذخائـر،  غيـار  قطـع  إلى  إسـرائي�ل  احتاجـت  كمـا 
الاسـتخدام المكثـف لتلـك التي تـم  إخراجهـا مـن مخـازن الطـوارئ، ولأن الأوامـر التي 
صـدرت قبل الححرب لم تصـل بعد. وجـاء النـداء إلى الولايـات  المتحـدة عبر ثلاث قنوات 
في الوقـت نفسـه، حيـث اتصلـت وزارة الدفـاع بالسـفارة الأمريكيـة في إسـرائي�ل. اتصل 
 سـفير إسـرائي�ل في الولايـات المتحـدة، بوزيـر الخارجيـة هنري كيسـنجر، واتصـل ملحـق 

جيـش الدفـاع  الإسـرائيلي في الولايـات المتحـدة، اللـواء موتـا غـور، بالبنت�اجـون.

في البدايـة، تـم رفـض طلبـات إسـرائي�ل، ولكـن حـدث تطـوران ‏دفعـا الولايـات 
المتحـدة لتغريي قرارهـا، عندمـا علمـت أن إسـرائي�ل تن�اقـش اسـتخدام السالح النـووي، 
وهـو مـا يهدد الشـرق الأوسـط كله، كمـا علمـت الولايـات المتحـدة أن الاتحاد السـوفيتي 
فتـح جسـرا جويًـا خاصًـا بـه لتزويـد مصـر ‏وسـوريا بالمسـاعدات العسـكرية.‏ ولذلـك 
أمـر الرئيـس الأمريكـي ريتشـارد نيكسـون وزارة الدفـاع بنقـل المعـدات العسـكرية إلى 
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إسـرائي�ل دون تأخري ووافـق ‏الكونجـرس الأمريكـي علـى ميزانيـ�ة طارئـة قدرهـا 2,2 مليار 
‎.‎دولار للعمليـة

في 10 )أكتوبـر(، بـدأ الجسـر الجـوي برحلات شـركة آل عـال، لكن كشـركة طيران 
صغرية، مطلـوب عـدد طائراتهـا ‏المحـدود أيضًـا لإعـادة جنـود الاحتيـ�اط إلى إسـرائي�ل، 
لـم يكـن هـذا كافيًـا. رفضـت شـركات الطريان الأمريكيـة ‏التجاريـة اليت اتصلـت بهـا 
ـا مـن منعهـا مـن السـفر إلى الـدول العربيـ�ة لاحقًـا. 

ً
إسـرائي�ل المشـاركة في العمليـة خوف

مـن أجـل مواكبة معدل الإمـداد الالزم، كان من الضروري وجـود 10-20 رحلـة في اليوم، 
واليت تـم ‏تنفيذهـا في البداية بواسـطة طائـرات مجهولـة الهويـة، لأن الولايـات المتحدة 
12 أكتوبـر أمـر الرئيـس نيكسـون القـوات  سـعت إلى تجنـب التدخـل المباشـر. ‏فقـط في 
الجويـة الأمريكيـة “إرسـال كل مـا يمكـن أن يطري” وفي غضـون ‏‏9 سـاعات، تـم تحميـل 
طائـرات‎ Galaxy 5-C ‎و‎ Starlifter 141-C ‎وإقلاعهـا إلى إسـرائي�ل. هبطـت أول ‏طائـرة 
أمريكيـة في مطـار اللـد في 14 أكتوبـر. كانـت المهمـة هـي المقـر الفرعـي لقيـادة الجسـر 
ر في نيوجريسي. علـى الرغـم  الجـوي العسـكري، المسىم ‏‏21، الموجـود في قاعـدة ماكجوايـ
مـن أن هـذا المقر لـم يكن لديـه خطة طـوارئ للدعم ‏الاسرتاتيجي في إسـرائي�ل، تـم تنفيذ 

الخطـة بشـكل خـاص. ‏

عينـت القيادة 689 فردًا عسـكريًا كفرق مراقبة وتشـغيل وتنسـيق بـري في لاخيس 
فيلـد بالبرتغـال، في 4 قواعـد ‏حـول الولايـات المتحـدة وفي اللـد. خصصـت القيـادة ٪24 

‎.‎فقـط مـن طائراتهـا في أي يـوم لمهمـة مـا من أجـل عـدم ‏الإضـرار بمهامهـا الحالية

يعـد تخطيـط مسـارات الطريان تحديًـا آخـر. رفضـت دول مختلفـة، بمـا في ذلـك 
القيـادة  اسـتخدمتها  اليت  وتركيـا،  وإيطاليـا ‏واليونـان  وإسـباني�ا  العظىم  بريطانيـ�ا 
كمـا ‏مُنعـت  أجوائهـا.  في  بالتحليـق  الجـوي  للجسـر  السـماح  الحاليـة،  أنشـطتها  في 
الطائـرات مـن دخول أجـواء الـدول العربيـ�ة. هكذا تـم تحديد مسـار الرحلة مـن لاغوس 
ا فـوق البحـر الأبيـض المتوسـط 

ً
إلى إسـرائي�ل عرب ‏مضيـق جبـل طـارق ومـن هنـاك شـرق

وجنوبًـا إلى كريـت وأخرًيا إلى تـل أبيـب.



	ملحمة العبور .. 7 1 4

رافـق  الأسـطول السـادس الطائـرات حتى مـدى يصـل إلى 240 كـم مـن إسـرائي�ل، 
ومـن هذا المدى إلى شـواطئ إسـرائي�ل،  رافقت الطائـرات طائرات فانتـوم وميراج التابعة 
للقـوات الجويـة على طـول طريق البحـر الأبيض المتوسـط،  تمركـزت السـفن البحرية 

أيضًًـا كل 300 ميـل وحـاملات الطائـرات كل 600 ميـل.

خالل العمليـة قـام الأمريكيـون بحـوالي 570 رحلـة جويـة تحمـل حـوالي 23 ألـف 
طـن مـن البضائـع. قامـت طائـرات ‏العـال بحـوالي 170 رحلـة علـى متنهـا 5500 طـن مـن 
البضائـع. حملـت هـذه الرحالت، مـن بني أشـياء أخـرى: ‏طائـرات، ودبابـات، وقطـع 

‎.‎غيـار، وأنظمـة رادار، وصواريـخ لاو وتـاو

بالإضافـة إلى جميـع المعـدات اليت وصلـت علـى متن طائـرات الشـحن وكجـزء 
مـن العمليـة، وصلـت الطائـرات ‏أيضًا في رحالت مباشـرة من الولايـات المتحـدة، حيث 
قـام الطيـارون الأمريكيـون بالتحليـق بطائـرات فانتـوم وسـكاي ‏هـوك وهيركوليـس 
أثنـ�اء الزتود بالوقـود في الجـو، وكانـت الطائـرات مـن الطـرازات الأقـدم، اليت لـم تكـن 
لـدى القـوات ‏الجويـة، وبعضهـا كان في حالـة ميكانيكيـة سـيئ�ة، وكان علـى الأطقـم 
الإسـرائيلية أن تعلمهـم بسـرعة، وبعضهـم ‏احتاج إلى تجديـدات وتغييرات أثنـ�اء الحرب 
الجـو  رمـوز ‏سالح  إزالـة  هـو  إجـراء  أهـم  وكان  التشـغيلية.  الخدمـة  في  وضعـه  قبـل 



715	 إسرائيل.. مراجعة أسباب الفشل العسكري ومسئولية "التقصير"

الأمريكـي واسـتب�دالها بسالح الجو الإسـرائيلي، وهـو عمل كان يتـم تنفيـذه غالبًا تحت 
أعني ممثلـي ‏السـفارة الأمريكيـة في إسـرائي�ل. “العمليـة كومانـدوز” هـو الاسـم الـذي 
أطلقتـه. اسـتقبل سالح الجـو الإسـرائيلي ‏طائـرات فانتـوم اليت تـم إحضارهـا خالل 
العمليـة، إلى جانـب اسـتب�دال الرمـوز، تضمنـت أيضًـا المعالجـات ‏الميكانيكيـة اللازمـة 

وطالء الطائـرات بألـوان التمويـه الإسـرائيلية‎.‎‏ ‏

وصلـت معظـم المسـاعدات الأمريكيـة الطارئـة إلى إسـرائي�ل عـن طريـق البحـر 
بين 21 أكتوبـر و3 ديسـمبر 1973  كجـزء مـن الجسـر البحـري الـذي تـم تأمين�ـه مـن قبـل 
البحريـة. قامـت 14 سـفين�ة إسـرائيلية لشـركات “زيـم” و”شـركة ‏فواكـه للملاحـة“ 
و“اليـم” بحمـل مشتريـات عسـكرية بقيمـة 63 ألـف طـن ومـن بين حمولاتهـا طائـرات 
وقـود، وسكاي  هـوك، وفانتـوم، وهيركليـس، ومروحيات، ودبابـات باتـون إم 60.، مدافع 
ذاتي�ـة الحركـة .M109  ، تـم تأمين السـفن عنـد  دخولها حـوض البحر الأبيض المتوسـط 

في عمليـات تـسمى “لاينـول” 4-1. 

مر طريق الشـحن بين مضيق ميسـين�ا في إيطاليا وسـاحل إسـرائي�ل، وتم تقسـيمه 
إلى ثلاثـة أقسـام )القسـم الغـربي  بين صقليـة وكريـت، المنطقـة الوسـطى مـن جنـوب 
شـرق جزيـرة كريـت والشـرقية مـن جنـوب قبرص إلى شـواطئ  إسـرائي�ل(. يتـم تحديـد 
طريقـة الأمـان وفقًًـا لمسـتوى التهديـد. وشـارك في جـولات العمليـة مـا مجموعـه 12 
فـولاذا ‏وسـفين�ة للتزويـد والتزود بالوقـود. ذهـب الفـولاذ في طلعـات جويـة مـن المين�ـاء 

‎.البحـري في حيفـا علـى شكل أزواج أو  ثلاث ورافـق السـفن التجاريـة

غالبًًـا مـا كانت هـذه السـفن التجاريـة يديرها أفـراد طاقـم أجانب أيضًًـا. في بعض 
الحالات، كان أفـراد الطاقـم هـؤلاء  خائـفين مـن الوضـع في إسـرائي�ل ورفضـوا الانضمـام 
إلى الرحلـة، وعندمـا كان مـن الممكن اسـتب�دالهم بطاقم  إسـرائيلي. تم الكشـف عن مثل 
هـذه الحالـة بعـد منـح وسـام الخدمـة للقبطـان أوري مـارون وثماني�ـة مـن أفـراد طاقـم 

‎.لعملهـم خلال حـرب يـوم الغفـران  “Chemical Enterprise” ‎السـفين�ة 

في 24 أكتوبـر، عندما عاد هنري كيسـنجر من رحلته بين موسـكو وتـل أبيب ولندن، 
تقـرر في البيـت الأبيـض ‏تسـريع الإمـدادات إلى إسـرائي�ل عـن طريـق البحـر. أفـاد نائـب 



	ملحمة العبور .. 7 1 6

وزيـر الدفـاع وليـام كليمنـس أنه تـم العثـور علـى ‏سـفينتين، وتـم تحميلهما ومـن المتوقع 
وصولهمـا إلى إسـرائي�ل في 12 نوفمرب. في 14 نوفمرب 1973، أبلغ ‏المتحدث باسـم البنت�اغون 
الصحافـة أنـه سـيتم إيقاف الجسـر الجـوي لكن الإمـدادات إلى إسـرائي�ل ستسـتمر عن 
‏طريـق البحر. إن مسـاعدة الرئيـس الأمريكي في قلب الموازين لصالح اسـتمرار تشـغيل 

الجسـور البحريـة والجويـة ‏هو من أهـم انتصـارات إسـرائي�ل في المعركة.‏

لـم يقتصـر الدعـم الأمريكي علـى الجانب العسـكري، بـل كان الدعـم الدبلوماسي 
لا يقـل أهميـة، فقـد اسـتخدمت نفوذهـا لمنـع صـدور قـرار مـن مجلـس الأمـن لوقـف 
إطلاق النـار حتى تحسـن إسـرائي�ل مـن وضعهـا الميـداني. وتسـبب هـذا الموقـف في وجـود 

أزمـة دبلوماسـية بينهـا وبين الاتححاد السـوفيتي.

وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر–بجانب�ه على اليسار وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيب�ان.

كمـا قامـت الولايـات المتحـدة بتحـرك دبلومـاسي في اتججاه الاتصـالات مـع المملكـة 
ر الـبترول إلى إسـرائي�ل  العربي�ـة السـعودية لحثهـا علـى التراجـع عـن قـرار حظـر تصديـ
أعلنـت  الأمريكـي،  الإنقـاذ  جسـر  بـدء  علـى  أيـام  أربعـة  بعـد  لهـا.  الداعمـة  والـدول 
ران، والجزائر، والكويـت، والإمارات، وقطر، في يـوم 16 أكتوبر،  السـعودية، والعراق، وإيـ
رفـع أسـعار النفـط بنسـبة 17 % وخفـض إنت�اجهـا، وتبـع هـذا حظـر فرضتـه الـدول 

العربي�ـة علـى تزويـد الـدول التي تؤيـد إسـرائي�ل بالنفـط.
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وتكشـف الوثائـق أن وزارة الخارجيـة السـعودية سـلمت، في ذلـك اليوم، السـفارة 
البريطانيـ�ة مذكـرة، أرسـلتها فـورًا إلى لنـدن، قالـت فيهـا: “المملكـة العربيـ�ة السـعودية 
مسـتاءة اسـتي�اءً بالغًا مـن موقف أمريـكا الأخير المؤيـد لإسـرائي�ل، ومن اسـتئن�اف إمداد 
إسـرائي�ل بالأسـلحة”. وأضافـت المذكرة أنـه “في مواجهة هـذا الموقف الأمريكـي المتحيز، 
سـتجد السـعودية نفسـها مجربة علـى خفض كميـة النفـط، الأمر الـذي سـيضر بدول 
السـوق الأوروبيـ�ة المشرتكة. وبنـ�اء عليـه، فـإن الأمـر مرتوك لهـذه الـدول كـي تنصـح 
أمريـكا بتغريي موقفها المؤيـد لإسـرائي�ل، إذ أن هـذه الدول سـتتضرر أكثر مـن أمريكا من 
خفـض كميـة النفـط”. كانـت هـذه المذكـرة السـعودية صادمـة للبريطاننيي الذيـن لـم 
يتوقعـوا، وفـق الوثائـق، أن تكـون لـدى العـرب الجـرأة للإقـدام على مثـل هـذه الخطوة.

وكشـفت وثائـق، أفرجـت عنهـا الحكومـة البريطانيـ�ة عـام 2004، عـن أن الولايات 
المتحدة “فكرت في الاستاليء على حقول النفط” في الخليج بعد فرض الحظر. وفي أوائل 
شهر فبراير 1974، أعلنت الولايات المتحدة عن خطة وصفتها بأنها “مشروع الاستقلال” 
الأمريكـي في مجـال الطاقـة. وفي 17 مـارس 1974 أعلـن وزراء النفـط العـرب نهايـة حظر 

النفط، بعد أسـابيع مـن تقدم محادثات فك الاشـتب�اك بين مصر وإسـرائي�ل  ) )).

لبقائهـا،  أساسـية  ركزية  المتحـدة  الولايـات  مـع  علاقاتهـا  أن  إسـرائي�ل  أدركـت 
فهـي ليسـت مجـرد تعـاون؛ بـل علاقـة تحالـف اسرتاتيجي بينهمـا، ولا بـد مـن الحفـاظ 
علـى هـذه العلاقـة، فالقـوة العظىم اليت تمثلهـا الولايـات المتحـدة مسـخرة لضمـان 
أمـن إسـرائي�ل في الحـرب والسـلم. فقـد كانـت تكلفـة حـرب أكتوبـر لإسـرائي�ل علـى 
رات 5  الصعيـد الاقتصـادي مبلغًـا طائاًل بحسـابات هـذه الحقبـة، بلـغ في بعـض التقديـ
مليـارات مـن الـدولارات، وتسـببت لإسـرائي�ل في أزمـة اقتصاديـة بعـد عقـود مـن النمـو 
الاقتصـادي، ولـولا المسـاندة العاجلـة اليت قدمتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن 
الأسـلحة والذخائـر والاسـتغاثة اليت أطلقتهـا “جولـدا مائري” لمسـاعدة إسـرائي�ل عرب 
الجسـر الجـوي والنقـل البحـري لتحـول مجـرى الحـرب بصفـة نهائيـ�ة، وأشـد تأثرًيا 

وقسـوة ممـا جـرى حىت وصـول المسـاعدات الأمريكيـة.

	7 ضغـوط الـرأي العـام الإسـرائيلي: نزعـت حـرب 1973 حالـة القداسـة والبطولـة عـن .
جرنالات إسـرائي�ل الذيـن قـادوا حروبهـا السـابقة، وجعلت منهـم أشـخاصًا عاديين، 
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بالرغـم من تبرئة لجنة أجرانات لسـاحة القيادة السياسـية والعسـكرية، إلا أن الرأي 
العام الإسـرائيلي تشـكك؛ ليس فحسـب في تقرير اللجنـة؛ بل في المؤسسـة وقياداتها 
العليـا، لأن الـرأي العـام كان لديـه شـعور بـأن إسـرائي�ل في خطـر داهـم بسـبب التراخي 
الداخلـي، والـذي أفضى إلى ظهـور عـدد كبري مـن المنظمـات السياسـية والعامـة من 
أولئـك الذيـن أرادو فحـص ما حـدث، وكان هؤلاء جزءًا مـن الاضطرابات الواسـعة في 

المجتمـع في الأسـابيع والأشـهر التي تلـت الحرب.

وبالإضافـة إلى سـخط الرأي العـام الإسـرائيلي على نتـ�ائج الحرب من وجهـة النظر 
الإسرائيلية، بسبب العناصر المُشار إليها فإن عودة بعض جنود الاحتي�اط من مهماتهم 
بعد الحرب، ونظرًا لمعايشتهم الحرب بلا قيادة حقيقية توجههم، انخرط هؤلاء في حركة 
احتجـاج، وبـدأت فرديـة مـن الكابتن موتي “أشـكنازي” الذي وجد نفسـه تحـت القصف 
العنيـف طـوال الحرب، ثم اتسـعت لتضـم آخرين في مظاهـرة تن�دد بالتهـاون والإهمال 
وعدم الاسـتعداد للحرب. حتى الأسـرى الإسـرائيليون لدى الإفراج عنهـم من قبل مصر 
وعودتهم لإسرائي�ل، وعددهم كان يقدر بالمئات، انت�ابهم السخط على المعاملة العسكرية 
السـيئ�ة لهم وخضوعهم لاسـتجوابات طويلة، وهم الذين وقعوا في الأسر نتيجة تفكك 

السلسـلة القيادية التي توجههم وتحميهم وتمنحهم الأوامر والتوجهات.

أدركـت إسـرائي�ل نخبـةً وجمهـورًا حـدود القـوة الإسـرائيلية بالـذات في مواجهـة 
والتكتيكيـة،  العملياتيـ�ة،  والخربات  والقـدرات،  المصريـة  المسـلحة  القـوات 
والاسرتاتيجية، اليت طورتهـا. وهـو ما انعكس علـى صورة مصـر في الذهن الإسـرائيلي، 
ومثـل حاجـزًا نفسـيًا مسـتمرًا، وهو ما عكسـته الصحافـة الإسـرائيلية بكثافـة لتزيد من 

الضغـط علـى النخبـة الإسـرائيلية، علـى سـبي�ل المثـال:

يـوم وقـف إطالق �	 1973/11/12: »أننـ�ا حىت  بت�اريـخ  صحيفـة هاآرتـس نشـرت 
النـار علـى جبهـة سـين�اء لـم نكـن قـد اسـتطعنا إلحـاق الضـرر بالجيـش المصـري، 
لـم نكـن سـننجح في  القتـال  التوصـل لوقـف  بـدون  أنـه وحىت  وأنـه مـن المؤكـد 
وقـف أو تدمري الجيـش المصـري، وبهـذا يمكـن القـول إننـ�ا وخالل حربنـ�ا الرابعـة 

مـع العـرب لـم نحقـق شـيئ�ا«.
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صحيفـة معاريـف في 1998/9/20 تقول: »إن هـذه الحرب تمثل جرحًـا غائرًا في لحم �	
إسرائي�ل القومي«.

مجلـة »بماحانيـ�ه« الإسـرائيلية فتقـول في 1998/9/20: »إن حـرب يـوم الغفـران �	
بمثابـة نقطـة انكسـار للمجتمـع الإسـرائيلي في مجـالات عديـدة«، وإن الحـرب قـد 
قوضـت الثقـة بالنفـس لـدى النخبـة الأمنيـ�ة الإسـرائيلية وتسـببت بقـدر معين في 
هـدم افتراضـات أمنيـ�ة قامـت عليهـا الاسرتاتيجية الإسـرائيلية لفرتة طويلـة مـن 
الزمـن، ومـن ثَـمّ تغريت بعـض العناصـر الرئيسـية في نظريـة الأمـن القـومي واليت 

تبلـورت في العقـد الأول مـن قيـام الدولـة«.
لهـا �	 اليت تعـرض  النفسـية  العسـكري »زئيـف شـيف«: الصدمـة  المعلـق  يقـول 

الجنـود الإسـرائيليون قـادت البعـض منهـم إلى »نسـيان أسـمائهم« كمـا وأنـه يجب 
ر المحـارب العـربي، لقـد دفعت إسـرائي�ل هـذه المـرة ثمنًا  علـى إسـرائي�ل أن تعيـد تقديـ
باهظًـا جـدًا، لقـد هـزت حـرب أكتوبـر إسـرائي�ل مـن القاعـدة إلى القمـة، وبـدلًًا مـن 
الثقـة الزائـدة جاءت الشـكوك وطفت على السـطح أسـئلة؛ هل نعيش علـى دمارنا 

إلى الأبـد؟ هـل هنـاك احتمـال للصمـود في حـروب أخـرى؟«.
أمنـون كابيليـوك المعلق العسـكري الإسـرائيلي يقول: »كلمـا كان الصعـود عاليًا كان �	

السـقوط قاسـيًا، وفي السادس من أكتوبر سـقطت إسـرائي�ل من أعلى برج السكين�ة 
والاطمئنـ�ان الذي كانت قد شـيدته لنفسـها، وكانت الصدمة على مسـتوى الأوهام 

التي سـبقتها قوية ومثرية، وكأن الإسـرائيليين قد أفاقـوا من حلم طويـل جميل«.

ختامًًا.. إسرائي�ل دافعت عن قضية غير عادلة

غالبًًـا مـا يتـم تجاهـل هـذا العنصـر في الحسـابات الاستراتيجيـة وموازيـن القـوى 
العسـكرية، ذلـك العنصـر الـذي يتعلـق بالدفـاع عـن قضيـة عادلـة، مثـل: قضيـة تحرير 
الأراضي المصريـة والعربي�ـة المحتلـة، وإيمـان المقاتـلين وقيادتهـم العسـكرية بـأن هـذه 
القضيـة تتعلـق بكرامـة الوطـن والدفـاع عـن حـدوده، ويـفضي هـذا الإيمـان بجوانب�ـه 
الروحيـة المتعلقـة بالثقـة في النصـر، وجوانب�ـه الماديـة التي تتعلـق بالدفـاع المسـتميت 

والاستبسـال في القتـال مـن أجـل تحريـر الأرض.
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خاضـت مصـر وسـوريا قيـادة ومقاتلين وشـعبًًا حربًًـا عادلة مـن أجل تحرير سـين�اء 
والارض السـورية المحتلـة في هـذه الحرب العادلة والمشـروعة، والتي تسـتن�د إلى مواثيق 
الأمـم المتحـدة في الدفـاع المشـروع عـن النفـس، وتضيـف عنصـرًًا معنويًًـا في نفـوس 
المقاتـلين، يمثـل في وعيهـم وأذهانهـم ويرتبـط بـرد الاعتب�ـار واسـتعادة الثقـة بالـذات، 

ومـن ثََـمّّ فهـي حـرب عادلـة ودفاعيـة برغـم طابعهـا الهجـومي.

في الوقـت الـذي تعلـم فيـه إسـرائي�ل وجنودهـا أنهـم مدافعـون عـن قضيـة خاسـرة 
بـكل المعايري القانونيـ�ة والأخلاقيـة، فهـم يدافعـون عـن انتهـاك حقـوق شـعوب أخـرى، 
ويسـيطرون ويحتلـون أراضي ليسـت لهـم، وتقـع ضمـن سـيادة دولـة أخـرى، بموجـب 
كل الاتفاقيـات والمواثيـق الإقليميـة والدوليـة، ومـن ثَـمّ فالقوات المسـلحة الإسـرائيلية 
تفتقـد لهـذه الدافعيـة أي الانتمـاء لألرض اليت تحتلهـا، فهـم غربـاء عنهـا، ولا تربطهـم 
بهـا أيـة صلـة مـن أي نـوع، هـم فقـط يسـتجيبون لأوامـر وقيـادات مؤسسـة عدوانيـ�ة 
توسـعية، لا تحرتم قيم وحقـوق الآخريـن؛ بل تجاهـر وتفخـر بالاعتـداء عليهـا، ومثّل هذا 
العنصـر خلفية غري مرئي�ة لمشـهد الحرب والقتـال، يؤثـر في طبيعة المواجهـة ومصيرها، 
وبالرغـم مـن أن القـوة وتملـك عناصرها قـد تمارس تأثرًيا مضـادًا لهذا العنصـر المعنوي 
الغايـة  وبلوغـه  العنصـر  هـذا  مفعـول  اسـتمرار  دون  يحـول  لا  ذلـك  أن  إلا  والـروحي، 

المنشـودة إن آجاًل أو عاجاًل.

ولعـل هـذا ما أيقظ هاجـس فناء دولة إسـرائي�ل الوافـد من التراث الديين اليهودي 
ومـن التـوراة والتلمـود، هـو الـذي سـيطر علـى عقـول الإسـرائيليين أثنـ�اء حـرب أكتوبر، 
حيـث وضعـت الحـرب إسـرائي�ل وللمـرة الأولى في موقـف غري مألـوف وغري مسـبوق، 
في مجتمـع تتمزي شـخصيت�ه بالهشاشـة النفسـية والعدوانيـ�ة المتأصلـة، والتكويـن 
الديموغـرافي غري المتجانـس، وفي الوقت نفسـه يتميز بالاسـتعلاء والغطرسـة والاعتقاد 
التكويـن  اليهوديـة، هـذا  بالعبقريـة  اليهوديـة ووجـود مـا يسـمونه  الـذات  في تفـوق 
المتن�اقـض الـذي يجمع بين الخـوف من الفنـاء والزوال وبين الاسـتعلاء وغطرسـة القوة 
هـو مـا أفضى بالمجتمـع الإسـرائيلي إلى حالـة الذعـر والسـخط والشـك في المسـتقبل، 
وصلاحيـة القيـادات السياسـية والعسـكرية للحفاظ على وجـود الدولـة وأمنها، وعدم 

القـدرة علـى قـراءة المعطيـات والمتغريات المحيطـة.
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1973 مواجهـة بين مقاتـلين ذوي قضيـة  وبعبـارة موجـزة، كانـت حـرب أكتوبـر 
مواجهـة  الـدولي، في  والقانـون  الإنسـان  حقـوق  مواثيـق  كافـة  وفـق  عادلـة،  مصيريـة 
آخريـن خـارجين عـن كل قانـون، وكل قيمـة أخلاقيـة وإنسـاني�ة، باسـتثن�اء تمجيـد القوة 
وغرورهـا، القـوة لا تخلـق حقًًـا في حين أن الححق بحاجـة إلى القـوة للحصـول عليـه، ومهمـا 
كانـت القـوة فـإن حدودها تصل إلى طريـق مغلـق، في حين أن الحق يمنح القـوة معقولية 

ومشـروعية ومقبوليـة، تنخـرط في إطـار النظـام العـام للمنطـق والواقـع.
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الصفحة الأولى من البرقية التي أرسلها الموساد إلى السكرتير العسكري لجولدا مائير، يسرائي�ل ليئور ، 
بشأن الاستعدادات التي يقوم بها الجيشين المصري والسوري.



 727	 الوثائق والمرفقات

 ترغمنـا المعلومات الآخذة بالتراكـم على أن نأخذ في الاعتب�ار أن الاسـتعدادات .1	
العسكرية في سوريا ومصر، والانتشار الحربي وحالة التأهب في قواتهما المسلحة، 
وبخاصـة تكثيـف التجمعـات العسـكرية في خطـوط جبهتيهمـا معاً، قـد تكون 

بدافع أحد الاحتمالين التاليين:
أ  تقديرات خاطئة من قبل أحد البلدين، أو من كليهما، لأي سبب كان، بأن 	.

إسرائي�ل تنوي تنفيذ عملية عسكرية هجومية ضدهما أو ضد أحدهما،
نيتهما - أو ني�ة أحدهما- القيام بعملية عسكرية هجومية ضد إسرائي�ل .	.ب

 ولكن، في حال ما إذا كان هذا التطور نابعاً مما يعتقدانه بشأن عملية عسكرية .2	
هجوميـة من جانب إسـرائي�ل، فإن تلك الاعتقادات لا أسـاس لهـا تماماً. ونودّ 
ـت أي نيـ�ة مهمـا كانـت، للقيـام بـأي  التوكيـد لكـم شـخصياً أن إسـرائي�ل لا تبِّي
عمليـات عسـكرية هجومية ضدّ سـوريا أو مصـر. وأنن�ا- على العكس- أشـد 
مـا نكون توقاً إلى المسـاهمة في تخفيف التوتر العسـكري في المنطقـة. وعلى هذا 
الأسـاس، نـودّ مـن خالل مسـاعيكم الحميـدة، أن نخرب العـرب والسـوفييت 

بموقفنـا، على أمـل تهدئة شـكوكهما، وبهدف اسـتعادة الهـدوء في المنطقة .
 إذا كانت سوريا أو مصر تنويان القيام بعملية عسكرية هجومية، فإن من المهم .3	

أن توضح لهما سـلفاً، أن إسـرائي�ل سوف تردّ عسـكرياً، بثب�ات وبقوة عظيمة. 
ونودّ منكم أن تبلغوا العرب والسوفييت بذلك، من خلال القنوات المتاحة لكم .

جزء من رسالة وجهتها رئيسة وزراء إسرائي�ل جولدا مائير إلى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر 
بشأن الاستعدادات العسكرية على الجبهتين المصرية والسورية، ضمن الوثائق التي أفرجت عنها 

الخارجية الأمريكية في سبتمبر 2012 بشأن حرب أكتوبر 1973، وثيقة رقم )97(.
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 توجيه استراتيجي من رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، في 5 أكتوبر 1973، بشأن 
إزالة الجمود العسكري وكسر وقف إطلاق النار.
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قبـل  الححرب  تنشـب  فسـوف  النحـو-  هـذا  علـى  الحديـث  اسـتمرّّ  إذا  ك: 
. رسـالتي  تفهـمََ  أن 

. لقد اتصلتََ مع العرب والإسرائيليين . د: فهمُتُ
ك: نعم، ومع إسرائي�ل بوجه خاص لتحذيرها من القيام بتحرك متعجل .

د: فهمت .
مـدىًً  أبعـد  إلى  نفوذكـم  وتسـتخدموا  ذاتـه،  الشيء  تفعلـوا  أن  ونأمـل  ك: 

. أصدقائكـم  مـع  ممكـن 
د: لحظة واحدة. هذه هي نهاية الرسالة .

ك: هـذا صحيـح. أريـد أن أقـول لـك، كمـا لا يداخلـك الشـك- أن مـن المهـم 
جـداًً لعلاقتن�ـا، أن لا يححدث انفجـار في الشـرق الأوسـط في الوقـت الحالي .

د: ما هي علاقتن�ا؟
ك: قبـل سـاعة مـن الآن، لـم آخـذ الأمـر علـى محمـل الججد، ولكنن�ـا تلقين�ـا 
الآن مكالممة عاجلـة مـن القـدس تقـول إن الإسـرائيليين يعتقـدون بـأن ذلـك 

سـيحدث خلال سـت سـاعات، وأنهـم يقومـون بالتعبئ�ـة .
يفعلـوا  أن  يحاولـون  الإسـرائيليين  أن  تظـن  ألا  الإسـرائيليون؟  مََـن؟  د: 

طرفهـم؟ مـن  شـيئ�اً 
ك: إن كان الأمـر كذلـك، فسـوف نقـول لهـم أن لا يفعلـوا. لا أسـتطيع الحكـم 
علـى الأمـر. أمـس، كانـت تقديراتن�ـا أن المصـريين والسـوريين كانـوا يججرون 
اسـتعدادات عسـكرية ولكنن�ـا ظننّّ�ـا أن الأمـر واحـدة أخـرى مـن تلـك الخخدع.

جانب من السجل الكتابي لمكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر والسفير 
السوفييتي أناتولي دوبرينين، في الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح يوم 6 أكتوبر 1973 

)بتوقيت واشنطن(، ضمن الوثائق التي أفرجت عنها الخارجية الأمريكية في سبتمبر 2012 بشأن 
حرب أكتوبر 1973، وثيقة رقم )100(.
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كيسـنجر: السـيد وزيـر الخارجيـة، آسـف لإزعاجـك. لقـد حصلنا علـى تقرير، 
يب�ـدو أنـه موثـوق جـداًً، وعلـى مناشـدة مـن الإسـرائيليين تفيـد بـأن قواتكـم 

والقـوات السـورية تخطـط لهجمـات خلال السـاعات القليلـة القادمـة.
الزيات: الساعات القليلة؟

ك: نعـم. إنن�ـا على اتصـال مع الإسـرائيليين. وقد طلبـوا منا أن نخبركـم بجدّّية 
بأنهـم لا ينـوون الهجـوم، وعليـه، إذا كانـت اسـتعداداتكم ناجمة عـن التخوف 

مـن هجوم إسـرائيلي، فـإن هـذا التخوف لا أسـاس له .
ز: نعم .

ك: ومن جهة أخرى، إن كنتم سـتهاجمون، فسـوف يتخـذون إجراءات في غاية 
القـوة. هـذه رسـالة أنقلهـا لكم مـن إسـرائي�ل. أريد أن أقـول لكـم، إنني تحدثت 
للتـو إلى الوزير الإسـرائيلي وقلت له، إذا هاجمت إسـرائي�ل أولًاً، فسـوف ننظر 
إلى الوضـع بجديـة بالغـة، وقلت لـه ني�ابة عـن الولايـات المتحدة إنـه يجب على 

إسـرائي�ل أن لا تهاجـم، بصرف النظر عما تعتقده بشـأن الاسـتفزاز .
والآن، أودّّ أن أطلب منك يا سيادة وزير الخارجية، أن تبلغ ذلك إلى الحكومة .

نص المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر ووزير الخارجية المصري محمد 
حسن الزيات، في الساعة السابعة صباحًًا من يوم 6 أكتوبر1973)بتوقيت واشنطن(، ضمن الوثائق 
التي أفرجت عنها الخارجية الأمريكية في سبتمبر 2012 بشأن حرب أكتوبر 1973، وثيقة رقم )101(.
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بـدأت البي�انات العسـكرية  يـوم 6 أكتوبـر 1973 في تمام السـاعة الثاني�ة ظهراًً 
ببي�ان تمويهـي مقصود:

البي�ان الرقم )1(

التاريخ: 1973/10/6
سعت: 1410

"قـام العـدو السـاعة الواحـدة والنصـف بعـد ظهـر اليـوم بمهاجمـة قواتن�ـا 
بمنطـقتي الزعفرانـة والسـخنة بخليـج السـويس بواسـطة تشـكيلات مـن 
قواتـه الجويـة عندمـا كانـت بعـض مـن زوارقـه البحرية تـقترب من السـاحل 

الغـربي للخليـج، وتقـوم قواتن�ـا حاليـاًً بالتصـدي للقـوات الممغيرة".

البي�ان الرقم )2(
التاريخ: 1973/10/6

سعت: 1425
"رداًً علـى العـدوان الغـادر الـذي قـام بـه العـدو ضـد قواتن�ـا في كل مـن مصـر 
وسـوريا تقـوم حاليـاًً بعـض مـن تشـكيلاتن�ا الجويـة بقـذف قواعـد للعـدو 

العسـكرية في الأراضي المحتلـة". وأهدافـه 

البي�ان الرقم )3(
التاريخ: 1973/10/6

سعت: 1502
وأصابـت  بنجـاح  مهامـاًً  الجويـة  قواتن�ـا  نفـذت   )2( رقـم  للبي�ـان  "إلحاقـا 
مواقـع العـدو إصابـات مباشـرة وعـادت جميـع طائراتن�ـا إلى قواعدهـا سـالمة 

عـدا طائـرة واحـدة".
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البي�ان الرقم )4(

التاريخ: 1973/10/6
سعت: 1507

"حاولـت قـوات معاديـة الاسـتي�لء علـى جـزء مـن أراضين�ـا غـرب القنـاة وقـد 
تصـدت لهـا قواتن�ـا البريـة وقامـت بهجـوم مضـاد ناجـح ضدهـا بعـد قصفات 
مركـزة مـن مدفعيتن�ـا علـى النقـط القويـة المعاديـة ثـم قامـت بعـض مـن 
قواتن�ـا باقتحـام قنـاة السـويس مطـاردة للعـدو إلى الضفـة الشـرقية في بعض 

مناطقهـا ومـا زال الاشـتب�اك مسـتمراًً".

البي�ان الرقم )5(
التاريخ: 1973/10/6

سعت: 1600
"نجحـت قواتن�ـا في اقتحام قناة السـويس في قطاعـات عديدة واسـتولت على 
نقط العدو القوية بها ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة، كما قامت 
القوات المسـلحة السـورية باقتحام مواقـع العدو في مواجهتهـا وحققت نجاحاًً 

مماثلًاً في قطاعات مختلفة".

البي�ان الرقم )6(
التاريخ: 1973/10/6

سعت : 1640
"نتيجـة لنجـاح قواتن�ـا في عبـور قناة السـويس قام العـدو بدفع قواتـه الجوية 
بأعـداد كـبيرة فتصـدت لهـا مقاتلاتن�ـا واشـتبكت معـه في معـارك عنيفـة وقد 
أسـفرت المعـارك عـن تـدمير إحـدى عشـر طائـرة للعـدو، وقـد فقـدت قواتن�ـا 

عشـر طائـرات في هـذه المعـارك".
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البي�ان الرقم )7(

التاريخ: 1973/10/6
سعت : 1930

"نجحـت قواتن�ـا المسـلحة في عبـور قنـاة السـويس علـى طـول المواجهـة وتـم 
الاسـتي�لء علـى منطقة الشـاطئ الشـرقي للقنـاة وتواصـل قواتن�ا حاليـاًً قتالها 
مـع العـدو بنجاح ــ كما قامـت قواتن�ا البحريـة بحمايـة الجانب الأيسـر لقواتن�ا 
علـى سـاحل البحـر الأبيـض المتوسـط وقـد قامـت بضـرب الأهـداف الهامـة 

للعـدو علـى السـاحل الشـمالي لسـين�اء وإصابتهـا إصابـات مباشـرة".

البي�ان الرقم )8(
التاريخ: 1973/10/6

سعت : 0037
والمشـاة  بالدبابـات  مضـادة  بهجمـات  اليـوم  ضـوء  آخـر  بعـد  العـدو  "قـام 
الميكانيكيـة ضد قواتن�ـا التي عبرت قناة السـويس ومن اتجاهـات مختلفة وقد 
تمكنـت قواتن�ـا من صـد جميع هـذه الهجمات وتـدمير العدو وتكبي�ده خسـائر 
كـبيرة في الأفـراد والمعـدات ولا زالـت قواتن�ـا تقاتـل بنجـاح مـن مواقعهـا علـى 

الضفـة الشـرقية للقنـاة".​

البي�انات الأولى لحرب 6 أكتوبر 1973
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رسالة رئيسة وزراء إسرائي�ل جولدا مائير إلى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، 
في 7 أكتوبر 1973، بشأن رفض وقف إطلاق النار.
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رسالة من الجانب الإسرائيلي إلى الوزير الأمريكي هنري كيسنجر، في 8 أكتوبر 1973، لعرقلة وقف 
إطلاق النار والاستمرار في تقديم المزيد من المساعدات.
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الصفحة الأولى من مناقشة أجرتها مجموعة العمل الأمريكية خلال حرب 1973 بشأن طلب الأسلحة 
الإسرائيلي، 9 أكتوبر 1973. )ويكيميديا، مكتب�ة جيرالد فورد الرئاسية(
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رسالة رئيسة وزراء إسرائي�ل جولدا مائير إلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، في 11 أكتوبر 1973، 
بشأن الدعم والمساعدات الأمريكية.
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برقية دعم لرئيسة وزراء إسرائي�ل جولدا مائير من السين�اتور الديمقراطي هيوبرت همفري، 
في 14 أكتوبر 1973.
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 خريطــة لمنطقــة قنــاة الســويس لتوضيــح هجــوم 
القــوات المصريــة والهجمــات الإســرائيلية خلال 

يــومي 14-15 أكتوبــر1973

العبــور  خلال  الســويس  قنــاة  لمنطقــة  خريطــة 
المصــري والهجمــات الإســرائيلية المضــادة خلال 

1973 أكتوبــر   13-6 مــن  الــفترة 
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خريطــة لمنطقــة قنــاة الســويس 
1973 أكتوبــر   23-18 الــفترة  خلال 

خريطــة لمنطقــة قنــاة الســويس  
1973 أكتوبــر   17-15 الــفترة  خلال 
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قرار مجلس الأمن رقم ))) الصادر في )) أكتوبر ))9) بشأن وقف إطلاق النار وتنفيًذ قرار ))).
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مقتطف من رسالة رئيسة وزراء إسرائي�ل جولدا مائير إلى وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، 
23 أكتوبر 1973، بشأن تحفظها على التحركات الأمريكية لوقف إطلاق النار. 
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في حال انتهاء الأعمال الحربي�ة بطريقة تظل فيها الدول العربي�ة وإسرائي�ل مالكة .1	
لفرصـة معقولة لتحقيق النجـاح، ومتكافئـة تقريب�اً في الإمكانات العسـكرية، 
ستظل آفاق المستقبل البعيد مشحونة بالعداء السياسي المستمر، واندلاعات 
الصـراع المسـلح المتقطعة. فالعـرب عازمون علـى تحقيق الهـدف النهائي، وهو 
تدمري الدولـة الإسـرائيلية. ولا شيء سـوى القـدرات العسـكرية الإسـرائيلية 
المتفوقـة بصـورة جوهريـة، قـادرة علـى الـردع الملائـم للجهـود العربيـ�ة الرامية 
إلى تحقيـق ذلـك الهـدف بالقـوة. ويـوحي المسـار الحـالي للأعمـال القتاليـة بـأن 

الإسـرائيليين لم يعـودوا يملكـون الدرجة اللازمة مـن التفوق .
في واقـع الأمـر، قـد يكـون هنالـك تغريي جوهـري في مزيان القـوى بني العـرب .2	

وإسرائي�ل آخذاً مجراه في الوقت الحالي. ومهما تكن جودة الحال التي يخرج بها 
الإسـرائيليون من الصراع الحالي، فإنه لن يعود بإمكانهم أن يكونوا واثقين من 
تحقيق انتصارات خاطفة حاسمة في المستقبل. ومع ذلك، وفي نطاق النظام الحالي 
للأمـور، فـإن القدرة علـى تحقيق مثل تلـك الانتصـارات تب�دو ضروريـة بصورة 
حاسـمة، لاسـتمرار بقاء إسـرائي�ل في وجه عدوّ عاقـد العزم، ولديه عدد سـكان 

أكرب بكثير، ويملك ثروة نفطية متزايدة، ودعماً عسـكرياً سـوفييتي�اً لا ينتهي.
حتى لو كان لإسـرائي�ل أن تتمتع بوضع متفوق على العرب في الأمور العسكرية .3	

التقليديـة في المرحلـة الأولية بعـد انتهاء الأعمـال القتالية، فـإن منطق الوضع 
الإجمالي يقود إلى نتيجة مؤداها، أن إجراءً إو إجراءات تتعدى الاعتماد العسكري 
التقليـدي علـى الذات، سـتكون ضروريـة لضمان أمن إسـرائي�ل في المسـتقبل. 
ومن بني الخيـارات: ضمان دولي لحـدود إسـرائي�ل؛ وضمان عسـكري أمريكي 
مـن طرف واحـد لتلك الحدود؛ أو إعلان عام عن عزم إسـرائي�ل على اسـتخدام 
أسـلحة نوويـة لضمان سالمة أراضيها. ولكن أيـاً من تلك الإجـراءات لا يقدّم 

حلًا فعـالًا فيما يب�دو.

جانب من تقدير موقف أمريكي، بت�اريخ 24 أكتوبر 1973، لوكالة استخبارات الدفاع، بعنوان: "نظرة 
بعيدة المدى على الأمن الإسرائيلي"، ضمن الوثائق التي أفرجت عنها الخارجية الأمريكية في سبتمبر 

2012 بشأن حرب أكتوبر 1973، وثيقة رقم )265(.
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نص رسالة حافظ إسماعيل، مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، الموجهة لوزير الخارجية 
الأمريكي هنري كيسنجر، في 27 أكتوبر 1973، بشأن استعداد مصر لعقد اجتماع بين الممثلين 

العسكريين المصريين والإسرائيليين. 
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قرارات مجلس الأمن التي تبعت حرب أكتوبر 1973 بشأن وقف إطلاق النار ونشر قوات دولية.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

سري للغاية
محضر الجلسة الأولى

للوفد العسكري المصري مع الجانب الإسرائيلي
يوم 28 أكتوبر 1973

أولًاً: الحاضرون:
من الجانب المصري:.1	

أ لواء محمد عبد الغني الجمسي 	.
عقيد أح أحمد فؤاد هويدي	.ب
ج وزير مفوض عمر سري 	.
د مستشار فوزي الإبراشي	.

من الجانب الإسرائيلي:.2	
أ .	Maj. Gen. A.YARIV جنرال ياريف	
Col. D. SION	.ب عقيد سيون	
ج .	   LtC. A. TRAU مقدم تراو	
د .	                                LtC. I. BEN ARI مقدم بن آري	

من الأمم المتحدة:.3	
أ .	Ltc. AULIS KEMPPAINEN مقدم أوليس	

Capt. JOSEF FALLON	.ب نقيب جوزيف	

ثاني�اً: الوقت والمكان:
 تم الاجتماع في الفترة من 0145  28 حتى 0400  4.28	
 وذلك في منطقة كم 101 طريق السويس / القاهرة.5	

الجلسة الأولى من لقاء الوفدين المصري والإسرائيلي في منطقة الكيلو 101 طريق السويس/القاهرة.
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سري للغاية

وزارة الحربي�ة 
 1973 / 10 / 29

محضر الجلسة الثاني�ة
للوفد العسكري المصري مع الجانب الإسرائيلي

29 أكتوبر 1973

أولًاً: الحاضرون:
من الجانب المصري:.1	

أ لواء محمد عبد الغنى الجمسي 	.
ب عقيد أح أحمد فؤاد هويدي	.

من الجانب الإسرائيلي:.2	
أ جنرال أ. ياريف 	.
عقيد د. سيون 	.ب

من الأمم المتحدة :.3	
أ .		
ب نقيب جوزيف فالون 	.

ثاني�اً: الوقت والمكان: 
 تم الاجتماع في الفترة من سعت 1200 29 أكتوبر حتى سعت 1500 29..4	
 وذلك بن�اء على طلب الجانب الإسرائيلي..5	
 تم الاجتماع في منطقة كم 101 طريق القاهرة / السويس..6	

الجلسة الثاني�ة من لقاء الوفدين المصري والإسرائيلي في منطقة الكيلو 101 طريق السويس/القاهرة.
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سري للغاية
محضر الجلسة الثالثة

للوفد السياسى العسكري المصري مع الجانب الإسرائيلي
30 أكتوبر 1973

أولًاً: الحاضرون:
من الجانب المصري:.1	

أ لواء محمد عبد الغنى الجمسي    مساعد وزير الحربي�ة للشؤون السياسية  	.
 عقيد أح أحمد فؤاد هويدي	.ب
مستشار فوزي الإبراشي               ممثلًا لوزارة الخارجية	.ج

من الجانب الإسرائيلي:.2	
أ جنرال أ. ياريف                     مساعد رئيس أركان حرب                  	.
عقيد د. سيون                         من ضباط الأركان العامة 	.ب
عقيد أ.ليفران                          من ضباط الأركان العامة	.ج

من الأمم المتحدة: .3	
أ .	                      L.T E. WEINGERL 		 مقدم أ.ونجرل
CAP. JOSEF FALLON              	.ب  نقيب جوزيف فالون	

ثاني�اً: الوقت والمكان:
تـم الاجتمـاع بنـ�اء على طلـب الجانب المصـرى فى الفرتة من سـعت 1200  30 .4	

حىت سـعت 1450  30 
وذلك في منطقة كم 101 طريق السويس / القاهرة..5	

الجلسة الثالثة من لقاء الوفدين المصري والإسرائيلي في منطقة الكيلو 101 طريق السويس/القاهرة.
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سري للغاية

هيئ�ة عمليات القوات المسلحة 
1 نوفمبر 1973

محضر الجلسة الرابعة
للوفد العسكري المصري مع الجانب الإسرائيلي

1 نوفمبر 1973
أولًاً: الحاضرون:

من الجانب المصري: .1	
أ لواء محمد عبد الغنى الجمسي   نائب رئيس أركان حرب ورئيس هيئ�ة العمليات 	.
عقيد أح أحمد فؤاد هويدي.	.ب

من الجانب الإسرائيلي:.2	
أ الجنرال يسرائي�ل تال                 نائب رئيس الأركان               ومدير العمليات	.
 عقيد د . سيون 	.ب
ج  عقيد أ . ليفران 	.

 من الأمم المتحدة: .3	
 مقدم أ . ونجرل 	.أ
 نقيب جوزيف فالون 	.ب

ثاني�اً: الوقت والمكان: 
 تـم الاجتمـاع بن�اء علـى طلب الجانـب الإسـرائيلي في الفترة من سـعت 1200 .4	

01 حىت سـعت 1500 01.

 وذلك في منطقة كم 103 طريق السويس / القاهرة..5	

الجلسة الرابعة من لقاء الوفدين المصري والإسرائيلي في منطقة الكيلو 101 طريق السويس/القاهرة.
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فـض  إطـار  في  أكتوبـر   22 خطـوط  موضـوع  الجانب�ـان  سـين�اقش  مـائير: 
القـوات. وفصـل  الاشـتب�اك 

كيسنجر : ماذا يعنى ذلك.
مائير: يعنى أن الجنرالات المصريين والإسرائيليين سين�اقشون ذلك.

يوضـح  مـا  فأيـن  القـوات،  تب�ـادل  اقتراح  قـدمتى  لـو  لكـن   : كيسـنجر 
. أكتوبـر   22 خطـوط 

مائير: لا يوجد ما يوضح.
كيسـنجر: انـِتِ ونححن نعيـش في عـالمين مختلـفين. افترضي أن هـذا الاقتراح 
رفـض، فمـا هـو موقفـك التـالي؟ هـل سـتوقفي قوافـل الإمـداد للجيـش الثالـث.

مائير:  نعم، لا للقوافل.
كيسنجر : ولو طار السوفييت في طائراتهم؟ هل ستطلقين عليهم النار؟

مائير:  ربما.
كيسنجر : ولو كانت القوات الجوية الروسية؟ هل ستقاتلين السوفييت؟

مائير: هل هذا يعني أن أي اقتراح يقدمه المصريين يجب أن نوافق عليه.
انـِتِ   ..... شـئًًي�ا  نحقـق  أن  يمكـن  معقـول  سـياق  في  ولكـن  لا،   : كيسـنجر 
ترفـضين العـودة لخطـوط 22 أكتوبـر ...... في كلمـات أخـرى، لا شيء تحقـق 
أنـك  اعتقـد   ..... الثالـث  الجيـش  تـدمير  نتعـاون فى  لـن   .... البارحـة  منـذ 
تواجـهين كارثـة .... القـوى العظمى )أمـريكا، الإتحاد السـوفييتي( لن تسـمح 

لـِكِ بت�ـدمير الجيـش الثالـث.

 نص المقابلة التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر ورئيسة وزراء إسرائي�ل جولدا 
مائير، بت�اريخ 3 نوفمبر 1973، ضمن الوثائق التي أفرجت عنها الخارجية الأمريكية في سبتمبر 2012 

بشأن حرب أكتوبر 1973، وثيقة رقم )93(.



751 الوثائق والمرفقات

نص رسالة الرئيس الأمريًكي ريًتشارد نيًكسون إلى الرئيس محمد أنور السادات، في )) ديسمبر 
))9)، عقب زيًارة وزيًر الخارجيًة هنري كيسنجر إلى الشرق الأوسط، والتي ركزت على مؤتمر جنيًف 

واتفاقيًة فض الاشتب�اك والعلاقات الأمريًكيًة المصريًة.
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نص رسالة وزيًر الخارجيًة المصري إسماعيًل فهمي إلى نظيره الأمريًكي هنري كيسنجر، في  ) ديسمبر ))9)، 
ردًا على رسالة الرئيس نيًكسون المؤرخة )) ديسمبر إلى الرئيس السادات، مؤكدًا التزام الرئيس السادات 

بالسلام في الشرق الأوسط والقلق بشأن الالتزام الإسرائيًلي.
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نص رسالة الرد من وزيًر الخارجيًة إسماعيًل فهمي على رسالة نظيره الأمريًكي هنري كيسنجر بت�اريًخ 
))9) إلى الرئيس السادات، ين�اقش فيًها المخاوف بشأن التهديدات المتصورة لوقف الولايات  )  ين�اير

المتحدة جهودها في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
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نص رسالة وزيًر الخارجيًة إسماعيًل فهمي إلى نظيره الأمريًكي هنري كيسنجر، في )  ين�اير ))9)، 
يصف فيًها قلقه بشأن التزام الحكومة الإسرائيًليًة باتفاق النقاط الست.
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رسالة من وزيًر الخارجيًة الأمريًكي هنري كيسنجر إلى الرئيس محمد أنور السادات، في )) ين�اير ))9)، 
للتهنئ�ة بالاختت�ام الناجح لمفاوضات السلام ووقف إطلاق النار مع إسرائيً�ل.
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جانب من نص المكالمة الهاتفيًة بين الرئيس الأمريًكي جيرالد فورد والرئيس محمد أنور السادات، 
في الأول من سبتمبر ))9)، بشأن عمليًة السلام بين مصر وإسرائيً�ل.
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قادة حرب أكتوبر  في غرفة العمليات العسكرية عام 1973.

الرئيس محمد أنور السادات في المقر العسكري خلال حرب أكتوبر 1973 يرافقه المشير أحمد إسماعيل 
واللواء محمد عبد الغني الجمسي.
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التمهيد النيراني خلال حرب أكتوبر 1973 الذي اشتركت فيه 135 كتيب�ة مدفعية وعدة مئات من 
مدافع الضرب المباشر.

حائط الصواريخ على الجبهة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973.
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القوات الجوية المصرية تدمر المواقع الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 1973.

 عبور خط بارليف.
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الجنود المصريون يقتحمون خط بارليف.

وحدة مدفعية مصرية بعد عبورها الضفة الشرقية للقناة.
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رفع العلم المصري فوق سين�اء.

إستسلام شلومو أردنست قائد حصن لسان بورتوفيق الإسرائيلى أمام عدسات الإعلام العالمى، 
عتبر أحد أكثر حصون خط بارليف تحصنًًي�ا. و الذى ُيُ
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المقاومة الشعبي�ة خلال معركة السويس، 24 أكتوبر 1973، ضد الحصار الإسرئيلي الذي استمر ضد 
المدين�ة 101 يوم.

عد  أطول معركة جوية في تاريخ الحروب الحديث�ة ..  إستمرت لمدة  "معركة المنصورة الجوية"التي ُتُ
53 دقيقة تهاوت خلالها الطائرات الإسرائيلية.
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الأسرى الإسرائيليون في أيدي القوات المصرية.

الأسرى الإسرائيليون في أيدي القوات السورية على جبهة الجولان.
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لقاء رئيسة وزراء إسرائي�ل جولدا مائير ووزير الدفاع موشيه ديان بقواتهما، في 21 أكتوبر 1973، 
بمرتفعات الجولان خلال حرب أكتوبر1973.

رئيسة وزراء إسرائي�ل جولدا مائير، واللواء رحبعام زئيفي، وموشيه ديان في رحلة مروحية عسكرية 
خلال حرب أكتوبر 1973.
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رئيسة وزراء إسرائي�ل جولدا مائير في رحلة مروحية عسكرية خلال حرب أكتوبر 1973.

الرئيس ريتشارد نيكسون، وزير الخارجية هنري كيسنجر، ورئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، نوفمبر 1973. 
)مجموعة الصور الفوتوغرافية لمجلة أخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي، مكتب�ة الكونجرس(
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الفريق إنسيو سيلاسفو من فنلندا، قائد قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة )UNEF(، مع أعضاء 
آخرين من قوات الطوارئ وممثلي القوات المسلحة المصرية خلال مفاوضات السلام "الكيلو 101" 

بين مصر وإسرائي�ل، ين�اير 1974. 

مباحثات الكيلو 101 بين الجانبين المصري والإسرائيلي عام 1974.
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الرئيس محمد أنور السادات وبجواره الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات خلال الاحتفال بالذكرى الأولى لحرب أكتوبر.

قد بالنمسا في  الرئيس محمد أنور السادات والرئيس الأمريكي جيرالد فورد يتشاوران خلال اجتماع ُعُ
4 يونيو 1975.
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وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر يجتمع مع وزير الخارجية المصري إسماعيل فهمي للتفاوض على اتفاقية فض 
الاشتب�اك المصرية الإسرائيلية الثاني�ة، في 24 أغسطس 1975 بالإسكندرية.

الرئيس محمد أنور السادات  في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر. 




